ٍ تأسست غرة ل اك 


صدر العدد د الأول سبتعبر / 
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131111/21- 41 | سم 


تصدر عن من سسة كان للدراسات والترجمة حم 


يا ككف ال اي 


ديسمير ١١‏ - جما الإولى ه44١‏ 
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السادسة عسرة 
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مما 4/6 علو ]طم واج 5# 


زكقمية الموطن عربية الضوية عالمية الإداء 


ا 


1 بد 
7 > ٠ه‏ و١‏ ساسم 


دوربة كان التاربخية.- س١١.‏ ع7" (ديسمبر 72١77‏ / جُمادى الأولى )١4464‏ 
دوز نطاسة 21-1 مسقكا دومح[ 
5211713772 "نام , أ تدع 21 1 نام رأنه7توتمناتنع1 111 
[2023 .عع12] 20.62 ,16 .1701 
.مع 01 ع ناطبامع8] مطدعلظ - ولد 
كلطدظ8 عع08ع201171؟]1 لدتامرزع 18 
8 [.121/ /:5 مط :15511 علطا 1ه 0122101 1م11 


دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
ل ا رح 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
ردمد ١.9.-.449‏ 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
-٠"‏ التراجم ع - التراث 
ديوي 1.6 


1دع1ل 0ع دكا لدء11 م1115 

:0 -.[2008 1ع 2طاع16م56] 20.1 ,1701.1 -.12261012طدع01 دكا 815011221 نط لعطد1اطنط 
3 - 2008 ,0182112261012 

011121[ 55 0612-2666 بلع تلع ذتاع 1 -تزعع 2 

.1211121031115 1دتاء577 112 3651126160 220 0م1062 

(عصتام0) 0449 - 2090 :15511 

1165 ,تع 22010 لاع تلظ ,1121138 ,11150157 :0105 7و1 


7١77©‏ دوربة كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 


100121ع2 دكا 111501121 2023 © غخطاع 1زم 0) 


1721 32 112 لع5601 ,لع100116مع7 ع6 122337 26012 تاطتنام علط 01 دم 10آ8 .لع تتاعوع وخطع 1 اآمط 
بل3ع71قطاء722 عتلطمت0عع1ء ,325ع22 تإطة لآط 01 10112 2237 12 ,0ع055216ة 01 ,لطع اك:زد 
1101551015ع م 7111لا الا 11710 ,ع5 لاع 0 01 101128م0عع1 ,رم طلد11 1012101 رع طاتزممءمغمطم 

.اع طذ 1 1اطنام عط 


إل النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية؛ أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أي مسئولية. 

لكا ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية, ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب المشرف 

لعام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 

إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. ' 1 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات: وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت. أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

له] لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية؛ أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها. 


باركين 1001621م26 322 أدعءامه2)151 
١‏ تأسعت غرة جمادى الأول ١259‏ سحرية 


عستلم) 0449 - 2090 :1551 


أعداد الدورية متوفرة للقراكة عبر: 


أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠٠١‏ - الكويت 


ع0 1ط ك قحا /الالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


19 0.ع/أجاء 3 . لالالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوح الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ْم 


ملمء. 3 صطانا 0 طاقم". الالنانانا 


مقالات الدورية مفهضرسة في: 
١‏ : قاعدة بيانات المنهل 
: 1 أول قاعدة بيانات عربية تأسست 7١٠١‏ - الإمارات 


مح». اق طط3 صر اق . /نانفانانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 
قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠١2‏ - الأردن 


أع م تع 3 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 
دليل الدوريات العربية المجانية 


الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


أ ز012. /الالانالانا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المنخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


010. الاق 1. لالالانالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية 
عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا. 


15.0 0 ماع 0لا /:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية / !||| ألا 
َل دو زاقة أعرفكة القلار 0 برل ىبرت ل يالك 
متخصصة في الدراسات التازيخية 

تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 

صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغفطررنللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


33635 35م انال عأمع20ع8// ٠‏ 

3/58 روعء اهمدع ع أمطقاذا 300 غ35ع110/! ما دوعع20 ٠‏ 

5 ]+ وو5ع200 معم0 :01812 ٠»‏ 

لاثما ,دادطاناهل :10 08أكاء50! أ 5ق3 أ0 للاماعء 0 ٠»‏ 

50410 روعع]ناهد5ع5 /[01311لاء5 ود5ععع3 ماعم0 0 لإاماعء 0 » 

الما رعطأءاع0صا دأهمنهل اعنوعدع] ]0 لإاماعء 0 » 

“عا اناه لع أمعأء5 30أ35 ]نا » 

وامء؟ ماع00 ٠»‏ 

5)0قع روع038035 لاععروعدع5 عوتام0 غ05 ٠»‏ 

ع/الطع 41 300 امأ أ5ه0مع5 معم0 طعلوبي - ع03]8035] ادم انال » 
01لا تأ دع 5ع 0101101118 101 الطنا10 -015 لمر ثرا نا0ل ٠»‏ 

5031 اع زوعد5ع5 -علأنا0 |دط انال » 

مأ 300 عنانء3053 ادناه - 6 الاالاع 0لا 5001 ٠‏ 

35 أدمعنهل ازجاع ,جع5عم) ع1 ٠‏ 

ماعنلاوطء انا » 

٠» نوللا‎ 02+ 


0 محرجة في الأدة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


له اانا عأاطبط ممحاعصتاممأ8 

5/5115 16م 0م 0 كع أدللطط علا 10 عأنا كما >اعصواط عاجا/ا 
اانا بطاأوزع/اأمنا عصبكا معط ادهل" 
اانا بماتىععناأمنا اجمكهلةا ولاج 1 أدحمه 3ل" 
(لةنطانا عناطبه ءارملا بمعل؟) اطلالم 

انا ووععء8 معم0 - 04/16 

تالئاع /اأمنا ععمعاءك به طتادع تن لا60غع 08 

/31 اانا عأاطنط معداعموعط مود 

اكع االاانا 7م51 1055 امد 

عع !اودع 101102101| عأمزع 0 هم بغ 215 امنا /جمأتواع/ ملا 56101010 
5 للا مطأناه5 /ناء لاا أه انا م526 
(52/13نا4) عضخادمععني0 أه لأنةاطنا غ521 
أ5نا؟! ماع06 ابوط .ل ع1 

31 انا 50جظ اع غ3 5هاء 1 0 /أواع/أمنا عط[ 
/ةاطنا عزاطنط مكأمم,0 1 

لت ططنا تدمع /ازصنا 5ا/ااماننا 

]اه 0 /اتواع/اأمنا 

مدعاأطء ا/طا آه باتئاع/اأمنا 

اعأوعراء 50 0 /اتكاع/اأمنا 

كنم طاأنا50 05 /أكاع/اأمنا 

لاأواعناامنا دام مد ألا 


0 دراسات ومقالات الدورية مفضرسة وذات خلاصات 


عع.طاء.5اةصناه[ز.صضق)ا//:5 مط 


المنتترف العام تعتبر الدوريات شريانًا رئيسًَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
5 المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي توي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
ا.د. عبد العزيز غوردو العلمية في مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 


استاذ التاريخ والحضارة السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 


المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
وجدة - المملكة المغربية ا 


الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


الدعيتة الاستتدارية ء' 
أأد. خالد بلعربي جامعة الجيلالي اليابس الجزائر مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
أد. خليف مصطفى غرايبة جامعة البلقاء التطبيقية الأردن جمادى الأول ١29‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
أد. الطاهرجبلي جامعة أبي بكر بلقايد الجزائر ا ل اه 


8 ومتخصصين بهدف 
ابد عارف محمد عبد الله الرعوي جامعة إب اليمن 


أف. غانشةمحمؤدعبدالقال جامفةعين شه عطر التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 
أأد. عبد الرحمن محمد الحعسن << جامعة بخت الرضا السودان العلمي: وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 
ند عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج مصر الآراء والمقترحات. والتواصل مع المؤوسسات 


أد الرحمن يوز أبن رن لندا ا 

اد . . محمدعيد الردمن يونس ٠‏ جامعة ابن رشد < مكلة الدوية فى الأرساط العلمة ‏ وتقييم 

أ.د. محموداحمد درويش جامعة المنيا مصر ار - . 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة العراق المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

أد. نهلة أنيس مصطفى جامعة الأزهر مصر قبل هيئة التحرير. والتعريف بأهداف الدورية, 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 


الفيتة العلمية من حيث الشكل والمضمون. 


, ا 2 57 اد 

د كسا نعود وشاع "الامعةالإسلافية” طبطين الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 

ف قاضة موود رمضان الشع- جاففة ظرابلس “ليبا و 2 ال الكري 
الشابء وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
ات ور لات ا اله 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 


هيثة التحرير 6 


د. إبراهيم برمة أحمد جامعة الملك فيصل تشاد 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان مصر 

د. غلا الطوخي إسماعيل- جامعةبنها ل 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك العراق 
د. مَامُودُوكان جامعة العلوح الإسلامية موريتانيا 
د. محمد الصاضي جامعة الحسن الثاني المغرب 


"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإتترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإتترنت. وتسعى إلى استيعاب روافد كل الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخي. 
02255 (اعمه إنترنت. وتسعى إلى استيعاب روافد كل رو ذات الب ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية.ء وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


فوق ١‏ 0 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أيّة مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 

القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 


حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 
التاريخية» وبموجب الاعتماد والتسجيل الممنوح للدورية يحق لرئيس التحرير 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


الإنتترنت يعيد استخدام محتويات الدورية بدون اتفاقية قانونية. 


2257 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 
كان الْتّارئْخية تعمل بنظام منظمات المعرفة؛ تدعم قيم التبادل المعرفء 
يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العربي. 


الرجاء مراعاة البيئة قبل الطباعة؛ لا تطبع صفحات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


111 عمية عدمية. محضمة ربع سوية |8 


1 ل 
دآ 
/ 
ش !| 7 0 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (812) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات ((اعلالادداء1:الا) تحت رقم 18//015. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


أاعممقعع عط 
/1 08 عما _اغلاااط غ ا | الااع-5الا0ا 
4 -1831 طعمعمط 


المرانللات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
51112113 21118 21.5 ن0نطكة. تدر 


مقاادء رمؤغدتط 209 

عناوأءهغدأطمق)ا /كمنام 8 زى 

عنا هو أطصوقا 6 

مزمء. 0م كع واط.ع نا وأءهغدكتطصقا © 
عناواءهغ د أطمةا /رصممء.كل3ع:0م0م80 © 


ع مع أط 35 حا طحا الاللالالا اباشقا 


اللنتنة الشادسللة عنشيرة - العدد الثاني والستون - ديسسمبر زم ١‏ 2 6 


كان التارئخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئْحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا 5 م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخينهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غالمية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو هو 

اخلافيات النشر والتراهة العلميه 

© © 

ينقت بان اخلافنات النضين وتنيوء الففارتة احاح بَدّورَِةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادرئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوعزإطبط مه ممع ]جمرجرمع) وتنخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 37 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشر, وهو مدرك نماما مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخِيةمن 
متخقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الذورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواة وضَلتة 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الخ اتسعستارة :الكت وردن ”الاخخرين 51١‏ "الجحك من 
المتخصصين 2 اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسؤغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية. والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
محال المادة المقدمة: ويجت أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
اتنتجذامها لامض لحة: الشخصية: ورحعت علن زتيين 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
متحيزه. 
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دورية 5 ان التارحية هه 


ي دورية 
أن عا و 6 0 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
الدراسات التاريخية المنخقصصة 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أ أنحاء العالم. تصرر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق ١‏ لبحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و والإنجلزية. كما تنشر- 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجاللت الملسيوة 
المساعدة ذات العلاقة, وين 
دحا كن العلوم نظرًا لطبيعة 
التارزخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 
ومناهج ورؤى منخصصة تستجيب 


لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التحصصات المتعددة. 


أربعة أ 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 


يلقزم المؤلفون بمبادئ ومعايي رأخلاقيات البحث والنشر العلميء. وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرقة 
الأدبية: وترفض كل ورقة بحثية لا تلتزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان التَاريْخية. وَيحت 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفةء مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة: ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح, مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادخًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الخطأ اد تون 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى دورية كان 
الْتَارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 ©/١-/ا8‏ ع©) 
والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا دَورِية كان الْقَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية: كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذُورِبةٌ كان الْتَّارِيْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
المحكمون أت معلومات أو ريانات تم الحمول ليها 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
باي تشابه او تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
تجرنة: وتحي علدوج ده الكفحف عنها )وما قفتا 
مع الاإخرين بأسعتناء منا ياذن نه ركيسن التجريين 
وينبغي على المحكمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دّورية كان النَارئْخية مفهرسة وتم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تنيح مجال 
لشفا ذه بجو والرحوع اونا 


باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمم 1١١9‏ 
وحاصلة على معامل التآثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:). ومعتمدة من المؤشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//1). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والنكنولوجي 
(9/-). 


سره العملية التحمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


*" يتم تقييم وفحص جميع الأوراق المقدمة للنشر مبدئيًا من قبل المحرر للتأكد من ملاءمتها للمجلة. 
* يتم إرسال المقالات والدراسات التي تعتبر مناسبة عادةً إلى ما لا يقل عن اثنين من الخبراء المستقلين 


المراجعين لتقييم الجودة العلمية للورقة. 


* مدة التحكيم ثلاثة أسابيع ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولآً بشرط التعديل). وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


* المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

* لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 

ترس ل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

* يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه ثانا عأمكمى ]الا 

© يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 

٠«‏ يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 

» تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

٠‏ يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة), 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءَ على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

« يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

٠‏ في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
متكتل التخنوة مما تي اع قلت نا هيل الؤرقةة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 

التحكيم 

٠‏ تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 

لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 

يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرار 

المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 

المطلوبة إن وجدتء ويرفق معه تقارير المراجعين 

أو خلاضات عنها: 

* تبقى أسماء المراجعين مغفلة في التقرير الذي 
يُرسل إلى المؤلف. 


إجراء التعديلات 

٠‏ يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

يعيد المؤلف إرسال المقال/ الدراسة إلى الدورية 
تعد استيفاء طلباة المراجمعون: 


القبول والرفض 
« تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 
التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 
التحرير. 

يرسل إلى المؤلف خطاب قبول النشر ويأخذ 
المقال دوره في جدول النشر حسب أسبقية 
الوصولء؛ وترسل نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 


أجور المحكمين 

٠‏ لا تعتمد دورية كان التاريخية اية رسوم مقابل 
المراجعة العلمية والتحكيم والمراجعة اللغوية 
والستمكيق والتفصر والأرشتفة: ومهرمتة المق الات 
والدراسات. 

« يتعاون مع دورية كان التاريخية بصفة تطوعية هيئة 
من المراجعين والمحكمين من ذوي الخبرة البحثية 
والمكانة العلمية المتميزة. ولا تدفع الدورية أية 
مكافآت مالية مقابل عملية المراجعة والتحكيم 
وتقييم المقالات والدراسات المقدمة للنشر. 
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تاريخ الحروب الصليبية. 


تاريخ العصور الوسطى. 


تاريخ الأمراض والأوبئة. 


التاريخ الحديت والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 
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الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيم 


تنميز دَّورَِة كان الْقَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّةٌ منميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكر يأو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 
أأد. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 
أد. أحمد السري 
أأد. أحمد عبد الله احَّسُو 
أ.د. أسامة عبد المجيد العاني 
ند إمام الشافعي محمد حمودي 
أد. أمين محمد علي الجبر 
ند أيمن وزيري 
ند بديع العابد 
أد بشار محمد خليف 
أأد. بوحسون العربي 
3 حبيب البدوي 
أد. الحسن تاوشيخت 
أد. حسين صالح حسين العنسي 
أد. حنيفي هلايلي 
أد. خالدحسين محمود 
أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي 
أد. رضوان شافو 
أد. سعاديمينة شبوط 
3 سعيد بن محمد الهاشمي 
أأد. صالح محمد زكي اللهيبي 
ند عادل بن يوسف 
أد. عبد الرحيم مراشدة 
أد. عبد العزيز رمضان 
أأد. عبد القادرسلامي 
أأد. العربي عقون 
أد. عطاء الله أحمد فشار 
أد. عمادجاسم حسن الموسوي 
أد. كرفان محمد أحمد 
أد. كمال السيد أبو مصطفى 
ند لمياء بوقريوة 
3< قتازك لمدن بن امسن 
ند محمد دوكوري 
أْد. وجدان فريق عناد 


1 حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز الحسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


جا 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ا 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
5 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائعهة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية. ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دورِيةٌ كان الْتَارئْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتتتعدها ان تتفل مهنا هما 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذووةة:«التخوت: والدوا تاك 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءات 
العلمية. 


رسوح الننشر 

تلتزم دورية كان التاريخية 
بمجّانية النشر, وتُعفي الباحثين 
والمؤلّفين من جميع رسوم 
النشر والمراجعة والتحكيم. 


وأسلوب واضح 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١828(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار. ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشر. تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر., وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 


لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرمها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


تقبل البحوث والدراسات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حمسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كمجواعه التسشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )"٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث. ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية 3 حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات» يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البيَاناث تعرضن طهور البَحتث أثتاء عملية البحث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف)؛ وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء. وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
الشرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل). حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحثء على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحثء مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة: وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " ممع دأءعودكم أوءأعمامطءلوط موءأمعصسم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرةً وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث. 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب» دوريات؛ مجلاتء؛ وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
تُرسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد 0هللا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه#ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البحث. 


مكافات الباحثين 
لا تدفع دورية كان التاريخية 
أية مكافآت مالية عمّا تقبله 
للنشر فيهاء ويعتبر ما يُنشر 
ي الدورية إسهامًا معنويًا 
31ر1 
الججة وو الرقم عن العرجي 
عامة ومجال الدرااسات 


اا 0 


التاريخية بحدقة خاصة: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وفى الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره. وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

رول الخوززة: لعن مراج رحبت احير التخجر بجحفة جين الددة الحسهون :لحف ومسدلة مجن لحف عات 


البريد الإلكتروني. 


" يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول متنا أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

© لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمّا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجي الطبعة: الناشر مكان النشرء سنة 
النشر.ء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة: وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١0(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات: والحلقات التفاية (سيمنان) الحديقة 
الانعقاد في دول الوطن العرنسيء والتي تتصل 
دوف وجائجا بالدراسات التاريخية:؛ بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة:. وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُثّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج ححدض نت والججه عات البردة ةوف كاك 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


فق الى ته ذاحا / تمع اه وطاعع ع انننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


تحمء. ا تتدمع © طتادك. معطكة عد 
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ممنويات العده 


نظم والتشريعات 
لمتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية وتدبير عمارتها 

إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 

لموطنة بالحي الشمالي - الشرقي لمدينة وليلي (المغرب) 
لطبونيميا المائية الطبيعية في المغرب من خلال المصادر 
لتاريخية الدفينة: حالة واد " بوفكران" بمجال مكناسة الزيتون 
أسيف المال 

لموقع وأصل التسمية 


العلوم الخفية مصدرًا للبحث في التاريخ الثقافي 
محاولة في التأصيل 

نشأة وانهيار الثظم الحضاريّة 

محاولة في الفُهم 

محنة ابن رشد 

بين سلطة الدين ومكر التاريخ 

إسهام مادة كتب المناقب حول المجالات المهمشة 
في إنجاز موسوعة " معلمة المغرب" 

لبغاء والبغايا 


لأوبئة بالغرب الإسلامي بين المعالجة الفقهية والانعكاسات 
لاجتماعية والاقتصادية: الجذام والطاعون أنموذجًا 


مساهمة الرقيق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بالمغرب المريني 


مواجهة أزمة السكن في شمال المغرب خلال فترة الاستعمار 
الإسباني: مشروعات الدور الرخيصة نموذجًا 


تهافت القراءة الأيديولوجية لتجربة محمد بن عبد الكريم الخطابي 


وانعكاساها على الحاضر 


الذاكرة الوطنية وبناء الهوية المغربية من خلال حدثي المسيرة 
الخضراء ١91/0(‏ م) ووثيقة المطالبة بالاستقلال ١١(‏ يناير 1956) 


أسباب " سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 

في منطقة وزان أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 

تدبير المغاربة للتنوع والاختلاف بين الأغلبية المسلمة والأقلية 
اليهودية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
البلاد التونسية خلال ستينيات القرن التاسع عشر 

ترجمات: محضر تسليم فقيهان من مدينة برجة لكتبهما 
لديوان التفتيش المقدس 


عرض كتاب: العقل في مواجهة المال 
الحرب بين المثقفين والرأسمالية 
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كَنَّابِ العدو 


مصطفى عرباوي 

دكتوراه التاريخ من جامعة الحسن الثاني 

نبيل الزايري 

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة 
السهلي محمد 

دكتوراه في التاريخ الحديث 

شرف أزناك 

كلية التداب والعلوم الإنسانية, جامعة القاضي عياض 


سليم مفتاح عبد العزيز لاميلس 
جامعة طبرق والأكاديمية الليبية للدراسات العليا 


عمر الحريتي | عبد الرزاق ازريكم 

كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة القاضي عياض 
محمد البشير رازقي 

المعهد العالي للعلوم الإنسانية. جامعة جندوبة 
محمد بالدوان 

دكتوراه في تاريخ الإسلام, جامعة محمد الأول 


سماعيلي رشيد 
دكتوراه في التاريخ الوسيط, جامعة محمد الأول 


مخبر البحث والدراسات والبحوث, كلية التداب بصفاقس 


عثمان سال | طارق زوكاغ 
الأكا ديمية الجهوية فاس 
فاطمة بوزاد 

دكتوراه في التاريخ الوسيط 


فريد المساوي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر, جامعة عبد المالك السعدي 


إلياس الهاني 
دكتوراه في الفكر الإسلامي والدراسات الحضارية 
جامعة محمد الأول 


لحسن الصديق 
بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة بني ملال 


إبراهيم بل العاذية 
دكتوراه التاريخ الحديث, جامعة عبد المالك السعدي 


محمد الصديق احمموشي 
المدرسة العليا للأساتذة. جامعة سيدي محمد بن عبدالله 


أحلام براهمي 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 


محمد عبد المومن 
ماجستير في تاريخ وحضارة الأندلس 


محمد حدوي 
جامعة السلطان مولاي سليمان 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2محط1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع تأداعكء5 عذط لظ 01 “اماع2 "1 أع2محط] طلدتة "411 


الزنظ والتن يعات 
المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية وتدبير عمارتها 


د. مصطفى عرباوي 
8م باحث في تاريخ التمدن 


3-3 دكتوراه التاريخ من جامعة الحسن الثاني 
حا اله 2 
7-4 الدار البيضاء - المملكة المغربية 


ملخص 

يقول ابن خلدون 'ا ملك للعمران بمنزلة الصورة للمادة: وه و الشكل الحافظ لوجودها ١!"‏ ولا يقتص رالحفظ هنا على الجانب ا مرتبط بسيادة 
الأمن ورد العدوان الخارجيء بل إن من تما م الحفظ توقير نظم وتشريعات تعمل على توجيه وضمان سير حركية العمران بما يحفظ ا مقاصد 
ويخلق التراكم والنماء. خاصةً إذا ما تعلق الأمر با مدن الت يتَعَدٌ مجالاً عمرانيًّا معقدًا يستلزم التخطيط والتهيئة والتدبير. ولا كانت كذلك, 
فقد تعدد ا متدخلون في تخططيها وتدبيرها بدءًا من علماء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية: العارفون بأحوال الزمان وا متمرسون 
بخصوصيات ا مكانء الذي نكانو/ يشيرون على السلاطين ببناء ا مدن» ويحددون مواقعها ومواضعهاء ويرسمون ا مخطط العام لهاء بناء على 
خافية نظرية تتداخل فيها ا مرجعية الإسلامية والتجارب التاريخية والحضارية: ثم الفقهاء الذين شكلوا بفتاويهم بَابا فقهيًا يسمى بفقه 
العمارة الإسلامية: الذي تصدى لكل العوارض والنوازل التي تنش أثناء البناء أو عند استغلال ا مرافق؛ في إطار قاعدة فقهية عامة صاغت 
العمران الحضري الإسلامي تتمثل في قاعدة "رفع الضرر' : والضرر هنا كل ما يعترض السير العادي للحياة الحضرية سواء على مستوى 
البنيان أو على مستوى حركية العمرانء وأخيرًا مؤسسة الحسبة التي تعد بمثابة قضاء القربء وتستعين في تدخلاتها بالعرقاء والخبراء 
والأمناء ف يكل مجالات العمران الإنسانيء وكانت تتدخل في مراقبة السير العادي للمدينة ورفع الضرر في ا مرافق العامة عند نشأته بما 
يوقف استفحاله وتعقدهء خاصةً ا مشاكل الدورية والطارئة الت يلا تتطلب تدخلاً مباشرًا لؤسسة القضاء. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: سا) أكتوبر 2 المدينة الإسلامية: التخطيط الحضري: التدبير الحضري: العمارة الحضرية: 
العمران: النظم الحضرية: التشريعات؛ فقه العمارة الإنسامية: الحسبة: 


تاريخ قبول النشر:  )١‏ نوفصبر ‏ ")60 52-2 
رفع الضرر 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/1)811.2024244247 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


الشتادنتلة عنتترة- العدد الثاني والننتون: ديستتمبز ")2 ١‏ ). ضرع ع مسر 
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نشر هذا المقال في ذَُورِية كان 4.0 0وتأناط مام 5ممصاحممك علالاهعنه عط 6ه دمععغ عم ععلمن لعارطلنوته ذأ عاء3,ة كلط1 

التاريَخِية للأغراض العلمية والبحثية ,عون 0عء1أوع]تانا كاأأطمعم تاأعتطنةا ,(0/4.0د دعص لاط لدع دوعن || /005.010اتتامعع هع // :ومغغط) عدومععنا أهمم 3 ممعاما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)رو ونج اومزواءه ع5 مغ أألعى ع013م10مم3 علاأو ناملا 0ع01/10م ,لناتفعم لإمة مأ موعن ممع مه ,مهعنم لوال 
والنشر والتوزيع للغراض تجارية أو ربحية. .320 عاع نلا 5ع ومقطء 17 عغأ3ءأمطأ ممق ,عدمععذا كممممممه0 علاتأجع0 عط مأ عامذا ج ع10/ا0م ,ععاناهمد عط ممح 


كد اليف ماك ممنانا يمجن ماعن فين من 
متطلبات تخطيطه وتدبيره وسيرورته التراكمية: ولما 
كانت المدينة واجهة الحضارة والمعبر المادي عن مستواها 
العمراني. فإن كل شعوب العالمء عبر التاريخ: تفانت في 
بنائها وبالغت في الاهتمام بأشكال عمائرها. حتى 
طدرت أناعا جشارية رةه مره كير مها 
المدينة الميزوبوتاميا والمدينة المصرية والمدينة الإغريقية 
والمدمة الرومانية كم السبرنطية والمدينة الإسلامية. 

وارتباضًا بالمدينة الإسلامية فإن الدراسات التاريخية 
حولها تبقى ضعيفة فيما يخص التخطيط والتدبير, 
وأغلبها قام به المستشرقون والباحثون الغربيون؛ وهو ما 
جعل بعض المخرجات البحثية حول المدينة الإسلامية لا 
تعكس الحقيقة: نظرًا للخلفية الإيديولوجية والأسس 
النظرية والوثائقية التي بنيت عليهاء فقد سادت في 
الدراسات الامش راقية مكرة أن المديية الإسلامية نيك 
بدون أطر تشريعية ونظم مؤّطرة لحركيتها العمرانية, 
كما أن أغلب الدراسات في الجامعات العريية تجاوزت 
مسألة الإجابة عن هذه المخرجات البحثية الموجهة, 
وركزت بشكل كبير على المقارية المونوغرافية؛ ولم تتطرق 
بشكل عام إلى مسألة النظم والتشريعات التي كانت وراء 
الحركية العمرانية للمدينة الإسلامية إلا في القليل 
ها وذلك راج لعدم وكرد تراك نطري حول كسالك 
وارتباط هذه النظم بمجال علمي آخر هو الفقه 
الإسلامي: ذلك أن سبر أغوار هذا الموضوع الشائك لا 
يتأتى للباحث إلا من خلال تشريح وتفكيك للتراث 
الفقهمي والسياسي الإسلامي من أجل استخلاص ما 
يرتبط منه بالعمران الحضريء وتصنيف ذلك حسب 
مجال وحدود التدخلء إذ إنه من جملة المصادر التراثية 
المهمة التي اعتمدناها في معالجة هذه المسألة؛ كتب 
الأحكام السلطانية وكتب الحسية وفقه العمارة 
الإسلامية وكتب النوازل الفقهية. إضافة إلى إعادة قراءة 
ساد النار يه قراة خلفية إناحت عن الرحقات 
والنظم المتحكمة في حركية البنيان الحضري. 

ددن بين الدراسات الحديكة في هذا الباب: والني 
ينبغي الإشادة يها؛ كتاب '" تخطيط وعمارة المدن 
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الاسلامة لاله محمد غرك: وكتات المدلة 
الإسلردمة لهذ الشسثتار عتمان: وكتالك العمارة 
الإسلامية والبيئة' ليحيى وزيريء إضافة إلى بعض 
المقالات التي لها دور مهم في تسليط الضوء على بعض 
المباحث الخاصة بتخطيط المدينة الاسلامية وتدبيرها؛ 
مثل المقالة التي كتبها الدكتور عبد الهادي التازي بعنوان: 
«دور المحتسب في السوق».: ودراسة الدكتور محمد مزين 
حول تطور الكتابة الاستشراقية حول المدينة الإسلامية 
من خلال نموذج مدينة فاسء ودراسة الأستاذ إبراهيم 
القادري بودشيش حول دور المصادر الدفينة في كشف 
الجوانب الحضارية المنسية للمدينة» إضافة إلى دراسات 
أخرى تبقى في المجمل معدودة. وهذا ما يدفع إلى المزيد 
من البحث في الدراسات حول المدينة الإسلامية خاصة 
على مستوى إشكاليتي التخطيط والتدبير والبحث في 
الأطر التشريعية والنظم المؤسساتية التي كانت وراء 
حركيتها العمرانية. وتزداد أهمية البحث في هذا 
الموضوع؛ في كون بعض الباحثين الغربيين يعترفون 
بأهمية التخطيط الحضري الإسلامي. ويذهبون بعيدا 
في كونه أصبح من المصادر الملهمة في التخطيط 
الحضري المعاصرء لكن في الجانب الآخر نرى تواريا 
وتلاشيا للمدينة الإسلامية عبر كل دول العالم الإسلامي 
في إطار مسميات متعددة ؛منها المدينة القديمة والمدينة 
العتيقة» وعدم استلهامها في تطوير أنموذج حضري 
أصيلء وبجانبها ينتشر نمط حضري موروث من الحقبة 
سسا ل رك كد امكالاة تراه 1 رد 

في هذا السياق تأتي هذه المقالة باعتبارها محاولة 
للامساك بالخيوط الناظمة للمدينة الإسلامية. وذلك 
من خلال تسليط الضوء على النظم والتشريعات 
المتحكمة في تخطيط وتدبير العمران الحضري 
الإسلاميء وباعتبارها كذلك مقدمة مهمة لإعادة بناء 
تاريخ المدينة الإسلامية بشكل لا يقف عند البعد 
المونوغراضيء بل ينفذ إلى فهم الميكانزمات المتحكمة في 
صياغة وتدبير العمران الحضري في العالم الإسلامي. 

أولاً: إشكالية نظم وقوانين التعمير 

من المعلوم أن التعمير في المجال الحضري يختلف 
تمامًا عن غيره في المجال البدويء إذ إن تخطيط المدينة 
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وعمارتها يحتاج مؤسسات مشرقفة ومراقبة ومتابعة, 
وتحتاج هذه الموؤسسات إلى قوانين مرجعية تؤطر 
تدخلاتها المختلفة. نظرًا لدينامية العمران الحضري 
وإيقاعه السريع. 

ويبدو من خلال الكتابات الغربية الآولى التي تناولت 
دراسة المدينة الإسلامية أن بعض الباحثين ينفون بشكل 
قطعي أو نسبي وجود نظم وقوانين مرجعية أطرت حركة 
البنيان في المجال الحضري على امتداد خريطة العالم 
الاسلامي: ما أدى إلى تشكل نظرية كلاسيكية نمطت 
المدينة الإسلاميةا'. وجعلتها مدينة فوضوية ذات 
تخطيط تلقائي عشوائي بعيدة كل البعد عن الأعراف 
ال يد كا رنيال 2 الر رماي 

ومن جملة الآبحاث التي اهتمت بالمدينة المغربية 
وانبنت على هذه النظرية الكلاسيكية2. نجد كتاب 
"الإسلام والحياة الحضرية!". وكتاب جورج مارسيه 
(1)1975-14107) بعنوان "الهندسة المعمارية في الغرب 
ا ل 
الكتابات الغربية التي تناولت الدراسة العمرانية للمدينة 
المغربية العريقة. ويظهر ذلك في الأعمال التاريخية التي 
قام بها 'جاك كايي' حول تاريخ مدينة الرباط ,)١545(‏ 
وكتاب "غاستون دوفردان" حول مدينة مراكش (1105١))؛‏ 
وكتاب '"روجي لوتورنو' حول مدينة فاس قبل الحماية 
(1545). 

كا اشر هده السريات اله لمسسشر ةن 
الأوائل حول مدن العالم الإسلامي على العديد من 
الكتاب الغربيين الذين جاءوا بعدهم. فهذا المؤرخ 
الإسباني 'ليوبولدو بالباس"': لم يجد أدنى شك في 
تصريحه بغياب قوانين وتنظيمات حضرية خاصة 
بتنظيم المدن في الغرب الإسلاميء ويعزو ذلك إلى الدين 
الذي "لم يعر أي اهتمام للتنظيم الحضري أو البلدي كما 
كان في المدن الرومانية"27. وفي ثنايا صفحات كتابه 
نجده يناقض نفسه. حيث تحدث عن مؤسسات مهمة 
اه الشركة المراسة للعدنة. منها ها دقف عليه 
بشيء من التفصيل منها: مؤسسة الحسبة وإطاراتها 
المرجعيةل'). وهذه الازدواجية تبين إلى أي حد أثرت 
الكتابات الكولونيالية الآولى في الرصيد العلمي 
التاريخي للباحثين الغربيين الذين جاءوا بعدهم. 
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إن هذا الانطباع السلبي حول تخطيط المدينة 
الإسلامية وعمارتها من طرف مجموعة من الباحيثين 
الغربيين المفَعدين لحقل الدراسات الاستشراقية في 
مدن العالم الإسلاميء قد ينم في جزء منه عن استعلاء 
وتبخيس الآخر البعيد عن الحضارة والتحضرء لكنه في 
جانب آخر يحيل إلى غياب العمق في الوصف والتحليل؛ 
ذلك أنهم حكموا على المدينة من خلال رؤية الركام 
المعماري وفوضى البناءات التي شاهدوها بأعينهم خلال 
الفترة الكولنيالية. وهو انطباع لحظي مشروع: مادامت 
هذه الفترة التاريخية دخل فيها العالم الإسلامي مرحلة 
التدهور الحضاري والتراجع العمراني. وشاهدنا في 
ذلك تلك الصور المتواترة التي أخذها الأوروبيون لمدن 
نخالها عروسة في تنايا المصادر الوسيطة والحديثة. لكن 
حينما نشاهد صورها في القرن ١5‏ وبداية القرن ٠١‏ 
نرى أسوارا مثلومة ومنخورة البناء والأساساتء ومباني 
مترهلة؛ بعضها ساقط على الأرض والآخر ينتظرا"!؛ في 
غياب مؤسسات تعمل على ترميم المدينة وصيانتها من 
الدمار والمحافظة على إيقاع التراكم العمراني للحواضر 
عيوما: 

إن بناء أحكام حول خصوصيات التخطيط الحضري 
انطلاقًا من المقارنة بين المدينة الرومانية والمدينة 
الإسلامية؛. يعد عملا منقوصا بالنظر لاختلاف الثقافة 
والمجال اللذين أفرزا تعبيرات حضرية تتناسب وتطلعات 
الشعوت والجباغات البشرية. ومن ضعميم الدرائة 
الموضوعية المقاربة البنيوية التي تعالج الظاهرة في 
زمنها ومكانها. وخصوصيات وظروف نشأتها . 

فالمدينة الإسلامية وإن كانت قد استفادت معماريًا 
دن العمارة الرومانة وغدرها عم شكالت الخصضنة 
عمرانية خاصة يها. ومن جملة الاختلافات الجذرية بين 
المدينتين اختلاف الإطار القانوني بينهما؛ فإذا كانت 
المدينة الرومانية قد ارتكزت على قوانين عمرانية بلدية: 
فإن المدينة الإسلامية تمت صياغتها ومتابعة الحركة 
العمرانية بها انطلاقفًا من ثلاث مؤسسات؛ هي: الفقهاء 
والقضاة والمحتسبون. وهو ما فطن إليه جاك بيرك 
حينما أكد أن "علماء فاس هم من كانوا يسيرون المدينة, 
أولاً بفتاواهم, ثانيًا بأحكام قضاتهم, ثالنًا بنصائحهم 
ورابعًا بالحسبة'/". 
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إن التحول الإيجابي الذي نلمسه في بعض الكتابات 
الغربية حول المدن المغربية» مرده بالآساس إلى إنشاء 
سلطات الحماية لمديرية التراث التي عملت على ترميم 
مواقع حضرية عدة؛ وبذلك وقع المؤرخون على معطيات 
جديدة؛: جعلتهم ينفذون إلى عمق الركام المعماري الذي 
اختزن في طياته تراكمًا معمارية ازدهر في العصر 
الوسيطء وشهد انحطاطًا خلال الفترة السابقة للحقبة 
الكولونيالية. وهكذا فحينما يحضر العمق في رؤية 
المؤرخ نرى وصمًا واستنتاجات موضوعية تخترق المشاهد 
اللحظية التي تخفي وراءها ازدهارًا ونموًا حضريًا شهد 
تراكمًا مضطردًا في مراحل سابقة. 

ثانيًا: مؤسسات التعمير الحضري وتشريعاتها 

"/١-المدينة‏ والسلطة: أية علاقة 

اختطت المدن العواصم عبر التاريخ من طرف الحكام 
والآمراء نظرا للبعد الاستراتيجي الذي تضطلع به 
ل ا ا ا لشت ل 
ومنبعا لتخريج نخبها وأطرها الإدارية والسياسية 
والعسكرية» ومركرًا لصدور قراراتها إلى المجالات 
المجاورة. 

ولم تحد الحواضر ال مغربية الكبرى عن هذه القاعدة, 
حيث تم اختطاطها وتنظيم عمارتها بإشراف مباشر من 
طرف السلاطظة انا يل طلك عملة الساء 
والتشييد والإصلاح خاضعة لقرار السلطان:ء إذ لم تجرؤ 
المؤسسات الإدارية المخلية المدن العقرى على التدخل 
التلقائي في تخطيط المدينة أو بناء مرافقها المركزية 
سا يادو امتشارة السلطةال كرة 

يمكننا تأكيد ذلك من خلال نموذج مدينة فاس؛ فمن 
الا ا ل ا كر طعا السياة 
الكبرى بها كانت بإذن السلطان؛: نجد ذلك ابتداء من 
خخ اطي 
أيامه كثرت العمارة بفاس. وقصد إليها الناس من 
الآندلس وإفريقية؛ وجميع بلاد المغرب (...) بني جامع 
القرويين شرف الله بذكره”"؛ ورغم أن هذا الجامع بني 
بشكل تطوعيء فإنه تم بإذن الأميرء إذ "أن فاطمة 
الفهرية حينما عزمت على بناء جامع القرويين. طالعت 


لهذا العمل يحيى بن إدريس7 '). 
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وقد كان لفنّات الشعب أن تبني فقط الدور 
والحوانيت تحت مراقبة السلطات المحلية؛ التي مثلها 
المحتسب أو رجال السلطة؛ في إطار قاعدة دفع الضرر 
وجلب المصالح؛ لكن الأعمال الكبرى كانت تتم وجوبا 
بأمر أو بترخيص من الحكام؛ فحينما استفحلت عمارة 
المدينة وامتدت على شكل أرباض خارجهاء أمر أمراء 
زناتة بتوسيع سور المدينة ليشمل جميع عمائرها!'". 
وقرار توحيد المدينة وثلم سورها الداخلي كان بأمر من 
وس ل ناح :1 2 ل أكدر من ذلك إر المديئة كلك 
في حالة معمارية هشة بعدما دمر عبد المومن بن علي 
الكومي الآلاف من دورها وخرب أسوارها لمدة نصف 
قرن: إلى أن أمر الناصر الموحدي بإعادة بناء أسوارهاء 
وترميم وإصلاح عمارتها!"". 

كه يتف الآمر عند هذا الحدء بل إن مشاريم توسعة 
المساجد الجامعة؛ ومدها بقنوات الماء والتطهير؛ كان يتم 
بترخيص من السلطانء وفي هذا السياق يحكي ابن أبي 
زرع: أن جامع القرويين حينما ضاق بمرتاديه بحيث لم 
تعد سعته قادرة على احتواء آلاف المصلين؛ إذ "تناهمت 
القبضة؛ فضاق الجامع بكثرة الخلق؛ حتى كان الناس في 
أيام الجمعة يصلون في الآسواق والشوارع والطرقء 
فاجتمع الفقهاء والأشياخ وتكلموا في ذلك مع قاضي 
المدينة. وهو الفقيه أبو عبد الله محمد بن داوود وكان 
أحد القضاة الفضلاء من أهل العلم والعدل والورع, 
فأعلم القاضي إلى أمير المسلمين [علي بن يوسف] بما 
رفع إليه من أمر الجامع المكرم؛ واستأذنه في الزيادة 
فيه. فأذن له وقال له يكون الإنفاق في ذلك من بيت 
امال7*'". وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع مد سقاية 
الجامع وميضأته بالماء سنة (415ه/١18١1م):‏ حيث 
كتب الشيخ الفقيه أبو محمد يشكر إلى أمير المسلمين 
يعلمه بالآمر. ويستأذنه في جلب الماء. فأذن له بظهيرء 
وأن يشق به حيث شاء من شوارع المدينة وطرقهاء فأجمع 
العرفاء والبنائين وأهل الهندسة وأمرهم أن ينظروا في 
المواضع التي يمكن إتيان الماء منها"2'"7. ولقد حدث في 
العهد الموحدي في فترة حكم أبي يعقوب يوسف أن والي 
مدينة فاس قام بإضافات معمارية متعددة لجامع 
الأندلسء فلم يقبل منه ذلك: ومن جملة ما قام به: إعادة 
بناء بابه الجوفي وتفخيمه. وجلب الماء إليه من إحدى 
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عيون المدينة» وبنى سقاية ونمقها... 'كل ذلك بصناعات 
محكمة ظريفة العمل (...) وأنفق في ذلك من مستغلاته 
في سنة اثنتين وتسعين ومائة؛ وأراد أن يعلم بذلك مولانا 
م المنلمر أن تدر 2 كل اللدك ولشكيل ذلك 
خدمة له. ثم إن من حسده بادر بالسعاية إليه فيه. ورفع 
لأمير المسلمين أنه أحدث بالجامع ما لا يحتاج إليه بغير 
إذن» فأمر أمير المسلمين بغلقه إلى أن ينظر في آمره. 
فغفل عن ذلك ولم يزل الباب مغلقا إلى الآن/' '(""). 
يبقى السؤال هنا ماهي المرجعية النظرية التي 
وجهت عملية تخطيط المدن من طرف السلاطين؟ 


اس شري ار الاحكاء السسلطاية 
)ا ا اك 
عموماء والمدن العواصم منها على الخصوصء يجعلنا 
أمام مرجعية موحدة وجهت الأشغال المعمارية الكبرى 
التي كان يقوم بها السلاطين في مدن العالم الإسلامي 
خلال العصر الوسيط. فمن اختيار الموضع والموقع؛ 
وتصميم المدينة» ومتابعة الإنجازات المعمارية ومراكمتها 
بهاء نجد السلطة المركزية حاضرة بقوةء تتبع كل صغيرة 
وكبيرة متعلقة بالبنيان العمومي؛ وتشرف بنفسها أو بإذن 
منها على إنجاز المشاريع المعمارية في المدن؛ وقد كان 
كلها جاسهما فى اربعة أعرر هر : 
.١‏ اختيار موقع المدينة وموضعها أو الموافقة عليه. 
27 
يتعلق بمكان الإقامة السلطانية والمسجد الجامع. 
ار لي لسراية ا ل ل سالا لي ار 
من الهبات السلطانية. 
: ادساف الماشر على اشفال المناك امعمارية 
ار لاض الى ران ميان تسيل اليه 
اه 


إن المرجعية النظرية التي نبحث عنها والتي شكلت 
إطارا موجها للسلوك العمراني لأآمراء المسلمين؛ نجدها 
بارزة فيما يسمى بالآأحكام السلطانية أو السياسة 
الشرعية؛ التي كان الملوك والوزراء ملزمين بالعلم بهاء 
مقربين منهم علماءها ليكونوا على اطلاع مستمر على 
مستجداتهاء باعتبارها تضم توصيات استراتيجية لابد 
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من اتباعها حفاظا على كرسي الحكم وضمانا لهيبة 
السلطة ور جالانها: 

لن نفصل هنا في تقييم طبيعة هذه التوجيهات 
وعلاقتها بالسياسة الرشيدة للحكام المسلمين من 
سوئها؛ باعتبار أن هذه الأحكام السلطانية كانت تكرس 
الا الل ع شر الفا 2 المسران 
إلى درجة أن بعض الباحثين يعتبر التخطيط الحضري 
في المدن الإسلامية عملا شخصيا تمليه ظروف الدولة 
والنزوات الفردية للسلاطين!”'. وهو أمر مردود في 
عموميته. ذلك أن تخطيط المدن الإسلامية وإن كان 
ينسب في المجمل للأمراء والسلاطين فقد أملته ظروف 
بنيوية منها ما هو ديني وسياسي واقتصادي ومجالي 
تفاعلي. إن العمارة تشكل أحد الأركان الأساسية للملك؛ 
قد إدرك السام بد إكامة الشريعة والورارة 
وإعداد الجند وحفظ المال؛ وقد جاء في كلام ابن خلدون 
إن "للك للع ران مترلة الصورة للمادة. هر الشكل 
الا 06 

ومن أبرز الكتب التي تناولت تنظيرًا وجمعًا لأحكام 
السياسة الشرعية نجد: كتاب شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن أبي الربيع (ت. 5177ه/ا18م).: الذي يحمل 
عنوان '"سلوك المالك في تدبير الممالك على التمام 
والكمال": وقد ألفه للسلطان العباسي المعتصم سنة 
(7717ه/47م))؛ ثم كتاب "الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية" للماوردي (ت.٠105ه/55١٠م).:‏ وكتاب "المقدمة" 
لابن خلدون (ت. 8١٠/ه/١١5١م).:‏ وكتاب تلميذه ابن 
الأزرق الأندلسيء وعنوانه: 'بداية السلك في طبائع 
املك 

ا ع كن يكس السياء السشهاء 

بل إن السياسة الشرعية حضرت على شكل وصايا كتبها 
الملوك لآولياء عهدهم, ومن أبرز أمثلتها: كتاب "واسطة 
السلوك في سياسة الملوك” الذي كتبه موسى بن يوسف 
بن زيان العبد الوادي لابنه؛ الذي خلفه على رأس دولة 
بني عبد الواد في المغرب الآأوسطء ومن جملة وصاياه 
ذكره للشروط وا معايير التي يجب على ابنه استحضارها 
ع اكد مدينة تكون مقرا لسلطته؛ وقد قال في ذلك: 
'اعلم يا بني أن من حزم الملك وسياسته ويقظته ورياسته 
أن يعتد لنفسه بأربعة أمور لا محيد عنها لكل ملك 
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مشهورء الآمر الأول: المعقل: اعلم يا بني أنه ينبغي لك أن 
تتخن لنفسك معقلا يكون لك في المهمات موئلا تلجأ 
اليه عند الشدائد. وتتحصن به من العدو المعاند. وصفة 
المعقل أن يكون حصنا حصينا لا يرامء وركنا منيعا لا 
يضام: وذروة لا تفرعء؛ ومروة لا تقرعء. وعقيلة لا تقترع؛ 
لحن الله ا لي قن سيل عل الاك 
ال اك لم لي الا 
ل ا ل شالك شك غيا ااه 
اجنادك وحماتك وخوادك. تشحنة بالرحال والرماة 
المترجلة والزعماء من الرجال المحصلة: الذين لا يروعهم 
ا ا ل لل له رات فيا اسل 
الصناعات وأرباب التجارات والبضاعات:؛ حتى لا يحتاج 
الحصن إلى غيرهم على قلهم أو كثرهم. وليكن غرس 
هذا الحصن ما يكون به الانتفاع. مثل الزيتون والتين وما 
قارب هذه الأنواع؛ وأن تأتي أن يكون ذلك الحصن على 
ساحل البحرء فنعم الحصن والثغرء وان قدرت أن يكون 
جره سس كيك عي اح لظلمك يكن حمنك 
ذلك أحسن من جميع الحصونء. وأحصن وأمنع منها 
ار 

وهذه الوصايا المركزة في مضمونها حملت عصارة ما 
حفلت به كتب السياسة الشرعية؛ خاصةً وأن صاحبها 
أمير حكم في تاريخ متأخر من العصر الوسيط؛ أي 
خلال القرن /اه/7١م؛‏ وقد كانت هذه الكتب رائجة في 
العالم الإسلامي برمته؛ إذ تناقلها العلماء. وحفظها 
الطلبة» وكثيرًا ما نجد حضورا لنقول منها في كتب 
تاريخية متعددة. كما هو الحال في 'روض القرطاس”" 
لابن أبي زرع الفاسي الذي ذكر نقلا من هذه الكتب يقول 
فيه: "قالت الحكماء أحسن موضوعات المدن: أن تجمع 
انه حشةافشاء رع اسهر الجارى والسرك 
الت ” والمحط. الشر, بالأسوار الحصيية: 
والسلطان؛ إذ به صلاح حالها وأمن سبلها وكف 
جبابرتهاء وقد جمعت مدينة فاس هذه الخصال التي 
هي كمال المدن وشرفها وزادت عليها بمحاسن 
كثيرة17), 

وما يميز كتب السياسة الشرعية عموما أنها لم 
لط ع الوص ال 2 واحتياءات علماء 
اله ل ل رسا سي ع الشكية الضرية 


النظم والتشريعات المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية 


التي استقاها علماء المسلمين من التراث المكتوب والمادي 
مختلف الجماعات البشرية التي احتكوا بها؛ أو التي 
قاموا بفتح دولها. وضمها إلى جغرافية العالم 
ال 

وعلى العموم فإن هذه الآحكام والوصايا ركزت فيما 
2 انيار عي الت هات الحامة العلفة حيار 
مواضع المدنء. وتوزيع المرافق المركزية داخل المجال 
الحضريء؛ خاصة المرافق المركزية. 

ومن أبرز الكتب التي يمكن أن نعرضها في هذا 
المجال. ونرصد مدى مطابقة تخطيط المدن المغربية 
الوسيطة لتوجيهاتها؛ كتاب ابن أبي الربيع "سلوك المالك 
في تدبير المماك", الذي خصص فيه بابا. تحدث فيه عن 
عه ان لاسر و سات لط ليا 

ال اشاس ال تكرفا ا ا انر 
والتي يجب أن تحققها المدينة السلطانية؛ خمسة أمور 
'إذا عدم فيها هذه الآمور فليس من مواطن 
الاستقرار""'. وهي: 
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امن هن : 


وفيما يخص تخطيط المدينة فقد جعل لذلك ثمانية 
شروط؛ إذ يقول: 'ويجب على من أنشأ مدينة أو اتخذ 
مصرا ثمانية شروط!'') وهي: 
© أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب حتى يسهل تناوله 
من غير عسف . 
© أن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق. 
© أن يبني فيها جامعا للصلاة في وسطها ليقرب على 


امنا 
» أن يقدر أسواقها بحسب كفايتهاء لينال سكانها 
حوائجهم من قرب. 


النظم والتشريعات المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية 


ا ل لل اسان لط 

ل لا لك ان لطر افيا يآ لصيل 
ل عالت لاد سيان 

* أن يحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء؛ لآنها بجملتها 
دار واحدة. 

© أن ينقل إليها من أهل العلم والصنائع بقدر الحاجة 
لسكانهاء حتى يكتفوا بهم ويستغنوا عن الخروج إلى 
حرم 


لالظ آر هذه السذروهل ادها كاضدرة كلما ار 
جزئيًا في تخطيط المدينة المغربية الوسيطة: ما يدل على 
أن ما كتبه ابن أبي الربيع كان معمولاً به سابقًا؛ إذ إن 
مدينة سجلماسة بنيت سنة (٠14١ه/08/ام)2:‏ ومدينة 
فاس بنيت سنة (57١ه/8١6م).:‏ وكتاب ابن أبي الربيع 
كتب لصالح المعتصم العباسيء الذي حكم الدولة ابتداء 
من سنة (/١57ه/877م):‏ وهو ما يعني أن هذه الشروط 
كانت متداولة في العالم الإسلامي وكتاب ابن أبي الربيع 
ما هو إلا جامع لهاء ويعضد ما ذهبنا إليه التشابه الكبير 
في تخطيط مدن العالم الإسلامي خلال هذه الفترة. 

اللفيف أن اشر الساكين اندي الى ايدان 
الإمارة أو القصر السلطاني شهد تطورًا في تموضعه. 
حيث إنه في مدينة فاس بنى الآمير إدريس الثاني دار 
إمارته بالقرب من المسجد الجامع. عملا بما قام به 
الرسول (85) حينما اختط داره لصقة للمسجدء لكن بعد 
عهد الأدارسة؛ وابتداء من عهد زناتة أصبحت دار 
الإمارة ومركز السلطة في أطراف المدينة. ضفي عهد 
الآميرين المغراويين المتصارعين الفتوح وعجيسة؛ بنى كل 
منهما قصبة له في العدوة التي يحكمهاء حيث كان 
بينهما الحرب على الدوام» وبنى الفتوح بعدوة الآندلس 
قصبة منيعة بالموضع المعروف بالكذان؛ وبنى أخوه 
عجيسة قصبة مثلها برأس عقبة السعتر من عدوة 
القرويين”' '. وكلا الموضعين في أطراف العدوتين في 
أعلى نقطة ارتفاع:. وهذا ما ينسجم مع ما ذكره ابن أبي 
ار خا رات كن الرفم اناف الا عار 
الإمارة. حيث قال: وإذا "أراد سكناها فليسكن أفسح 
أطرافيا . وإن كفل خواسةه كفا ان ل ل لل 
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والآمر نفسه في مدينة مراكش التي بنى بها يوسف بن 
تاشفين دار الحجر لصقة لمسجده الجامع: لكن بعد ذلك 
استقلت السلطة المركزية بفضاء معماري يوجد في 
طرف المدينة تجسده القصبة السلطانية. وهي المسألة 
التي أصبحت عامة ابتداء من القرن (الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي)؛ ومرد ذلك إلى الصراعات السياسية 
الدائمة؛ والخوف من مباغتة العدوء الذي لم يعد خارجيًا 
فقطء بل أصبح حتى من الداخلء: لذلك حصن الملوك 
قصورهم: وجعلوا بينها وبين العامة مساحة واسعة, 
وتطور الآمر في بلاد الغرب الإسلامي إلى بناء قصبات 
معزولة بسورء وأصبحت هذه القصبات لازمة من لوازم 
تخطيط المدن في الغرب الإسلامي؛ إذ لم تخل منها 
مدينة مغربية أو أندلسية. 

"/”-الفقهاء والقضاة ونظم فقه العمارة الإسلامية 

بداية لا بد من التأكيد على أهمية الدور الكبير الذي 
لعبه الفقهاء في صياغة الكتلة العمرانية للمدن 
الوسيطة. وأي تغييب لهذه المؤسسة أثناء مقاربة 
تخطيط المدينة وسيرورتها المعمارية التراكمية سيؤدي لا 
محالة إلى مخرجات خاطتئة؛ كالتي ظل عليها عدد من 
الباحثين الغربيين نصف قرن من الزمنء إلى حدود 
ستينيات القرن الماضي؛ إذ "أعيد النظر فيما يسمى 
بسكوت الفقهاء عن مكونات المدينة: وتأكد أن الفقهاء 
يدركون بنيات المدينة» وتوزيع حوماتهاء وأن دور العلماء 
كان أساسيًا في تسيير مدينة فاس'("). 

لذلك فإن فقه العمارة الإسلامية يعد مادة مرجعية 
'تحكمت في تخطيط المدن المغربية؛ لا يمكن للدارس أن 
يستغني عنها7""؛ فإذا كانت الأحكام السلطانية تضمنت 
توجيهات تخص شروط اختيار المواضع والمواقع. وكذلك 
المعايير العامة التي يجب استحضارها في تخطيط 
الهيكل العام للمدينة. وتوزيع مرافقها المركزية؛ فإن فقه 
العمارة يعد بمثابة مدونة التعمير في العصر الحالي, 
حيث تضمنت أحكاما تخص ملكية الأرضء واستعمالهاء 
وكذلك "التركيب الداخلي للمدن؛ من تقسيم الشوارع: 
وتوزيع المنشآت عليهاء والعلاقة بين هذه المنشآت بعضها 
بعضاء والشروط الواحب توافرها فيهيا"" ل كما اهثم 
الفقهاء 'بأحكام الشوارع وسقائفهاء وهيئتها العام منها 
والخاص.ء وحقوق الإنفاق فيها ونظافتهاء وتوزيع 
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الأسواقء كما بحثوا أحكام السور وضرورة إحكام بنائه 
ومواصلة الصيانة له وترميمه. وفي أمن المدينة. واحتلت 
قضية توفير مياه الشرب مكنها 
اهتماماتهه"/"'). 

لقد كان هناك تمايز وظيفي في مهام كل من 
الشفيا! ! والمشاد احا اميه فالمفيا. كارا مناه 
سلطة تشريعية تعمل على تدعيم الترسانة الفقهية 
بأحكام جديدة:ء سواء من النص الديني أو القياس 
المنطقي؛ أو الاجتهاد العقلي؛ أو دعما لأحكام عرفية 
جرت بها العادة في السلوك المعماري الحضريء أما 
القاضي فقد كان "مكلفا بالأحكام الشرعية؛ أي بتطبيق 
القوانين المستخرجة من كتب الفقه الإسلامي7'". وأي 
تعارض بين التشريعات الفقهية والأحكام القضائية يرفع 
إلى المفتي(' '". الذي يصدر فتواه في مختلف النوازل 
الفقهية؛ ومنها قضايا البنيان التي احتلت بايا واسعًا في 
كتب النوازل. 

وهكذا فإن الحياة الحضرية بعمارتها وعلاقاتها 
المتشعبة. كانت وراؤها نظم وقوانين تسوسهاء وتضبط 
إيقاعاتها. كما تعاقب كل من ثبت خرقه لمنظومتهاء فقد 
كان القاضي بالمرصاد لكل من تورط في انتهاك المنظومة 
المعمارية الجاري بها العمل؛ كما كان المفتون يتصدون 
بالإفتاء في كافة النوازل المعمارية؛ وكانت هناك مؤسسة 


الهام من 


أخرى شبه قضائية؛ لها دور فاعل في متابعة أحوال 
البنيان» وتوزيع المباني؛ ومتابعة الجودة المعمارية للمرافق 
الحضرية؛ هي مؤسسة الحسبة التي سنخصص لها 
محورًا خاصا نظرًا لأهميتها في تخطيط المدن. 

العمارة الإسلامية على قاعدتين 
أساسيتين أولهما: العادة محكمة؛ أي الاعتماد على 
الأعراف التي درج الناس على احترامها واعتمادها في 
البنيان» شريطة عدم تعارضها مع الأحكام العامة للدين 
الإسلامي. وتأصيل هذه القاعدة في الآية الكريمة التي 
يقول فيها الله عز وجل (خْذ الْعَفُوَ وَأَمَرَ بالْعرف وأعرض 
عن الَجَاهلينَ) [الأعراف: ]؛ ومن أمثلة ذلك ما كو 
ا ف كل 
واحد منهما حيث قال: 'يحكم في ذلك بما جرى من 
عادة المالك أن يفعله في ملكه. لآن العرف والعادة أصل 


استند فقه 
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يرجع إليهما في انم إذا لم يكن ثم أصل يرجع إليه؛ 
لقول الله عز وجل ( خُن الْعَفُوَ وَأَمَرَ بالْعرّف)7". 

أما القاعدة الثانية فهي: قاعدة لا ضرر ولا ضرارء 
التي احتلت بايا واسعًا في فقه العمارة الإسلامية, 
وتفرعت عنها جل الأحكام الخاصة بالعمارا*". 
والقاعدة الأولى تؤكد ما ذهبنا إليه في هذا البحثء 
بخصوص تعدد العناصر المؤثرة في تخطيط المدينة 
المغربية الوسيطة: التي منها الموروث التاريخي القديم 
والخدرة التراكسة. على اعشار ذلك أ ساد عراف النناء 
السائدة: 

تأثير قاعدة لا ضرر ولا ضرار في تخطيط المدينة 

الإسلامية 

احتلت قاعدة لا ضرر ولا ضرار بايا واسعًا في فقه 
العمارة الإسلامية؛ إذ عليها قامت جل التشريعات 
الموجهة للسلوك المعماري الحضريء ما جعل لها وقعا 
كبيرا على شكل 
الإسلامية!” '"؛ ولم ينحصر وقعها في الجانب التشريعي 
فقط. وإنما أصبحت هذه القاعدة مرسخة في ذهنية 
المسنسات اللصترية ت حل مدن المسلمان. لحكسون 
إليها في سلوكهم المعماريء إلا ما شكل نازلة تطلبت 
تدخل الفقهاء والقضاة لحلها. لقد اجتهد الفقهاء فضي 
احكاء كل مكنا الخثر. ,ر شكهوا ستتريكات مميلة 
وأصدروا فتاوى تفصيلية حول كل قضية تضر بالبيئة 
الحضرية؛ سواء كانت صغيرة أم كبيرة. 

ويصنف ققهاء المذهب المالكي الضرر إلى صنفين: 
ضرر فديم» وضرر محدث: 

الضرر المحدث: يتفقون على وجوب إزالة أي مصدر 
0 

الضرر القائم: "ب 
استقرت في المنطقة قبل غيرها من الإشغالات. ويجمع 
الفقهاء على إبقائها لآحقيتها على غيرها بما أنها ا ضرر 
0000000 


البنيان وديناميته في المدن 


ينقسم إلى أضرار ناتجة عن أنشطة 


الجيرة المحيطة بهاء ومضى عليها وقت طويل قبل أن 
يشكو منها سكان المنطقّة؛ ويحكم هذه الحالة قاعدتان: 
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القاعدة الأولى: وقف الأنشطة في حالة الإتلاف 
تعر الأعموت مقل عفان كار الحمافالف ضار 
الطواحين: ورائحة الدباغة!2). 

الشاصدة الناسة. تقض الإيقاء على النشاط إن كان 
ضرره ضئيلا. وممكن 0200 المخايز أو 
مطاة الببود اف 

وعلى العموم فقد أحصى الفقهاء عدة مصادر 
انر مهاه الذكان الراك الكرمت لهات 
الاهتزاز. ضرر الكشفء. قطع الطريق. 

و الحقوى الساضة لدف السرر حسبها حددها 
يه 

حيازة الضرر: وهو مبدأ صاغ مدن المسلمين صياغة 
شاملة( '). ويعني أن الذي سبق ضي البناءء لديه حقوق 
عدة يجب أن يلتزم جاره ل 
يلحق به أي ضررء سواء في الطريقء أو المبنى؛ أ 
التهوية. وهكذا تنشاً ذيتامية حضرية تأخذ بعين 
لاعن الللشلحة المشدركة رن ]ل رعة لمر ةا 

الخصوصية: معناها الحفاظ على حرمة المسلم. 
وخصوصياته؛ واستقلاله الذاتي؛ تتمثل -في أحكام 

- في: أنه لا يجوز انتهاك حرمات البيوت بفتح 

نوافذ تطل على ما بداخلهاء أو فتح باب مقابل باب بيت 
انار ان اضف ساف مسا يه سما 

حق الارتفاقأ'“): الارتفاق في اللغة الانتفاع بالشيء, 
وشرعا هو أحد أنواع الملك الناقصء وذلك لأنه 'حق 
مقرر على عقارء لمنفعة عقار لشخص آخر"'*)؛ كإجراء 
اماء من أرص الجار. أو تصريف الماء الماوث في مصرف 
معين. أو المرور في أرض الغير... 

وتنشاً حقوق الارتفاق بأسباب متعدد ول مدي 
© الاشتراك العام: كالمرافق العامة من طرقات: وأنهار, 

ومصارف عامة يثبت فيها الحق لكل عقار قريب منها 

بالمرور والسقي لآن هذه المنافع شركة بين الناس يباح 

لهم الانتفاع بها بشرط عدم الإضرار بالآخرين. 
« الاشتراط في العقود: منها اشتراط البائع على 

المشتري أن يكون له حق المرور في العقار الذي تم 

بيعك. 
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يكن 


حق المرور: وهو حق يمكن الإنسان من الوصول إلى 
ملكه دارا ا أرضنا. لطرية لض فيا شرا أكان كن 
طريق عام أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره؛ أولهما 
معال*). وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق؛ فإن كان 
الطريق عاما قلكل إنسان حق الانتفاع به. لأنه من 
المباحات سواء بالمرور أو بفتح نافذة: أو طريق فرعي له. 
أو إنشاء شرفة ونحوهاء بالشكل الذي لا يلحق الضرر, 
وأما إن كان الطريق خاصاء فحق الانتفاع به مقصور 
على صاحبه وأهله المشتركين فيه. ولكل الناس حق المرور 
فيه عند زحمة الطريق العام؛ وليس لهم فتح باب فيه أو 
نافذة إلا بإذن من صاح و" 

دور قاعدة العادة محكمة في حل المشكلات المعمارية 

العا والشرف كلمان عرادستان. والمادة محكية 
تعني أن ما جرت عليه أحوال الناسء وما تعارفوا عليه 
في سلوكاتهم وعلاقاتهم: فيما لا يتعارض مع أحكام 
الشريعة: يتم الاحتكام إليه في حل القضايا الخلافية, 
وتستنبط منه أحكام شرعية ملزمة. 

وارتباطًا بأحكام البنيان» فقد لعبت هذه القاعدة 
الأصولية دورًا هاما في تنظيم الدينامية المعمارية وحل 
مشاكل البناء الطارئة؛ "فعندما يتصرف الناس في البناء 
بطريقة متشابهة؛ نقول بأن هناك عرفا بنائيا أو نمطا 
بنائيا'” ). وغالبا ما يكون للأعراف المعمارية بعد 
تاريخي موروثء. ألف الناس على تطبيقها بتلقائية 
واعتيادية: ما يجعلها قوانين تخترق سيرورة الزمن بشكل 
انتقالي» وتسجل خصوصية من خصوصيات المجتمع؛ 
وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن السلوك المعماري ممتد في 
الزمان لكنه يشهد تطورات متلاحقة في إطار ثوابت 
تشكل خصوصيات أولية؛ ويكتسب تطوره انطلاقا من 
تغير الثقافات والذهنياتء2 والتحولات الاقتصادية, 
والاجتماعية: والسياسية. 

لقد حضر الفقهاء أولاً في حسم حكم الأرض التي 
بنيت عليها المدن؛ فهفي مدينة فاس مثلاً حينما وقع 
الاختلاف فيما إذا كانت فتحت عنوة أو صلحا أو 
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مختلطة؛. ذهب البعض إلى أنها فتحت عنوة وبالتالي لا 
يجوز لأحد بيع شيء منهاء كأرض مصر وطنجة:؛ لآنها 
افتتحت بالسيفء ومنهم من قال صاحا؛ صالحوا عليها 
أهلهاء وذلك ما يجيز بيع بعضهم من بعضء والثالث قيل 
إنها مختلطة هرب بعضهم عن بعض فتركوها. فمن بقي 
لف كان لوا" 

لكن الفقيه أبا جيدة ابن أحمد اليزغيتي/*! ابن 
مدينة فاس حسم هذا الخلاف الفقهي حينما تغلب أحد 
عمال المنصور بن أبي عامر عليها. وطلب من أهلها 
الجواب عن سؤال ما إذا كانت فتحت صلحا أم عنوة, 
فأجابه الفقيه المذكور بجوابه المشهور: بأن أهلها 
"أسلموا عليها"؛ فقال لهم العامل لقد خلصكه الرجلل"", 

لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن الفقهاء ظلوا 
شديدي الارتباط بحركة البنيان داخل المدينة وخارجهاء 
فإضافة إلى النظم والقوانين التي ظلت إطارا موجها 
لدينامية التعمير. تدخلوا بفتاويهم المتعددة في النوازل 
الطارئة التي ثبت ضررها للبنيان» ومن حسن حذنا أن 
مكتبة الغرب الإسلامي احتفظت لنا بكتب قيمة تناولت 
موضوع نوازل البنيان حسب المذهب المالكيء أولها كتاب 
"الحيطان" للكاتب الأندلسي عيسى بن موسى التطيلي 
(587-771ه/195-955م): واكتاب الاعلان بأحكام 
البنيان'لصاحبه ابن الرامي: الذي عاش بمدينة تونس 
خلال نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن الهجري, 
إضافة إلى كتاب الموسوعة النوازلية التي جمعها أبو 
العباس الونشريسي (ت 4١9ه/4١16١م).‏ بعنوان "المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن قتاوى أهل الأندلس 
والمغرب' . 

وقد تطورت هذه المباحث حتى ظهر عند الفقهاء علم 
قائم بذاته اسمه "علم عقود الأبنية"' وعرفوه بأنه: "علم 
يتعرف منه أحوال أوضاع الأبنية. وكيفية إحكامهاء 
وطرق حسنهاء كبناء الحصون المحكمة؛ وتنضيد المنازل 
البهية. والقناطر المشيدة وأمثالهاء وأحوال كيفية شق 
الأنهارء وتقنية القني7 . وسد البثوق('). وإنباطا" 
المياهء ونقلها من الأغوار إلى النجود وغير ذلك7”"). 

وبالعودة إلى كتاب الجدارء باعتباره أول الكتب التي 
جمعت لنا الفتاوى الفقهية المالكية في الغرب الإسلامي 
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رض 


المتعلقة بضرر البنيان» نجده عرض أكثر من خمسين 

حالة من مظاهر الضرر في البنيان: نذكر أهمها!""): 

- القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر. 

- القضاء في الدار تكون بين الرجلين فتتهدم ويأبى أحدهما 
من بنيانها . 

- القضاء في الدور يكون السفل منها لرجل والعلو لأخر فيهدم 
السهل أ فت 

- القضاء في رفوف الدور والارتفاق بساحاتها . 

- القضاء بنيان الرفوف تخرج على أزقة المسلمين. 

- القضاء فيمن كان له علو على رجل فأراد أن يبني عليه علو 


ارض. 
- القضاء في بنيان سلاليم الدور القضاء في مهارق السقوف 
ومعارج الدور. 


- القضاء في الرجل يهرق ماء سقفه في دار جاره فيريد أن 

- القضاء في كنس الدور المشتركة وغلق أبوابها . 

- القضاء في مراحيض الدور وكنسها . 

- القضاء في الخربة تكون بين أظهر قوم فيكثر فيها الزبل 
على من كنسها . 

- القضاء في فتح الأبواب والكوى(النوافذ) في الدار والرجل 
يعلي بنيانه فيمنع جاره الريح والشمس. 

- القضاء في فتح الآبواب والحوانيت في الأزقة النافذة وغير 


النافذة. 
- القضاء في مباني المساجد وصوامعها وقطع ما أطلع منها أو 
بني ضررا . 


- القضاء في الأفران وحوانيت الحدادين والدباغين 
والحمامات المحدتة وقطع ما أضر منها. 

- القضاء في الأنادر وقطع ما أضر بها أو أضر منها. 

- القضاء فيمن أحدث عليه شيء يضر به ولم يقوم في ذلك 
إلا بعد طول الزمان. 

- القضاء في الجدران وقسمتها والارتفاق بها . 

- الدعوى في الجدار. 

- القضاء في الجدار المائل المخوف سقوطه. 

- القضاء في الرجل يبني جداره فيميله إلى هواء جاره. 

- القضاء فيمن أذن لجاره في بنيان جداره بنيان على أن 

- القضاء في الرجل يريد أن يظهر لجداره على جدار جاره. 

- القضاء في الأفنية والطرق والتوسع فيها وما يجوز من ذلك 
وما لا يجوز. 

- القضاء في قدر سعة الطريق. 

- القضاء في الكنف والبلالع تتخذ في الطريق. 
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- القضاء في الرجل بهدء داره وجفل نقضنه في سكد 
المسلمين. 
- الدعوى والإنكار في الطريق. 

- القضاء في الرجل تكون له الأرض بين أملاكهم ويقطعون 
نااك ار 

- القضاء في الرجل تكون له طريق بين أملاك قوم فيريد 
تحويلها إلى موضع آخر من أرضه. 

- القضاء في الرجل يكون له البيت في الدار المشتركة فيريد 
أن يفتح في ذلك البيت بابا إلى دار أخرى. 

- القضاء في طريق العامة والخاصة يقطعه النهر. 

- القضاء في الشجر تكون للرجل في أرض غيره فتسقط هل 
يجعل في موضعها أخرى. 

- القضاء في الشجر تكون في الدار ويطلع منها على الجيران 
ان نايا 

- القضاء في الشجر يجاور طريق قوم فيضر با مار فيه. 

- القضاء في إحداث أبرجة الحمام والعصافير واتخاذ النحل 
رار تضعان نشدت الراشي” 


إن هذه النوازل المتعلقة بالبنيان التي ذكرها الإمام 
التطيلي نجدها تتكرر في الكتب السالفة الذكرء حيث إن 
كتاب التطيلي شكل أحد المراجع الأساسية لما جمعه ابن 
الرامي في كتابه "أحكام البنيان", رغم أنه لم يذكره 
بالإسم؛ كما وقف على ذلك محقق الكتاب/*". جريا على 
عادته في التأليف. حيث 'ينقل فقرات أو بابا كاملاء 
وطورا يعمد إلى تلخيصهاء أو إثرائتها بنوازل من تجربته 
الشخصية في البناء. وقلما يجهد نفسه في القيام بعمل 
تأليفي؛ فهو ينقل عادة بطريقة المقص والغراء'!'”). لكن 
هذا يح الكتان حقه. كونة ين لنا يشكل واضح أن 
الفتاوى التي أصدرها فقهاء الغرب الإسلامي جميعهم 
سواء في الآندلس أو تونس أو المغرب الأقصى والآأوسطء 
كانت جاضرة عند المتشين الدذين كلفوا يمراقية أحوال 
البنيان ومنهم المحتسب ابن الرامي؛ الأمر نفسه بالنسبة 
للونشريسي الذي خص نوازل ضرر البنيان بكتاب يشكل 
الجزء الثامن ضمن موسوعوته "المعيار المعجب والجامع 
المغرب بفتاوى أهل الآندلس والمغرب": وما يميز النوازل 
التي جمعها الونشريسي؛ أنها تؤكد سريان نفس قضايا 
البنيان واعتماد نفس أحكام وفتاوى الفقهاء فيها. حتى 
في فترة متأخرة من الفترة المدروسة أي العصر 
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إفريقية 
(...) ورتبته على الأبواب الفقهية ليسهل الأمر فيه على 


الا 2 2 وى ذكر وكا ( خنشان نارلة مفالفة 
بالبنيان. 


وعلى العموم. فمن خلال هذه الكتب. يمكن تلخيص 
مكامن ضرر البنيان في العناصر الرئيسة: 
© أضرار متعلقة بالجدار. 
ضرر الكشف وقتح الكوى. 
© الأضرار المرتبطة بالطرقء والأزقة: والأفنية, والخرب. 
ضرر التلوث (الرائحة والدخان). 
» أضرار عيوب وتداعي البناءات. 


اضرا المتعلفة ل 

نسجل بداية أن بناء المنازل في مدن المسلمين كان 
اخلط 2 الل امشاء آي إن الشرن 
السابق يبنى عليه المنزل اللاحق؛ وغالبا ما كان صاحب 
المنزل الجديد لا يبني جدارا خاصا به من جهة الجار؛ 
أي إن الفاصل بين المنزل والآخر كان في أغلبه جدارا 
مشتركاء وهذا طبيعي إذا ما استحضرنا أن أهل الخطة 
الواحدة(الحارة)» كانوا من نفس القبيلة أو العائلة أثناء 
البناء الأول. وهنا نستحضر عرض الجدار الذي كان 
يقارب أو يفوق خمسين سنتمتراء كلها مبنية بالحجر. 

وقد كانت هذه الظاهرة بمثابة حق عرفي للجار 
يدخل في باب حسن الجوار وأدبه. حيث جاء في حديث 
نبوي شريف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في 
جداره'. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؛ 
والله لأرمين بها بين أكتافكه(”). 

ل هذا |2 إلا عا سدورة مساحرة 
الجيران في عملية البناءء وذلك بحثهم على السماح 
للجار بغرز الدعامات الخشبية في حيطانهم: ما دام 
عرض الجدار في المدن الإسلامية كان يفوق في الغالب 
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٠‏ دسنتمترا . وقد رفع بعض الفقهاء هذا الحديث إلى 
مرتبة الواجب؛ كالإمام الشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبو ثورء وحمله مالك وأصحابه على 
الندب"7"*. حيث سثل مالك عن حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره": فقال مالك: ما أرى أن يقضى يه؛ وما أراه إلا 
من وجه المعروف من النبي عليه السلام؛. وقال ابن 
القاسم: سئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن 
يبني عليه سترة يستتر بها منهء قال: لا أرى ذلك له إلا 
ار 

ومع التطورات الديموغرافية التي شهدتها المدن 
خلال العصر الوسيطء وتغير الملكيات بالبيع والشراء؛ 
وتبدل أحوال بأحوال؛ ظهرت مشاكل مرتبطة بالجدار: 
حدد لها ابن الرامي ثلاثة أوجه هي: 

الآول: الجدار يكون بين داري الرجلين يدعيه كل 
واحد منهما لنفسه. 

الثاني: الجدار يكون للرجل فينهدم أو يريد هدمه. 
هل يجب عليه إعادته؟ 

الثالث: الجدار يكون بين داري الرجلين. هل يتصرف 
فيه أحدهما دون إذن شريكه؟ أو يقسم بينهما!'")؟ 

وقد عرض لعشرات الحالات في المشاكل المرتبطة 
بالجدارء ومنها حالات في غايات التعقيد, قاريها الفقهاء 
بعقلية تشريعية تنم عن ذكاء كبيرء غير أن ما يهمنا هو 
علاقة الجدار بتخطيط المدينة: التي تبدوا واضحة في 
كون اتجاه المباني السكنية وتخطيطها العامء والآزقة 
الناشئة عنهاء ترتبط بشكل كبير بالجدارء باعتباره اللبنة 
الأساسية لحركية البنيان داخل الخطط أو الحارات التي 
تقتطعها السلطة المركزية» فلا يمكن مثلا البناء على 
الجدار الذي به باب دخول الدار ما ينشأ عن ذلك 
الزقاق. واتجاه الجدار الأول يحدد توجه الكتلة المعمارية 
المسة بهده. دل إن الحدار تشكل احد الاستحكامات 
الأساسية في التخطيط؛ إذ لو فرضنا جدلاً أن تترك 
حرية البناء في الخطط المخصصة للأحياء السكنية, 
لوقعت عشوائية لا يمكن حلها بين المباني» لذلك جرى 
العرف على أن يبني الجار منزله لصمًا لمنزل جاره 
السابقء سواء بالاستناد على الجدار البينيء أو أن يبني 
الجار الجديد جدارًا خاصا به. لصقا بجاره. 
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الام اكه المسراية الوريقة ف مدي عامس 
11 عا السطر .ال اتا لسكية الشديية شرى ان 
عوامل حاسمة في التواء حركية البنيان ومعها الأزقة 
اشرق ةنيما 

ضرر الكشف وفتح الكوى 

من الآمور الآساسية التي وجهت حركية البنيان 
فتح الباب أمام باب الجارء بالشكل الذي يكشف ما 
بداخل الدار. فإذا كان فتح الكوات للتهوية ودخول ضوء 
الشمس مسألة جائزة فى جميع المذاهب بما فيها 
المذهب المالكي. فإن الإجازة مرتبطة بعدم الضرر 
بخصوصية الجارء حيث سئل بعض أثمة المالكية "عن 
الرجل يفتح الكوة في جداره؛ مع كراهية جاره لذلك؛, 
والكوة عالية لا تنال إلا بسلم فأجاب: إذا لم يكن في ذلك 
ضرر على جاره فلا أرى 0 بفتحهاء لآنها لقا 
تعن فت كشت الكرة أو الناب انا في دار الجار يثم ملع 
الضرر بإغلاقهما(”"2. وهذا ما جعل تخطيط الدور في 
مدينة فاس يرتكز على فناء داخلي تفتح فيه التوافد 
اه 

تعتبر الطريق مرفقًا عموميا يملك الكل حق الارتفاق 
عاك لاتراك كان كان ساق اللسسااطاة ف اللي الال 
على كت ورف الأشرار التي تلحق طرق السلمين 
وأزقتهم» وقد اشترط الفقهاء أن لا يقل عرض الطريق 
عن سبعة أذرع بالنسبة لطريق الأقدام "فإن كان أقل من 
ذلك زيد فيه من أرض الناس حتى يكون سبعة أذرع7*") 
أما الطريق التي تمر منها المواشي والبضائع؛ فإن 
عرضها يجب أن لا يقل عن عشرين ذراعال”"2. وترك 
ونوع وحجم المارة من الطرق2. حيث ذكر بعض فقهاء 
ما يمر بها فيه أوسع وأعظم شيء يمر في أزقتهم: فلا 
يضر ذلك مثل البعير بأعظم ما يكون من المحامل؛ 
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وبالعجلة ونحو ذلك مما ينتفع به وليس في ذلك عندنا 
إلا قدر الانتفاع"7"'). 

وقد ظهرت أضرار عدة لحقت حق الارتفاق العام 
بالطريقء منها أن يبني الرجل عرصة بالشارع:؛ أو يحفر 
كنيفاء أو يفتح باباء أو يضع هدمه في طريق المارة» أو 
يقيم دكاكين تعيق حركة المرورء وقد أفتى الفقهاء 'بأن ما 
أضر بالمارين فلا خلاف في هدمه وزواله حتى لا يبقى 
له رسم"""2. وقد اختلفت أحكام ضرر الطريق بين 
السكة النافذة والسكة غير النافذة. فإذا كانت 
الساباطات ممنوعة في السكك غير النافذةء فإنها 
جائزة في السكك الناهذة/"). 

إذن فالأحكام الشرعية كانت تختلف باختلاف نوع 
الزقاق. حيث إن كلمة الزقاق جاءت في المصادر 
الوسيطة بإطلاقها؛ أي بمعنى الطريق سواء أكانت 
ضيقة أو متسعة أو كانت سكة نافذة أو غير نافذة. 

وقد أسهمت الأآحكام الفقهية في خلق نوعين من 
الأزقة؛ الأولى متعددة الوظائف المرورية. حيث يمر منها 
الأشخاص والسلع المحملة على الدوابء: وبها حوانيت 
در ها ودركرها كلما إكدرينا مر الشوق ]3 
القيسارية: تتخللها سكك نافذة وأخرى غير نافذة: وأزقة 
2 كلت 25 الكلة المشارية شال سرك 
بضيقها وكثرة التواتها الذي يسير وفق التوجه العام 
لحركة بناء المنازل. في انسجام مع المعطيات 
الطبوغرافية. وقد تخللت هذه الأزقة ساباطات. سمح 
اعفن انها 206 ربط شن كنار للك ا 
إضافة إلى وجود شرفات ورفوف تخرج من الطوابق 
العارية. لتطل على الظرق والأرقة. 1عد. كلك الففهاء 
بجوازها إذا انعدم ضررهاء فقد سئل الإمام عبد السلام 
سحنون المالكي (ت ٠غ4"ه/600م)‏ عن "الرفوف 
والعساكر تطل على الطريق هل يمنع من ذلك عاملها؟ 
قال: لاء لم تزل هذه حال العساكر والرفوف يتخذها 
الناس ويطلون بها على الطريق؛ فلا أرى أن يمنع أحد 
ماكر 

كما كان الفقهاء والقضاة صارمين في مسألة توسعة 
الدور على حساب الطرق والآفنية» فقد سكل أحد فقهاء 
المالكية عن الرجل يزيد في داره من الطريق؛ فقال له: 
'يهدم ما بنى (...) لا ينبغي لأحد من التزيد من طريق 
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المسلمين؛ وينبغي على القاضي أن يتقدم في ذلك إلى 
الناس» وينهاهم ألا يحدث أحد بنيانا في طريق 
ار 

الآأمر نفسه بالنسبة للأفنية التي غالبا ما كانت 
تنتهي إليها السكك غير النافذة. فرغم سعتهاء فقد 
تشدد الفقهاء في مسألة التوسع على حسابهاء ذكر ابن 
عبدوس عن ابن القاسم عن مالك: أنه لم يعجبه أن 
يتزيد أحد من الفناء وإن كان واسعًا'". وذلك واجع 
لأهميتها المناخية والوظيفية. إذ إن أي سماح ترجل 
بالزيادة فيهاء سيدفع الآخرين إلى القيام بنفس العمل» 
وبالتالي يضيع الفناء؛ ما ينعكس سلبًا على حركة التهوية 
ويعرقل وظائفها الحيوية. 

وارتباضًا دائمًا بالطريق فقد منع بناء الأبراج أو ما 
شابهها أمام الدورا"". وسمح بحفر كنف المراحيض 
لصق جدار المنزلء بشرط إحكام تغطيتها وتسويتها 
بالطريق؛ وما أضر منها يمنعا"". وقد منع كذلك 
تصريف المياه العادمة في الطرق أو بشكل يضر بجدران 
الطرانا ٠‏ كنا مشر عفهاء المالكنة 0 تطريية المناه 
المستعملة؛ التي لا يجب صبها في الطرق؛ وبين ماء المطر 
الذي يعد ضررًا لا بد منه وهو أمر غالب!”" ولكنهم 
أكدوا على ضرورة إقامة الميازيب!'') أمام السطوح, 
بشكل يجعلهم يتحكمون في حركة انسياب ماء المطر من 
السطوح. 

ضرر الثلوت (الرائحعة والدخان والضوضاء) 

تعد الروائكم الكريية ودخان الحرف املوكة. 
رخارضًا الخناضات أكذرا) اركف هديا العمارد 
الإسلامية رفعها وإزالتهاء لما لها من تأثير على الحياة 
العادية للسكان؛ ولكونها تؤثر على وظيفة السكن التي 
من اجلها اختطت الدور والمان: 

0029 اا التي إلى 
قسمين: منه ما يمنع ومنه ما لا يمنع؛ فالذي يمنع دخان 
الحمامات والآفران وما قاريه. والذي لا يمنع دخان 
التنور والمطبخ وما قاريه؛ مما لا بد منه ولا يستغنى عنه 
من طبخ المعائش وغيرها مما لا يستمر أمرءا"". غير أنه 
وجب التمييز هنا في النوازل؛ فما كان قديما من أفران 
وحمامات وبنيت بعده الدور واشتكى أهلها ضرر 
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الدخان, فإنه ليس لهم منعه باعتباره دخانًا قديمًاء وما 
نه إحدانة يراراث"ا, 

وضرر الرائحة مثل ضرر الدخانء فقد سئل فقهاء 
المالكية 'مطرف وابن الماجشون وأصبغ: عن الذي يتخذ 
مدبغة في داره لدبغ الجلود.ء فاشتكى جيرانه ضرر 
الرائحة التي تصل إليهمء فهل لهم منعه وإزالة الضرر 
عنهم؟ قالوا نعم يمنع من هذاء وهو كضرر الدخان 
لساك روي سا إن لستتتهير فلمو 
في المنع؛ تتعلق بالضرر المحدث. فما كان قديما يترك 
على حاله. ولا يقتصر الآمر على الرائحة الكريهة 
الك د 0 الداعة ل كل مكدر للرائكة الكريية 
لابد له أن يمنع؛ كرائحة المراحيض والأقنية المفتوحة 
التي أوجب الفقهاء إحكام تغطيتهاء "لأن الرائحة المنتنة 
0 


تخرق الخياشيم وتؤذي الانسان 

أضرار عيوب وتداعي البناءات 

من الأمور التي تلحق ضررًا كبيرًا بالسكان؛ الضرر 
المرتبط بسقوط البنيان الذي يهدد أحد المقاصد 
اليه ال 2 ريه لسلئسة م لفل نم0 
لذلك أفتى الفقهاء في إصلاح الجدران المتهالكة, 
والمائتلة. وترميم أو بناء السقوف المهددة بالانهيار, 
وحددوا المسؤولية على من تقع. كما ضبطوا مسألة 
تمويل هذه الأعمال. 

ومن أمثلة ذلك نازلة سثل عنها الإمام ابن القاسم 
(ت. ١5١ه//١6م)؛:‏ وهو من أكابر المالكية. حيث سثل 
عن "جدار بين دار رجل ودار جاره مال ميلا شديدا حتى 
2س اناس ادرى للسلطان إذا شكا ذلك كاره ون 
يخاف من أذاه وضرره أن يأمر صاحبه بهدمه5 قال: نعم, 
واجب عليه أن يأمره بهدمه7'). كما سئل عن صاحب 
الطابق العلوي إذا أراد أن يبني فوقه وأراد صاحب 
الطابق السفلي منعه؛ فقال: "أما البنيان الخفيف الذي لا 
يضر به فذلك له؛ وأما ما خيف منه الضرر عليه فيمنع 
منه. ويخلى بينه وبين ما لم يخف منه7"". 

ونتيجة لخطورة سقوط السقوف. والضرر الكبير 
الذي يحدثه ذلك. فقد كان ققهاء المالكية جميعهم 
صارمين في مسألة البناء في الطابق العلويء» حيث ذكر 
الإمام أشهب من المالكية إلى أنه حتى ولو "انكسرت 
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يض 


ا ا ل ل 
كل من فم دود اشر 

أما الأسوار والقناطر والمرافق الكبرى للمدينة؛ فإن 
مسألة ترميمها وإصلاحهاء كانت بيد السلطان؛ وبأمره 
مباشرة: أو بترخيص منه؛ بعدما ترفع له حالة المرفق من 
سات ا ا رسيم 

ا 

تعتبر مؤسسة الحسبة من المؤسسات المركزية التي 
كان لها دورًا كبيرًا في تدبير الحياة الحضرية داخل 
المدينة الإسلامية. وقد نمت مؤسسة الحسبة مع نمو 
الدولة الإسلامية منذ نشأتها الآولى. وشهدت تراكما في 
اختصاصاتها وتطبيقاتها. حتى أصبحت لواليها سلطات 
تدبيرية وقضائية واسعة؛ وقد عرف ابن خلدون الحسبة 
بكونها "وظيفية دينية من باب الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. الذي هو غرض على القاكم بآمور المسلمين يعين 
لذلك من يراه أهلا له. فيتعين فرضه عليه ويتخذ 
الآعوان على ذلك؛ ويبحث عن المنكرات ويعزز ويؤدب 
على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في 
المدينة'7*")؛ وقد ذكر بعض مجالات تدخلها 'مثل المنع من 
المضايقة في الطرقات؛ ومنع الحمالين وأهل السفن من 
الإكثار في الحملء والحكم على أهل المباني المتداعية 
للسقوط بهدمهاء وإزالة ما يتوقع من ضررها على 
السابلة. والضرب على أيد المعلمين في المكاتب وغيرها 
في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين'0*". 

غير أنه ثمة سؤال مهم يتعلق بالعلاقة أو الفرق بين 
مؤسسة المحتسب ومؤسسة القاضي؟ 

الجواب يحيلنا إلى التمايز الوظيفي بين الخطتين, 
وكذلك مرتبة كل خطة في السلم الإداري داخل المدينة, 
فإذا كان منصب القاضي يِعَدّ منصبًا ساميًا له مكانة 
خاصة. مستمدة من المرجعية الدينية وشرعية التولية 
السلطانية ومروطيا. فإن الحسب أكل منة مرقة إن 
016 وله 01 حلله الما (حكله التريلة وكا 
كانت "في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين 
بمصر والمغرب. والآمويين في الآندلسء داخلة في عموم 
ولاية القاضيء يوليه باختياره؛ ثم لما انفردت وظيفة 
السلطان عن الخلافة. وصار نظره عامًا في أمور 
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الساسة؛ وأفردت 
الما 
مكلف بإصدار الأحكام في المشاكل المتعلقة بالمعاملات 
بإنناركا- العتاراضة المنشفة. ما اسمس كآن 
وظائفه متعددة منها ما هو فضائي في حدود 
اختصاصه. ومنها ما هو تدبيري يدخل في إطار ضمان 
السير العادي للحياة الحضرية: بما يشيع المعروف ويرفع 
مع القضاء في إنصاف المظلوم وإلزام المدعى عليه 
عن ظواهر المنكرات؛ كالعقود مثلاء أو المتعلقة بالحقوق 
المجحودة (...) بينما تزيد الحسبة عن القضاء في 
متابعة المحتسب لتنفين ما يأمر به وفي إمكان استخدام 
القوة انا 1 01 

رك هنا لساري كن سي كان بجارين عضاء 
القرب؛ نظرًا لكونه كان حاضرًا هو وأعوانه في مختلف 
مجالات الحياة الحضرية. يتدخلون في الأسواق 
ومكاييلها. وتوزيع عناصرهاء والصنائع وطرق اشتغالهاء 
كما يتدخلون في رفع كل ضرر يلحق بالطرق والأبواب 
والراكة العامة ريما 2ك أن ا ل ل 


اندرجت في وظائف الملك 


في ثلاثة مجالات هي: 

« السهر على التنظيم العام والسير العادي للحياة 
الحضرية. 

© مراقبة المكاييل والفش في الصنائع والحرف 
والبناءات... 

« السهر على احترام الآحكام الشرعية في العبادات 
والمعاملات. 


لذلك لم تكن مهمة المحتسب تناط لمن هب ودب؛ بل 
إن صاحبها كانت تشترط فيه مجموعة من الشروط 
حيث 'يجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيها 
في الدين؛ قانّما مع الحق نزيه النفسء؛ عالي الهمة معلوم 
العدالة. ذا أناة وحلم وتيقظ وفهم, عارفا بجزتيات 
الآأمور وسياسات الجمهورء لا يستنفره طمع؛ ولا تلحقه 
هوادة, ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ مع مهابة تمنع من 
الإدلال عليه. وترهب الجاني لديه (...) ومن صفاته 
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ألكنا إن كر شم اللن 2 عدر سشف والشرة من 
على ذي منكر سطوته في أدب الجاني: أول مرة بالتوبيخ 
والزجرء وفي الثانية بالسجن والوعيد. وفي الثالثة 
بالضرب والشهرة[". 
الوسيطة وتنظيمهاء. فهو لم يكن مكلفا فقط بإجبار 
ملاك المنازل الآيلة للسقوط على إصلاحها كما يظن 
البعض7". بل كان "ناظرًا يسهر على الأشغال بما فيها 
البناءات وتسيير المنشآت ذات الطابع العمراني'(", 
ونظرًا لأهمية هذه الخطة الإدارية فقد .خصص 
للمحتسب مكان خاص في الحواضر الكبرى كما هو 
يجلس عليها2''7. للنظر في المخالفات التي ترد عليه 
تراسطلة أغرادة. كملا آنه كان كترا كا لتكول ف المدية 
على ظهر جواده مخفورًا باتني عشرة راميًا(”"). 

وما يدل على قدم وظيفة المحتسب بمدينة فاسء ما 
ذكره ابن خلدون من كونها كانت داخلة في عموم ولاية 
المنا. مد )ا كا الاك اا 100 رقا 
كيفية إسناد منصب المحتسب في مدينة فاس حيث قال 
يطلبونها منه.ء ولم تكن تسند في القديم إلا لذوي 
يكلونها إلى أناس عاميين وجهال”7*"). 
وتطبيقاتها أولها كتاب "أحكام السوق' للفقيه أبي زكرياء 
1ه 0كم)ء وكتاب 'آداب الحسبة" لأبي عيد الله ابن 
محمد بن أبى محمد السقطي المالقي. وهو من أهل 
المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنسال ثلاث رسائل أندلسية 
ونباهة. وذلك لأن "البنيان هى الأكنان لمأوى الأنفس 
والمهج والآبدان» فيجب تحصينها وحفظهاء لأنها مواضع 
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ينظر[المحتسب] في كل ما يحتاج إليه من العدد. ومن 
ذلك أن ينظر أولاً في تعويض الحيطان:؛ وتقريب الخشب 
الوافر الغفليظ القوي البنية. وهي التي تحمل الأثقال 
وتمسك البنيان» يجب أن تكون جهة ألواح البنيان في 
عرضها شبرين ونصف لا أقل من ذلكء. ويحد ذلك 
القاضي ولحت لمان راشي را لس حال 
يحمل ثقلاً أقل من هذا (*). 

كما يجب على المحتسب أن يكون لديه قوالب متعددة: 
يعمل بها على مراقبة حجم وسعة وغلظ مواد البناء 
المختلفة. كي لا يقع غش في صناعتهاء ومنها أن يكون له 
'قالب في غلظ الآجرة؛ وسعة القرمدة. وعرض الجائزة 
وغلظهاء وغلظ الخشبة2. وغلظ لوح الفرش: هذه 
القوالب مصنوعة من خشب صلب لا يستاسء معلقة في 
مسامير في أعلى حائط الجامع: يحافظ عليها كي يرجع 
إليها متى ما نقص منها أو زيد فيهاء ويكون عند الصناع 
أخر لعملهم. وهذا من أحسن شيء ينظر فيه 
وأوكدة"0". 

وقد ذكر المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي بعض 
القوالب التي شاهدها بعينه حيث قال: "وقد فتحنا 
أعيننا بمدينة فاس على 'قالة' مغروسة على جدار 
السوق يلجأ إليها المشتكون. لقد كان هناك ثلاث 
'قالات": اثنتان ترجعان لتاريخ (00/اه/ 1504م): عهد 
السلطان أبي عنان من بني مرينء والثالثة ترجع لتاريخ 
4" عهد السلطان المولى سليمان من ملوك العلويين؛ 
وقد نقش على هذه ما يلي: الحمد لله هذا قياس قالة 
القيسارية بالحضرة الإدريسية؛ حققها محتسب أمير 
المؤمنين مولانا سليمان؛ نصره الله وأيده؛ وخلد في الأنام 
وجوده؛ وذلك عام أربعة وثلاثين ومائتين وألف/""). 

كما أوجب علماء الحسبة على المحتسب أن يحدد 
مكان صناعة الآجر والقراميد خارج أبواب المدينة 
'وتكون مواضعها بالحفير الذي [بحذاء] المدينة, ولأن 
تلك المواضع أوسع'(")؛ كما يجب عليه أن يحدد أشكال 
الآجر حسب نوع الاستعمالء "مثل الذي يعرف 'ضرس 
وقفا' لطي الآبار. وآجر آخر للسطوح. وآخر من هواء 
الأفران» وقراميد عاصمية للمنقالات [كتبت هكذا]ء 
حتى إذا طلب شيء يحتاج إليه وجد. يحد ذلك لهم 
المحتسب وعرفاء البناكين'7') وهذا يدل على أن 
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عن 


المحتسب لم يكن يعمل من تلقاء نفسه؛. بل كان هناك 
خبراء يساعدونه في كل المجالات؛: ومنها مجال البناء. 
وقد كان يسمى هؤلاء بالعرفاء أو الأمناء. 

كان المحتسب مكلفا بوظيفة حضرية أخرى تعكس 
الجانب الجماليء وتدفقع لصناعة سلوك راق من طرف 
لكان ل ف سيره على مطافة الله وطرظها كن 
الأزبال حيث كان يلزم الناس على عدم "طرح أي شيء 
من الزيل داحل المدينة. ولا تتقية الكنف إلا خارج 
الآبواب. في الفدادين وفي الجنات. أو في مواضع 
معلومة معدة لذلك؛ ويجب أن يؤكد على أهل الأرباض 
في تنقية ما اجتمع عندهم من ذلك من مزبلة تكون بين 
أظهرهم. ويجب أن يؤكد أيضا على الذين يبيعون 
الحشوء والدوم: والربيع. وكل ماله زبلء: أن ينقوا 
مواضعهم.: ويجبروا على ذلكء وإن لاء يمنعوا الجلوس 
فيها وبيع ذلك فيها7'''). وحتى بالنسبة للذين يعملون 
على إفراغ الكنف حينما تمتلئ. وقد كان يطلق عليهم 
الكنافون: فإنهم 'يؤمرون أن ل يووا الناس في الطرق, 
ولا تكون القفف ترشح. ولو اتخذوا أكوابا لكان 
00 

وأن يجعل لبائعي الحطب موقفا 'ولا يترك أحد منهم 
يمشي في الأآسواقء فإنهم يؤذون الناس ويمزقون الثياب؛ 
وإن عثر على من يمشي بالحطب في الأسواق أدب7"” ', 
نفس الآمر بالنسبة لبائعي الجير 'يتخذ لهم مواضع 
يعترفون فيهاء فتقصدهم الناس7"” '". 

وفيما يخص الطرق دائمًاء فكما هو معروف أنها 
تتعرض بشكل دوري للتدهور نتيجة العوامل المناخية؛ 
لا الا الى 
20 
فإن كان موضع كثير القنوات يجبر على عمل سرب فيه 
وإصلاحه. كما يجب عليه أن يمنع من له قناة أن يجريها 
في زمن الصيف في ال محائج!”' ''. ويقطع الضرر حيث 
كان ا ور 

255:5 ال اليك 
المغربية وتدبيرهاء حيث كان يسهر على المحافظة على 
ا ل له الا اك 
كا لا كنا كا ا را كر م لسطعل 
الأسواق وتوزيع حوانيتهاء بشكل يضمن التخصص في 
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التجارات: وتجاور أصحاب السلع المتشابهة, أو المتكاملة. 
بشكل الا بشعر المستهلك بأ تعب وهر بيعص حاجانة. 
حيث إن الجزارين على مقرية من الخضارين؛: وعلى 
خطوة ماء بائعي التوايل والزيوت, والذي يهمه أمر 
الخيول سيجد نفسه على مقربة من السراجين, 
والحدادين, ومعالجي أمر الخيول.... والذي يهمهك أمر 
الثياب سيجد: أن الأقمشة على اختلافها توجد فى 
الس وات الصاطونة احير 
1 

اا 

عماهاء كي لآ بقع الفش والتدليس؛ وبشكل عام فقد كان 
هو وأعوانه ومستشاريه من العرفاء والأمناء العين 
الرقيبة والسلطة التنظيمية والزجرية. التي تضمن 
سيرورة حضرية سلسة ومتوازنة تعكس مستوى التحضر 
له 


وسوق وبائعوا 


م 


0 إلا أن المدينة الإسلامية لم تأت من 
عدمء وإنما كانت وراءها خلفية نظرية وترسانة قانونية 
وجهت عملية تحديد المواقع والمواضع الحضرية؛ وتتبعت 
كل صغيرة وكبيرة فيما يخص حركية البنيان وحل وتدبير 
نوازل العمران؛ إذ كان للأحكام السلطانية دور كبير ضفي 
توجيه التخطيط العام للمدينة؛ سواء من حيث اختيار 
موضعها وموقعها أو من حيث التوزيع المجالي للمكونات 
المعمارية للم ة. وكان مستشاره الملوك والأمراء على 
علم بالتراكم العمراني الحضري الذي عرفته الحضارات 
السابقة. وشكل ذلك خلفية نظرية انضافت إلى التجرية 
الجلية و الحيرة الور وثة لتك ا حكام رت بيات احدها 
الحكام على محمل الجد في تشييدهم وتخطيطهم 
ان فا لك يك آنا شه الفسارة الإ ا 5 
فقد نظم حركية البنيان بما يرفع الضرر ويحقق المنفعة 
العامة. وظلت أحكامه وقواعده لصيقة بالينيان» وشكلت 
إطارا تشريعيا وجه عملية تشييد العمائر والمرافق العامة 
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3 


وتدبيرهما بشكل سلسء اللهم ما استجد من النوازل 
التي كانت لها فتاوى الفقهاء بالمرصاد؛ ويجمع هذا الفقه 
في مجمله ما يسمى حاليا بمدونة التعمير أو القانون 
العقاري. وأخيرا الحسبة التي تعد عينا رقيبة على تدبير 
المجال الحضريء والمتدخل المباشر في مراقبة حركية 
السعران ذاحا اشاية. لكان الحم وبجارية من 
العرفاء والآمناء وغيرهم شكلوا شبكة منسوجة بإحكام 
تتدخل بسلاسة وبسرعة لضمان السير العادي للحياة 
الخخدرنة. نا واستعلذلا وار نهافا ر اننا جا راسي ك7 
فيما يمكن أن نسميه حاليا بقضاء القرب. 

بادا كانت نه الدراسة ولت ]ان شرل لتك وياء 
وجود ترسانة تشريعية ونظم مؤسساتية كانت وراء 
حركية العمران الحضريء وتبين أن المدينة الإسلامية 
طراز حضري وازن له أسسه وخلفياته النظرية 
والتطبيقية: فإن المسألة لا يجب أن ينظر إليها باعتبارها 
دراسة تاريخية ومخرجات علمية فقطء بقدر ما يجب أن 
تحضر الدراسات التاريخية التي تتناول المدينة 
الإسلامية من مختلف جوانبها التشريعية والهندسية 
والمعمارية في معاهد التخطيط والتدبير الحضري 
باعتبارها مادة نظرية وتطبيقية ملهمة يمكن الاستعانة 
20 0 الامكالات خضري الجابية والقا ان 
لنظرية عمرانية أصيلة تقطع مع التشويه العمراني الذي 
طال المدن في العالم الإسلامي بسبب الموروث الحضري 
الكولونيالي. الذي لازالت أغلب الدول الإسلامية تعتبره 
قاعدة للتعمير الحضريء بل مستمرة في نسخه وإعادة 
تهيئته في إطار سيرورة مغلقة سمتها إنتاج دائم لمنتوج 
حضري خداج. ذلك أن المنتوج الحضري في جميع 
انارت ع ا نيت ار اكات ب عر سل 
ومتى ما تم الاعتماد على نمط عمراني آخر والسماح 
فيما تراكم محليّا؛ فإنه الاستيلاب الحضاري الموقف 
للإبداع والقاضي على الخصوصية: وهذا لا يعني رفضضًا 
مطافا تاكاه السشارية الأخرى. نقد عا هر دعوة 
لعدم الانفماس الكلي فيما عند الآخر بشكل يقضي على 
الموروث المتراكم لقرون من الزمن. 
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لكتب العلمية, بيروت, 191/8, ج ؟. ص6ال"ا. 

(04) انظر: أبو الأصبغ بن موسى التطيلي الأندلسي, كتاب الجدار, دراسة 

وتحقيق ابراهيم بن محمد الفايزء دار روائع الكتب للنشر والتوزيع, 

لطبعة الأولى, 1997 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(00) ابن الرامي, مصدر سابق: ص"!١.‏ 


النظم والتشريعات المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية 


(01) نفسه 

(01) الونشريسي., المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب, طبع دار الغرب الإسلاميء بيروت, نشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للملكة المغربية, |1981, ج ا, 
صا. 

(00) أبو عمر ابن عبد البر (زت571ه), التمهيد لما في الموطأ من المعاني 

والأسانيد, تحقيق جماعي, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

لمغربية, الرباط, 19117 ج . اء صه!؟. 

بن الرامي, مصدر سابق, ص1 ه 

بن عبد البر. مصدر سابقء ج . .١‏ صء .١١‏ 


بن الرامي, مصدر سابق, ص .١"‏ 


وليفي بروفنسالء مكتبة إرنست لوروء باريسء دون تاريخ. ص صه- 


مّ 


(85) انظر: طريس بالباس, مرجع سابق, ص, 14 لكنه عاد لينفي ذلك 
في صه "| , حيث ذكر عدة مهام كانت للمحتسب في تنظيم المجال 
الحضري, وهذا تناقض يؤكد ما ذهب إليه الأستاذ محمد مزين. حول 
مدى تأثير فكرة نمطية المدينة الإسلامية, التي صاغها الجيل الأول 


من الباحثين المستشرقين:, انظر: محمد مزين, مرجع سابق:. ص18 ١‏ . 


د .بع سنوية _ 


دورية كان التاريخية 


يان 


النظم والتشريعات المتحكمة في تخطيط المدينة الإسلامية 


(.؟) هنري طيراس, تقديم لكتاب الحواضر الأندلسية للكاتب ليوبولدو 
طريسء مرجع سابق: صه". 

(11) الحسن الوزان. وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجي 
ومحمد الأخضر, بيروت, دار الغرب الإسلامصسء “981 ا, ص١‏ 0 . 

11) نفسه, ص١‏ 10]. 

ابن خلدون, المقدمة. مصدر سابق: ص١‏ 18 . 

1) الحسن الوزان, مصدر سابق, ص١‏ 10 . 

) ابن عبدون «رسالة في الحسبة», ضمن كتاب ثلاث رسائل أندلسية 
في آداب الحسبة والمحتسبء تحقيق ليفي بروفنسال, مطبعة 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة, ه50١:‏ ص ". 

(93) نفسه, ص؛"ا. 

(91) عبد الهادي التازي, «دور المحتسب في السوق», مجلة رسالة 
التقريب, نشر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية, 
العدد ه, السنة ه6١غ١.‏ ص5 ١١‏ . 


للف 
للف 
)0 
(90) 


) ابن عبدون, مصدر سابق: ص؟". 
9) نفسه,ء ص0 "ا. 

..١|)نفسه,‏ ص/ا"ا. 

نفسه, ص8" 


)1 
نفسه, ص "ا. 
)١‏ نفسه ص18 "ا. 


0 )ابن عبدون, مصدر سابق: ص/"ا. 


) 
) 
) 
)00 
029 
)0 
)05 
(0.) 
لمق 


. ١١ ١ص عبد الهادي التازي, مرجع سابق,‎ ).1١ 
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إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 
الموطنة يالحي الشمالي - الشرقي لمدينة وليلي 
(المغرب) 


د. نبيل الزايري 

ان أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
الأكاديمية المجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة 
تطوان - المملكة المغربية 


احتلت صناعة الزيت مكانة متميزة في الحياة الاقتصادية ‏ مدينة وليلي بفعل توفر مجالها الفلاحي على مؤهلات طبيعية مواتية:. ساعدت 
على انتشار وتطور غراسة الزيتقون. وتشهد على أهمية هذه الصناعة با مدينة بقايا أثرية تعود لعاصر الزيت التي استقطبت اهتمام بعض 
الباحثين بشكل مباشرء ونخص بالذكر دراسة الباحثين عم رأكراز 41617702 .) وموريس لونوار ( 1611017 .1/1) الت يأحاطت بمختلف 
الجوانب ا مرتبطة بهذه الصناعة وكذا دراسة الباحث علي الواحدي التي جاءت منتقدة لسابقيه بخصوص عملية تأريخ. وإذا كانت هاتين 
الدراستين قد تطرقتا لجل ا معاص را منتشرة با مجال الحضريء فإن هذا ا لقال سيقتصر على معالجة إشكالية تأريخ معاصر الزيت ا موطنة 
بالحي الشمالي-الشرقي فقط من خلال تقديم حصيلة لنتائج الأبحاث الأثرية التي انصب اهتمامها على دراسة معاص رالحيء معتمدين في 
ذلك بالأساس على إخضاءع نتائج الأبحاث السابقة للنقد والتحليل من جهة: ومقارنتها بالنتائج اللاحقة التي اهتمت بتطورالنسيج العمراني 
للحي من جهة ثانية: على اعتبا رآن تهيئة ا معاص ر تعد مرحلة أساسية من مراحل التطو رالعمران ي للح يككل . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال:  )١‏ يولين 7 مدينة وليلي: معاصر الزيت: صناعة الزيت: الفترة الرومانية: المغرب 
تاريخ قبول النشر: | نوفمبر 6 القديم: الآثار والتراث المادي والنتفعي. 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/1411.2023.248537 45 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الثاني والستون: دينتمبزر 1 ) ١‏ ).ا ص عسر امع 


للم .أنق0 و6 2أهدانطادم 01تتأناج 01101110تزعع:1رم) ع1 مغ أ طحق /مامء. اع ]أ لل // مقط معانلا 
مام .| أة مان © طذأاةد.]ق1طكة امم تأعلط ما مأل0ع اق 501لا /كامء .001 ماعع3]. الاللانلا | /:5مغط :عوقط »امممعءق] 
وع . اع .3/5 ناه زمه //:دمغط بكامة8 ع ولع امم 30م لاوغ .علوم كاطمةا/ومنامان /جامء»>اه وماععه]. الااثاننا //:دمغاطا :مناه:6 >امواعءق] 


نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 0وأعناط ا 000005© علاتأدع0 ع5 05 5ممعة عط ععلمن لعغنطأنولك 5 عاءلرة ذلط1 

التاريّخية للأغراض العلمية والبحثية ,عون معاء 1 أوع]صنا كالصمععم طعتطننا , (4.0 مودعم لاط ردعكمعء || /و01.كط هل مممعع ناأأدعى //:ومغط) عدمععنا اهمه مممعاما 
فقط وغير مسموح بإعادة النسة (و)روراؤن3 اومأواه عط ما ألعقك 1366م م10ممة علاذو ناملا مع10/ا0م ,صسناتفعم لام مأ ممععنومممع؟ ممه ,دمغ نط ندال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ريحية. علقم عع نا معوصقط 5أ عأوء لصا ممق بعدمعءزا كممصصمع عللغمعع عط مغ )اما د ع10/ا0م ,ععننامد عط مج 


احتلت صناعة الزيت مكانة متميزة في الحياة 
الاقتصادية لمدينة وليلي بفعل توفر مجالها الفلاحي على 
مؤهلات طبيعية مواتية. ساعدت على انتشار وتطور 
غراسة الزنتون. وتشهد على أهمية هذه الصناعة 
بالمدينة بقايا أثرية تعود لمعاصر الزيت التي استقطبت 
اهتمام بعض الباحثين بشكل مباشر. ونخص بالدذكر 
دراسة الباحثين عمر أكراز (81©157532 .4) وموريس 
لونوار (1:62015 .2) التي أحاطت بمختلف الجوانب 
المرتبطة بهذه الصناعة(". وكذا دراسة الباحث علي 
الواحدي (01135101 .1" التي جاءت منتقدة لسابقيه 

وإذا كانت هاتين الدراستين قد تطرقتا لجل المعاصر 
المنتشرة بالمجال الحضريء فإن هذا المقال سيقتصر 
على معالجة إشكالية تأريخ معاصر الزيت الموطنة بالحي 
الشمالي-الشرقي فقط من خلال تقديم حصيلة لنتائج 
الأبحاث الأثرية التي انصب اهتمامها على دراسة 
معاصر الحيء معتمدين في ذلك بالأساس على إخضاع 
نتاكج الأبحاث السابقة للنقد والتحليل من جهة, 
ومقارنتها بالنتائج اللاحقة التي اهتمت بتطور النسيج 
العمراني للحي من جهة ثانية. على اعتبار أن تهيئة 
المعاصر تعد مرحلة أساسية من مراحل التطور العمراني 
للحي ككل. لكن قبل التطرق لإشكالية التأريخ, 
سنستعرض الأبحاث الأثرية التي تناولت معاصر الزيت 
ل 

ولاً: تاريخ الأبحاث الأثرية 

بعد توفيع معاهدة الحماية سنة ؟١١15.‏ انطلقت 
الحفريات بمدينة وليلي مع الباحث الفرنسي لويس 
شطلان (1312ع231) ..آ) خلال منتصف سنة 215١60‏ 
وهمت الأشغال في البداية إماطة التراب عن بنايات 
الحي الشمالي-الشرقي. في هذا السياق:؛ أزيح التراب 
عن معاصر الحياأ". لكنها لم تعرف دراسة شاملة 
لمكوناتها إلا مع الباحث روبير إتيان (2:6622 .1) في 
إطار دراسته لبنايات الحي الشمالي-الشرقي. إذ أرجع 
الباحث يموجب هذه الدراسة معصرتي منزل حمام 
الحوريات (رقم ؛) ومنزل الحيوانات (رقم ؟) نسبيًا إلى 


إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 


سه ع ا ا 
سنتي 49-116 0 

عمر أكراز (81©5532 .2) وموريس لونوار ( .2/1 
'17)) دراسة دقيقة لمعاصر الزيت بمدينة وليلي 


(الوثيقة رقم ا تناولت مكوناتها وطريقة اشتغالهاء 
ورصدت خصوصيتها والتطور الذي طالهاء فخلص 
الباحثان من خلال الدراسة المنجزة إلى تأريخ معاصر 


أرخت الدراسة خمس معاصر (معصرة منزل المقبرة 
الإسلامية والمعصرة المزدوجة ومعصرة منزل النقد 
الذهبي ومعصرة منزل د ومعصرة منزل الخاتم 
الذهبي) في مرحلة لاحقة على النواة الأولى للمنازل 
المرتبطة بها؛ وأعادت معصرة قصر غورديان إلى 
التوسعة التي شهدتها البناية ما بين سنتي 714-7748 
ميلادية؛ وأرجعت معصرة منزل التعلم إلى مرحلة 
متزامنة مع المعصرة الأخيرة أو لاحقة عليهاء لكونها 
جاءت في الجهة التي امتدت فوق الشارع الطولي 
الشمالي رقم 11'). 

علاوة على ذلك انتهى صاحبي الدراسة إلى اقتراح 
تواريخ مهمة؛ ارتبطت بمعاصر المدينة؛ نلخص أهمها في 
ثلاث نقط رئيسية: الأولى؛ تمثلت في تأريخ معاصر 
الحي الشمالي-الشرقي التي تبرز ثقالات أسطوانية في 
مرحلة لاحقة على سنة 17١‏ ميلادية؛ متأثرين في ذلك 
بما خلص إليه الباحث ريني روبيفا (4186ناط86 .12" 
حول التطور العمراني للحي؛ والثانية» أرجعت المعصرة 
الكاتنة جنوب المعبد © (رقم ؟55؟) التي ضمت ثقالة 
متوازية السطوح في مكانها إلى منتصف القرن الثاني 
ميلاديء استنادا إلى العثور على قطعة خزفية تعود 
للخزف السيجيلي الفاتح هاييس 88 أو 148 ضمن 
الملاط الهيدروليكي المكون لفضاء العصرل). بمعنى 
خلال هذا التاريخ لا زالت المعصرة تقوم بوظيفتها/")؛ 
والثالثة. تلخصت في إرجاع الانتقال التقني الذي طال 
المعاصر من الثقالة المتوازية السطوح إلى الثقالة 
الأسطوانية إلى المرحلة الممتدة ما بين سنتي ١80-١6١‏ 
000 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاسنة الاساصنية عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 6٠‏ 


دورية كان التاريخية 


0؟ 


وخلال نهاية الثمانينيات ومنتصف التسعينيات؛ 
أنجز الباحث على واحدي (01181101 .ى) عملا 
أكاديميا في إطار الإعداد لمشروع نيل شهادة دكتوراه 
الدولة حول الزيت والزيتون بوليلي؛ فانتقد التواريخ 
المقترحة من قبل سابقيه. لكونها لم تستند في شقها 
العلمي على نتائج حفريات منهجية: وإنما اقتصرت -في 
اعفاد شمن لمات العيية اشر وعلك التتائج 
الاي لسر اليي” 

في هذا الإطارء حاول الباحث من جهته تأريخ 
الي ارات 2 لل إساية عه 
استبارات: تجاوز عددها الثلاثين. خلص من خلالها إلى 
6 3 
رقم ؟؟ التي ضمت ثقالة متوازية السطوح في القرن 
الآول ميلادي. قبل وصول الخزف السيجيلي الفاتح إلى 
أسواق موريطانيا الطنجية (أي قبل سنة ٠١‏ ميلادية)؛ 
وارجع معاصر الحي التي ترز التقالات الأسطوانية إلى 
نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ميلادي. وخص 
بالذكر على سبيل المثال لا الحصر: معصرة منزل حمام 
الحوريات (رقم ؛) ومعصرة منزل النقد الذهبي (رقم 5) 
ومعصرة منزل الكهف (رقم 1!)17"). 

ثانيًا: معاصر الحي الشمالي-الشرقي 

ها ا 
وزعت كالآتي: أربع معاصر تطورت بمنازل الضفة 
اما ار الوا فرك افر ل را 
و:)؛ وخمس أخرى بمنازل الضفة الجنوبية لنفس 
الشارع (المعصرة رقم 0 و١‏ و/ و8 و5)؛ ومعصرتين بكل 
من منزل التمثال النصفي (رقم )٠١‏ ومنزل الخاتم 
الذهبي (رقم )١١‏ الواقعين بالضفة الجنوبية للشارع 
الطوئي الجنوبي رقم ١‏ (شارع القناة)؛ ومعصرة وحيدة 
ل ال رت 007 ال شي امه 
الجنوبية للشارع الطولي الجنوبي رقم ". 

وتجدر الإشارة إلى أن جل هذه المعاصر قد أبانت عن 
مختلف مكونات المعصرة التقليدية التي تشكلت من 
الرة. ومتصدات العصر والثقالات و الأخواص . لكن ما 
يجب التأكيد عليه هو اقتصار معاصر الحي على ضم 
شالاة طايه ان المتراية السطوح. إستشاء 
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معصرة منزل حمام الحوريات التي كشفت عن ثقالة 
اد ان الكو ا كر 
ارتأينا التطرق لكل معصرة على حدة كالآتي: 

؟/١-معاصر‏ الضفة الشمالية للشارع الطولي 

الرئيس 

تضم منازل الضفة الشمالية للشارع الطولي الرئيس 
معصرة منزل حمام الحوريات التي حملت رقم 0 
أرجعها الباحث روبير إتيان (1]0162726 .11) نسبيا إلى 
مرجلة لحقة كل الدراة الأول للمتررل 2 وارحها 
الباحث علي الواحدي (01131101 .4) استراتيغرافيا في 
نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني ميلادي”' '". لكن 
نتائج دراسة الباحث محمد مقدون (1/13[00112 ./1) 
لمنزل ديونيسوس والفصول الأربعة ومنزل حمام 
الحوريات!*'!. جعلتنا نشكك في التأريخ الذي اقترحه 
الياحث للمعصرة. 

إذ أرخ النواة الأولى لمنزل حمام الحوريات 
الدراتيراف]) 5 الم إلنادة 6 اشر النادة 
ميلادي؛» وأرجع المعصرة لمرحلة لاحقة: حددها في القرن 
الثانث ميلادي' '!. دون إجراء أي استبار عليها. لكن إذا 
سلمنا بصحة انتماء المعصرة اك المرحلة الثانية من 
تطور المنزلء فإن أحدث اللقى الخزفية التي تؤرخ لهذا 
الفاتح صنف 0 شكل هاييس 900''". وهذا الصنف يؤرخ 
لمستويات لاحقة على سنة 7٠١‏ ميلادية. 

في نفس الصددء خلص الباحث روبير إتيان ( .1 
1622" إلى استبعاد عودة معصرة منزل الحيوانات 
لدراة الأرك للسرل. لآى ‏ راسشكه السرل أقرت تكرن 
البناية من إقامتين: إحداهما جنوبية تشرف على الشارع 
الطولي الرئيس؛ والأخرى شمالية مفتوحة على الشارع 
الطولي الشمالي رقم .١‏ ورأى أن الإقامة الأولى لعبت 
دورا أساسيا في تزويد الإقامة الثانية بالماء. مما جعله 
يؤرخ الإقامة الأولى في مرحلة سابقة على الثانيةل""). 
أما المعمصرة فارجعها لمرحلة لاحقة على يثناء الإقامة 
الشمالية. نظرا لتطور بعض مكوناتها بقلب باحتها 
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من 


مقالات 


المعمدةل"'2. الشيء الذي يدل على أن المعصرة لا تعود 
للنواة الأولى للمنزل/' '. وإنما تعود لمرحلة ثالثة من تطور 
النالة: 

أما فيما يخص معصرة قصر غورديان (رقم ؟): فقد 
حددتها نتائج الأبحاث الآثرية في مرحلة متأخرة: 
وأرجعتها إلى التوسعة التي شكلت قصر غورديان نتيجة 
امتداد منزل بومبي شمالاً وشرفًاء وحددتها ما بين سنتي 
11 لوه اسان |2 نشدكلة الله كدر 
عليها بالرواق الغربي للقصر الذي أشرف على الشارع 
الطولي الركيسر(''). 

ونفس الآمر يسحب على معصرة منزل التعلم (رقم 
)١‏ التي تقع في الجزء الممتد فوق الشارع الطولي 
الشمالي على غرار التوسعة التي عرفها قصر غورديان 
شمالاً. وهو الأمر الذي سمح بإرجاع المعصرة إلى مرحلة 
متزامنة أو لاحقة على توسعة القصر التي حددت ما بين 
سنتي 744-1778 ميلادية!"'). 

؟/؟-معاصر الضفة الجنوبية للشارع الطولي 

الرئيس 

تضم منازل الضفة الجنوبية للشارع الطولي الرئيس 
خمس معاصر: أولى هذه المعاصر حملت رقم 9 تطورت 
بالجزء الغربي المضاف لمنزل المقبرة الإسلامية ما بين 
المنزل وفرع قناة المياه المنتهي إلى السقاية العمومية 
الكائنة في أقصى غرب الضفة اليمنى للشارع الطولي 
الرئيس. حددتها نتائج الأبحاث الأثرية في مرحلة لاحقة 
على النواة الآولى للمنزل؛ زامنتها مع تنقيل المدخل 
الرئيس الذي أصبح مشتركا بين المنزل والمعصرة التي 
شغلت قضاء قينا عن الجر الفا" 

وغير بعيد عن معصرة منزل المقبرة الإسلامية, 
امتدت المعصرة رقم 8 بمنزل أنصاف الأعمدة. سجلها 
الباحث ريمون توفنو (1101162016' .11) ضمن مرحلة 
لاحقة على النواة الأولى للمنزل. زامنها مع تهيئة 
القاعتين المتتابعتين رقم ه و27". الشيء الذي جعلنا 
تفتفد أن القاهتن مقا شكلا إنان م رحلة أو ذكانا 
واحدا مفتوحا على الشارع الطولي الرئيس على غرار 
الدكان رقم 4. لآن الجدار الذي فصل القاعتين 
السابقتين اتكأ على الدعامة الجنوبية لمدخل القاعة رقم 
5. ونفس الأمر قد يسري على القاعتين رقم ١1‏ و8١‏ 


إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 


اللتين تطورت فيهما معصرة منزل الناريدات التي حملت 
رقم "ء إذ يرجح أن شكلتا خلال مرحلة أولى دكانين, 
انفتحا على الشارع العرضي الجنوبي رقم ؟. 

وشرق المعصرة الأخيرة. امتدت المعصرة المزدوجة 
التي حملت رقم 1 (الوثيقة رقم ؟). حددت نتائج 
الأبحاث الأثرية تاريخ بنائها في مرحلة لاحقة على النواة 
الأولى للمنزل الذي أخن اسمهاء لأن بناءها تزامن مع 
إغلاق مدخلا للمنزل على الشارع العرضي الذي تحولت 
وظيفته من عمومية إلى خصوصية مشتركة ما بين منزل 
الناريدات ومنزل المعصرة المزدوجة بعد إقامة قناة 
اا 

أما فيما يتعلق بالمعصرة رقم 0 التي توطن بالمركب 
الصناعي لمنزل النقد الذهبيء فتشير نتائج الأبحاث 
الأثرية أن المركب الصناعي يعود لمرحلة لاحقة على بناء 
القناة والنواة الآولى للمنزل؛ على اعتبار أن بناء هذين 
الأخرين. خلف مساحة بينهما أخذدت شكل شبه 
منحرفء. شغلت المركب الصناعي خلال مرحلة لاحقة, 
مما جعل جدرانه تتكيْ على الحائط الجنوبي للنواة 
الأدك للمتررا !وان سلما آن المرل والضاة كران 
على الآقل للمرحلة الممتدة ما بين سنتي غ0-4//١/‏ 
ميلادية!'". فإن المركب الصناعي يعود لمرحلة لاحقة, 
أرخت على ضوء نتائج الأبحاث الآثرية ما بين سنتي 
١19/1 8-1/8٠‏ ميلادية""!: دون أي أساس علمي 

على هذا الأساسء حاول الباحث علي واحدي ( .4 
01031103) تأريخ المعصرة استراتيغرافياء فأنجز أربع 
استبارات على البناية: نشر نتائج واحد منهاء باشره 
بالشارع العرضي الجنوبي رقم ١‏ على الجدار الشرقي 
لفضاء العصرء قاده إلى تحديد المعصرة في نهاية القرن 
الأول ميلاديل"". غير أن تأريخ المعصرة استنادا إلى 
استبار منجز بالشارع العرضيء غير سليم على المستوى 
المنهجي(' ", الشيء الذي دفعنا إلى التشكيك في التأريخ 
المقترح؛ في انتظار عما ستسفر عنه استبارات جديدة. 

؟/؟-معاصر الضفة الجنوبية للشارع الطولي 

الجنوبي رقم ١‏ (شارع القناة) 

ضمت منازل هذه الضفة معصرتين: أولى حملت رقم 
١‏ تطورت بالجزء الغربي لمنزل الخاتم الذهبي الذي تم 
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تأريخه من قبل الباحثين عمر أكراز (81667132 .4) 
وموريس لونوار (1,620115 ./1) في مرحلة لاحقة على 
النواة الأولى للمنزل؛ لأن جدرانه التي اتخذت اتجاها 
شرقيًا-غرييًا قد اتكأت على جدران الواجهة الغربية 
لتر" اما الات ليد مقدرن 81707 
7 » فقد أرجع المنزل للمرحلة الأولى من تطور 
الحي والقناة. وحددها ما بين سنتي /١/8٠0-44‏ 
ميلادية!' ''. وسجل إضافة الجزء الغربي الذي تطورت 
به المعصرة ضمن مرحلة ثانية. حددها ما بين سنتي 
119/1781 ميلادية!""؛ دون إجراء أي استبار 
على البناية. 

وعلى عكس المعصرة السابقة التي أقيمت في الجزء 
المضاف للتصميم الأولي للمنزل؛ تطورت المعصرة الثانية 
التي حملت رقم ٠١‏ داخل حدود التصميم الأولي لمنزل 
التمثال البرونزي الذي حدد بناءه هو الأخر ما بين سنتي 
غ80-4/١8‏ ميلادية. الشيء الذي يجعلنا نرجح عودة 
ادر إل له ل فة عل الراة ل ال 
لآنها حافظت على مكوناتها وفق طريقة اشتغالهاء 
وضمت ثقالة أسطوانية تؤرخ على أقل تقدير في مرحلة 
لاحقة على سنة ١٠١‏ ميلادية التي تشير إلى استمرار 
وظيفة الثقالات المتوازية السطوح. 

"/؛-معصرة منزل الكهف (رقم )١١‏ الواقعة بالضفة 

الجنوبية لشارع الطولي الجنوبي رقم ” 

تطرق الباحث علي الواحدي (01131101 .4 ) لمعصرة 
منزل الكهف في أطروحته؛ وخصها باستبار وحيد أنجزه 
على فضاء العصرء قاده إلى تأريخ المعصرة في نهاية 
القرن الأول أو بداية القرن الثاني ميلاديء استنادا إلى 
مواد خزفية. توزعت ما بين الخزف السيجيلي الفاتح 
صنف 4 والخزف السيجيلي المصنوع جنوب بلاد الغال 
والخزف السيجيلي الإسباني. والأمفورات صنف 
دريسيل ١١"‏ ودريسيل 7١‏ و18118'". غير أن العديد 
من المؤشرات تخبرنا بانتماء المعصرة إلى تاريخ متأخر, 
قالباحث محمد مقدون (14131600112 .81) الذي أعاد 
دراسة المنزل في أطروحته لنيل شهادة دكتوراه الدولة: 
احتمل بعودة النواة الآولى للمنزل إلى نفس مرحلة منزل 
الدعامات. وحددها ما بين نهاية القرن الثاني ومنتصف 
القرن الثالث ميلاديا'". بمعنى أن تاريخ إحداث 
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المعصرة متزامن على الآقل مع النواة الأولى للمنزل أو 
لاحق عليها. 

أما الباحثة هاجر فدول (16000101 .11) التي أنجزت 
دراسة معمارية وكرونولوجية للمنزل؛ فقد أرجعت تهيئة 
الممسترة ششش) |ل كله لأحظة كل الداة الأول 
للمنزل (الوثيقة رقم ؟). حددتها استراتيغرافيا في 
مرحلة لاحقة على سنة 7٠١‏ ميلادية؛ وهي السنة التي 
تشير إلى وصول الخزف السيجيلي الفاتح صنف © إلى 
أسواق موريطانيا الطنجيةا"". 

ثالثًا: تأريخ معاصر الحي الشمالي-الشرقي 

بناءً على ما سبق؛ تشير معطيات التأريخ النسبي إلى 
أن معاصر الحي الشمالي-الشرقي لا تعود للنواة الأولى 
للمنازل المرتبطة بهاء وإنما ترجع إلى مرحلة لاحقة 
عليها . كما تبين أيضًا أن تسع معاصر (رقم ١‏ و” و” وغ 
119 0179 0 أصل الأاشنا عشرة المرحودة 
بالحي ترجع للمرحلة الأخيرة من تطور البنايات العائدة 
لهاء سبع منها ١(‏ و" و5 و1 و" و5 و١١)‏ ارتبطت تهيئتها 
بتحول عمراني منظم تجلى في توسع المنازل خارج 
تصاميمها الأولية. ممتدة فوق شوارع عمومية التي 
تحولت وظيفتها من عمومية إلى خصوصية؛ مدشنة 
بذلك لآخر تطور حضري منظم قبل الجلاء الروماني 
عن المدينة حوالي سنة 180 ميلادية. هذا الأمر يتوافق 
إلى حد ما مع إشارة الباحثين عمر أكراز (81661132 .) 
وموريس لونوار (1.620117 .0) التي تفيد أن معاصر 
الدية كر للترحلة الرواية الا 0 لظن 
لحفاظها على مكوناتها وفق طريقة اشتغالها. 

من جانب أخرء إن الرجوع لتأريخ الانتقال التقني 
الذي طال معاصر المدينة من الثقالة المتوازية السطوح 
إلى الثقالة الأسطوانية خلال المرحلة الممتدة ما بين 
سنتي 180-١0٠١‏ ميلاديةا' ". يجعل تأريخ معاصر الحي 
الشمالي-الشرقي في مرحلة لاحقة على منتصف القرن 
الثاني ميلادي أمرًا مشروعاء استتادًا إلى ضم معاصر 
الحي لثقالات أسطوانية. لكن اعتماد تأريخها في مرحلة 
لاحقة على سنة ١7١‏ ميلادية! '). مشكوك في أمره؛ لأن 
صياغته تمت بالاستناد إلى فكرة الباحث ريني روبيفا 
(1186تاطع8 .18) الذي ربط بين الاتجاه العام للحي 
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واتجاه السورل'”'! المؤرخ عادة ما بين سنتي ١19/178‏ 
ميلادية اعتمادًا على نقيشة وجدت في الجزء الثاني من 
السورل"). الذي يعود حسب التأريخ النسبي لمرحلة 
لاحقة على الجزء الأول الذي أحاط بالحي الشمالي- 
اقرف 1" 

بل إن دراستنا للسور الروماني في مجمله؛ قادتتا إلى 
تحديد الجزء الأول الذي أحاط بالحي الشمالي- 
الشرقي استراتيغرافيا في مرحلة سابقة على قناة المياه 
التي ترجع للمرحلة الفلافية!”'!؛ مما جعل المحدد الأدنى 
المعتمد يفقد مشروعيته. لذلك يبدو الأصح -ضي حدود 
ما توصل إليه البحث الآثري- تأريخ معاصر الحي التي 
أبانت عن ثقالات أسطوانية في مرحلة لاحقة على 
منتصف القرن الثاني ميلاديء وهي السنة التي تشير 
ا اسد2 لك انسار المسارة ات القالة المتوارة 
السطوحا”*؟. كما أن هذا الانتقاد لا يعني بتاتاء أنها تعود 
إلى مرحلة سابقة على سنة 17١‏ ميلادية» وإنما على 
لكا 5 ذلك كتكر الترا المارلة الدركرة الا 
انتماء المعاصر للمرحلة الأخيرة من الوجود الروماني 
بالمدينة قبل الجلاء عنها حوالي سنة 780 ميلادية. 

وتبعًا لذلك: فإذا سلمنا بربط معاصر الحي بالمرحلة 
الرومانية الأخيرة. لكونها لخصت ملامح آخر تطور 
حضري روماني منظم ومخطط له قبل الجلاء عن 
المدينة. فإن هذا المعطى يجعلنا نقترح تحديدها على 
نطاق واسع حفي حدود ما توصل إليه البحث الآثري- 
في القرن الثالث ميلادي على غرار المعاصر المؤرخة بنوع 
من الدقة؛ ونخص بالذكر معصرة قصر غورديان المؤرخة 
ما بين سنتي 755-778 ميلادية. ومعصرة منزل التعلم 
المتزامنة معها أو لاحقة شيئًا مالا *)؛ وكذا معصرتي منزل 
حمام الحوريات ومنزل الكهف المحددتين خلال مرحلة 
لاحقة على وصول الخزف السيجيلي الفاتح صنف 320"*) 
إلى أسواق مقاطعة موريطانية الطنجية؛ بمعنى خلال 
مرحلة لاحقة على سنة 7٠١‏ ميلادية؛ في انتظار عما 
ستسفر عنه نتاكج استبارات مستقبلية . 

وبما أننا نعلم؛ أن المرحلة السيفيرية تركت بصماتها 
بارزة على المشهد العمراني للمدينة. فيصح إذن؛ إرجاع 
المعاصر إلى هذه المرحلة على الآقل؛ ومن تم تفسير 
تعددها وانتشارها بالمدينة عامة والحي خاصة:؛ بتشجيع 


4 


لام 
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الإمبراطور سيبتيموس سيفروسن ( 5621]1121015 
35 ) لزراعة الزيتون والقمح بإفريقيال”) من أجل 
تأمين حاجيات روما من هاتين المادتين على غرار ما 
ذهب إليه الباحثين عمر أكراز (8[661732 .2 ) وموريس 
لونوار (1.60017 ./)!*'. وبالتالي فهذا المعطى؛ يجعلنا 
نسجل الانتشار الواسع للمعاصر بالمدينة خلال مرحلة 
متزامنة على الآقل أو لاحقة على حكم الإمبراطور 


الأخير. 


00 الإشارة في هذه الخاتمة إلى اكتشافين اثتين, 
يكتسيان أهمية بالغة: الآول. بموضع سيدي بولنوار 
(801113201135 5101) بجماعة الأربعاء عياشة: بإقليم 
العرائش؛ ويتعلق الآمر بالعثور على أجزاء معصرة 
١‏ رتك ساق الحدر. ساسك كرما أكستة كله 
أثناء عملية إفراغه على بقايا لعظام العنب متجمعة هنا 
قلف يك طراسة الوك |المضصيعة والعهامها 
للمعاينة الدقيقة: تم تسجيل سنة 3١١4‏ العثور على أول 
الخمر بالمغرب تعود للمرحلة 
الرومانية/ ”)؛ والثاني. بموضع ريغا (11153) بإقليم 
سيدي سليمان: ويتعلق الآمر باكتشاف بقايا عظام العنب 
أيضا مجتمعة بثقالة تعود لمعصرة لها نفس خصائص 
معاصر الزيت سنة 5١١5؛‏ ومما زاد من تأكيد الأطروحة 
هو العثور على نفس البقايا بحاويات كبرى تعرف 
بالدوليا (متنائآه)!"". 

من هذا المطلق. تجدر الإشارة إلى أن عدد المعاصر 
التي تم العثور عليها داخل مدينة وليلي بلغت حولي ٠١‏ 
معصرةء ارتبطت منذ البداية في عرف الباحثين 
بصناعة الزيت. وبعد هذين الاكتشافينء ألا يحق لنا 
التساؤل حول الوظيفة الحقيقية لهذه المعاصرء مع العلم 
أن مكونات معاصر الزيت لا تختلف عن نظيرتها المعدة 
الشاعة الحخدر إذن. شيل حل الفاصير المكتشمة لكل 
الآن بالمدينة ارتبطت بصناعة الزيت؟5 أم هناك البعض 
اس للشاعة ايرث لا اجا ده الساحة 
على هذه الإشكالية التي يبقى البث فيها رهين دراسة 
منهجية دقيقة لجل معاصر المدينة. تستند في شقها 
التقني على تنقية الحاويات والثقالات ومختلف أجزاء 
المعاصرء وتحليل بقاياها إن وجدت للإجابة على هذه 
التساؤلات. 


معصرة لصناعة 
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ليان 


إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 


لمسسحس صر 


ع«شيةا الاللا مددممت 


الوثيقة رقم ؟: مراحل تطور منزل الكهف 


01 10" ,لتامللء1آ1 


الاحالات المرجعية: 


جرم اانه وه -* ١‏ 
مضنا 02222000 لها 


الو ا 


, 0 3 5 عه 5ف نعاأنط ذ5عا” ,لأهصعا ععءيةا/ا غه عومعام عودمكث (1) 
الوثيقة رقم :١‏ معاصر صناعة الزيت بمدينة وليل, 
لو يمه رقم ليت ا -1981) ,لالكا وم/وعمروم, ءزومامةطعروله مناه /أر “رذذاتطناه/١‏ 


[ .21 ”روع11ع1تتاط وعطآ“ تأمدع.آ أء مهتترععلظ . 69-1 :(1982 
؟) علي واحدي, “الزيت والزيتون بالمغرب القديم نموذج المعاصر 
بوليلي,” (دكتوراه الدولة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر 

المهراز فاس, ,)١990‏ رسالة مرقونة. 

31 3 5عغأناوممء دعطعععطععم دعا أناذ] غأزهمم83” ,طأواعغ23ط0 ذأناها (3) 

عدناهنلاق/7 دوعن 017/86 لان عناواوماهة عو «قع//نا8 “,ب [دأاتطناه/١‏ 

اناد ع01لا” ,رمتواعخقطت ذأناه ا :)00012 :(1916) ركهنانو/ه51// 

عو دوناومء, 5ع1م7مم “رءه:3/ا) ذتاتطناهل/ا عه دعااتنه؟ 5ها 

2 :(1916) روعثاه)/ وه//ه8 +ه وده ئ/آمى و|/ وهله م /رررقلوىه م/ 
.ع : وج 2) ,والطبامل/ا وان غدوه-امرهم علارهناتو © ربعمموتاع تعطه8 (4) 

.2 ,(1960 ,لروععه8 ع0 
3 .145-55 ,و/6/ (5) 
2م نقمعهكم : 69-101 “روعقعأأنط دوعا ” تأمصعا غه عومعام (6) 


0 
5 5 كد 


نل دعأععاأنط ذ5عا عند عؤهلظ : عءألمعممم” ,وأمدعا ععنرن الا خه 


لاا وموصبم وء/#كل/ !ا وموك “رد اتطنام/ا عل ؤوع-ل2مم عع رونو 
.459-460 ,(53553,1987) ,1986 5355311 
() تأثر الباحثين عمر أكراز (22/ع81 .8) وموريس لونوار أهدها )١/.‏ 
بأطروحة الباحث ريني روبيفا (81أسطه8 .8) حول التطور العمراني 
للحي, إذ ربط بنايات الحي التي أخذت الاتجاه العام للحي بسور 
المدينة المؤرخ عادة ما بين سنتي ١19/118‏ ميلادية ( ممعم 
ناج ذزاأطناه/ا عه صتقطاتن غمعمعممهاعنقل عا” غوابطعكه 


1| 


اله 


ع 
العلفلةة ل 

90م 

6 


( 


؟متمنناة. 


ناه عناوأوم/مق 6ق مننءإأن8 "رعة عذمه عل هاءؤزو لودمععه 
:(1965-1966) ,1-2 .5 .لم ردوعناق//م5#/// عساهلاة71 د5عأه 16/جره.) 


أع0 .اما .6 

١ 3‏ 231-0), الشيء الذي جعل الباحثين يؤرخان معاصر الحي التي 
الو عم ا اموه تطورت وفق نفس الاتجاه في مرحلة لاحقة على بناء سور المدينة 
1 .21 ”,1165ء1تناط وعطآ“ نتأمدعآ أه موتترعء[م (97 “ردعامعانباط دعنا” بتتممعا أع عهمعاه). 


69-1 “روعاءعاأناط دوعا ” ب أمصعفاغه عومعام (8) 

3 د5عمتفصمةقعم و5عتعاليط كعك انلعج ل” بعومعام عدوم (9) 
2 وع/واره روط 2ه دوعنو /وماوة ءىلم دوع /أعناره// ”,7 ذذاتحاناه/١‏ 
.7 قتقم) 
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باأمضعفاغه عوسعام : 97 “روعاءعاأنط وعا” وأمصعا أه دورعاث (10) 
.459-460 “رعء لمعم مم “” 
5ع اناد 5عناوأوهام6طءءة دعاء عع طعع: دع |أع انهل ” ,أل أطوب© اث (11) 
مق 015 ,)ا وموجره/ وعرل1ة4ُ ) وموك “,ذأاتطناهل/ا عه دعتع انط 
ب(1994 ,ه530 مع أ ونوهغه] والاأاءءظ عع لالط :1جو535) ,1992 
289-99 
أغفل الباحث علي الواحدي (101طون0 .2) معطيات التأريخ النسبيء التي 
تشير بوضوح إلى التاريخ المتأخر لإقامة المعاصر مقارنة بالنواة الأولسى 
للبنايات التي تنتمي إليهاء مما جعل التأريخ المطلق الذي طرحه يتصف 
بالضبابية. في هذا السياق, أنجز الباحث أكثر من ثلاثين استباراء نشرت 
نتائج تسع استبارات : أربعة باشرها بمعصرة منزل النقد الذهبي ؛ واثنين 
أنجزهما بكل من المعصرة رقم ؟؟ الواقعة جنوب المعبد ©, ومعصرة منزل 
لحوريات ؛ واستبار وحيد أقامه بمعصرة منزل الكهف. سنعود في هذا 
لهامش للاستبارين المتعلقين بالمعصرة رقم ١‏ : الأول باشره الباحث 
بالجزء الشرقي للجدار الشرقي لفضاء العصر.,. كشف مستواه الأول 
لمعاصر للمعصرة -حسب الباحث- على مواد خزفية, توزعت ما بين الخزف 
لسيجيلي الأحمر والخزف ذو البطن الرصين والأمفورات صنف دريسيل 
/اا ودريسيل ١8‏ و18ا8, مما جعل الباحث يؤرخ المعصرة في القرن 
لأول ميلادي, محددا إياها قبل سنة ١‏ ميلادية, نظرا لغياب الخزف 
لسيجيلي الفاتح ؛ أما الاستبار الثاني, فقد أكد نتائج الاستبار الأول حسب 
ما أورده الباحث (299 “,وهااع نه ” ,.1و طون 0). غير أن معطيات التأريخ 
لنسبي أقرت بوجود مرحلتين من تطور الفضاء: الأولى مثلها ممر مبلط؛ 
والثانية مثلتها المعصرة التي عملت على إغلاق باب يعود للمرحلة 
لأولى. وبما أن الاستبار أقيم بالجزء المبلط, فهو يؤرخ للمرحلة الأولى 
وليس للمعصرة التي ترجع إلى مرحلة لاحقة ( 5دعك 31ج لا” ,دهمعءام 
7 “عع مع انط ). 
.7 41 .صرةة “”روعاءعاأناط دوعا ” ,عأمصعاغه دومع اث (12) 
62 ,اع1 :باو عا ,عصمعلاع (13) 
“”روع|اعنانه لا ” ,ألوتطون 0 (14) 


5 هع و5وكلامهواما عك موذاتقط 3ا” ,رحصنهق !1/3 معصسمخطهلل/ا (15) 


) 
) 
) 
) 


ة د5عطمصلاه ذ5عله ملو8 باج موذتهم 3ا غه كمهذأج5 ع32نا0 
“رعأوهاهصممعطء عه غه غم ممعلاهة] تمر عه وعمغ اطممم : 5أاتطيناه/١ا‏ 
أععه0320 نقمه؟) ,1998 وطنوزما ,االكا ومومبه, وع/47 )ا دمول 
1703-3 ,(2000 ,عم غألهء 
أ5/0/ (16) 
أشار الباحثين عمر أكراز (6/22ع81 .4) وموريس لونوار #أهمعا ./ا) إلى 
إعادة استعمال ثقالة متوازية السطوح في إقامة أحد جدران معصرة منزل 
حمام الحوريات (97 :41 .م ,83 “روعلمع انط دوعا” ,عأممعا غه دومع ام ), 
لكن هذه الإشارة لا تعني أن هذه الثقالة تعود لمعصرة سابقة بنفس 
المنزل, وإنما تعود لمعصرة أخرى, تم الاستغناء عن ثقالتها التي أعيد 
استعمالها في أحد جدران معصرة منزل الحوريات, لأن تهيئة المعصرة 
الأخيرة تعود لمرحلة لاحقة على النواة الأولى للمنزل, حددت على ضوء 
نتائج الأبحاث الأثرية في القرن الثالث ميلادي. 
1709-3 ”رصهذأوقم ها ” رده ]1/13 (17) 
,311لاو عا ربعصمع لاع (18) 
2 ,أه/5/ (19) 
.2 .ص ,459 “رعء ألمعممكل” ,؟أممعا أه دومرعام (20) 
عمطواصوطين '! ,ناد قطه3/ممعء065 5عاأعنانهلا” ,دومع ام نولححث (21) 
983 47 ا كصقك “رؤذاتطناه/ا عل غوع-ل1مم عع وباو نل 
خه جوسضعام : 445-450 ,(1987 ,23ووو53) ,1986 535530 ,/اا 
.459-460 “رعء لمعم مل ” ,تمصع ا 
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.459-60 “رع ألمعممظ” ,أمدعا أه دومع ءاه (22) 

خه وأاأطناه/ا” مأهصعا عصوتاع غه عوسمعام عدححهك : 460 ,اأه/5/ (23) 
5 فلا479 1 كصوقل ”.ةن .م عه .د ععا| باه معأم ع1 رمد 
1987 عممهفا .مه .د ع/ا/ رغ )-.ل يلاه .ى رهع/ ,موده +معاماعء0'/ 
134 عم بعصهع ع ودتوعصوط عامعط'| عه مملىع»ن|اهت تعمهك) 
.6 (1990 

عن ها .+وع-لءولا عونو عا” ممع سنصمط! عممملاج8 (24) 
عع أنانء 5 نأو 25/31/05 "رؤناطط 1/13 5ناطةمطنءة0] اله معئأأه0 
8 :(1948) ,8عمروا/ا/ ناه قغإاو 18م م دوعن 

453-54 “روم ااعنهلا” ,مومع اث (25) 

.452-53 ,له/6/ (26) 

نك أأوهامصمعطء 3ا ناد عتمعمعط ” رصنه 1/31 معصدمخطهال/ا (27) 
ب6 وموجه وعء/7#ةق4 ا “رذاتطناهلا ع 2وع-0عمم معديو 
هع135وه1ه10؟ ومالاتطعكط عءتطلوع :0وو535) ,1992 مصوأور0 
بمناحء 1/13 ععصسصمسقطهل/ا :9 .و5 ,276-280 ,(1994 ,هاه 53 
“,وااأطناه/ا عه عبقعنوة'!| عند د5عطعرعطععء وم أااعبيهلم” 
اا ععأتصللع :معأج0) ,1994 عوحطضقن ,للا ومومره وع/1م/ 
رنناو 1/1310 ععصصوطهوال! : 753-770 ,(1996 رماع اطعره1 
ع 2و5ع-0ممم عونو عا عند د5عطعععطععء ودع أااعنايهلم” 
عاناه/ات77 دوعن 2017/6 لاله عناو/وم/هة 3/0 جلةه/أنا5 “رذذاتطناه/١‏ 
بدهلا نال عناوم .56 ./انا0طا ر5عناق 5/6/7171 1ه دوعناق ه51 // 
50.4 ,45-48 :(1999) وتموط ,25 .ع5و1 

,48 “بع ونان عا عند دعطعععطعع دع اأعنايه لا ” ردميه 1/1310 (28) 
7 


.7 “روع|اعناناهل! ” رأوأطون© (29) 

.7 “روعاءعاأنط دعل الج لا” بردورعءام (30) 

ص96 “روعامعأأباط دوعا ” ,تأهدعا أهء دومرععاث (31) 

بمنوقا3/! :9 .و5 ,276-280 “بعروعمط” ,دنهو اة/! (32) 


763-770 “عنلعنوة"| عند د5عطعععطععء وعم |اعبنهلم” 
ب45-48 “عونو عا عند دعطءععطععم دعااعنانهلة” ,دنه عادا/! 
4و1 

45-48 “عونو عا عند وعطعععطععم دعااع هلا ” ,رمنهل)ا1/3 (33) 
00 

متقطننا عو53لإهم نك دهعو صممم]كصق2!” ,25-533 دالاها (34) 
82 و41 1 “عدو أمواواةم عدوممة ٠"‏ 3 ملقغ | اتطناما 
.اط ,642 ,(2012 بععه] أله أععه32© :نومرهط) ,2010 5355321 ,)2 
.ارا 

.8 “روعما|اعنانول8 ” ,ألأطون0 (35) 

و ,48 “عضويو وا عند دوعطعععطعع دمااعبي هلا ” ,مهل ا3/ا (36) 
9 


“رونااطدامل/ا 8 عاص وا ة «مودنوم وك ,انهلمع] وزو (37) 


عل د5ععمعء5 و5عل واعلكء عمغ )ا بله دعامبةة “له م عل عأمصسقم) 
5 أوده38لا غبذ كما ,عمتأمصلغهم بله غهء وأوهامهقطءءة"ا 
,(2014 بأخقط3؟ بعمأهمستغوط دل غه عأوهامةطعءك“'| عل وععمعنء5 
.6 53 ,45-49 ,34 

.70 ”روعءعأأنط دوعا ” ,عأمصعا غه عوعرع ام (38) 

باأمصعاغه عومعام ر 97 “روعاءعاأيط وعا” وتمصدعا أه دومعام (39) 
.459-460 “رعء ممعم درم ” 

96-97 “روواءع |أناطوعا” ,عأمصعا غه دورمعاك (40) 

.231-40 “بأمعمعممهاع/اغه عا ” بخوابطع5 (41) 
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5:1١ 


خلص الباحث عمر أكراز (81622 .ى) من خلال دراسته لبنايات الحي 
الشمالي-الشرقي إلى تحديد العمل بالاتجاه العام للحي إبان النصف 
الثاني من القرن الأول ميلادي, بمعنى خلال مرحلة سابقة على بناء 
السور الروماني الذي يؤرخ عادة ما بين ١19-118‏ ميلادية ( ,22,عام 
213-09 “رؤوأاتطناهلا” أممعاءه عوسعام : 457 “روعااعسهلة”). 
قطةغأمنءكصا ذم ااعناناهلا” رؤانهجع2 لصهصكع : 383 ,.غدا ل/اام/ (42) 
دوعن و /جرقةاموءم/ 06 دناومعء, دوعغمجممه “رؤذاتطناهلا ع0 
امممصع : 400-401 :(1952) رومنغه|/ ده/اه8 خه دوممئاملندم/ 
“,(اا) ذزاتطناملا عك وعااعلاناممص د5ممغملعوما” ,روانمجمط 
:(1956) ,الللاا عجره عه ووزووموع عوإامعع/ عون دعووواة// 
ععمألامام 13 2ه 8303565 5ع ا” رذانهجع2 لمممقلع : 121-124 
© و أوماهة اع رو اه لقع /أناظ “رعصةأأودذ! عل عمتهصسه 
عأصوغة6نة/ا داخه عدرهظ8 ” ,وانهدعءظ لوممصقع : 105 :(1957) ١١‏ 
16 دوع 1م ده نامل “,لععدءة '0 غ21غأودهم دنا : عمو أوصاة 
.76-7 :(1980) 
وه ,لاد واملاط .0«5أا079/ وهو عمرولل/ © ,دأواعخدط0 ذأنها (43) 
.ع :ولج 2) بع/و1امعمعءه وإرروةة/ناوا/ا/ و/ 0 د5عناو/301 دوعبامعءء 
طخو ]تارم6 ها” عع نالو عطاز6 : 163 ,(1944 ,امعروءعءه8 عله 
7ع باح مع أورةى “رعاءةأ5 لرممعهع؟ باق عصوغزوص]ً! عله دم اتنا وع0 
2/60 ع1 13 دعه عوقترم/ا /// رودره] جع ددع رو /1/13/// 
,55أاع 1 0130ه»ا :+31 وخال5) ,1953 ,دعاوق ,دمعدودوعء ,رو مه)ده:/ 
١2‏ .7179/1576 ع0 1/7765 © ,أ3صمدع2ناط ع 1ن 3/ا : 605 ,(1985 
دا عه أقصممءةلا عغضمعن :وموط) بعاومم/ام/رةم/ عرغنامم 1 
(1989 ,عداو أمعء5 عطعععطعع ا 
عاأعناناوصط عصن رؤ5أاأطناه/ا عل عصتوطن عتمتععمع' ا ” ,رمتدتى اتطولا (44) 
8 اياملا عون أوده2وم/ء11/ عناومم/ام “رأأوهاهدمطء 
+ه ‏ د5هناوأوماه6 3/1 5وه6 0077 د5ع/أهناناه ‏ ,1ه 0930/// 
/تذوا/ء و40 عه باع1 8 عو 7777ره// عه إرهقا// ناه دوء/واده وم 
2 قتنقم 17-19 3أناه3ووع رل/وطاطء/ 
أرخ الباحث إيدمون فريزول (واسه62 .20) السور الذي أحاط بالمدينة 
الرومانية ما بين سنتي ١19-118‏ ميلادية, استنادا إلى نقيشة وجدت 
بالباب © ( :400-401 “روعااعنبولا” ,5انمع6ط :383 ,غ2و/ لاما 
“ر5ع31نا830 5ع ا” ,وانامجع2 :121-124 “ركصه غم ءءكما” روانامععط 
76-7 “رعمه8” روانهجعط :105) الذي ينتمي إلى الجزء الثاني من 
السور (الجزء الشمالي-الغربي), لكن معطيات التأريخ النسبي أشارت إلى 
أسبقية الجزء الأول الذي أحاط بالحي الشمالي-الشرقي على الجزء الثاني 
الذي اتكأ على البرج الغربي للباب (ا وكذا على الجزء الثالث (الجزء 
الشرقي) الذي اتكأ هو التخر على الجدار الجنوبي للجزء الأول المتخلى عنه 
(1 .69 ”,ع+ماععمع'ا” ,مأج2). علاوة على ذلك, يبرز الجزأين الأول 
والثاني استمرارية على مستوى نوعية أبراجهما التي ضمت أبوابا مركزية, 
عكس أبراج الجزء الثالث التي تبرز قطيعة نوعية بفعل ضمها لأبواب جانبية 
(7 ,4-5 .89 ,ه//).: الأمر الذي ساعدنا على تأريخ الجزء الثالث إبان مرحلة 
لاحقة على الجزأين الأول والثاني, على اعتبار أن الجزء الثالث اتكأ على 
الجزء الأول من السور. أما على مستوى الأبواب, فتخبرنا الدراسة النوعية 
بتزامن البابين 4 (تعود للجزء الثالث) وح (تنتمي للجزء الأول), لأن الباب © 
بني وفق نفس تصميم ث, فضلا عن أن برجيهما يضمان مداخل جانبية 
شبيهة بمداخل الأبراج التي تعود للجزء الثالث (2 .19 ,,ه/5/). في نفس 
الاتجاه. يظهر أن الأبواب الثلاث ع وا و6 التي انتظمت على طول مسار 
الجزء الثاني تعود لمرحلة متزامنة لأنها أقيمت وفق نفس التصميم 
(3 .119 ,؛/6/), كما ترجع إلى مرحلة لاحقة على الباب (] الأقدم بالمدينة, 
لأن الباب الأخير ينتمي إلى الجزء الأول من السور المؤرخ نسبيا في 


إضاءات حول تأريخ معاصر صناعة الزيت 


مرحلة سابقة على الجزء الثاني. من جهة أخرى, كشفت نتائج الاستبار الذي 
أنجزه الباحث رشيد البوزيدي (2101داه8 .؟1) بحي التل (رقم )١١‏ ما بين قناة 
المياه وأساس الجدار 48 عن مستوى أثري روماني؛ يعود لمرحلة سابقة 
علص بناء قناة المياه, تكون من عتبة تعود لباب بلغ عرضه ١,1.‏ متراء تكونت 
من بلاطتين, أقيمت على جدار بلغ طوله حوالي .؟,"؟ مترا وعرضه هم,ا 
متراء بني بأحجار مختلفة الحجم مرتبطة فيما بينها برابط جيري ورملي, 
( ناه 7 نات ه/ «ناى عناو/ وه امك جل :مه ده جاع ره عه 4/7 ,أل أدنه8 لنطعجا 
ألغألأدما بعاعءعنيكه عمؤأوتمه عل عدقط1) "لوالطن/منا) كباألاج«الة 
بعمأمسصستغوط يله غه عأومامةطءءك'! عل و5ععمعكء5 وعك أوممغولم 
65-6 .80 ,177-179 : 87-88 ,(2001 ,غ53623). وقد مكنتنا إعادة قراءة 
البقايا التي أبان عنها الاستبار المنجز بحي التل من ربط الجدار وعتبته 
بالجزء الأول من السور استنادا إلى سمك السور وتشابه تقنية ومواد 
البناء المستعملة بالجدار وكذا عدم انتمائه إلى أية بناية. وما دام الجدار 
والعتبة »ا يرجعان إلى مرحلة سابقة على قناة المياه المؤرخة في المرحلة 
الفلافية (.1-.1 ميلادية). فإن الجزء الأول من السور يعود هو الآخر إلى 
مرحلة سابقة على بناء قناة المياه. نرجح تحديدها ما بين سنتي 55-.71 
ميلادية. أما الجزء الثاني فيرجع لمرحلة ثانية من تطور المدينة, تؤرخ ما بين 
-11! ميلادية استنادا إلى النقيشة التي تم العثور عليها بالباب 5. 
اتصمج لا” عومعام :97 “روءععاأيط دعا” أممعا غه دعومعءاى (45) 
.7 “روعاءةاأنط وع0 
.459-460 “رعء أل معممكل ” ,؟أممع ا أه عومرعءاه (46) 
",ه7315 جا ” ,اناهلامع2 : 1703-23 “رصهؤذتقم قا ” ,حدسامحععاحا/! (47) 
6 ,53 ,45-49 ,34 
,0773/5310 و/ ة و «أوع51 عع150و/و6/ جا ,ناهطومدع8 اععى ١/2‏ (48) 
عمنا” ,غخه بطع ممع : 180-182 ,(1976 ,مععمووا/! .ع : وتموط) 
عله ذ5عصنًا عا تعب وامصمممءئءة هلآلا و5 غه علأأوؤتاتص عممج 
وله ه/ كموه #86زأوء5ة1 غه وهجك كمول "رعصأه]أاممم] 
-14 رومجظ ,936 عم 5لاللات نال #اناقصه36م دعناوه1اه0 رعناو امو 
عطعععطععء ذا عل أوصمغهم عخمع0 :وأمرج2) ,1976 ععطمهه 16 
.404-408 ,(1977 رعناو أ معاءه 
5 ”روعاءةاأنط وعا” ,ءأمصعاغه عو معام (49) 
عامعاصانا صوغدأأوادما عصينله عع ارمءة0ا” ,.ل/اا أطتطوت (50) 
وموك “,عومة! عك دوأوة8) عوبهموانه8 أل1١5‏ 3 عباواخصة 
و7070 1/6 يءامقةةاناقان/اا ‏ ها عنوممامه بله دعت 4 
,2016 ع2طمعنممص 24-26 
غأ© 5عاعا 5ع اعوط 3ا عل د5مملخءوءناطبط :صودلمة1) 


ادناه 21 ,معة موررع] 760 
,ألهةة5-و25 عاعاوصاعلطم 6 ئ]أويع/امنا ,وعصتوصنك دععمعاءو 
(ع3318م 3) .(2018 

ب(نأل) .ل طكاقطاطعاغه .آلا أهواك أنتطكا ,.طت متوسصقت ,ا هععه8 (51) 
عمممزلاد 510١‏ ,رقطته 3 كدعبوأوهاهغ6طععج دعطعععطععم” 
,2019 غعااأناز 4 باج صاناز 10 يله عه ذدعمووم مقت “رزءه:3/؟) 
.97-5 ,14 :(2019) 6]أرانعق “له خرممم3ا 
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الطبونيميا المائية الطبيعية في المغرب 
من خلال المصادر التاريخية الدفينة 
حالة واد "بوفكران" بمجال مكناسة الزيتون 


هم د. السهلي محمد 
د أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


١ /‏ مكناس - المملكة المغربية 


تكتنف البحث في طبونيمية ا ماثية صعويا تكثيرة: فالدراسات والأبحاث التي اهتمت بالدلالة اللغوية والطوبونيمية للمجال ا مغربي اقتصرت 
عل ىأسماء القبائل وا مدن وتتبع دلالتها الجغرافية والبشرية؛ ولم يكن البحث في الطوبونيميا ا ماثية يحظى باهتما مكبير من لدن الباحثين. 
ويأتي عزوفهم عن البحث في الأعلام الجغرافية ذات الصلة با ماء إلى النتقص الحاصل في ا مادة التوثيقية الكفيلة بكشف ملابسات التسمية 
ودلالاتها البشرية والجغرافية واللغوية: وإلى تحوي رأصل بعض الأسماء ذات الارتباط با مجاري ا مائية وتغيير نسقها اللغويء بالإضافة إلى 
الصعويات اانهجية التي تعتري التتبع التاريخي لها نتيجة غياب البحث الأثري. إن السعي إلى الكشف عن ا مضمون اللفوي والجفرافي 
للأسماء ا مرتبطة با مجاري ا مائية يستدعي التوفر على تسلسل زمني للنصوص والوثائق؛ وهو ما يصعب القيام به في الوقت الراهن نتيجة 
تباين الإشارات ا مصدرية وتعارضها في بعض الأحيان؛ وفقدان بعضها للأسس التاريخية وهيمنة الجانب الأسطوري على بعضهاء كما أن 
محاولة التتبع التاريخي لتلك التسميات يفرض تحديد منهج للبحث لتجنب التيه في الحقب التاريخية باعتبار أن تاريخ ظهورها يظل 


مجهولاً . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ١1١‏ أكتوبر 3 1 
1 5 الماك؛ الطوبونيميا: المصادر الدفينة: مكناس: بوفكران 
تاريخ قبول النشر: ‏ 6- نوفمبر ا 


معرّف الوثيقة الرقمي: 80016 > 1021608/1 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
الاشغلي محمد. "الطبونيميا الماتية الطبيعية في المغرب من خلال المصادر التاريخية الدفينة: حالة واد "بوفكران" بمجال مكناسة 
الزيتون".- دورية كان التاريخية.- الشسنة السادسشة عنترة- العدد الثاني والسستون: ديستتمبز 8 ) ١‏ 2 ص سرع - سزم, 


م القحمروتع] 20013160520689 :1 10اأنأنات 139 للمموع:ره6 عن موأ ططق مام . اع لم // :مط ع اننا 
لام .ا أهماو ©)طاذاتد.]قنطكة.امم كتعاط وما ملع لق ااقء 1 مغؤأحا /مام».01 0معع13]. الاللانانا / / :معط :عوجط »امممععوع 
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نُشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موتآناط ام 50005ممم© علانادع0 عط 6ه ومع عط ععلمب لعغنط نولل ذز عاءعلع,ة كلط1 

التارخية للأغراض العلمية والبحنية ,عون أمعء 1 أوع]طنا لمعم طعاطنةا , (4.0 /امماععم زط ردعدمعع ]| رو ه.كدهمامامعع نتاهعى //زدومعغط) عدمععنا أقممقمعغما 
فقط. وغير مسموح بإعادة النسة (و)رو ع نج اومزواءه عط مغ أألعق ع36أئم20مم3 عنازو ناملا 0ع10/ا10م ,لطناتفعم لامة مأ ممعنلمءمعء ممق ,ممتآنط لوال 
والتقاكر والتوريع لأعرادن يجازية او رتحيد. .30 عنع ثلا كعوصقط أ عأقع ألما لمة ,عدومعع ذا كممصطممهمه علاتادع0 عط مأ كاملا ج علألام1م بعععناهد عط عمج 


تستمد الطويونيميا قوتها من الدراسات اللسانية 
والبحث الآركيولوجي والتحري التاريخيء باعتبارها أداة 
لسانية تنير بعض الجوانب المعتمة من النصوص 
الصدرية؛ في تحديد مضامين أسماء الأماكن. وررسم 
التطور الذي لحق اللسان المتحدث به. ولتحقيق البعد 
العلمي في الدراسات الطبونيمية وجب احترام القواعد 
العلمية والمنهجية. ومراعاة وضعية الأماكن المعنية 
بالبحث وخصوصياتها التاريخية والجغرافية وحتى 
الثقافية بغية إيجاد الاسم الأصلي وتتبع تطوره. وبناءً 
على ذلك تأتي أهمية المصادر الدفينة في توفير 
معلومات ذات بعد طوبونيمي وفيلولوجي تطوري ودلالي 
ا ا لا ضيه اليه ليا م ل 
هذه الورقة البحثية الوقوف عنده من خلال تتبع التطور 
التاريخي لطبونيمية "واد بوفكران” بمجال مكناسة 
الزيتون» من خلال تتبع الإشارات الواردة في مجمل 
المصادر المؤرخة له؛ في محاولة لتحليلها وتأويلها وفق ما 
ل ا ار ا لت 
بالمنهج الاستقرائي الوصفي. والمنهج التحليلي؛ وذلك من 
خلال محورين رئيسيين: أولاً طبونيمية واد بوفكران من 
جاور سياد ال يه ار سلف الجظرا فين انا 
تطور طبونيمية الواد خلال المراحل 
الرسطة 


أولاً: طبونيمية "واد بوفكران" من خلال 

المصادر التاريخية وأوصاف الجغرافيين 

نكم ألما مكار مكلا واهسة رآ 

بوفكران” 

تفيد الروايات الجغرافية!! والتاريخيةا التي 
اكننكت مكار مكا 200 كلانه كا اساسة 
للماء تتمثل في العيون والآبار والأنهار. ولعل الموقع 
الطبوغرافي الذي قامت عليه المدينة هو ما مكن من 
تنوع هذه المصادرء إذ أن انتشار المدينة فوق الهضبة 
الكلسية جعلها تستفيد من التقاء شبكة من الأنهار 
الدائمة الجريان ومن انبجاس أهم العيون": على أن ما 
يطبع تلك الروايات هو اقتضابها وغموضها أحياناء فهي 
لا تذكر شيئًا عن مصادر المياه وصبيبهاء باستثناء رواية 


لكا رجاه 


الطوبونيميا المائية الطبيعية في المغرب 


ابن غازي!! وابن زيدان! اللذان حاولا تحقيق منابع 
بعض العيون والأنهار بالمجال المكناسي. 

وعلى الرغم من قلة المعطيات المفيدة في هذا 
المضمارء إلا أنه يمكن إعطاء تصور ولو تقريبي عن 
الوضعية المائية لمجال مكناس باستنطاق مضمون تلك 
5 الاشتتش) 2ك زرك مكاله 
بأنها "طيبة المزارع كثيرة المياه (...) تشقها الأنهار والمياه 
السائحة والعيون الكثيرة'""؛ وبالمثل يشير الإدريسي إلى 
جريان مياه نهر صغير في شرق المدينة؛ وأن المياه تخترق 
أزقة 'بني زياد": كما يؤكد في سياق وصفه لحوائرا"ا 
مكناسة أن "تاورا" يأتيها ماؤها من الجنوب من نهر كبير 
فينقسم في أعلاه ليخترق أزقتها وأكثر دورها 
وشوارعهال”. ويقول عنها ابن غازي أنها 'بلدة خصيبة 
ذات عيون وأنهار7". ويكتفي ابن الخطيب('" وابن 
السباهي!''' بالتغنّي بمياهها الثرّة وبخيرات مجالها 
الطبيعي: بينما لا يسجل كل من البكري/"' والزهريا"" 
شيئا عن مصادر مياه مكناس. وفي كل الأحوالء فهذه 
المعلومات تفيد بشكل عام في توضيح النقط التالية: 

أولاً: إن مصادر المياه بمكناس تتفاوت أهميتها حسب 
قوة صبيبها وغزارة مياهها وقربها من التجمعات 
السخرية والسشرنة:. وأن استعلالها كان هلق انمه الوا 
في سقي الآراضي المتملكة أو في تحريك المنشآت المائية 
كالأرحاء أو تزويد المساجد والحمامات. 

ثانيًا: إن العيون المائية كانت تستغل أغلبها في السقي 
بشكل خاصء قياسًا على إشارتين أوردهما ابن غازي في 
سياق حديثه عن حوائر مكناسة. حيث أشار إلى أن 
العيون المتواجدة بحارة 'بني زياد" مخصصة لسقي 
أملاكهم: وكذلك الشأن بالنسبة لعين "أبي الخيار" التي 
كا انك لا ملائمة كرد 2 املك تار ) ومن 
قار 

والذي يتبين من خلال كلامه كذلك أن العيون 
المتفجرة بأرض بني زياد كانت ضعيفة التصريفء ولعل 
ذلك ما دفعهم إلى جر ساقية من واد "قلفل' (يوفكران) 
لسقي باقي أملاكهمء: بينما استعملت باقي المصادر 
الماقة الأحرى للتزود نمياد الشرت وتزويد الحمامات 
والمساجدء على أن أهم العيون المائية بالمنطقة هي عين 
'تاجما". فهي 'طيبة الماء عجيبة القدر"*". تتميز 
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الحفة و الما و12 لذلك عمل ال عدون 
على جر مياهها إلى المدينة "فوق أقواس واصلة إلى حين 
أسوارها الجنوبية"') لتزويد جامعها الأكبر 
وميضأتها*''. كما عمل السلطان مولاي إسماعيل على 
إصلاح مجراها بعدما أصابه الخراب زمن الفتقةا"") 
وجدد تحبيسها على المسجد الأعظه! . 

ثالنًا: إجماع تلك الروايات على أهمية واد 'فلفل" في 
تعمير المنطقة بشرياء والإقرار بدوره المحوري في 
اقتصاد العناصر المكناسية؛ وبما له من دور هام في 
تحديد خصائص الامتداد العمراني للحوائر أولاء 
والحصن ثانياء والمدينة العتيقة ثالثا. ولعل انتظام 
الشركة السساية 6 مشت إلرا. المذكر نمل 
عيشها!' '' يؤيد ما ذهبنا إليه. وهو ما يبرزه صاحب 
"الروض الهتون" حينما حدد مواقع المستقرات المكناسية 
القديمة انطلاقا من مركزها على الواد. فحدد موقع 
حوائر "بنو عطوش" و'بنو برنوس" و'بنو شلوش" وبنو 
موسى' على الضفة الغربية من واد فلفل إلا "تاورا" فإنها 
على ضفتي الواد الغربية والشرقية: أما 'ورزيغة" فإنها 
تقع شرق الوادا''!. كما أن إشارة صاحب الاستبصار إلى 
عادر مله تسقيها الأنهار والماء لاضكة! ) ذركد 
ارتباط عمران المدينة بالماء. وعلى محورية مياه الواد في 
نشأة المدينة وتطورها العمراني في كل المراحل والعصور 
لا" 

إن أهمية واد بوفكران لا تقف عند إسهامه في 
التطور العمراني للمدينة. بل أدى دورًا أساسيًا في 
اخنضا. المنظلفة إذ لمشله أكشتت المنطفة احكارانا 
واعتدال المناخ7*')؛ وفي ازدهار المجال الفلاحي المحاذي 
للمجال الحضري الذي خصص أغلبه للعراصي الخاصة 
بالإنتاج الفلاحي المكثف/*". حتى غدت "المجاشر 
محدقة بها من كل جهة؛ كل مجشر بمزارعه وغراساته 
ومراعيه (...) وكان زيتونها الذي تنسب إليه متصلا بها 
وبحاراتها من كل جهة7'')؛ وأضحت مكناس " بلد دارت 
نه المحاشر المفلة!")؛ ولا تعوز الشيهادات الدالة على 
صواب هذا الرأي: فتواتر الروايات في المصادر تبرز 
العلاقة بين واد بوفكران والمجال الزراعي المنتشر على 
ضفافه. وهي علاقة أنتجت أنواعا شتى من المنتوجات 
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داك القنطة النادرة. امك مها لفاك لز 12 لها رلا 
نهاية(""). 

كما تكمن قيمة مياه الواد أيضًا فيما أفرزته من 
علاقات اجتماعية حول استغلالهاء إذ من الطبيعي أن 
تخضع تلك المياه للتقسيم بين السكان منن أول استقرار 
لهم بالمجال» وهو ما يسجله الإدريسي في معرض حديثه 
عن مكناس بقوله: 'والماء يأتيها من جنوبها من نهر كبير 
فينقسم في أعلاه ويمر ما انقسم هناك من المياه 
فيخترق جميع أزقتها وشوارعها وأكثر دورها7” ". وقد 
واكب تقسيه انياه بين سكان مكناسة نظام ري هدعم 
بتجهيزات تقنية! '' ساعد على خلق فضاء اجتماعي بين 
المكونات البشرية المحاذية للواد : 

ومن أوجه أهمية مياه واد بوفكران تنافس الدول 
المتعاقبة على حكم المغرب على جر مياهه للسقي؛ 
فالموحدون جلبوا ماء الواد لسقي البحائر التي أحدثوها 
بمجال مكناس!' ". كما أن السلطان مولاي إسماعيل 
عمل على تحويل مجراه قصد إدخاله للمدينة. وتزويد 
مرافقها العمرانية والاجتماعية والدينية بعد التوسع 
الذي شهدته خلال عهدءا" ",كما أن التنافس على مياهه 
احتد بين أغنياء مكناس في النصف الثاني من القرن 
5م حول ملكيته واستغلاله بالدور والرياضات. حتى 
غدا الحصول عليه معيارا للتمايز الاجتماعي بالوسط 
المكناسي("". بالإضافة إلى أن السلطات الاستعمارية 
حاولت الاستحواذ عليها بغرضص سقي مستفلات 
المعمرين الذين استقروا بالمدينة وضواحيها بعد سنة 
اك 

وعد وا ل شكرار ل لز الل 

تطرح أوصاف الجغرافيين والرحالة عدة مشاكل 
بخصوص تحديد منبع واد بوفكران ومصادر تغذيته؛ إذ 
إن رواياتهم متضاربة ويطبعها الفموض وعدم اليقين 
والاضطراب في التوطينء. وذلك راجع إلى استنساخهم 
للمعلومات والأوصاف التي تهم الوادء وعدم اهتمام 
العديد منهم بتحقيق منبعه. أما ما يتعلق بالحوليات 
الإخبارية فإنها تضرب صمتا ولا تذكر ما يفيد في 
الموضوع. باستثناء رواية ابن غازي المقتضبة ورواية ابن 
زيدان الذي اعتمد هو الآخر على بعض الدراسات 
الآجنبية في تحقيق منبع مياهه. وعلى هذا الآساس فإن 
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الأمر يستدعي الاستعانة بالمعلومات الحديثة والأجنبية 
قصد فهم النصوص المصدرية وتحقيق مصادر تغذية 
الواد. 

نشير في البداية إلى أن المقصود بالواد في أوصاف 
الجغرافيين هو واد "فلفل' فهو المقصود في جل المصادر 
الجعرافة الرشططية والكالئة ع ذكرك مكاشة 
الزيتون مقرونة بوادهاء. كما أن أغلب الأوصاف 
والروايات المتوفرة بين أيدينا لم تتعد الوصف المجالي 
الخارجي له؛ فالإدريسي يقول عنه: "ومدينة مكناسة هي 
المسماة تاقرارت (...) يجري في شرقيها نهر صغير عليه 
أرحاء7”'". كما كتب عنه ابن سعيد المغربي بأنه ينزل من 
"جبال غمارة التي في شرقيها نهر فلفل ويمر بجنوبيها 
وينصب في نهر سبو ". 

وبالمثل يشير الوزان أن مكناس تقع "في سهل بديع 
جدا ويمر بالقرب منها نهر صغير"" ": أما رواية مارمول 
كريخال فقد انفرد بذكر المسافة بين المنبع وموضع 
المدينة. حيث أشار إلى أن مكناس توجد فوق "سهل 
جميل على ضفة نهر لطيف لا يبعد عن منبعه سوى 
بنصف فرسخ"""؛ بينما اكتفى الأسير مويط بتحديد 
موقعه بالنسبة للمدينة بالقول إنه "يمر شمال شرق 
المدينة على بعد مرمى بندقية”7 ". لكن بدون أن يفصح 
عن موقعه ولا وجهة مياهه؛ الآمر الذي يعقد من عملية 
التحقق من روايته. 

تؤكد هذه الأوصاف الجغرافية حقيقة تاريخية 
مفادها أن واد بوفكران لم يكن معروفا لدى الجغرافيين 
القدامى بالقدر الذي يمكنهم من تقديم أوصاف 
مستفيضة وضافية عنه. وهو ما عكسته بحق جل 
أوصافهم التي قصرت القول عنه بأنه "نهر صغير". 
والواقع أن ندرة المعلومات الجغرافية عن الواد سببت 
التباسا عند بعضهم في تحديد منبعه؛ نتيجة الاعتماد 
في تدوين معلوماتهم على المنقول والمتواتر لا على 
الشاهر: اله كا هد الكال كد 1١‏ شك 
المغربي. الذي اعتمد على الرواية الشفوية في تدوين 
أوصافه عن الوادء دون إعمال منهج النقد والتمحيص,. 
ال 5 
الجغرافي له. 
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والظاهر أن قلة اهتمام المصادر الجغرافية بالواد 
يرجع لطبيعته الجغرافية». فهو يندرج ضمن الأودية 
الصغيرة التي تتشكل بفعل التقاء مجموعة من المصادر 
المائية التي تعمل على تغذيته. كواد الرحى وعين معروف 
وغيرهماء وأيضا لمحدودية أهميته ومنفعته على مستوى 
المدينة. خلاها لباقي الأنهار والأودية التي تكون منفعتها 
عامة. حيث إن استغلال مياه بوفكران انحصرت في 
سقي الآملاك والجنات والبساتين المحاذية له. وفضي 
تزويد مرافق المدينة في عهد السلطان مولاي إسماعيل, 
بعد تقويته لصبيبه بمصادر مائية جديدة كما سنقف 
ل 

من جانب آخر إذا تصفحنا رواية ابن غازي تظهر 
معرفة نسبية حول أصل مياهه؛ رغم اتسامها بضيق 
الأفق؛ فهو يشير في معرض حديثه عنه إلى مروره قرب 
سور المدينة من "قبلة إلى جوف" وأن أصله من "جبل بني 
فارار 27 الا أن الرضف الذى اقدمه ابن غاري نقل 
أكثره من تقييد "أبي الخطاب سهل بن القاسم بن 
زغبوش' الذي اعتمد بدوره "في جمع أخباره على المأثور 
من الروايات الشفوية في عصره7''. مما يطرح إشكالية 
التوطين الجغرافي للواد وضبط حدوده. لما يعتريه من 
الالتباس والتنوع. 

فمنطقة 'فازاز" التي ذكرها ابن غازي مجال لمنبعه 
'تقع بين الأطلس الكبير وأقصى شمال الأطلس المتوسط 
نادو اد تادلة ولا ملرية الفل7” ٠‏ وهدا الالساتن 
في تحديد مجال فازاز نجده حاضرًا أيضًا في المصادر 
التقليدية؛ فتارة يستعمل لفظ "بلاد فازاز7”') والذي يدل 
على اتساع المجال؛ وتارة أخرى يستعمل صيغة "جبل 
فازاز7”') والذي يوحي بانحصار المجال؛ بل إن اسم 
'فازاز" لا نجد له حضورا في العديد من النصوص 
الإخبارية لانقراض الاسم وتغيره؛ ولعل إشكالية تحديد 
مار قازرا ل رهما فل فت 4( كات 
البشرية التي استوطنت المجال وارتبط اسمها بتلك 
اللطقه عن اما وق سه للطريعة الله 
والطبيعية/””. الأمر الذي يجعل من مهمة تحقيق رواية 
ابن غازي أمرا لا يخلو من صعوبات ومشاكل. 
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أما عن المدلول اللفوي للمصطلحين "قبلة وجوف" 
اللذين استعملهما ابن غازي للتعبير عن اتجاه المياه. فقد 
كان قصده إبراز أن ماء واد بوفكران يأتي من منطقة 
جبلية مرتفعة وهي الواقعة جنوب المدينة في اتجاه 
المنطقة المنخفضة وهي التي توافق شمال منطقة مكناس 
المتميزة بسيادة الانبساط والتسطا''*). وعلى هذا 
الأساسء فإن رواية ابن غازي عن منبع واد بوفكران 
يمكن أن نعتبرها نظريًا صحيحة؛ رغم ما يكتنفها من 
غياب التدقيق المجالي. 

بالموازاة مع ذلك. فقد أورد ابن زيدان في مؤّلفه 
معلومات حول منبع الواد ومصادر تغذيته؛ اعتمادًا على 
ما أنجزه بعض الفرنسيين من أبحاث حوله إبان الحماية 
الفرنسية بالمغرب. ولآهمية هذا النص فقد أثبتناه على 
طول فقراته. يقول صاحب الإتحاف في سياق تعقيبه 
على رواية صاحب "الروض الهتون" عن الواد: 

'وقد تحقق لدينا أن أصل منبعه من الكهف الكائن 
ل لك 1] ا ا ال قسن فى ايك 
بورزون فخذة قبيلة بني مطير ويعرف الكهف المشار إليه 
بكهف الريح سمي لذلك لشدة الريح الصاعدة من جوفه 
[...] وبسفح هذا الجبل المعروف بمزُّعتوالٌ عيون أصل 
معظمها وأكثرها ماء الكهف المذكور بدون أدنى ريب 
يلحق في ذلك سكان ذلك المحل قالوا لأنه مهما سقط 
بذلك الخرق شيء خرج في بعض تلك العيون وذلك أقوى 
دليل وأصدق برهان على أن أصلها منه [...] ومن أصول 
منبع بوفكران العظيمة عين معروف ويمتد خمسين كيلو 
مترا يبلغ منبعه في اليوم أربعين آلف متر مكعبا على ما 
حققه بعض 0 

إن رواية ابن زيدان تظهر معرفة بأصل الوادء فمن 
خلال الأوصاف التي قدمها المؤلف يتبين بأن منبعه 
يوجد بالجبل المتواجد عند حافة الأطلس المتوسط 
بأقماشن بآيت بورزون» إحدى عظام بني مطير من كهف 
يسمى 'بكهف الريح'. لكن الذي يستشف من روايته أن 
الكهف الذي يتحدث عنه هو أحد منابعه؛ بينما تشكل 
عين معروف أهم مصادره الرئيسة!”). والتي توجد 
جنوب مكناس. 

وباستقراء الوثائق التي تتحدث عن روافده فإن الأمر 
لا يتعلق بمصدر وحيد للتغذية؛ بل بمصادر متعددة. منها 
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العيون المائثية كعين معروف وعين بوجاي وعين بوفكران 
وعين تاكمة وعين عماير وعين معزة وعين عتروس,؛ 
ومنها الأودية التي تشكل رواهد له كواد الرحى الذي ينبع 
من ار 

والراجح أن عيون الحاجب كانت هي الأخرى تشكل 
أحد روافد الوادء إذ تفيد إحدى الوثائق!””) إلى كون 
عيون الحاجب كانت تصبٌ في واد عين معروف "بواسطة 
الساقية الأثرية التي لازالت أطلالها قائمة بين الحاجب 
وعين معروف': أما واد الرحى فهو الآخر كان يصب في 
2ن معررفة رهن الما المأاضة كات 22205 من 
اجتماعها بأبي فكران"'. كما تذكر وثيقة أخرى تعود 
لآحباس مكناس أن مبدأ الواد من "عين معروف مع وادي 
الأراحي إلى أن اشترك الجميع بتاكمة ثم صاروا واديًا 
واحدًا مختلطًا مما ذكر أمام ضريح سيدي بوزكري"11"). 

وبالعودة لرواية ابن زيدان فقد ذكر بأن صبيب الواد 
في اليوم يصل إلى أربعين ألف متر مكعبء أي ما يعادل 
5٠‏ متر مكهب 2 ٠٠٠١‏ لتر - 2200007 لتر في 
اليوم؛ فإذا قسمنا هذا العدد على ١4‏ ساعة فإننا نحصل 
على ما يعادل 1777777 لتر في الساعة و1777337+ 
١‏ دقيقة - 7171/1 لتر في الدقيقة و//1/11١+ ٠١‏ ثانية 
- 417 لترفي الثانية. 

وبمقارنة هذه الأرقام مع ما هو وارد في بعض 
الأبحاث الحديثة7'"! التي اهتمت بصبيب الواد يلاحظ 
أن هناك تطابقا في الأرقام؛ بل نعتقد بأن الصبيب الذي 
تحدث عنه ابن زيدان هو الأدنى»: إذ أن أعلى صبيب 
للراة وطل متلة في انه 1550 إلى 51١‏ لكر في 
ا 

ثانيًا: تطور طبونيمية الواد خلال المراحل 

التاريخية الوسيطية 

تكتتف البحث في هذا الباب صعوبات كثيرة, 
فالدراسات والأبحاث التي اهتمت بالدلالة اللغوية 
والطوبونيمية للمجال المغربي اقتصرت على أسماء 
القبائل والمدن وتتبع دلالتها الجغرافية والبشرية!”*. ولم 
يكن البحث في الطوبونيميا الماكية يحظى باهتمام كبير 
من لدن الباحثين. ويأتي عزوفهم عن البحث في الأعلام 
الجغرافية ذات الصلة بالماء إلى النقص الحاصل في 
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المادة التوثيقية الكفيلة يكشف ملايسات التسمية 
ودلالاتها البشرية والجغرافية واللغوية» وإلى تحوير أصل 
بعض الأسماء ذات الارتباط بالمجاري المائية وتغيير 
نسقها اللغويا”". بالإضافة إلى الصعوبات المنهجية التي 
تمترى التتبع التاريجي لها تتيجة عياب البحث 
انا 

إن السعي إلى الكشف عن المضمون اللغوي 
والجغراضي للأسماء المرتبطة بالمجاري المائية يستدعي 
التوفر على تسلسل زمني للنصوص والوثاكق» وهو ما 
يصعب القيام به في الوقت الراهن نتيجة تباين 
الإشارات المصدرية وتعارضها في بعض الأحيان, 
وفقدان بعضها للأسس التاريخية وهيمنة الجانب 
الأسطوري على بعضهاء كما أن محاولة التتبع التاريخي 
لتلك التسميات يفرض تحديد منهج للبحث لتجنب التيه 
في الحقب التاريخية باعتبار أن تاريخ ظهورها يظل 
مجهولاً.!'' وتبعًا لما سبقء يمكن القول بأن المدلول 
اللغوي لتسمية واد بوفكران ما يزال في كثير من تاريخه 
غامضاء فجل الدراسات/”) التي اهتمت بتسمياته لم 
#1100000000 ل 
المصادر لم تحتفظ لنا سوى باسمه ولم تذكر ما يفيد في 
الوقوف على معناه اللفوي ودلالاته المجالية وعمقه 
التاريخي والبشري. 

/١‏ ١-تسمية‏ واد 'فلفل' 

يشير ابن غازي في سياق حديثه عن دلالة إضافة 
كلمة "الزيتون" لمكناسة إلى أن الاسم القديم للواد هو 
'غلفل” أما في عصره فيعرف 'بأبي العمائر7""؛ ويضيف 
ابن زيدان أسماء أخرى متعددة منها 'بوفكران" و "عين 
مروت د 2 1 لك ه) 2205 ] 2 كد الأسلء 
تلك التي كانت تطلق على الواد على المستوى المجالي 
للمدينة وهي "فلفل' و"أبي العمائر" و'بوفكران' . 

يوجد بشأن تسمية "غلفل' رأيان أو تصوران كاحتمال 
لسبب إطلاقها على الوادء الرأي الأول هو الذي تبناه 
جمال حيمرا'! ومحمد اللحيةا"'2: اللذان ذهبا إلى 
احتمال وجود صلة بين تسمية 'قلفل" واسم الآمير 
ا 
بعد تحالفه مع الأمويين بالأندلس("2. والرأي الثاني هو 
الذي يضيفه الباحث محمد اللحية كاحتمال ثان لوجه 
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سي فلل الات عل ل قن الأنه يماذة الفلئل” 
معتبرا بأن "منخفض النهر بظروفه الطبيعية الخصبة 
والرطبة [يشكل] مجالاً خصبًا لقيام مثل هذه 
الزراعة"7*'). وهو ما ذهب إليه كذلك هنري طيراس في 
ل ل سر 

ونش كنا نشك فر الاحتمال الأول نظرا للفموض 
الذي يلف الإشارات المصدرية الواردة في هذا المضمار 
حول علاقة الأمير الزناتي بمجال مكناسة: والتي يتصل 
جلها بمجال سجلماسة والمغرب الأوسط والأدنى!''2, 
فإننا نرجح فرضية ارتباط اسم الواد بمجاله الطبيعي. 
قناعة منا بأن "الشيء يتميز عن غيره بخاصته التي 
اختص بها إما اعتبار الوجود وإما اعتبار الكثرة(", 
ذلك قاننا تعتقد أن لفط 'فلفل" كمادة أطلق على الواد 
باعتبار الوجودء. لتوفر الظروف الطبيعية ومنها الماء 
الذي يعد شرطًا أساسيًا لزراعة هذا النوع من 
ار 

ويزكي هذا الاحتمال تواتر الإشارات الدالة على 
تلازم اسم المدينة وبعض حوائرها بمجالها الطبيعي؛ 
فلفظ "الزيتون" الذي اختصت به مكناس إنما أطلق 
عليها لكثرته بهال""). كما أن اسم "تاورا" وهي إحدى 
حوائر مكناسة القديمة يحيل معناه الأمازيغي من جهة 
على نبات شوكي معروف(:'". ومن جهة أخرى 
'بخصوصية طبيعية بارزة" والدالة على القرب من 
مضادر اما" فصلا عن ذلك: فإن تعدد الإعادات 
المصدرية التي تصف المجال الزراعي للمدينة والتي 
أجمعت على تنوع أصناف الثمار والأشجار المنتشرة 
بجناتها وبساتينها يرجح احتمال وجود مادة 'الفلفل" في 
لال" 

وإذا كان الإلمام الدقيق بهذه التسمية يصطدم بشح 
المعلومات التي تقدمها لنا المصادر المتاحة. فالذي 
يستشف من شوارد بعض النصوص الوسيطية أن مادة 
الفلفل كان إنتاجها وفيرا ببلاد المغرب عموماء وأن 
'سلّفّة” كان يخضع لآحكام فقهية محددة تأخذ بعين 
الاعتبار لونه وكميته ونقائه وطيبتها"". 

وضي ظل غياب الأبحاث والدراسات التاريخية 
الخاصة بالطوبونيمية المائية التي تمكن الباحث من 
القطع في مثل هذه القضاياء فإن احتمال ارتباط اسم 
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الواد بمادة "الفلفل" يبقى قائماء لكن حري بنا أن نتساءل 
في هذا السياق عن تاريخ إطلاق هذا الاسم على الواد. 

لا نعلم على وجه التدقيق بداية إطلاق المجموعات 
الشرية قسنة فلفل على الوا. تاغنار الخالة الراهنة 
للتوثيق» فأقدم نص نتوفر عليه يعود لآبي عبيد الله 
البكريا"". لكن مضمن وصفه يقتصر على مدينتي 
'عوسجة" وورزيغة". بالإضافة إلى بعض المعلومات 
السياسية والطبيعية عنهما دون الإشارة لمجال 
مكناس؛ وهو ما يؤّشر على غياب هذا الاسم على 
مستوى الواد خلال الفترة التي دون فيها البكري نصه 
والذي يرجع إلى القرن ١٠م/أه.‏ 

وإذا أخذنا بما توصلت إليه مجموعة من الدراسات 
والأبحاث التاريخية عن أصول مكناسء والتي تحدثت 
عن أن أول استقرار محتمل للمكناسيين بمنطقة الواد 
'فلفل" ونشأة المدينة كان في النصف الأول من القرن 
٠م/‏ ؛ها"". فإننا نقول على وجه الاحتمال بأن لفظ 
الواد لم يحمل اسمه إلا بعد هذا التاريخ: أي بعدما 
3 ة المسطفة ىا مانا ررر اها هاما لكنا تفن 
في نفس الوقت بأن هذا اللفظ لم يكن شائع الاستعمال 
بدليل غيابه في جملة من المصادر التي اهتمت بوصف 
مكناسةا”". وأن أول إشارة لتسمية 'فلفل" تعود إلى 
القرن ١١م/‏ /اه. وهي التي احتفظ بها ابن سعيد في 
كتابه "الجغرافيا7"). ليأتي ابن غازي ويؤكد على شيوع 
استعمال هذا الاسم قبل زمانه وبتغيره في الفترة التي 
تواجد فيها بمكناس/"". وفي هذه الحالة لا نجد من 
تفسير لغياب اسم "قلفل” في بعض المصادر قبل القرن 
"ام/ اه سوى أنه تعبير عن التجاهل أو الرفض 
لاستعماله لسبب أو لآخرء. على أن لفظ "'فلفل' ظل 
مستعملا في الوثائق حتى القرن ١١م/‏ 9ها"". ليختفي 
بعد ذلك لصالح اسم أبي العمائر. 

؟/"-تسمية واد 'بوعماير 

خلافا للالتباس الذي يحوم حول اسم 'قلفل' على 
المستويين التاريخي واللغوي. فإن الاسم الثاني للواد 
الذي أشار ابن غازي إلى تداول استعماله في زمانه!""), 
له ارتباط بالواقع التاريخي للمنطقة؛. فلفظ "أبي 
ار ير ال ري ل الاك 
وهذا التعريف اللغوي يتطابق مع ما شهدته المدينة في 
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عهد الموحدين والمرينيين من تحول عمراني واقتصادي 
أثر على المستقرات المكناسية الأولى: بل وأسهم في 
اندثارها وخراب مرافقهاء وهو ما يفيدنا به ابن غازي 
في سياق حديثه عن آثار معركة العقاب وقيام المرينيين 
على النمو العمراني والاقتصادي للمدينة بقوله: "ونمت 
هذه البلاد وعمرت [...] وأخذت في النقص من سنة 
كاتنة العقاب [...] ثم تفاقم الأمر عند قيام بني مرين 
1 الم حدس رادت الفسة علد الحوادر المدكورة كلها 
واندثرت ولم يبق منها إلا الصوامع والجدارات العتيقة 
وآخر ما خرب منها ودثر ورزيغة بعدما كانت هذه 
الحوائر شاركت المدينة المذكورة بعد بنائها في كثرة 
العمارة راق ل 

وإذا كنا لا نخالف الرأي القائل بأن هذا التغير في 
اسم الواد إنما هو 'تعبير عن الخرابات التي بقيت من 
المراكز السكنية القديمة للحوائر بطريقة عكسية أي 
تاطاؤق الأسماء والشسفات الل اك لدو لصي 
فإننا نعتقد. إضافة إلى ذلكء أن يكون لفظ "أبي 
العمائر" إنما أطلق على الواد للدلالة على أنه النواة 
الأصلية الأولى لنشأة المدينة» وعلى أن الحوائر التي 
النظية كله تمك لذلك تامارها اللنه الاوك 
للتطور العمراني الذي ستشهده المدينة وأحوازها فيما 
بعدء ثم إن إضافة كلمة "أبي" للفظ العمائتر له دلالة 
لغوية خاصة تحيل على "كل من كان سببا في إيجاد شيء 
أو إصلاحه أو ظهوره7'")؛ ولعل الاستقرار البشري على 
ضفاف الواد وتكوين تجمعات سكانية كان سببا ضفي 
إيجاد وظهور مدينة مكناسء. التى تحددت معللمها 
العمرانية والاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ؛ وذلك 
ما تفطّن إليه ابن غازي حين ربط بين الحوائر المنتشرة 
1 عقاف إلواء , كين كشارة المدطة. طُفك) الك 
مشاركة تلك الحوائر في "كثرة العمارة" بالمدينة/:"). 

وبخصوص بداية استعمال تسمية "أبي العمائر' 
فيحتمل أن يكون بعد بسط الموحدين سيطرتهم على 
مدينة مكناس سنة 647ه/ 58١١م‏ لسببين هما: 

أولاً: الدلالة اللغوية للفظ "العمائر" والذي يحيل كما 
أشرنا سابقا إلى "العمارة والعمران' وهو ينطبق على 
الفترة الموحدية وسياستهم القائمة على تشجيع 
الاستيطان بالمدن وعمارتهال”). ومن جملتها مدينة 
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مكناس التي اتسعت بها حركة العمران والبناء بعد 
استيلائهم عليهاء ولعل أبلغ تعبير عن التحول الذي 
شهدته المدينة قول ابن غازي عنها 'وكانت في المدينة 
لقتنت اكت ار 77 ا لحيل على 
اكتسابها للمظاهر الحضارية التي جعلتها تنتقل من هيئة 
سات ةلاه 21 فنة اللمدسة ار الكن 
الجامع7'"). خاصة بعد جلب ماء عين 'تاكما" إليها 
الال 

ثانيًا: تحول المشهد الزراعي واتساعه وانقسامه إلى 
مجالين 'مجال الأودية ذي المغارس الشجرية القديمة 
مشاه شد مشاحتها) ركان ردنا كك أمشار ضا كن 
مكار الشاك., المنشسط الممد للرراهات التكرية 
والنباتات المرتبطة بالتسويق!'. حتى غدت مكناسة 
المية اللقهرة التصية فلت الدسافن. لكات 
المحيطة بها بحائر الزيتون من جميع نواحيها!''! بفضل 
مكلو من الاك ينها الى الساتر ااستتن: 
00 

"/”-تسمية "واد بوفكران” 

استمر استعمال تسمية أبي العمائر إلى حدود إدخال 
مياه الواد إلى المدينة وانتفاع سكانها منه سنة 1914١م/‏ 
ها" حيث سيتلاشى هذا الاسم لصالح التسمية 
الجديدة "بوفكران". التي نملك بشأنها تفسيرين: الأول 
ذهب إلى كون اللفظ أمازيغي الأصل نسبة إلى "إفكر" 
و'إفشر' وجمعه 'افكران' أو 'افشران" وتصغيره 
افكرن وماك ال 

أما التفسير الثاني فرجح صاحبه بأن لفظ 
'بوفكران' أطلق في إطار "المقارنة التفاضلية بين مياهه 
رقا غ12 ناكا زر السسييه مكل علد ماده تافكاا 
مدعما فرضيته بأن تسمية الواد لم تظهر "إلا بعد دخول 
مياهه في الحياة اليومية للسكان وأنها بدا غير مرغوب 
فيها في الخطاب الرسمي" ولم تكن شائعة الاستعمال إلا 
ما بعد سنة 921916*"). والحاصلء إذا كنا لا نملك سوى 
هذين الاحتمالين لنرجح إحداهماء فإننا نغلب الاحتمال 
الثاني بالنظر إلى المعنى الأمازيغي للفظ "تافكرا" والذي 
رت انر را ار ال ال 1 تمر 
الجيري الذي يوجد بالواد ويشبه من حيث مظهره 
وشكله مظهر 'دَرَفَة السلحفاة7*"). ويدعم هذه الفرضية 
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أيضا أن الرواسب التي كان يحملها ماء الواد والتي كانت 
تلتصق وتتراكم بالقنوات المائية كلما طالها الإهمالء كان 
يطلق عليها ب 'تفكرة". لذلك كان موضوع ضرر وجبت 
إرالئة. 

5 الدراسة فى بنائها العام لا تدر إن تكو 
محاولة متواضعة لتقديم إجابة عن سؤّال طبونيمية واد 
بوفكران؛ وهو السؤال الذي لازال في حاجة إلى مزيد 
من التمحيص والتدقيق والتهذيب؛2 لا لتقصير في 
ا ال ريه ليق لايك ورا 
لندرة المعلومات التي تمدنا بها. إذ تبين بعد فحص 
1095ة##ة1أ 0 
باختلاف المراحل التاريخية؛ وهو ما طرح إشكالية الربط 
في ما رود في المصادر التاريخية بالمجال الجغرافي 
للواد. مما لا يسعف في تقديم صورة أدق لبعض جوانب 
موضوع الدراسة؛ وفرض اتباع منهج يقوم على لم شتاتها 
ومقارنة بعضها ببعض قصد الحصول على الحدث 
التاريخي الذي يمكن إسقاطه على الواقع التاريخي 
وعلى طبونيمية واد بوفكران. 

ولا شك ان الكشف عن موارد تاريحية إما هي 
الحرائن الخاصة: أو في الأرشينات الأجنبية التي لم 
تسعفنا ظرقية المرحلة في الوقوف على جملة منها 
واستغلال معلوماتها. كفيل بسد بعض ثغرات هذا العمل. 
بإذا كان من اللجارعة إمتدار احكاء خلاضات هائة 
في الموضوع فإن تفاعلنا معه طيلة المدة التي استغرقها 
لجار انك نا لوقف عد لمش الأمكار تررك 
الآولية التي تبدو لنا جوهرية في تشريح موضوع 
ا ل لي ار قر ام للقي 
والمعارف على توسيع آفاق البحث العلمي والتاريخي على 
وجه خاصء وما حاولنا إثباته هنا فيما يتعلق 'بواد 
بوفكران' هو مجرد محاولة متواضعة على فعالية ما 
ا لس الحا لسار حية )ل حسة لمكتو سها 
والشفوية من معلومات أصيلة تفيد الباحث في 
الطوبونيميا الماكية في تعزيز مادته المصدرية. 
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(1) مؤلف مجهول: الاستبصار. م.س, ص 11/8 . 

(1) شارل أندري جوليان؛ تاريخ إفريقيا الشمالية, تعريب محمد مزالي 
والبشير بن سلامة, الدار التونسية للنشرء تونسء 191/8 ج1, ص 
10 

(10) محمد بريان وحسن بنحليمة وعبد الله العوينة, قراءة وتحليل الخريطة 
الطبوغرافية,. منشورات اللجنة الوطنية المغربية للجغرافية, الرباط, 
81 ص "اه . 

.4 . ابن غازي؛ الروض الهتون: م.س؛ ص‎ )١1( 

(11) ابن الخطيب, نفاضة الجراب, م.س, ج؟, ص ١/ا"ا.‏ 

(18) الوزان الحسن الفاسي, وصف إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد 
حجي ومحمد الأخضر, دار الغرب الإسلاميء ط؟, 9481ام: جاء ص 
2 

(19) الإدريسي, نزهة المشتاق, م.س,؛ ص 10-14. 

(.") ابن غازي, الروض الهتون, م.س, ص 5 !؛ الإدريسيء نزهة المشتاق, 
م.سء ص 55 !؛ الوزان. وصف إفريقياء م.سء: ج١.‏ ص١ ١١‏ . 

(1") مؤلف مجهول: الاستبصار. م.س, ص 1/1 . 

(") اللحية محمد, الحياة الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن التاسع 
عشر .1911-180م, دبلوم الدراسات العلياء كلية التداب والعلوم 
الإنسانية الرباط, السنة الجامعية ,١985-19/1‏ ص 11. 

() "الوضع القانوني لمياه واد بوفكران على عهد المولى إسماعيل", 
ضمن أعمال ندوة واد بوفكران: البيئة والتاريخ وأفاق التهيئة, 
منشورات عمادة جامعة المولى إسماعيل مكناس, مطبعة فضالة, 
المحمدية, ,١9973‏ ص .11١‏ 

(:) بوشتى بوعسرية, أحداث بوفكران بمكناس فاتح وثاني شتنبر 
/1؟ | , دار المناهل, . ,١95‏ ص 145-١6.‏ . 

(0”) الإدريسيء نزهة المشتاق,: م.سء ص 55 .١‏ 

(1”]) ابن سعيد المغربيء كتاب الجغرافيا. حققه ووضع مقدمته وعلق عليه 
إسماعيل العربي, منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع, بيروت, الطبعة ,١‏ ./ا9ا م ص ١51‏ . 

(/) الوزان. وصف إفريقياء م.س.ء ج١ء‏ ص .1١4‏ 

() مارمول كربخال؛ إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمد 
الاخضر وأحمد توفيق واحمد بنجلون, مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط, ,١9864‏ ج؟, ص .١5١‏ 
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(5) الأسير مويط, رحلة الأسير مويط؛ ترجمه إلى العربية محمد حجي 
ومحمد الأخضر. مركز الدراسات والبحوث العلوية-الريصاني, دار 
المناهلء .95ام: ص 5/. 

.؛) ابن غازي, الروض الهتون: م.س, ص5. 

|؛) اللحية, محددات نشأة المدينة. م.س, ص 5 .١‏ 

؟:) القبلي (إشراف وتقديم).؛ تاريخ المغرب, م.س, ص ١٠١‏ . 

) الناصري أحمد بن خالد, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق 
جعفر الناصري ومحمد الناصري, مطبعة دار الكتابء الدار البيضاء, 


)0( 
(اء) 
)60) 
6) 


1 | مء ج1, ص . *!؛ عبد الكريم الريفي: زهر الأكم: م.س, ص .١!"1‏ 

(4:) الريفي: زهر الأكم: م.س, ص ”41 .١‏ 

(4:) محمد القبلي, (إشراف وتقديم).: تاريخ المغرب تحيين وتركيب, 
منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب, عكاظ الجديدة, 
الرباط, الطبعة الأولى, ١١.؟.ص‏ 6ا١.‏ 

(41) محمد بريان وحسن بنحليمة وعبد الله العوينة, قراءة وتحليل الخريطة 
الطبوغرافية. م.س. ص 50 .١‏ 

كلع 6مك ,() أقملاج؟ ,(ل) 002 عا ,(ط) لإاول ,(اآ/اا) أناهوأت ,(ل) طعوعمجا] - 

96 كم عأتهمة الا أه عؤغأهلا يعمعوابا/ ناوه ء/وماهلامره7ه60و وا ولول 

23-2 ممم ,1952 ,روعصةاطة35ن روغألع عأمعمسمممها 

(61) ابن زيدان, إتحاف, م.س: جا , صص .11-1. 

عمل له ع/مدرع ع ا «/وعمرها/اا وا/+7 ١6‏ ,(ذ) عخناهاةططوج1! (48) 

رك انامز 705 ق *نان ددلازرءلءة ]زد ع)(/! نان رز" دم أمو6 دوه ا ٠‏ عرةطرعط بداطلة 

2 م ,1994 أدا/ا بعصمع عع تمزجك عله 6ئؤأزوع ناملا 

(59) تقرير عن ماء واد بوفكران, أرشيف نظارة اوقاف مكناس (بدون 
ترقيم)؛ بوعسرية, أحداث بوفكران: م.س, ص ؛". 

1937 70/6ع1امود 2 يله دعأآناء 86/7 د5ه| لاد +7767/ناء0ن 16 » - 

2 م ,250 / خا !14 عد ,للا .ما .خا .ن ,«ووؤم)/ع1// 

(.0) بوعسرية, أحداث بوفكران, م.س: ص 500. 

(01) وثيقة تحمل عنوان "أصل الماء" أرشيف نظارة اوقاف مكناس (بدون 
تصنيف أو ترقيم). 

(0) جدول تفصيلي حول صبيب واد بوفكران ما بين سنتي -١96١‏ 
11ام, أرشيف بلدية مكناس؛ إدريس الناصري, ماء بوفكران الذي 
دفعت ثمنه الجماهير بمكناس بالدم أصبح ملوثاء جريدة العلم, ١6‏ 
أبريل | م. مديرية الوثائق الملكية بالرباط, المحفظة رقم/ا تحت 
اسم "منوغرافية مكناس" سنة ١0|-.]4اه؛‏ بوعسرية, أحداث 
بوفكران: م.س,؛ ص 3. 

(017) نفس المرجع الأخير ونفس الصفحة. 

(08) أنظر على سبيل المثال: 

- أحمد التوفيق؛ المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (اينولتان 

,)١911-6‏ منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط, 
سلسة رسائل وأطروحات رقم 11, مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء,. الطبعة الثالثة, ١٠.1؟,‏ ص 10؛ ولنفس الباحث مقاله: "حول 
معنى اسم مراكش", ضمن مراكش التأسيس والتسمية: دراسات 
ونصوص تاريخية, جمع وتنسيق عبد القادر عرابي, المطبعة والوراقة 
الوطنية, مراكش,  ١‏ . ١'م:‏ ص 0]-19. 

- علي المحمدي, السلطة والمجتمع في المغرب نموذج أيت باعمران, 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط,. مطبعة أبي رقراق: 
الرباط, ط 1.١5.١‏ مص ١١ءلاا.‏ 


الطوبونيميا المائية الطبيعية في المغرب 


- محمد حنداين, المخزن وسوس (1/11-171/]1م): مساهمة في دراسة 
تاريخ علاقة الدولة بالجهة, دار أبي رقراق, الرباط, ط], 19 . ؟م: ص 9غ- 
|ه. 

- عبد الرحمن المودن: البوادي المغربية قبل الاستعمار: قبائل إيناون 
والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشرء, منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية الرباط, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 
طا. ه199١‏ صاة اعاماء 

- جاك بيرك, "في مدلول "القبيلة" بشمال إفريقيا". ضمن كتاب 

الانتروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب العربيء ترجمة عبد الأحد السبتي 
وعبد اللطيف الفلقء, دار توبقال للنشرء الدار البيضاء, ط]ء /. . ام 

ص ١"‏ 1-ه1ا. 
عتاعماتاممطا روو/ةونناوطا نل دوعاواءهد دووريقعن د ,(ل) عالاماع8 - 
مم , 1955 ,رمملكألع (ع)1 بععموعط عل ذم ئزأهئأورع/املا وعووعرظ وعل 
.3-11 

(00) محمد البركة, " الطوبونيميا بالغرب الإسلامي مقدمات في الفهم", 
ضمن الطوبونيمبا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام الجغرافية 
مقدمات في الفهم والمنهج والعلائق, أفريقيا الشرق, الدر البيضاء, 
11 .]مي ص١١‏ -وا. 

(01) أيت أومغار, الماء في المغرب القديم, م.س, ص ١‏ 50-5. 

(01) المحمدي, السلطة والمجتمع, م.س, ص ١١‏ . 

(0) اللحية, الوضع القانوني لمياه بوفكران. م.س, هامش صفحة 1/ 

ومتن الصفحة .9؛ بوعسرية, أحداث بوفكران: م.س,: ص "ا. 

بمقصة أن عدما ,عمءوذالا بنكو كدعاأوتئغمم عااثلا , ك) عدكفضطاع 1 - 

لك ع0 

(09) ابن غازي, الروض الهتون, م.سء ص .١‏ 

./١ ابن زيدان؛ إتحاف, م.سء ج١. ص‎ )1١( 

(11) حيمر جمال, مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث: دراسة 
في التاريخ السياسي والعمراني, دار أبي رقراق, طاء 1..7, 
هامش الصفحة 01. 

(11) محمد اللحية, "الوضع القانوني", م.س, هامش صفحة /11/. 

(11) عبد الرحمن بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهارس خليل شحادة ومراجعة سهيل زكار, دار الفكر, 
بيروت, . . . ام, جلاء ص. 6-]0. 

(1) اللحية, الوضع القانوني, م.س, هامش صفحة 1/. 

بأكك .م0 عموولن/اا داه دوعاورةمج/ ع/ثنلا ,(ل) عدكقطوع] - (65) 

م 

(13) أحمد بن محمد ابن عذاريء البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك 
الأندلس والمغرب, حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف 
ومحمود بشار عواد, دار الغرب الإسلاميء تونس؛ طاء .ام 
المجلد .١‏ ص ]1]-11/1؟ وص 11/9 وص ١8]؛‏ عبد الرحمن بن خلدون, 
العبر وديوان المبتدأ والخبر, م.س, ص. ه-"ه. 

(117) ابن زيدان, إتحاف, م.سء ج٠١‏ ص 51. 

(18) أبو الخير الإشبيلي, عمدة الطبيب في معرفة النبات, قدّم له وحققه 
محمد العربي الخطابي, دار الغرب الإسلاميء بيروت, طاء 996ام, 
ص ١لاء.‏ 

(19) الإدريسي, نزهة المشتاق: م.س, ص245 . 
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الطوبونيميا المائية الطبيعية في المغرب 


(.1) اللحية. محددات نشأة المدينة. م.س, ص 01. 

(1/) محمد اللحية, "تاورا", ضمن معلمة المغرب, مطابع سلا, ١950‏ م جلا, 
ص .١9960‏ 

(/) عبد الواحد المراكشيء وثائق المرابطين والموحدين, تحقيق حسين 
مؤنسء, مكتبة الثقافة الدينية,. بورسعيد- الظاهر, طاء /1991 مء ص 
0 

(1) البكري أبو عبيد الله. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب؛ جزء من 
كتاب المسالك والممالك, نشر دوسلان, مطبعة الحكومة, الجزائر, 
ص ذذأ١ا‏ وصهها١.‏ 

(14) حيمر. مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث, م.س, ص 
؟1؛ اللحية, محددات نشأة المدينة, م.س, ص "ا . 
.129 م ,عاك .م0 عمعوا/ا/ باه وع/وارهمجم/ ع//ثل/ا ,(ل) ع دكقطاع 1 - 

(0/) لم يستعمل الإدريسي لفظ "فلفل" في سياق وصفه 
للمستقرات المكناسية القديمة وإنما اكتفى بالقول بأنه نهر كبير 
يأتي من جنوب حارة "تاورا". الإدريسيء نزهة المشتاق, م.س, ص 
.. كما أن صاحب الاستبصار لم يذكر اسم الواد واكتفى هو أيضا 
بالإشارة إليه في سياق حديثه عن البحائر الموحدية بالمدينة حيث 
قال "وجلب ماء نهرها". مؤلف مجهولء الاستبصار. م.س, ص 1/1 . 

(1) ابن سعيد, كتاب الجغرافياء م.س, ص ١5١‏ . 

(1/) ابن غازي, الروض الهتون, م.س: ص .١‏ 

(/1) محمد المنونيء وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون 
وذريته, المطبعة الملكية, الرباط, 91/1 ام: ص 11. 

)0/4 نفس المرجع, ص١.‏ 

(6) الفيروز آبادي مجد الدين؛ القاموس المحيط؛ تحقيق مكتب التراث, 
مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, طا, ه. . ؟: صص 44 550-5. 

(61) ابن غازي, الروض الهتون, م.س, ص ."١‏ 

(6) اللحية, الوضع القانوني لمياه بوفكران, م.س, هامش الصفحة 11. 

(81) الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن, دار القلم: بيروت, 
طاء؟اء اهدي صن/اه. 

(84) ابن غازي, الروض الهتون, ص ]"ا. 

(14) حيمرء مكناس من التأسيس إلى مطلع العصر الحديث, م.س, ص 
1 ]؛ اللحية: الحياة الاقتصادية,. م.س, ص ١9‏ . 

(87) ابن غازي, الروض الهتون, م.س, ص 18 . 

(61) اللحية. محددات نشأة المدينة, م.س,؛ ص "اه”ا. 


(89) اللحية, محددات نشأة المدينة,. ص 159 . 

(.1) أبو عبد الله محمد اللواتي (ابن بطوطة), تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأمصار. تقديم وتحقيق محمد عبد المنعم العريان, 
دار إحياء العلوم: بيروت, لبنان, طاء /941 ا م ج1: ص 141 . 

(11) مجهول: الاستبصار. م.س: ص/ ا . 

1) حوالة أحباس كبرى مكناس رقم ه, ص /191. 

) بوعسرية, أحداث بوفكران: م.س, ص 6". 

) اللحية, الوضع القانوني, م.س. صص . 11-9. 

60) محمد شفيق, الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية, 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط, ١99ام:‏ ص ثلا. 


( 
( 
(8) ابن غازي؛ الروض الهتون, م.س: ص 118 . 
( 
( 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2مح1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع لتأدعء5 عذط لظ 101 “اماع2 "1 أع 2 محط] طدعرة "411 


أسيف المال 
الموقع وأصل التسمية 


شرف أزناك 
أستاذ التعليم الثانوي بأكاديمية جهة مراكش 


باحث دكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة القاضي عياض -المملكة المغربية 


يندرج موضو عأآسيف ا مال: ا موقع وأصل التسمية. ضمن الدراسات الثقافية والاجتماعية في معناها الجامع والشاملء والتى لقيت في الفترة 
ان عا كر ل الل حت وز شت الكت ل جر شنهةه /لمشوية رفت فضا / لاض لتر تر وز ات ار ولو 
وبعض رواسب الكتابة التاريخية التقليدية الت يكانت مهيمنة عليه. إن محور هذه الدراسة وركيزتها الأساس هو محاولة تتبع وإيجاد معنى 
لبعض آسماء الأعلام ا مكانية والوقوف عند حجم التبدل والدينامية الذي طال الثقافة والإنسان في هذه الرقعة الجغرافية: فالانفتاح 
الجغرافي والسياسي وا مزج الفكري والتجاري آدت إلى حدوث تبادل ثقافي ارتسمت معالها عل ىأسماء أعلامه فجسدت بذلك دور ا مرآة 
العاكسة لثقافة ا مجموعة البشرية التي تستقر هذا ا مجال. وقد توصلت الدراسة إلى آن الأعلام ا مكانية والبشرية جزء من التاريخ العام 
للمغرب وشاهد من شواهد الأمة وأصلها وهوية أرضهاء مما يفرض علينا الإسراع والجد في توثيقها والتكثيف من هذه العملية: لأن ذلك كله 
معرض للضياع؛ والحفاظ عليها واجب وأداء لأمانة الأجيال ا ماضية إلى الأجيال الصاعدة. فحجم التحول الذي طال الثقافة والجتم ع تحث 
ضغوط العولة والتخلف ومتطلبات التنمية؛ في هذه ا منطقة وغيرها من ا مناطق ا مغربية على حد سواء بفعل الانفتاح الجغرافي والسياسي 
وعمليات التواصل الفكري والتجاري مع بقية ا مناطق والأجناس: آدت إلى وقوع تبادل حضاري ثقافي بين ا منطقة وا مناطق الأخرى. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
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تشكل الجبال المغربية- لا سيما جبال الآأطلس- خطا 
لتقسيم المياه !"2 وخزانا لمياه الأمطار والثلوج التي تضمن 
وتحقق الجريان المائي خلال فصل الصيف والسنوا ت 
الجافة2. بفضل بنيتها المتميزة والمغذية لأودية طويلة, 
وموزعة على مختلف الجهات:؛ كما تلعب دورًا حيويًا في 
تحريك وديمومة الأنشطة الزراعية للسكان. بفضل 
تزوديها السهول المجاورة بمواد فيضية غنية: وبتوفيرها 
إمكانيات للسقيء ولا سيما في الجنوب: حيث الاعتماد 
شبه كلي على الأودية. فأهل ماسة مثلا حسب شهادة 
الوزان» لا يحرثون أرضهم إلا "عندما يفيض النهر خلال 
شتتنبر وآخر أبريل.... وإذا لم يحدث فيضان في أي أحد 
هذين الشهرين انعدمت الغلة تلك السنة9"): إنها 
خصائص ومميزات الوسط الطبيعيء والتي تعتبر من 
أهم عناصر المقاربة الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء 
عنهاء في فهم الدينامية التي يعرفها مجال ماء ومنها 
ككر اش انال" 


أولاً: عجال أسيف المال: الموقع 

وإشكالية الحدود 

١١-أسيف‏ المال: الموقع 

ينتمي مجال أسيف المال جغرافيا وفلكياء إلى الناحية 
والجزء الشمالي الغربي لأطلس مراكش(". بين خطي 
طول 892870077 83733700771 حر خط خريتت. 
وبين دائرتي عرض ”*3154”30 و*”3195”30 شمال 
خط الاستواء يحده من الناحية الشمالية مخرجح واد 
أسيف المال؛ ومن الجنوب والشرق حوض نفيس؛ وحوض 
سكساوة غريًال). يحتل وادي أسيف المال موقعا هاما 
ضمن أودية الأطلس الكبير الغربي لإقليم شيشاوةل", 
وهو واد أخذت منابعه من أعلى الأطلس وصنع لنفسه 
أحواضا واسعة داخلية ومضايق قبل أن يتوسع مجراه 
عند بلوغه منطقة الدير على مشارف قرية سيدي 
ار 

1/١‏ -أسيف المال: اشكالية ال 19 "ا 

امتاز المجال الجغرافي عبر التاريخ بالتغيير الشديد؛ 
بل إننا في الكثير من المراحل التاريخية نجد أنفسنا أمام 
وحدة جغرافية جديدة لمجال أسيف المال ومحيطه 


أسيف المال الموقع وأصل التسمية 


القبلي» ينضاف إلى ذلك التركيبة القبيلة المشكلة للمجال 
والتي تميزت بتغير واسع حسب كل ظرفية تاريخية 
ومتغيراتها . لهذا يجب قبل الخوض في مناقشة 
مسألة الحدود والمجال الجغرافي التنويه إلى أمرين 
يجب أخذهما بعين الاعتبار أثناء رسم هذه الحدود: 

الأمر الأول: ذو بعد ثقافي حضاري له ارتباط 
بالشروط الاجتماعية والثقافية. وهو ما عملت السلطة 
المركزية قَذّر الامكان وحست فوتها إحفاء الانتماء 
الجغرافي في إطار الوحدة الأم. 

الآمر الثاني: له ارتباط بالناحية السياسية. حيث 
ارت السلظة المركرية نكاء, السطشات السفاسلة 
المحلية؛ والمنتخبة محلياء إلى تعيين ولاة ذات علاقة 
مباشرة بالمركز وبمرجعيته. 

لذلك يجب الآخذ بهذين المعطيين في أدق التفاصيل 
السياسية والجغرافية وحتى الثقافية للوصول إلى 
استنتاج» يمكن أن نتحدث من خلالها عن إطار جغرافي 
مُركز لمجال أسيف ال مال ومحيطه القبليء إذن كيف يمكن 
أن نرسم حدود المجال في ظل وحدة سياسية محت 
الحدود التقليدية وحتى الجغرافية المتعارف عليها 
تاريخياة هل يمكن أن نعتمد الحدود التي وصفها 
الجغرافيون قبل وبعد وصول المرابطين وتأسيس مراكش 
التي شكلت منعطفا تاريخيا بالمنطقة؟ أم نعتمد على 
الحدود التي كانت مع الدولة الموحدية؟ أم نحاول المزج 
بين الحدود المتعارف عليها قديما وحديثا باعتبار وجود 
وحدة حقيقية - المصامدة- وتقسيم افتراضي فقط؟ 

إنها إشكالات منهجية يطرحها مسألة تحديد المجال 
الجغرافي. والذي خضع طيلة الحقب التاريخية الممتدة 
القديمة والمعاصرة لتحولات عميقة. أدت إلى خلخلة 
الحدود السياسية:ء والتي أصبحت تتوسع وتنكمش تبعا 
وطبقًا للمتغيرات السياسية!"). 

1١‏ ست المال المكال دن الأمناد والتشلفن 

يميز الباحثون في التاريخ القديم للمغرب عامة في 
الغالب بين لحظتين أساسيتين أثناء حديثهم عن قضية 
الحدود هما: المرحلة المورية والمرحلة الرومانية!' ''. فهم 
يتفقون على أن نهر مولوشا (نهر ملوية) كان الحد 
الشرقي الطبيعي للملكة المورية. أما الحد الشمالي 
فتمثل في الحاجز البحري المسمى أعمدة هرقل (مضيق 
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جبل طارق). وتجلت الحدود الغربية يقينا في المحيط 
الأطلتني/'''. أما بخصوص الحدود الجنوبية فلم تحظ 
بالإجماع والاتفاق نفسه بين الباحثين؛ لعدم وضوحها 
وتضارب الإشارات المصدرية المستند عليها في تحديد 
المملكة المورية. فهناك من اكتفى بجيال الأطلس كحد 
جنوبي!"'". وهناك من اقترح توسيع الحدود لتشمل 
الأطلس الصغير”""2: إنها إشكالات عويصة جدًا يظهر 
المؤثرات الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية بين أطراف المجال في كيفية 
امسلل ره ومنها ل ).. الماية 2 لهات المفسيرة 
بغرض التأصيل لهاء وإبراز حدود التداخل والتصادم 
سامت ب القدو. والحشارات. 

وهو المعطى نفسه نجتره بخصوص الفترات والحقب 
ار ار لت ان ال ا ا 
أثناء دراستهم للمغرب الإسلامي كانوا يصفون المجال 
على امتداده من طنجة إلى برقة؛ فهذا ابن حوقل!"' 
يقول عند حديثه عن جملة المدن والمراسي والقرى 
المعروفة على نحو البحر المحيط مما انتهى إليه وأدركه 
بالعيان "أن الغالب على ما واجه هذا البحر من أرض 
مصر إلى نواحي عمل افريقية البراري والمفاوز التي بين 
بلاد السودان وأرض المغربء. وفي أطرافها سكان من 
البربر. وضي قلب البر أيضًا مياه عليها قوم منهم: وأما 
ما حاذى آرض أفريقية إلى آخر أعمال طنجة من مرحلة 
إلى عشر مراحل فزائد أو ناقص قبلاد مسكونة ومدن 
متصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه والولاة 
والسلاطين والملوك والحكام والفقهاء؛ وكل ذلك في جملة 
صاحب بلاد المغرب وحوزته.... وما عداه منه وأوغل في 
براري سجلماسة. واودغشت ونواحي لمطة وتادمكة إلى 
جنوب نواحي فزان ففيه مياه عليها قبائل من البرير 
فسان الذي لا يرقو الطعاء ولا راوا الخنطة ولا 
الشعير ولا شيا من الحبوب7" . 

والمغزى من إيراد هذا النص هو أن تتبع المجالات 
الجغرافية مع عدم توفر حدود لا يسمح بوضع صورة عن 
ال لسار يمالسا الأسلة بالسطارية 
وعن تاريخ التعمير وإشكالية الآصلء عن القبائل الرعوية 
والزراعية وعن أساليب الهيمنة والتخلي. عن البناء 
والدمار. عن التساكن والتصادم وعن.... وما لذلك من 


أثرها في تحديد 
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أثر في تسمية الأعلام المكانية باعتبارها ذاكرة ناطقة 
كل الاكافات النساسة. 

ويبدو للمتتبع للمجال خلال الفترة التي حكمت فيها 
الدول الثلاثة المرابطين والموحدين والمرينيين من (القرن 
ده. إلى بداية القرن 49 ه) أن ثمة تغيرات وتحولات 
كثيرة عرفها المجال/"'. سواء على مستوى الحركات 
البشرية التي قامت بها العصبيات القبلية التي حكمت 
المجال وعمرت مجالات عديدة. وعملت على تهجير 
السكان؛ سواء أثناء نزوح القبائل الصنهاجية من الجنوب 
نجر الشعال والاستقرار فيه وكذا التحركات القبلية 
المصمودية التي عملت على استتصال العنصر 
الصنهاجي من الحواضر التي عمرتها وطرد العناصر 
البورغواطية من أماكنهم الأصلية وتعويضهم بقبائل 
عربية/"2. وهذا ما جعل الباحث محمد القبلي: يخلص 
إلى أن " التطور الدقيق الذي طرأ على وضع المجال من 
حيث. أنه لم يعد كله رهن تصرف المجموعات الساكنة 
الأصلية. كما كان الشأن حتى أيام المرابطين. وإنما 
أصبح للحكم المركزي المتصاعد أيام الموحدين الأوائل 
على الخصوص أثر حاسم في توظيفه مع كل ما يتضمنه 
التوظيف من توزيع وتعمير وترحيل واحتواء مؤقت أو 
تملك نهائي مشروع'(*". 

ومن النتائج التي ترتب عن هذا الوضع "أن خريطة 
الساكنة بالمجال قد تأثرت كثيرا من جراء حركات 
الهجرة وعمليات التهجير التي أعقبت مباشرة قيام كل 
من الدولتين الموحدية والمرينية. ولعل من أبرز ما 
احتفظت به الخريطة ذاتها أنها سجلت ظهور القبائل 
الرعوية الزناتية بالسهول7'". فما سجلته المصادر 
خلال العرة اشر ايطية 2 سس بالطل تحدي الحير 
الجغرافي الذي تشغله القبائل» فابن أبي زرع يقول عن 
التقسيم الذي شرع فيه يوسف بن تاشفين خلال 
استقراره بمدينة مراكش ما يلي وفيها فرق عماله على 
المغرب. فولى سير بن أبي بكر مدائن مكناسة وبلاد 
مكلاتة. وبلاد فزازء وولى عمر بن سليمان فاس 
وأحوازهاء وولى داوود بن عائشة سجلماسة ودرعة, 
وولى ولده تميما مدينتي أغمات ومراكش وبلاد السوس 
وسائر بلاد المصامدة وبلاد تادئة وبلاد تامسنا("). 
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ل لل ا الا لجال موري 
عامة؛ وهو مجال شاسع.؛ انفرد به عامل واحد. هو تميم 
ابن الآمير يوسف بن تاشفين. فهل يكون لاستقرار 
عناصر من العصبية الحاكمة أثر في التخفيف من حدة 
شوكة هذه القبائل التي انفرد بها شخص واحد؟ 

إذنا لآ نعدم إشارات في كون الهاجسن اللآمني حاضر 
في هذا الاختيار. منها قول عبد الواحد المراكشي: 'ولم 
ل ا ا ل ا لك 
لآنها خير من مدينة فاس في شيء من الأشياء. ولكن 
لقرب مراكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة؛ فلهذا 
السبب كانت مراكش كرسي المملكة. وإلا فمدينة قاس 
أحق بذلك”7 '. وتظهر رغبة المرابطين في إحكام الطوق 
على مصمودة بوضوح من خلال رواية صاحب 
'الاستبصار” التي جاء فيهاء "وإنما بناها واضعها ليملك 
منها جبل درن لكثرة من يعمره”'")؛ والمعطى نفسه يؤكده 
ابن خلدون بقوله: 'وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله؛ 
ولعسكره. وللتمرس بقبائل المصامدة المضيفة بمواطنهم 
بها في جبل درنء فلم يكن في قبائل المغرب أشد منهم 
اا 

ل ده اليس الشسية الات 
التقسيم المرابطي للمجال كان مبنيًا على هاجس أمني 
واضح. وعلى الرغبة في البقاء على اتصال مباشر 
لي الس 

وبخصوص العهد الموحديء نقراً عند صاحب كتاب 
المقتيس من كتاب الأنساب". مايلي ' صودة الجبل وهم 
مجان ونفاسة ار نفاشة مفا. كر تظيك مع ماعرشة 
ابن ماغوس معا ولصيفة اين تلصفين معاء بنو ماوس ايت 
اوماوس معاء بنو يكم ايت يكم معاء بنو عيسى ايت 
عيسى معاء ورصيفه ايند ورصيف معا7"". أما ابن 
الزيات التادلي فبدوره نحا نحو البيدق» حين رجع لأحد 
صوفية المنطقة؛ فلم يحدث تغييرا في مستوى رسم 
الموطن فكتب ' ومنهم أبو عبد الله مالك بن مروان 
اللجوسي الضرير مات بتصرداخت من بلد صودة "9 ". 
فإذا تمعنا جيدًا في هذا كله ندرك أن حدود صودة " 
مزوضة" يدخل ضمنها ' ونغاسة". من صودة الجبلء؛ 
علما أن 'ونغاسة" هي بقبيلة كدميوة حالياء أما ابن 
الزيات فقد أدرج بدوره " تازرداخت" التي هي اليوم 
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بتراب كماسة (فروكة). بقبيلة مزوضة:؛ مما يفيد امتداد 
المجال الجغرافي لقبيلة مزوضة خلال هذه المرحلة؛ وبه 
اال 

هل كان لهذا الامتداد أثر في رسم بعض الأعلام 
المكانية بالمنطقة ومنها "أسيف المال"5 ولهذا الطرح ما 
يبرره من حيث طبوغرافية " أسيف المال". وبالتالي آلا 
يمكن القول إن أهل "صودة" (مزوضة) هم من أطلقوا 
هذا الاسم على الواد؟ 

والملاحظ أن الحسن الوزان» قسم المغرب إلى 
مملكتين؛ مملكة فاس ومملكة مراكش. وبالنسبة للأخيرة 
فهي تتكون من سبعة أقاليم؛ هي: "حاحاء والسوس, 
ومراكشء وجزولة؛ ودكالة. وهسكورة: وتادلة!"", وقد 
اقتفى أثره في ذلك مارمول كريخال!""). رغم تغير 
الظرفية الزمنية بين كل مؤلفء وتبتدئ هذه الناحية 
"غريًا من جبل نفيفة؛ وتمتد شرقًا إلى جبل أنماي؛ ثم 
تنحدر نحو الشمال إلى قرب وادي تانسيفت لتنتهي في 
ملتقى هذا مع وادي أسيف أنوال. حيث تبتدئّ بلاد 
حاحة شرف وتشكل هده الال ا 001 

إن أبرز ملاحظة يمكن تسجيلها عن معظم الأقاليم 
المكونة لمملكة مراكش بأسماء القبائل المستوطنة بهاء 
بخلاف إقليم مراكش الذي سمي باسم المدينة التي 
تتوسطه:؛ ولا شك أن هذا يدل على الدور المحوري الذي 
لعبته مراكشء؛ داخل إقليمهاء ولا يدل بحال من الأحوال 
على الانصهار التام للقبائل المستوطنة بالمجال في 
النسيج البشري المشكل للمدينة الطاركة عليه. لعل هذا 
الاستنتاج الذي توقفنا عنده له ما يبرره؛ فالمجهول 
البرتغالي ذكر أن "فروكة ليس بها إلا أهل البلد7 ". 

وبروز 'فروكة" كقوة سياسية في المنطقة: يعود إلى 
هذه المرحلة وما بعدها بقليل: وبالتحديد خلال حقبة 
المولى إسماعيلء وهذا ما يستشف من خلال الكنز 
الموسوم “برحلة الوافد". 'لأن الشيخ عبد الواسع 
الفروكيء مع قبيلته لا تجري عليهم أحكام الباشا عبد 
الكريم لكونهم, أصهار الملك من جارية يقال لها 
زبيدة7'". والدور الذي لعبته في التضييق على قبائل 
المنطقة. حيث ' رمى على القبائل» رجالا صحاحا دون 
الآشيب. و أما من فيه الشيب فلاء كأنه أراد الغزو في بر 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


601/ 


الكفر أو قطع فيافي الصحراءء أو ملاقاة جيش الأبور, 
ومثل هذا الاستعداد لا يغزو به أحد في المسلمين7"". 

ويبدو من خلال الوصف الذي تركته البعثة الإسبانية 
إلى مراكشء أن رسم الحدود بين مجلات القبائل المشكلة 
كار ان راسة. نا يحكةه نكر الشكل المنفار كذ قله الآن؟ 
وهذا نصه " في الساعة التاسعة ثم عبور وادي 
بولخرسء. وعلى مقرية من الوادي جاء زهاء خمسة 
الآلف رجل من مشاة وخيالة من القبائل؛ المجاورة: ونزلوا 
من الجبال التي يسكنونها للترحيب بمبعوث جلالة ملكة 
إسبانيا”'". ويتعلق الأمر ' بقبائل أربع؛ قبيلة مطياطة 
وكركورة. ومزميزة ومزوضةء وعلى كل رأس منهما 
حاكمها أو باشا وهم على التوالي: القائد عثمان 
المطياني» والحاج بران الكركوريء والقائد عمر المزميزي. 
والقائد المزوضي (*". 

لذلك أمكن القول بأن اسم وحدود مجال الدراسة 
يشكل فضية مركزية تحتاج إلى مجهود علمي 
استثنائي/” '". كما أن التراكم المحدث حاليًا يكاد يكون قد 
رسم رواية تنظر إلى المجال باعتباره وحدة حضارية لا 
تمايز داخلهاء ي فكان أن أفرز هذا الأمر نزوعا نحو 
التعميم والإسقاط لقضايا تهم مناطق على باقي المجال؛ 
فالاسما. ك1 سرد مدركات رخشائظ) نضافاة 
متشابهة. يتضمن اختزالا قد يرهن مستقبل البحث 
العلمي بالمجال» ويحسم مقدما في نتائجه. بالنظر 
للحسم الموجود في المنطلقات2 قبالرغم من وحدة 
المتومات الحضارية للمنطقة؛ قد استيطن هذا المجال 
تمايزات كبيرة بين مناطقه: إذ يعكس البحث في مظاهر 
هذه الاختلافات القاتمة هذه المناطق أهمية العوامل 
التاريخية والطبيعية في وسم كل مجال بخصوصية 
معينة. شكلت الإطار الذي ستنتظم داخله البنيات 
المختلفة. 

وعلى العموم تبقى المسألة كلها نسبية باعتبار 
مختلف الشروط المحيطة من سياسة واقتصاد وتاريخ, 
وكلها تتداخل في تحديد ورسم معالم منطقة أسيف المال 
ومحيطه القبلي الجغرافية2. كما يمكن الوصول إلى 
نتيجة. وهي أن خضوع المنطقة لسلطة سياسية قوية 
سمح بالاستقرار وكسب قدر ممكن من المساحة 
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تستجيب للحاجيات وتضمن المسالمة مع الجيران» نظرا 
لطببعة السلطة عسكرينا والحدو. الممتوحة اقتصادنا” 

ثانيًا: أسيف المال: الاسم ومحاولة 

التأصيل 

تَعَدٌ الأعلام المكانية"؟ عنصرًا آساسيًا من عنصر 
الثقافة المجتمعية/"". فهي تضم بين ثتاياها أبعادًا 
عديدةء خاصة وأنها أطلقت من قبل مجتمع ما في زمن 
محددء وعلى مكان معين: فالحديث عن هذه الأعلام هو 
حديث عن تركيبة كلية لكل من الزمان والمكان والحدث؛ 
الذي يتبلور لينشأً لنا اسماء إذا ما وضعناه مع أنساقه. 
يمكن أن يسهم في فك عدة ألغاز معرفية. كما تعد 
الأعلام الجغرافية مصدرا هاما للبحث في تاريخ الأمم 
وثقافاتها وتفاعلاتها مع غيرها من الحضاراتء إذ أن 
من طبيعة أسماء الأماكن أن تتحجر وتقاوم عوادي 
الزمان؛ فتظل شاهدة على المحيط البيئي والثقافي الذي 
اقررها ولا كات تر | ار م 

كما تشكل أسماء الأعلام جزءا مهما في القاموس 
اللغوي التواصلي بين البشرء فلا تنقطع حاجة الإنسان 
إليها لطبعه الاجتماعي وكونه كائنا يعيش في أسر 
وجماعات متفاوتة الأفراد والأعداد؛ يحتاج أن يدل عليها 
وأن يتعرف ويمايز بينهال '". فعملية إكساب المكان اسما 
معينا هو نوع من الاعتراف بوجوده وإيذانا بمقبوليته في 
الجماعة. تمهيدا لإدماجه كعنصر معبر عن هوية هذه 
الجماعة. وهذا يجعل من التسمية تتجاوز مسألة 
اعتبارها مجرد ترف فكري أو دعة عقلية؛ بقدر ما هي 
ضرورة تدعوا إليها مقتضيات الاجتماع البشري؛ إذ 
يبدوا أن غيابها سيدخل المجتمع في حرج حقيقي من 
شأنه أن يعصف بالفعل التواصلي من أساسه! *). 

ودراسة الأعلام المكانية. والبحث في دلالاتها يعتبر 
وسيلة أساسية من وسائل البحث في ثقافة مجتمع 
07م 
المكانية تختزن مجموعة من المعطيات التي تفيد مختلف 
مراحل البحث التاريخ: فإذا اقتنعنا بأن اسما أطلق في 
فترة زمنية معينة على مجال محدد؛ من قبل مجتمع ماء 
فإن هذا يدفعنا إلى اعتبار تشكل العلم المكاني من ثلاثة 
أبعاد رئيسية: الزمان والمجال والمجتمع؛ وهي الأبعاد 


2 ومصدر آخر من مصادر التأريخ, فالأعلام 
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نفسها التي يعتمد عليها المؤرخ: وبذلك فإن هناك نقط 
التقاء بين الباحث في الطوبونيميا والمؤرخ ("). وقد 
أحسن جاك بيرك التعبير عن أهمية الأسماء عندما 
قال: "في حياة الكلمات يكمن قسط من تاريخ 
ومورفولوجية المجموعات”7'"). 
إن أهمية الدراسة الطوبونيمية تتجلى فيء. كون 
الأعلام المكانية تحمل في طياتها دلالات متنوعة؛ فهي 
تشير في بعض الأحيان إلى طبيعة المكان من حيث 
وضعه الطبوغرافي أو الهيدرولوجي أو الجيولوجي 2 
وتشير في أحيان أخرى إلى فترة من الفترات التاريخية 
التي مر بها الموقع؛ وإلى بعض الظروف التي الاجتماعية 
وحتى بعض القضايا التي تتصل بالعقيدة(**). 
والبحث في الأسماء القديمة للأمكنة أمر صعب من 
عدة أوجه(): 
» أولها غياب عملية التدوين المحليء المواكب لخطوة 
اختيار الاسم وتداوله. عملية نرى أنه بمكانها إن 
وجدت أن تحيل أسماء الأماكن إلى أصولها وأسباب 
اختيارهاء لذا يكون البحث عن الأعلام الجغرافية في 
الوثائق والمصادر خطوة أولى لتحديد ظرفية ظهور 
الآسماءء والتذكير بمعانيها وأسباب تسميتها فضي 
سياقها الأصلي أو التقرب منه"/). 
© أن عملية التدوين البعدية لأسماء الأماكن ضمن 
نصوص محتلفة. جعلها تخضع لسياق زمان تدوينها 
30 
© أن وجود اسم المكان مع تداوله أو ضعف تداوله يرجع 
إلى قربه أو بعده من اللسان المحلي للساكنة المكان 
خلال أزمنة مختلفة. 


وهذا يوضح أن اسم المكان قد تختلف أصوله اللغوية 
مرات عديدة عبر العصور والحقب التاريخيةل')؛ مما 
يعطي للاسم صعوبة في الضبط وتعددا في الاحتمالات 
الواردة لمعناه وهو أمر لا يكون منضبطا إلا عند الإلمام 
باللغات المتعاقبة على المكانء مادام أن اسم المكان له 
مرجعية لغوية في المبتداً والمنتهى» ومثل هذه الارتباطات 
الإيحائية والدلالية لأسماء الأعلام تجعل من مهمة 
دراسة الاسم والعمل على الحفر في محزوناته الثقافية 
والهوياتية أمر فيه الكثير من الصعوبة؛ فليس من السهل 
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قراءة الاسم والوقوف على جميع خباياه. فقد ينفتح على 
نفسه فيصبح مادة حية تفصح عن قضايا اجتماعية 
وثقافية معلومة. وقد ينغلق على نفسه فتجمد وتعسر 
معه كل طرق الاستقراء والمسائلة. فيصبح تفكيكه 
مغامرة صعبة ومعقدة. فنخطيّ أحيانا في التحليل 
ونحمل الاسم ما لا يحتمل من دلالات وتأويلات وقيم,: 
وقد يحدث أحيانا أخرى أن يكون التأويل متعسفا لمنطق 
الأسماء يصعب ربطها بأي أصل لغويا”"). 

وقبل محاولة تأصيل لاسم ' أسيف ن مال': هناك 
تساؤلات ترقى أحيانًا لمستوى الإشكاليات: تفرض نفسها 
كلما أثير الحديث عن الأعلام الجغرافية. خاصة وأن 
موقع المنطقة البيني كممر بين مجالات متباينة. يجعل 
من أمر ضبط الاسم تاريخيا من أعوص المهام. 

فهل كانت هناك أسماء للمكان قبل قدوم أول وافد 
عل المتطلفة منن غات المطاورة 

وما الروافد اللغوية التي استقى منه هذا الاسم 
معناه؟ 

وهل ارتبطت هذه الروافد بثقافات معينة مؤثرة أو 
غير مؤثرة؟ 

يعتقد أن مثل هذه الأسماء. عرفت في غالب الفترات 
ار 2 ما 1 022 
انظ ). هده الشات 2ت عل المن 
الت بالسف. كن الفلريات إعا انا أو إكادة 
قراءة الكتابات التاريخية كما فعل لفي بروفنصال حين 
وضع خريطة لقبائل جنوب مراكش خلال القرن الثاني 
عشر حين قام بإخراج كتاب أخبار المهدي ابن 
تومرت(”"2. وكتاب الأنساب في معرفة الأصحاب ©" 
لمؤلفهما البيدق!”". إذ ورد فيه اسم قبيلة مزوضة ب 
'صودة" فالشيء نفسه سلكه أحمد التوفيق حين وضع 
خريطة خصصها لآماكن دفن رجالات التصوف في كتاب 
التشوف ولمواقع البلدان وموطن القبائل المذكورة فيه!' *. 

2 عد مات كنات الف 2 كاك الأمت فك 
مايلي "صودة الجبل وهم فخذان ونغاسة أو نغاسة معاء 
بنو تطيت معاء ماغوسة ابن ماغوس معا ولصيفة اين 
تلصفين معاء بنو ماوس ايت اوماوس معاء بنو يكم ايت 
يكم معاء بنو عيسى ايت عيسى معاء ورصيفه ايند 
ورصيف معا"(""). 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


08 


وبخصوص صاحب «العبر" ابن خلدون؛ فقد رسم 
لاسم '"مزوضة" رسما آخر عند حديثه عن المصامدة 
بالقول» وقبائل هؤلاء بهذه المواطن كثيرة فمنهم: هرغة 
وتينملل وكدميوية وكنفيسة ووريكة وركراكة وهزميرة 
ودكالة وحاحة وأصادن.... ومن بطون أصادن مصفاوة 
وماغوس7*""» ويبدو والظاهر على وصف ابن خلدون أن 
ماغوس هي 'مفوسة7'" الآن المتواجدة ضمن مجال 
ا ا ١‏ ال ا الال 22 كل 
وادي نوسكتان وواد أيت غايرل"'2, لكن هذا الأخير أدرج 
كذلك اسم مصفاوة وهي تسمية لقبيلة مسفيوة حسب 
('' ضمن قبيلة مزوضة وكإحدى بطونهاء 
مما يثير العديد من الأسئلة يستعصي معها الحسم في 
الجواب: فهل اختلط الآمر على ابن خلدون حول موطن 
القبائل وتركيبتها من البطون والآفخاذ والرسم والتسمية 
وهو الذي لم تطأ قدمه يوما مجال مراكش5 أم أن المجال 
كان تابعا لمزوضة5 أم أن الأمر له صلة بتواجد عناصر 
اس لسار اظيا ا أن ا فادرالا 
صلة تربطها بقبيلة مزوضة وقد قصد بها ابن خلدون 
م 


اساحفن 


قرية ووادي أزاضن!"! (رافد من روافد وادي نفيس 
بالقرب من تيزي وسم جماعة ويركان/”' قبيلة كنفيسة 
(كندافة)!!'')؟ 

أما ابن الزيات التادلي فبدوره نحا نحو البيدق؛ حين 
رجع لأحد صوفية المنطقة؛ فلم يحدث تغييرا في مستوى 
رسم الموطن فكتب ' ومنهم أبو عبد الله مالك بن مروان 
اللجوسي الضرير مات بتصرداخت من بلد صودة "("'). 
فإذا تمعنا جيدا في هذا كله ندرك أن حدود صودة " 
مزوضة" يدخل ضمنها ' ونغاسة". من صودة الجبلء؛ 
علما أن 'ونغاسة" هي بقبيلة كدميوة حاليًا. أما ابن 
الزيات فقد أدرج بدوره " تازرداخت" التي هي اليوم 
بتراب كماسة (فروكة). بقبيلة مزوضة:؛ مما يفيد امتداد 
المجال الجغرافي لقبيلة مزوضة خلال هذه المرحلة؛ وبها 
نتساءل. هل كان لهذا الامتداد أثره في رسم بعض 
الإعلام المكانية بالمنطقة ومنها " أسيف المال '5 ولهذا 
الطرح ما يبرره من حيث طبوغرافية " أسيف المال'. 
وبالتالي ألا يمكن القول إن أهل "صودة '(مزوضة) هم 
من أطلقوا هذا الاسم على الواد؟ 
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والملاحظ أن استعمال هذا الاسم بهذا المعنى 'واد 
المال". ظهر لأول مرة مع الجغراضي الحسن الوزان[")؛ 
خريطة جغرافية للمناطق والقبائل والمدن التي عرفها 
"دير الأطلس الكبير الغربي', 5 يعكس بالضرورة ما كان 
تعرفه المجال خلال الفترة المرايطية والموحدنة, 
والمرينينة» إذ كثيرًا من المناطق والمجالات أخليت من 
سكانها وكثيرًا من المدن خربت وكثير من القبائل غيرت 
مجال استقرارها ولكن في ظل غياب المصادر التي تزود 
الكت الخراطة الكانة آل شكه ك0 عفد 
مقاردة ومعرفة التطور الذي حصل على مستوى 
التحركات السكانية؛ والتي طرأت على المناطق والمدن, 
يظل مصدر الحسن الوزان مفيد للغاية إذ حاول أن يقدم 
لنا خلاصة ما افتقدناه في المصادر الأخرىل"). 

كما أن أولى الروايات التي تصادفنا عند تأصيل هذا 
الاسمء تلك التي أوردها مارمول كربخ ال عند حديثه 
عن مدينة "الجمعة الجديدة". حيث يقول: 'ينبع نهر 
أسيف المال في سفح المدينة. متخذا هكذا اسما إفريقيا 
معناه الضجيج: لأنه يرتمي من أعلى الجبل بصحخب 
عظيم فيكون غديرا واسعا عميقا يسيل منه بهدوء في 
ال ا ١‏ عا ل كه الاحر 0 امش رز كارا 
نفسه كحد فاصل بين إقليم مراكش وإقليم حاحا!'"). 

أما الرواية الثانية. فتربط الاسم بالمال" أي النقود. 
الكو" !1 أو لها لاعة أموال مكدورة كت الأرطا 
وهذه الرواية هي التي تتكرر باستمرار في المونوغرافيات 
الخناعة الخاعة اليا هه 0و ذكر مضا الك 
استقى منها واضعو هذه المونوغرافيات معلوماتهم,» فهي 
مستبعدة إلى حد بعيدء نظرا لطبيعة اللسان المصمودي؛» 
توافد بعض العناصر العريية: لتعليم السكان القرآن 
رفك الثامم اللشدلهة 5 15 05 الأرفات 
التقليدية/*"". أو بعدها مع انتشار الأعراب في البلاد 
طولا وعرضا في ظروف سياسية معروفةا”"., إذ من غير 
المنطقي أن تكون هده التجمعات التي سيقت محيء 
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"1 


هؤلاء. وهي صاحبة الأرض!'"). ظلت تعيش دون تسمية 
مجالهاء وظلت في انتظار من يأتي ليسميها عوضا عنهاء 
خاصة وأن أولى الخطوات في اتجاه السيطرة على 
المجال تتمثل في تسميته ووشم معالمه في الذاكرة ثم 
رسم حدوده؛ وتمييزه عن غيره من المجالات اعتمادا على 
كا ل ا 
والراجح عندنا الرواية القائلة بأن الكلمة ترتبط 
بالمعطى التضاريسي للمنطقة؛ وعلى الرغم من عدم 
حصولنا على مصدر مباشر ودقيق يرفع اللبسء يمكننا 
من خلال الملاحظة الدقيقة المباشرة لطبيعة المجال 
وللتوزيع المجالي لآماكن الاستقرار. وكذا من خلال 
استقراء المدلولات الطبونيمية لأسماء هذه الأماكن 
القريبة من المجال في إطار وحدة العنصر البشريء أن 
نرجح الآتي: 
© أن 'أسيف ن مال" تطوي على معنى 'المدارج"؛ آي أنه 
مشتق من ايميلال؛ مفرده أماليل؛ وهذا المعنى قريب 
من الصوابء لآن إيمل تعني المنحدر الطبيعي أو 
الحاجز الذي يبنيه الإنسان لإقامة المدرجات التي 
تستغل في الأودية الجبلية في الأطلس الكبير (امليل 
راكد 
© أن أهل مزوضة هم من أطلق هذا الاسم على "أسيف 
ن مال"؛ بحكم الامتداد الجغرافي للقبيلة في العهدين 
المرابطي والموحدي كما تدل على ذلك النصوص 
التاريخية؛ وكذا طبيعة الوادي طبوغراقيا . 


أسيف المال الموقع وأصل التسمية 


خائمة 

حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تفكيك اسم من 
أسماء الأعلام المكانية والبحث في دلالاته من خلال 
مجموعة من المحاور المتكاملة. كان مستهلها الحديث عن 
الاسم من حيث الموقع ثم الحديث عن معناه ودلالاته, 
توقفنا خلال عند عدد من الإشكاليات؛. كما توقفنا عند 
بعض الآقوال والآراء الرائجة حول أصل تسمية أسيف 
المال» وكتنويه متأخر نقول: أن الأعلام المكانية والبشرية 
جزء من التاريخ العام للمغرب وشاهد من شواهد الأمة 
وأصلها وهوية أرضهاء مما يفرض علينا الإسراع والجد 
في توثيقها والتكثيف من هذه العملية؛ لآن ذلك كله 
معرض للضياع: والحفاظ عليها واجب وأداء لأمانة 
الأجيال الماضية إلى الأجيال الصاعدة؛. فحجم التحول 
الذي طال الثقافة والمجتمع تحث ضغوط العولمة 
والتخلف ومتطلبات التنمية؛ في هذه المنطقة وغيرها من 
المناطق المغربية على حد سواء بفعل الانفتاح الجغرافي 
والسياسي وعمليات التواصل الفكري والتجاري مع بقية 
المناطق والآجناسء أدت إلى وقوع تبادل حضاري ثقافي 
بين المنطقة والمناطق الأخرى. إحداث خصوصية ثقافية 
جديدة للمجال؛ ارتسمت معالمها على أسماء أعلامه التي 
0 عانيا د 2ه يأكنة للسخصشة الثقائة 
للمجموعة البشرية التي تقطن هذا المجال 
اا 
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الخريطة رقم ؟ 
توطين حدود حوض أسيف المال 
المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على برنامج المعلومات 5أ6 ع1/ 


الخريطة رقم ١‏ 
را ةر لطن 
المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على برنامج المعلومات 5أ6 ع1 


وق عرد حرش تيك : 
7 0 بو ب الى خوض مبومن 
مسح الشبكة المالية ل 01 
ع : - 0 
١‏ تمتك كك حت 7 0 ع 
8 3200000 بيطا 100000 2 


الخريطة رقم " 
توطين مجال الدراسة داخل حوض تانسيفت 
المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على برنامج المعلومات 5أ6 ع1 
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أسيف المال الموقع وأصل التسمية 


0 إفريز 


الوحدات التضاريسية 
رك نخفضات طيجبلية 
1 الجبال 
سطح هضبي 
متن وتلال 
ا 6 
0 كت 
7 230066 22000 00 


الوحدات التضاريسية لحوض أسيف المال ومحيطه 
المصدر: عمل شخصي بالاعتماد على برنامج المعلومات 5أ6) ع1/ 


الإحالات المرجعية: 


)١(‏ وصف التاسفتي جبال تشكا بكونها" منبع رأس مياه واد نفيس, ومياه 
بلاد زداغة وسكساوة, فهي ميزان مياه جبال كنفيسة كلها, كالقلد 
الذي به يقسم الماء. ومن طلع إلى فحصها وفدانها يتضح له ما 
قلناه". التاسافتي عبد الله بن إبراهيم: رحلة الوافد, تحقيق علي 
صدقي أزايكو, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن 
طفيل القنيطرة. سلسلة نصوص ووثائق رقم: ١‏ .. مطبعة المعارف 
الجديدة - الرباط, ط/ الأولى 1991, ص .١ ١١‏ زرهوني محمد: العلاقات 
بين السلطة والسكان في أعوام الستينات من القرن التاسع عشر, 

: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الحسن الثاني عين 

سافلة المجرى الماثي أسيف المال ا الشق- الدار البيضاء. سلسلة الأطروحات والرسائل رقم 0. , مطبعة 


0 
١‏ 
١‏ (7) الوزان الحسن: وصف إفريقياء ج/ .١‏ منشورات الجمعية المغربية 


للتأليف والنشر والترجمة, دار الغرب الإسلامي - بيروت, ط/ الثانية 
لاص .31. 

() عديدة هي الدراسات التي اهتمت بجغرافية الأطلس الكبير 
وخصائصه ومميزاته الطبيعية ومنها الآتي: 

- لكديم الصوصي مولاي إبراهيم: الأطلس الكبير دراسة جغرافية 
جهوية. منشورات جمعية الأطلس الكبير, المطبعة والوراقة الوطنية - 
مراكش, ط/ الأولى 1..1. 

- مجموعة من المؤلفين: المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية, 
دار طارق للنشر - الدار البيضاء, ط/ الأولى 1 . .؟. 

- محمد الناصري: الجبال المغربية, مركزيتها هامشيتها - تنميتهاء 
منشورات وزارة الثقافة, مطبعة دار المناهل - الرباط, ط/ الثانية ". . ؟. 

- جمال عبد اللطيف, الغازي العثماني: الجبل المغربي في البحث 
الجغرافي, ضمن اعمال ندوة, الجبال المغربية, التاريخ, التراث ورهانات 
التنمية, مر/ س, ص /91-] .١١‏ 
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- الإدريسي الفقيه: مساهمة البحث الجامعي في دراسة تاريخ الأطلس 
المركزي. حصيلة وآفاق, ضمن اعمال ندوة, الجبال المغربية, التاريخ, 
التراث ورهانات التنمية, مر/ س,. ص *1ه-.1. 

- أوعسو خالد: مغرب الجبال في الحاجة إلى المصالحة, ضمن اعمال ندوة, 
الجبال المغربية, التاريخ, التراث ورهانات التنمية, مر/ س, ص ١‏ “1-1 6". 

- بوبكراوي الحسن, المباركي حسن: تطور الخطاب العلمي عن أطلس 
مراكش, ضمن أعمال ندوة, المجالات الجبلية والتنمية المستدامة, 
نموذج أطلس مراكش, مجموعة البحث حول التدبير الجهوي والتنمية 
السياحية, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش, سلسلة 
دراسات مجالية, عدد "! دجنبر 8. . ؟. ص ؟ ١٠١١‏ . 

1/3551 ها ذصوك صوأغنامية'! عند وعطعععطء88 : موعل طاعوة0] - 

عأ غع غانو سكم 60 رؤنه5 م1 غهع دباه ل عا ,ؤ5ةاخ4 ممق نل أوكامعء 

4 ل ث (ه)1 روتمرجط - 

عل ععتممع'! عل عنوأطمةءومقن ممم تعوهم] : معزاتصة ممع - 
6 وه (مه)1 روموط - عع طعو ل : لوث ,عمءقا/ا 

لت عأوه|هطم:همرهغ 06 : ممصم >اع20واع/الا - 
عءألصع5 ,60 ,عدو غمواغكخ ذداعظ؟١٠|‏ ع كتمعصمعصدمئ أنامومةاهم 
.3 0 ث6 (ع)1 ,خدطج؟ - عنوأوهاه6 6 

() أسيط سكينة: المشاريع التنموية بجماعة أسيف المال. سياسة 
الإعداد الهيدروفلاحي أنموذجا, بحث لنيل شهادة الاجازة في شعبة 
الجغرافياء جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الموسم الجامعي 19 .؟/.؟.؟. ص 1.. منصوري معاد: الوسط 
الطبيعي ومشاكل الإعداد بحوض أسيف المال بجزئه الجبلي, بحث 
لنيل شهادة الاجازة في شعبة الجغرافياء جامعة القاضي عياض كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الموسم الجامعي .1١/‏ 18/1 .؟: ص ؟ .. 

(0) بوحامد احمد: إشكالية تدبير المياه واستعمالها بالمناطق الجافة, 
إقليم شيشاوة نموذجا, أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في شعبة 
الجغرافياء جامعة الحسن الثاني, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
المحمدية, الموسم الجامعي ١١١‏ .18-1 .1 ص 14 .١‏ بلمودن خالد: 
منخفض مجاط وهوامشه الجبلية في الأطلس الكبير الغربي, بين 
الدينامية الطبيعية وتدخلات التهيئة, أطروحة لنيل شهادة الدكتورة 
في شعبة الجغرافياء جامعة محمد الخامس, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الرباط, الموسم الجامعي ". . 5-1 . . ؟. ص "]. 

(3) سيدي بوعثمان: نسبة إلى مدرسة سيدي أبي عثمان. وهي مدرسة 
علمية عتيقة بكدميوة, بفرقة " أسيف المال", مؤسسها الفقيه 
العلامة سيدي الحسين الوريكي, من تلامذة الشيخ سيدي محمد 
الهلالي النحلي بمزوضة, وذلك في العقد السابع من القرن الثالث 
عشر الهجريء وسيدي بوعثمان, هو أبي عثمان سعيد الهلالي 
السوسي, مؤسس الزاوية, انظر بخنصوص هذه المدرسة والزاوية 
معاء ومؤسسها وأهم أدوارهاء 

- السوسي محمد المختار: المعسول: ج/1١,‏ مطبعة النجاح الجديدة - 
الدار البيضاء, ط/ ]191, ص /اه] . 

- أرسموك الحبيب: إزاحة الغشاوة عن تاريخ الحركة العلمية بإقليم 
شيشاوة, من خلال الزوايا الصوفية والمدارس العلمية, المطبعة 
والوراقة الوطنية - مراكش, ط/الأولى ١‏ . . ؟. ص18-هغ151-1. 

- جايت الطيب: زاد القراء " إعزان" في أخبار أسفي و امزوضة ومراكش 
الحمراء. مطبعة تبوك -مراكش, ط/ الأولى ١١‏ .؟, ص87 .١‏ 
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(1) تعذر علينا الحصول على مؤلفات تونسية مهمة في هذا الجانب, غنية 
من حيث القيمة العلمية والمعرفية والتي تناولت في صفحاتها كما يبدو 
من العنوان موضوع المجال وإشكاليته وهي: 
- مرابط عبد اللطيف: الحدود, المجال والحركية ببلاد المغرب في العصور 
القديمة والوسيطة, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بسوسة - تونس, ط/الأولى 2١‏ .1. 

- الغربي محمد الأززهر: المجال في المغارب بين التاريخ والذاكرة, 
منشورات المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصرء جامعة منوبة - تونس, 
ط/ الأولى 1١‏ .1. 

- مجموعة من المؤلفين: السكان والمجال والسلطة في العالم 
الإسلامي, أعمال مهداة للأستاذ إبراهيم جدلة, مطبعة الأطرش - 
تونس, ط/الأولى 1.١١‏ . 

- حسن محمد: الجذور التاريخية لبلاد المغرب, جدلية السلطة والمجتمع 
والمجال,. مطبعة الأطرش - تونس, ط/ الأولى 2١‏ .1. 
(8) بيجين هوبرت: تنظيم المجال عبر التاريخ, المجلة المغربية لعلم 
الاجتماع السياسيء عدد مزدوج /-8, السنة الثانية. صيف/ خريف ١988‏ : 
صغ6غ. 
(9) أيت أومغار سمير: الماء في المغرب القديم, منشورات ومطبعة باب 
الحكمة - تطوان, ط/ الأولى .1 .؟.ص .١١‏ 
- حلاق حسنية, بوشامة خولة: الحياة الاجتماعية للقبائل المغاربية 
الشرقية(الليبية) قديما من خلال الكتاب الرابع لهيرودوت, ضمن أعمال 
ندوة, النظم القبلية في تاريخ بلاد المغارب, تاريخهاء أدوارهاء وتأثيراتها 
السياسية والثقافية. منشورات مختبر الدراسات التاريخية المتوسطية 
عبر العصور,ء جامعة يحي فارس المدية, كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية - الجزائر, ط/ الأولى ١؟.؟.‏ ص .75-اع. 

- حنداين محمد: الجهات التاريخية الكبرى بالمغرب, جهة سوس الكبير 
القرنين 11/18 وثائق غير منشورة, مطبعة دار أبي رقراق للنشر_ 
والتوزيع - الرباط, ط/ الأولى ١!"‏ . ؟, ص 0]. 

- حبيدة محمد: تاريخ المجال ومجال التاريخ, قراءة في كتاب " بين الزطاط 
وقاطع الطريق, آمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار" لعبد الأحد 
السبتي, مجلة المناهل: العدد 15-. 9, يونيو ١‏ .؟, ص ١/]-0لا.‏ 

- الحلايسي أحمد: حول التراب (56أه:6:51:) مقاربة مفاهيمية. ضمن 
كتاب, دينامية المجالات المحلية والتنمية الترابية بالمغرب, تكريما 
لفضيلة الدكتور عبد الله العوينة, منشورات جامعة القاضي عياض, 
كلية التداب والعلوم الانسانية - مراكش, ط/ الأولى ؟؟ . ؟, ص "]-. "ا. 

- مالكي أحمد: الجهة وإعداد التراب بالمغرب, الإكراهات وسبل التجاوز, 
ضمن كتاب, دينامية المجالات المحلية والتنمية الترابية بالمغرب, تكريما 
لفضيلة الدكتور عبد الله العوينة, منشورات جامعة القاضي عياض, 
كلية التداب والعلوم الانسانية - مراكش, ط/ الأولى ؟1؟ . ؟. ص "ا-. 6. 

- زرهوني محمد: العلاقات بين السلطة والسكان في أعوام الستينات 
من القرن التاسع عشر, مر/ س: ص '". 

. ١١ أيت أومغار سمير: الماء في المغرب القديم, مر/ س, ص‎ )١٠( 

)1١(‏ مجدوب محمد: المملكة المورية وحدودها في المغرب القديم, 
ضمن المجالات الحدودية في تاريخ المغرب. سلسلة الندوات 
والمناظرات رقم" . . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- 
المحمدية, ط/ الأولى .١5- . ١ص ,١999‏ 
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)١1(‏ مجموعة من الباحثين: تاريخ المغرب تحيين وتركيب. منشورات المعهد 
الملكي للبحث في تاريخ المغرب. مطبعة عكاظ الجديدة - الرباط, ط/ 
الأولى١ا.آيص 1١.١‏ 
)١(‏ مجدوب محمد: المملكة المورية وحدودها في المغرب القديم, مر/ 
سء ص ./١‏ 
- أعشي مصطفم: حدود موريتانيا الطنجية في عهد الاحتلال الروماني, 
مجلة تاريخ المغرب, العدد ". , السنة *1981, ص 19. 

- ليمان حسن: المراقبة العسكرية ومواقع الاستقرار جنوب وليلي, 
معطيات جديدة حول البحث الأثري بالمنطقة الجنوبية لوليلي, مجلة 
بحوث, العدد ١‏ . . السنة 996 ا. ص 1١9‏ . 

(15) على سبيل المثال نذكر: الزهري أبو عبد الله: كتاب الجغرافية, تحقيق 
محمد حاج صادق, مكتبة الثقافة الدينية - بور سعيد. دون تاريخ 
الطبع, ص ١١12١١6‏ 

(10) ابن حوقل أبي القاسم: صورة الأرض, ق/ ١؛‏ دار صادر - بيروت, د/ ت, 
ص 16 . 

(11) ابن حوقل أبي القاسم: صورة الأرض. مص/ س, ص ”1/. 

(11) رابطة الدين محمد: استقرار قبائل صنهاجة بتانسيفت وبعض أبعاده 
المجالية, مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكش, عدد مزدوج, 
19-8 السنة 1.١1‏ صة1١.‏ 

(18) الطويل حجاج محمد: مصامدة الجبال ومصامدة السهل, ضمن أعمال 
ندوة, الجبل في تاريخ المغرب, منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. سايس - فاس, سلسلة ندوات ومناظرات عدد" . , ط/ 
الأولى ,١995‏ ص .40 

(19) القبلي محمد: جوانب من تاريخ المجال والسكان بالمغرب, منشورات 
مؤسسة الملك, عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإنسانية - الدار البيضاء, ط/ الأولى ١19598‏ ص 6/ 

(1) القبلي محمد: جوانب من تاريخ المجال والسكان بالمغرب, مر/ س, 
ص 16. 

- بولقطيب الحسين: المجال والسلطة في المغرب الوسيط ملاحظات 

أولية. مجلة علم الاجتماع السياسي: عدد مزدوج ١1-١١‏ , السنة .199, 
ص/ا١١.‏ 
(1؟) ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فا س, دار المنصور للطباعة والوراقة - 
الرباط, ط/ الأولى ١91/5‏ ص ١55‏ . 

(1؟) المراكشي عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. شرحه 
واعتنى به صلاح الدين الهواري, المكتبة العصرية صيدا- بيروت, ط/ 
الأولى7..؟. ص /اه1]. 

(11) مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارء نشر وتعليق سعد زغلول 
عبد المجيد,. طباعة ونشر. دار الشؤون الثقافية العامة - العراق, ط/ 
الأولى8ه9ا. ص 1.39. 

(4؟) ابن خلدون عبد الرحمان: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ج/1, تحقيق خليل 
شحادة, وسهيل زكار, دار الفكر - بيروت, ط/ الأولى . . . ؟, ص ه15 

(0؟) البيدق الصنهاحي أبي بكر: المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 
الأصحاب, تحقيق عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور للطباعة 
والوراقة - الرباط, ط/ الأولى١/ا9١,‏ ص 1غ. 

(13) ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس 
السبتي: تحقيق أحمد التوفيق, منشورات كلية الآداب والعلوم 
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الإنسانية الرباط, سلسلة بحوث ودراسات رقم ؟؟, مطبعة النجاح 
الجديدة - الدار البيضاء. ط/ الثانية .,١991/‏ ص 1171 

(0؟) الوزان الحسن: وصف إفريقياء ج/ .١‏ مص/ س؛ ص ١١١‏ . 

(1) كربخال مارمول: إفريقياء ج/ ؟. ترجمة, محمد زنيبر. محمد حجي, 
محمد الأخضر., أحمد التوفيق, أحمد بنجلون, منشورات الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر, مكتبة المعارف الجديدة للنشر 
والتوزيع - الرباط, ط/ الأولى 1985 ص ه.. 

(19) الوزان الحسن: وصف إفريقياء ج/٠.‏ مص/ س, ص ؟١١.‏ 

(.") مجهول برتغالي: وصف المغرب أيام مولاي احمد المنصور, ترجمة 
محمد مزينء عبد الرحيم بنحادة. مطبعة تنمل للطباعة والنشر- 
مراكش, ط/ الأولى ,١9950‏ ص اع. 

(1"ا) التاسفتي عبد الله بن إبراهيم: رحلة الوافد. مص/ س؛ ص 01. 

("') نفسه: ص 1.9. 

(1"]) صابر أحمد: سفارتان اسبانيتان إلى مراكش, في القرن 18, القرن 19, 

مطبعة المعارف الجديدة - الرباط, ط/ الأولى". . ؟. ص ٠١١‏ 

(:) نفسه: ص1 .١١‏ 

(5) ظلت الجبال المغربية. موضوع اهتمام علماء الأرض والجغرافيين 

وقلما لفتت أنظار المؤرخين, ويستشف هذا من حجم الأعمال والأبحاث 
المنجزة حوله ومنها: 
- ايت احمو أحمد: دينامية الوسط الطبيعي واليات التنمية الترابية بدير 
الأطلس الكبير: حالة الجماعات الترابية: أمزميز. أمغراس, تكركوست, 
سيدي بدهاج, وزكيطة, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء 
جامعة القاضي عياض, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكش, .1 -١.‏ 
الوتكرة 
- ايت ايشو عبد الله: الهشاشة الاجتماعية وتأثيرها على المجال الغابوي 
بعالية حوض نفيس, حالة الجماعات الترابية أغبار, تلات نيعقوب, 
اجوكاك, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء جامعة القاضي 
عياض, كلية التداب والعلوم الإنسانية - مراكشء 1١‏ .11-1 .1. 

- مجموعة من المؤلفين: تنظيم وتهيئة المجال الريفي بالمغرب, أبحاث 
وتدخلات, منشورات جامعة محمد الخامس, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الرباط, سلسلة ندوات ومناظرات رقم 117: ومعهد 
الدراسات الإفريقية, والمعهد الوطني للتهيئة الحضرية, ط/ الأولى 
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- حالي كمال: تدبير الموارد المائية بدير أطلس مراكش بين وادي اغدات 
ووادي لأمزميز الواقع والتحديات, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في 
الجغرافياء جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
مراكش,. .1.11-1.1. 

- رزقي محمد: الدينامية الحالية للمجال الغابوي والسفوح بالأطلس 
الكبير الأوسط؛ حالة حوض تاكلفت, دراسة بتوظيف نظم المعلومات 
الجغرافية والاستشعار عن بعد, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في 
الجغرافياء جامعة القاضي عياض, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
مراكش, 18-11 .1. 

- زوبياكا دانييل: أسير بجبل الشلوح, تعريب وتعليق صالح شكاك, 
منشورات مجلة أمل. مطبعة الرباط نت - الرباط, ط/ الأولى ١1‏ .؟. 

- سعدي عبد الله: دينامية القبيلة بالأطلس الصغير الغربي خلال القرن 
العشرر.ين, حالة قبائل إسافن, بحث لنيل شهادة الماستر في التاريخ 
والحضارة, جامعة ابن زهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية - أكادير, 
اال 5 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 
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عمراوي محمد: الطرق والمسالك الجبلية بالأطلس الكبير الشيقي 
قبل الاستعمار إسهام في دراسة المجال والإنسان, بحث لنيل شهادة 
الماستر في التاريخ والحضارة. جامعة القاضي عياض, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - مراكش, .1 11-١.‏ .1. 

عودي علي: المنتزه الوطني لتوبقال من قطاع للحماية البيثية إلى 
مجال للتنمية الترابية, مقاربة بالموارد الترابية والفاعلين, أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراة في الجغرافياء جامعة القاضي عياض, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - مراكش, ١١/‏ .18-1 .1. 

الفارسي مولاي لحسن: الدينامية المجالية لأطلس مراكش حالة 
حوضي غييغاية وأوريكة, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء 
جامعة القاضي عياض, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكش, -1.١١‏ 
1 

فنيك عبد الواحد: إشكالية تدبير الموارد المائية والتنمية المحلية بدير 
أطلس بني ملال, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء جامعة 
القاضي عياض: كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكشء 11 .؟-/ا١‏ .1. 
القبطان كنون سعيد: الجبل الأمازيغي آيت أومالو وبلاد زايان, المجال 
والانسان والتاريخ, تعريب محمد بوكبوط, منشورات الزمن, سلسة 
ضفاف, العدد 18 نونبر ١‏ . ؟, مطبعة بني ايزناسن - الرباط, ط/ 
الأولى .1.١6‏ 

الكريفة عبد الجليل: تدبير الأخطار ذات المصدر الطبيعي بالمناطق 
الجبلية. حوض غيغاية نموذجاء أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في 
الجغرافياء جامعة القاضي عياض., كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
مراكش, 1 .18-1 .1. 

مجموعة من الباحثين: التراث في جبال الريف, واقع وآفاق. منشورات 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية,. سلسلة دراسات وأبحاث, رقم . 4, 
مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء, ط/ الأولى ١"‏ .1. 

مجموعة من الباحثين: الجبال المغربية التاريخ, التراث ورهانات التنمية, 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. مركز الدراسات التاريخية 
والبيئية. مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشرٍ - الرباط, ط/ الأولى 
اك 

مجموعة من الباحثين: الجبل الأمازيغيء التاريخ, الثقافة ورهانات 
التنمية. منشورات جمعية أجذير خنيفرة إيزوران للثقافة الأمازيغية, ط/ 
الأولى .1.1. 

مجموعة من الباحثين: المدن الجبلية ورهانات التدبير الترابي, منشورات 
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المساوي سفيان: المنتجات المحلية بالمجالات الجبلية بين تحديات 
التثمين ورهان المساهمة في التنمية الترابية. حالة حوضي نفيس 
وغيفاية بالأطلس الكبير الغربي, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في 
الجغرافياء جامعة القاضي عياض, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - 
مراكش: 1 15-1 02 

معتكف هشام: هنتاتة زمن الموحدين, القبيلة والجبل والدولة. بحث 
لنيل شهادة الماستر في التاريخ والحضارة, جامعة القاضي عياض كلية 
التداب والعلوم الإنسانية - مراكشء .1 11-١.‏ .1. 

مؤلف مجهول: الموروث الثقافي القانوني المكتوب بالأطلس 
الصغيرء اللوح المنس وب إلى تامالوكت, تحقيق عبد العزيز ياسين, 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, مطبعة المعارف الجديدة 
- الرباط, ط/ الأولى ١٠١‏ .1. 

ميشو بيلير إدوارد: صورة جبالة في الوعي الكولونيالي الفرنسي, 
امرض مس ع الوتاتت المقرية حم عار لكر لت 
باب الحكمة - تطوان, ط/ الأولى 18 .١.‏ 

هارت دافيد مونتجمري: القانون العرفي الريفي, ترجمة محمد الولي, 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, مركز الترجمة والتوثيق 
والنشر والاتصال. سلسلة الترجمة, رقم ”. , مطبعة المعارف الجديدة - 
الرباط, ط/ الأولى 5 . .؟. 

وشالة ميلود: الدينامية المجالية وتدبير الأخطار ذات المصدر الطبيعي 
بالمناطق الجبلية, حالة حوضي أوريكا وغيغاية (الأطلس الكبير الغربي), 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء جامعة القاضي عياض 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكش, . ؟ .11-1 .1. 


عموقغمه/ا ا عك عنتطمةءومةوهز8 :اعطءأاللا مغمصمععا 
ع أقصه هلا عطمعت ,و6 ,أهخمعء ذواغك-معلاه/ا عا رعمأوعمقا/ا 

6 وتروط - عبان كمعاء5 عطعمعطعع8 جا 
15م 5مك ومغوةك هله 5م8أعوم03 : عموكياه5 اناما 
5ع مه أءدؤوأءهادنا 3ا| عل “نامكناة ذ5عنانوأ58أنام1 د5ودأمرمع نمع 
ع 65ثةااقا 5ده| ذصقكه د5عنو عقمة و5ه31أه11مع1 5عئع]نامووع 
انامح عنأوصةا/ا ,دع اتاعناوناه8 ألم غه واأءب0١ ٠‏ ,ولإاةطولاط© 
ه02 6ؤأوعع ناملا ,عتطمةءومقن مع عدأ تهم عصب'ك مماغخمعغطه'| 
50 رذع مأقمطنلا د5ععمعاء5 غه 5ع عا دع 6ؤانهج2 ,لوزم 


.1.1-1.189آ1 
وعن هذا الموضوع ومدى استتئثار الجبل في أبحاث الجغرافيين أنظر: 


الملتقى العلمي الثقافي لمدينة القصيبة, ط/ الأولى ١1‏ .1. - الإدريسي الفقيه: مساهمة البحث الجامعي في دراسة تاريخ الأطلس 


مجموعة من الباحثين: جبالة مجال وممارسات, منشورات جامعة ابن 
طفيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية - القنيطرة, مجموعة متعددة 
الاختصاصات للبحث حول جبالة, ط/ الأولى ١1‏ .1. 

مجموعة من الباحثين: قضايا محلية من التاريخ المغربي, أعمال مهداة 
إلى الأستاذ محمد بن لحس, مطبعة ووراقة بلال - فاس, ط/ الأولى 
5 

مجموعة من المؤلفين: الريف, التاريخ والمجال والانسان, مطبعة دار 
القلم - الرباط, ط/ الأولى ١؟‏ .؟. 

مراوي الشرقاوي: الموارد الغابوية وآفاق التنمية المحلية حالة غابة آيت 
ويرة بأطلس القصيبة. أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في الجغرافياء 
جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية - مراكش, ١١‏ .]- 
ا 


المركزي, حصيلة وآفاق, ضمن اعمال ندوة, الجبال المغربية, التاريخ, 
التراث ورهانات التنمية, مر/ س, ص "ه-.1. 

أوعسو خالد: مغرب الجبال في الحاجة إلى المصالحة, ضمن اعمال ندوة, 
الجبال المغربية, التاريخ, التراث ورهانات التنمية, مر/ س, ص ١‏ "1-1 ". 
بوبكراوي الحسن, المباركي حسن: تطور الخطاب العلمي عن أطلس 
مراكش,. ضمن أعمال ندوة, المجالات الجبلية والتنمية المستدامة, 
نموذج أطلس مراكش, مجموعة البحث حول التدبير الجهوي والتنمية 
السياحية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- مراكش. سلسلة 
دراسات مجالية, عدد "ا دجنبر 8. . ؟. ص ١-١‏ 1. 

جمال عبد اللطيف, الغازي العثماني: الجبل المغربي في البحث 
الجغرافي, ضمن اعمال ندوة, الجبال المغربية, التاريخ, التراث ورهانات 
التنمية. مر/ س, ص .١١ 1-9١/‏ 
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مله 


- جنان لحسن: الجغرافيا القروية من المقاربة الكلاسيكية إلى النظرة 
المفاظرة. مدو ات فوشك فقا رات قا سن ظ/ الثاسة 0701 
رعه:3/ا دناه عدا وتطموروه66 عطءعععطعع8 ها : قطمة:أدنا/طا كازنمطك - 
بمختص'ا عله عطءععطععء داق 6أغمعل|"! عل عطعععطععء ها ممع 
-02 : مم ,2010 عقممك ,07 “لظا دوعنو أطمةومقو دنعتطج0 عبباع 5 
17 
(1) يسعى ويهتم علم الأماكن بعملية الحفر في الأسماء عن طريق 
استقرائها والبحث فيما تحمله في طبقاتها من معطيات حضارية, أو 
مرجعيات فكرية أو عقدية, وما يمكن أن تدل عليه من أنظمة وأنماط 
سلوكية وفق أنماط ومناهج وتقسيمات وضعت أساسا للحفر في 
الأسماء, بغية الوصول بها إلى أعلى درجات المعلومة واستغلالهاء 
وللاستفاضة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: 
- إخربان محند: أسماء الأماكن بمنطقة قالمة في العهد القديم, مجلة 
المعالم, العدد . ؟, السنة /اا.؟. ص و١١‏ ا"ا. 
- البركة محمد: الطوبونيميا بالغرب الإسلامي, أو ضبط الأعلام 
الجغرافية, إفريقيا الشرق- الدار البيضاء,. ط/ الأولى ١١5‏ .1. 
- بوتشيس عد القادر: اللسان البربري بالمغرب الأقصى. خلال العصر. 
الوسيط, المجلة العربية للعلوم الإنسانية, العد 16, السنة ه. . ؟. ص 
اذاه 
- بوبيدي حسين: أسماء الأعلام والقبائل والأماكن في المجالات 
الكتامية, دراسة في جذور التعريب من خلال النصوص المصدرية, مجلة 
المعالم, العدد .'ء السنة/اا.ا.ء ص .١ 19-1١١‏ 
- الكوخي محمد: سؤال الهوية في شمال إفريقيا التعدد والانصهار في 
واقع الانسان واللغة والثقافة والتاريخ, إفريقيا الشرق - الدار البيضاء, 
ط/ الأولى .1.1١5‏ 
- الزقوطي إبراهيم: أسس الأسماء الجغرافية, منشورات المركز 
الجغرافي الملكي الأردني - الأردن, ط/ الأولى /1991. 
- خالدي مسعود: الألقاب وأسماء الأماكن في منطقة وادي الزناتي: 
مجلة المعالم, العدد . ؟, السنة /ا١.؟.‏ ص .18-1١‏ 
- ساعد خديجة: الطبونيميا الأمازيغية, أسماء وأماكن من الأوراس, دار 
النشر أنزار - بسكرة, ط/ الأولى ١١١‏ .]. 
- مجموعة من المؤلفين: المصطلحات الأمازيغية في تاريخ المغرب 
وحضارته. منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. مطبعة 
المعارف الجديدة - الرباظط, ط/ الأولى 1 . .1. 
- مجموعة من المؤلفين: أسماء الأعلام المغاربية للإنسان, السكن, 
التضاريس والماء. منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والثقافية, وهران, ط/ الأولى ه. . 1. 
- حسن محمد: الجغرافيا التاريخية لأفريقية من القرن الأول إلى القرن 
التاسع الهجري, فصول في تاريخ المواقع والمسالك والمجالات. دار 
الكتاب الجديد المتحدة - ليبياء ظ/ الأولى ". . ؟. 
عنعا ,بععموظ ذا عل بهذا عه ذصولخا 5ها : عأدناونخ ممصدوصدما - 
,6 ,رقصه36مرهآدصو نيعا ,ممغوء]أصونة عبعا بعمأواته 
.1920 ومو - مهأممسقطء 6ُرمصعمط عصمعاع صق عأوعطانا 
رمه كأناامية غه عدأواءه ,انها عل دوصولطا دعا :غ3عطاكى 031236 - 
,15 أل-كاناة1! ر5ع18302مه7 ,لاقع" 5نامء ركلاهم ر5عن3||أ/ا كه 5ع | ألا 
.6 ؤأتءقط - عناوروواءما ع تتوعحا ذا ,ل6 
ع ذمرمه 5مك عناوأوهأهوطملزة عأقصصموقءزما :غخعطاك غ23ناجما - 


وق2 - عو5وناه:ها ,له بععموعط عل عصرم غه عااتنصة؟ 
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عمنتك عأممقص كابعذا وعكه غه د5مرمم ذ5هكه : وأعؤده/! وأمعطاعها - 
.8 ععواظ - طهطاىىء ,له رعؤأاطنه وأعووام 
بع صوةغممص كانعل دعل قطاعمعطعم: 13 ق : انج - دوع ل ناععنا ه130 - 
1999 عقصمصة ,52/ا بعدأقعمو] عن و أمظ | عل عىأمؤوتط “ل عنابلع 
.0 -383: مم 
نال عأممالاصمممهغ ذا عل علنة عصن 3 صهأغأبطالغممه : اتمع ؤدبامها - 
بطعوعءك موعز عل دعنرقء ذ5ه| وغعمة “ل معععك م33 36135 أناقط 
2 ؤوأرقط - معطخصن6 انوط م ؤد تاوخ معأاءه عمأوءطًا ,60 
(10) الهاشمي أحمد: أعلام جغرافية بمنطقة سوس والصحراء وجهة نظر 
لغوية, ضمن أعمال ندوة, الصحراء وسوس من خلال المخطوطات 
والوثائق, التواصل والأفاق, منشورات كلية التداب والعلوم الإنسانية 
- الرباط, سلسلة ندوات ومناظرات رقم 31, مطبعة النجاح الجديدة - 
الدار البيضاء, ط/ الأولى ١‏ . . ؟, ثأه. 
رع أمالاممصطغعة "| غه عأمالاممممغ ها : لعمسمهطهال/ا أوووط اع (38) 
015 م10 غع دع مالاصممصطغع صا بعئأمغوتط “| عل ومءزهاكاناج دعءمعاء5 
ع0 ,60 ,ممع عغممره عه أنونوة عل 5أمعصنيءه0ا ,ركمادء 311 
.9:م ,5500,1984 لانا"“ا 
(5) عديدة هي الأعمال التي اهتمت بالمعنى والاصل الأونوماستيكي 
للأعلام الجغرافية والبشرية بالمغرب ومنها: 
- الركيك محند, الحياني مريم: بادية تازة من خلال الطوبونومياء أسماء 
أمكنة قبيلة غياثة نموذجاء ضمن أعمال ندوة: تازة وباديتها من خلال 
الأرشيفات الأجنبية والتراث الوثائقي المحلي, تنسيق لحسن أوري, 
مطبعة أنفو برانت - فاس, ط/ الأولى ١5‏ . ؟, ص ١١9‏ -./ا١.‏ 
- الخراشي بابي: طوبونيميا الساقية الحمراء ووادي الذهب, دراسة 
تاريخية لأسماء المواقع التاريخية, ج/١,‏ ط/ الأولى ١١‏ .؟. 
- بازغ لحسن: جوانب من تاريخ المدن والقبائل والأماكن. مطبعة ووراقة 
لفان ظرالا لان 11 
- عبيدي سعيد: طوبونيميا أرفود, محاولة في التفسير, ضمن أعمال 
ندوة, أرفود المجال, التاريخ, المجتمع, 18-1918 . ؟, مطبعة وراقة بلال - 
فاس, ط/ الأولى. ؟ . ؟. ص 55-١1"‏ 1. 
- عبيدي سعيد: قراءة أولية في طوبونيمية أبواب حاضرة مكناس, ضمن 
كتاب جماعي, مغرب التنوع مباحث في التاريخ والتراث, ج/ الأول, 
منشورات مركز رؤى للدراسات والأبحاث, مطبعة ووراق بلال -فاس, ط/ 
الأولى ١؟.؟.ص‏ 160١-تقا.‏ 
- التباعي جواد: إضاءات حول طوبونيميا بلاد زيان. ضمن كتاب جماعي: 
مغرب التنوع مباحث في التاريخ والتراث, مر/بس, ص ١1-817‏ 1. 
- يشي. طارق: إسهام المقاربة الطبونيمية التاريخية في فهم ذهنية 
المجتمع المغربي, فاس خلال العصر. الوسيط نموذجاء ضمن أعمال 
ندوة, التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب 
والأندلس, قضايا وإشكاليات, ج/'.,. منشورات الجمعية المغربية 
للدراسات الأندلسية, مطبعة شمس برانت - سلا, ط/ الأولى .؟ . ؟, 
ص اواعللاا. 
أ عأصهصمئكة “| بعأملإصممم ذا عند عملم : +مععم ألا اتعخمهالا - 
عوُمصم ,36 : املا ,1- دعلا مأ روع اقم 5عا ع2مطء صهأغوغمعاره ٠١‏ 
.189-59 :مم ,1949 
(.؛) أزايكو صدقي علي: تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة, مركز طارق 
بن زياد - الرباط, ط/ الأولى ؟..؟.ص .١١‏ 
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(51) البركة محمد: الطوبونيميا بالغرب الإسلامي, أو ضبط الأعلام 
الجغرافية, مر/اس. ص 0ه. . 
(57؛) التوفيق أحمد: حول الطوبونيميا والتاريخ في المغرب الشيقي, 
ضمن كتاب في تاريخ المغرب, مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء, 
ط/الأولى ١9‏ .؟_ص ١١‏ ا عقفلا 
- يشي طارق: العلوم المساعدة للتاريخ, المقاربة الطبونيمية التاريخية 
أنموذجاء مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية واستراتيجيات 
التواصل - فاس ط/ الأولى ١9‏ . ؟, ص١١‏ . 
() بيرك جاك: في مدلول القبيلة بشمال افريقياء ضمن كتاب, 
الأنثربولوجيا والتاريخ, ترجمة عبد الأحد السبتي, وعبد اللطيف 
الفلق, دار توبقال للنشر والتوزيع - الدار البيضاء, ط/ الأولى 988 ا 
ص١1اء.‏ 
(4:) الحسين رشيد: الأعلام الجغرافية والهوية, الأعلام الأمازيغية بالصحراء 
وموريطانياء منشورات جمعية أوس للتنمية والعمل الثقافي 
والاجتماعي, مطبعة دار المناهل - الرباط, ط/ الأولى8. . ؟, ص ١5‏ . 
(50) التازي عبد الهادي: الفكر الجغرافي عند المغاربة. ضمن أعمال ندوة, 
الاسم الجغرافي تراث وتواصل, منشورات المعهد الجامعي للبحث 
العلمي, ومديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية. مطبعة 
فضالة - المحمدية, ط/ الأولى ,١9956‏ ص 1١١‏ . 
(57) البركة محمد: الطوبونيميا بالغرب الإسلامي, مقدمات في الفهم, 
ضمن كتاب, الطوبونيميا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام الجغرافية, 
مر/س. ص -١1١‏ /ا1. 
(50) كان لفقهاء الحواضر موقف من مختلف العقود والرسوم وأشكال 
التدوين الأخرى التي يتم إبرامها بالبوادي, من قبل " طلبة البوادي", 
وهو ما كشفته دراسة عمر بنميرة. 
راجع: بنميرة عمر: النوازل والمجتمع,. مساهمة في دراسة تاريخ البادية 
بالمغرب الوسيط, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- الرباط, 
سلسلة رسائل وأطروحات, رقم /71, مطبعة الأمينة - الرباط, ط/ الأولى 
1ا.آءص الا-ةل/ا. 
ويندرج هذا الموضوع ضمن تاريخ العقليات, وهو الحقل العلمي الذي 
يلتقي بشكل كبير مع علم النفس الاجتماعي في اهتمامهما 
بمفهومي السلوكيات أو المواقف الفردية والجماعية. ومن الدراسات 
التي أنجزت في ذات الموضوع نذكر: 
- أرياس فيليب: تاريخ الذهنيات. ضمن مؤلف, التاريخ الجديد. تحث 
إشراف جاك لوغوف, ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري, 
المطبعة العربية للترجمة - بيروت, ط/ الأولىلا. . ؟, ص //ا1- 1.7 
- رابحي رضوان: البحث التاريخي في موضوع الموت بالمغرب الأقصى. 
الوسيط؛ حصيلة وآفاق, مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي, عدد 
مزدوج ,١ :/١1‏ السنة لا١‏ . ؟, ص ١!"9‏ -1و١.‏ 
- فوفل ميشيل: تاريخ العقليات, هل ثمة شعور جماعي؟, ضمن كتاب, 
محمد حبيدة: من أجل تاريخ إشكالي, ترجمات مختارة, مطبعة النجاح 
الجديدة - الدار البيضاء, ط/ الأولى ه. . ؟. صغةة ١‏ -9ه١.‏ 
- الهلالي محمد ياسر: كيف كان ينظر الحضريون للبدو. مجلة زمان, 
المغرب كما كان, العدد /9-0ه, غشت- شتنبر, ص 11-08 . 
- الهلالي محمد ياسر: نظرة الحضريين للبدويين في مغرب أواخر العصر. 
الوسيط, صور وتجليات. ضمن كتاب تقاطعات التاريخ والأنثربولوجيا 
والدراسات الأدبية, أعمال مهداة إلى عبد الأحد السبتي, تنسيق عبد 
الرحمان المودن, أحمد بوحسن, لطفي بوشنتوف, منشورات المعهد 
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الملكي للبحث في تاريخ المغرب, دار أبي رقراق للطباعة والنشر- 
الرباط, ط/ الأولى 18 . ؟, ص هثا-09. 

(54) يواجه البحث في العلوم الإنسانية بشكل عام عدة إشكاليات, 
منهجية وابستمولوجية جعلت الكثير من الفلاسفة ومنظري المعرفة 
الإنسانية يبحثون عن حلول لهذه الإشكاليات, ويعد موضوع الذاتية 
والموضوعية في العلوم الإنسانية من بين أهم المواضيع التي 
شغلت الوسط المعرفي, ذلك أن أول إشكال يواجه الباحث وهو 
ينجز بحثه يكمن فيس مدى قدرته على التجرد من ذاته وعواطفه 
ليكون محايدا في القضايا التي يمكن أن يكون جزءا منهاء وقد فطن 
ابن خلدون لهذا الإشكال منذ قرون واصفا جموع المؤرخين وكيف 
تعاملوا مع الأخبار في عصره: " فالتحقيق قليل, وطرف التنقيح في 
الغالب كليل, والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل, والتقليد عريق 
في الآدميين وسليل, والتطفل على الفنون عريض طويل: ومرعى 
الجهل بين الأنام وخيم وبيلء والحق لا يقاوم سلطانه, والباطل يقذ 
بشهاب النظر شيطانه". ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة, 
مص/س,. ص ١‏ . -لا.. 

وعن هذا الموضوع وإمكانية الاستفاضة فيه يمكن الرجوع إلى الأعمال 

الآتية: 

- أبجي محمد: التأويل التاريخي, المفهوم,: الأهداف, الضوابط؛ الحدود, 

دورية كان التاريخية, العدد !., مارس  ١‏ . ؟, ص 18-115 .1١‏ 

- أبجي محمد: النقد التاريخي, خطواته المنهجية والقضايا التاريخية 

المهيكلة له. مجلة عالم الفكر, العدد ١19‏ , شتنبر ١1‏ .؟, ص /.-01. 

- أوعسو ذالد: التاريخ بين الإيديولوجيا والذاتية نموذج بول ريكور, مجلة 

ليكسوس العدد ه. . شتنبر 11 .؟, ص 1.1١‏ 1لء 
- أوعسو خالد: التاريخ قضايا وإشكالات, مجلة ليكسوس, العدد "., 
يونيو ١1‏ . ؟. ص .١16-1.6‏ 
- أيمن عبد اللطيف: تأويل التاريخ دراسة في هرمنيوطيقا بول ريكور, 
مجلة أوراق فلسفية, العدد 8ه, السنة 18 . ؟, ص 9" .١ 18-١‏ 
- البخشوش عادل: المؤرخ والدبلوماسيء إضاءات تفاعلية حول 
المفهوم والممارسة مغرب القرن التاسع عشرر, المجلة الدولية 
للدراسات التاريخية والاجتماعية, العدد ه١,‏ مارس 1١‏ . ؟, ص ١15-١7‏ . 

- بن خيرة نجيب: صناعة المؤرخ في أفق التكامل المعرفي مقاربة فكرية, 
المجلة الدولية للدراسات التاريخية والاجتماعية, العدد ؛ ١‏ , فبراير |؟ . 1, 
ص للد ا 

- بن يوسغف الحاج: المعرفة التاريخية, طبيعتها وإشكالاتها. المجلة 
الدولية للدراسات التاريخية والاجتماعية, العدد ؛ ١٠‏ . فبراير |1 .؟, ص 
*. |-ه1١.‏ 

- بنعجيبة عبد الواحد: من النص التاريخي إلى نص المؤرخ. مجلة 
البيداغوجي, العدد ؟ . . ماي ١6‏ . ؟, ص 5لا-16/. 

- بهاوي محمد: المعرفة التاريخية, افريقيا للنشر - الدار البيضاء. ط/ 
الأولى ١١‏ .1ص 213لا . 

- بوتشيش إبراهيم القادري: النص التاريخي بين الدلالة التقريرية 


والهرمنيطيقاء مجلة علامات, العدد ,١ ١‏ السنة .١‏ . ؟. ص . 21-1. 

- بياض الطيب: التاريخ بين الجدوى والموضوع وآليات الاشتغال, ضمن 
كتاب, أي دور للمؤرخ في فهم أزمة كورونا؟. منشورات مركز تكامل 
للدراسات والأبحاث, مطبعة قرطبة - أكادير, ط/ الأولى . ؟ . ؟. ها ص. 

ٍِ تابتي حياة: النقد التاريخي ودوره فص إبراز الحقائق التاريخية, دورية كان 
التاريخية, العدد هئ, السنة .١ ١‏ شتنبر ١9‏ . ؟,. ص . ١ءلا١.‏ 
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توليه غصسء تولار جان: صناعة المؤرخ, ترجمة عادل العواء دار الكلمة 
للنشر والتوزيع والطباعة - دمشق, ط/ الأولى ١999‏ . 

لتيمومي الهادي: المدارس التاريخية الحديثة, دار التنوير للطباعة 
والنشر- بيروت, ط/ الأولى 1.١‏ صل/ا١.‏ 

لحسناوي منير: كيف يصنع المؤرخ الحدث التاريخي, مجلة ليكسوس, 
لعدد 9", يوليوز |؟ . ؟1, ص ]5-5 .١ ١‏ 

لديوري محمد: منهجية الكتابة الأكاديمية والكتابة المهنية, ترجمة عبد 
لجليل ناظم, دار توبقال للنشر - الدار البيضاء, ط/ الأولى 8. .؟. 

زايدي عز الدين: مهنة المؤرخ من منظور مارك بلوخ, مجلة القرطاس, 
لعدد ١١‏ يناير 15 .؟, ص .١ ١1-90‏ 

زينون ياسين: التاريخ كممارسة لدى جول ميشله: مجلة الجمعية 
لمغربية للبحث التاريخي, عدد مزدوج 5-١1"‏ ا دجنبر /ا١‏ . ؟, ص “0]-01. 
زينون ياسين: الكتابة التاريخية عند جول ميشليه. مجلة أسطور, العدد 
8., يوليوز 18 . ؟, ص/. -. "ا. 

الطاهري عادل: الكتابة التاريخية, المنعطفات الإبستيمولوجية. مجلة 
أسطور, العدد ١٠"‏ , يناير 1؟ . ؟, ص /. -.". 

طحطح خالد: أفول صرح التاريخانية, مجلة يتفكرون, العدد /., السنة 
هابص .4]دلاء1. 


عبدو بدر الدينء بن بوزيان عبد الرحمان: التاريخ بين الموضوعية ودعوى 
الحياد الموهوم, مجلة قرطاس الدراسات الفكرية والحضارية, المجلد 
9., العدد ١‏ ., فبراير 11 . ؟. ص ./ا-.1/. 

عثمان حسن: منهج البحث التاريخي, دار المعارف - القاهرة, ط/ السابعة 
7ص 1ا. 

عرايشي حميد: توظيف التاريخ القديم في الخطاب المعاصر وأثر 
التاريخ المعاصر في مقاربة التاريخ القديم, المغرب القديم في 
الكتابات المعاصرة نموذجاء مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي, عدد 
مزدوج ١ :- ١1١‏ مر/ س؛ ص /ا1-0/. 

لعروي عبد الله: المؤرخ والقاضي, ضمن أعمال ندوة, الذاكرة والهوية, 
أعمال مهداة إلى الأستاذ عبد المجيد القدوري, منشورات جامعة 
لحسن الثاني, كلية التداب والعلوم الإنسانية بنمسيك - الدار البيضاء, 
ط/ الأولى 1.١١‏ ص7 ١دلا.‏ 

لعروي عبد الله: مفهوم التاريخ الألفاظ والمفاهيم والأصول, المركز 
لثقافي العربي - الدار البيضاء, ط/ الرابعة ه. . ؟. ص 41. 

عيسى لطفي: صناعة المعرفة التاريخية العربية, سياقات بناء الدلالة 
وأشكال تأويل المتمثل, مجلة أسطورء العدد "؟١,‏ يوليو . ؟ . ؟, ص 119- 
كاه 

الغرافي مصطفى: الفكر التاريخي والتحديث في مشروع عبد الله 
العروي, مجلة الأزمنة الحديثة, العدد ,١ ١‏ السنة ١6‏ . ؟, ص .1 ١1" .-١‏ . 
قدور منصورية: النقد التاريخي وأهميته في إبراز الحقيقة التاريخية, 
مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية, المجلد /ا., العدد ١‏ ., 
السنة اآ.اء ص/ااه-ااه. 

قنصوة صالح: الموضوعية في العلوم الإنسانية, دار التنوير للطباعة 
والنشر, - القاهرة, ط/ الأولى/. . ؟. 

مداني واضح: أهمية المصادر التاريخية عند المؤرخ. مجلة القرطاس, 
العدد ١‏ ١؛‏ نونببر 18 . ؟. ص .109-١55‏ 


مزاتي خالدي: في الحاجة إلى توسيع أرضية المؤرخ. مقاربة 
ابستيمولوجية, مجلة مقاربات, العدد ؟ . , السنة . ؟ . ؟. ص ١ه-ث1.‏ 
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- المسيي علي حسين: بين المؤرخ والمصدر, مجلة المواقف للبحوث 
والدراسات في المجتمع والتاريخ, العدد ”ا , دجنبر 8. . ؟. ص ”1؟ ١-ئ"١‏ . 

- معروف محمد: من التاريخ إلى هندسة التاريخ, مجلة أمل, عدد مزدوج 
9-.١,السنة‏ ...]ا ص18 ا -لالا١.‏ 

- المنصور الطاهر محمد: التاريخ العربي وأزمة المناهج من خلال كتاب 
محمد حبيدة بؤس التاريخ. مجلة أسطور, العدد ؛ . . يوليوز 1. . ؟. ص 
11 ادماا. 

- هادي نهر: البحوث التاريخية بين الوعي بالتاريخ, والإسهام في نهضة 
المجتمع, مجلة كلية المآمون الجامعة, العدد /ا1, السنة ١١‏ .1 ص ١‏ . - 
ا 

- يزيك قاسم: التاريخ ومنهج البحث التاريخيء دار الفكر اللبناني - بيروت, 
ط/الأولى ١99.‏ ص 6ع-1غ. 

: مل رماع ممعلام01 غه منزمؤولك :وأتطوماعلطم ننهل0ةكا - 

/عمعةالا دعأمغهءهطقا دعه ممغوء أاطن ,عون زامظ غع عرزمؤوأ 

وعع 01م 5ع مدهلا 

-05: مم ,2013 ون (عءغ)1 بوعمةواطة5ة 6 

(9) توصل أحد الباحثين بعد دراسته لأزيد من ثلاثة آلاف لفظة حسانية 

إلى أن الأمازيغية تشكل فيها نحو الثلث في معجم الغطاء النباتي, والربع 

في معجم الثروة الحيوانية, ونسبا متفاوتة في غيرهاء وهذا التفاعل جرى 

بين اللغتين على أرض الصحراء, أنظر مقال: 


خ© عأصمده35 "| رعأمملاممم60 ذا عبد عغذهلا : #مععمالا اتعخمومالاا - 


- +صمعمعمأنوع : 60 باناهغخصع لاع 0 


ععمصظ ,36 :املا ,1- دعلا ما روعمنقم ذها عمعطء صملغوغمعتره١|‏ 
.205-6: م ,1949 

(.0) تويراس رحمة: تعريب الدولة والمجتمع بالمغرب الأقصى خلال العصر 
الموحدي, مؤسسة الإدريسي. الفكرية للأبحاث والدراسات - الدار 
البيضاء, ط/ الأولى ١١‏ . ؟, ص 18-1117 . 

(01) البركة محمد: الطوبونيميا بالغرب الإسلامي, مقدمات في الفهم, 
ضمن كتاب, الطوبونيميا بالغرب الإسلامي أو ضبط الأعلام 
الجغرافية, مر/س. ص ١١‏ . 

(05) بلاوي أحمد: الحياة الحضرية بناحية مراكش قبيل التأسيس, ضمن 
أعمال ندوة, مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي, 
الملتقى الأول ,١9/8/‏ ط/ الأولى- الدار البيضاء ,١9/5‏ ص ١اع.‏ 

- بلاوي أحمد: الإطار البشيي والحياة الحضرية بناحجية مراكش قبيل 

التأسيس, مجلة أطلس مراكش عدد !, السنة الأولى, شتنبر 1991, 
ص .١١‏ 
(01) البيدق الصنهاجي أبو بكر: في أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين, تحقيق عبد الوهاب بن منصور, دار المنصور للطباعة 
والوراقة, ط/ الثانية ؛ . . ؟, ص ]"ا. 
(05) البيدق الصنهاجي أبو بكر: المقتبس من كتاب الأنساب, مص/ س, 
ص .0. 
(50) عن أهمية مؤلفات البيدق راجع: 
- زمامة عبد القادر: البيدق والمهدي بن تومرت, مجلة المناهلء عدد ,١١‏ 
السنة السادسة, محرم . . ؛ ااه / دجنبر 91/5 ام: ص ع . 11١5-1‏ 

- المنور عواد, بن معمر محمد: الكتابة التاريخية عند البيذق من خلال 
كتابه أخبار المهدي بن تومرت, مجلة الحوار المتوسطي, المجلد ,١١‏ 
العدد ,.١‏ مارس .1 .؟. ص /0-11/. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


58 


- أزايكوا صدقي علي: البيدق, معلمة المغرب, ج /1., انتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى 
151 .ص 1311-1910. 

(01) ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف, مص/ سء, الخريطة 


المرفقة بالكتاب. 
(01) البيدق الصنهاجي أبو بكر: المقتبس من كتاب الأنساب, مص/ س, 
صاغ. 


(04) ابن خلدون عبد الرحمان: العبرء ج/1, مص/ س, ص 501. 
(09) النطق الصحيح: إين ماغوسء وتقع في بلاد إيكدميون (كدميوة) 
شمال أيت كاير, وجنوب تيكيدار, وجنوب غرب تيزكين, التاسافتي 
عبد الله بن إبراهيم: رحلة الوافد, مص/س, ص ١ه,‏ الهامش .11١‏ 
ويعد مدشر ماغوسة من المداشر التاريخية والمركزية بجماعة أداسيل, 
وقد يكون الموطن الأصلي للأديب والفقيه والرحالة المعروف بأبي جمعة 
سعيد بن مسعود الماغوسي المراكشي على خلاف المترجمين له. وهو 
المعاصر لزمن حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي وأحد 
حاشيته والمؤلف لكتاب "إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب", أنظر: 
- ظافر الأزهر محمد: اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة, 
مطبعة الملاجئ العباسية - القاهرة, ط/الأولى .١95.7‏ ص .١19‏ 
- الزركلي خير الدين: الاعلام, ج/1., دار العلم للملايين - بيروت, ط/ و١‏ 
ماي 1..؟.ص .1١١‏ 
- ابن القاضي أبي العباس: درة الحجال في أسماء الرجال ج/. . تحقيق 
محمد الأحمدي, مكتبة دار التراث - القاهرة, ط/ص ؛ . ". 
- التعارجي بن إبراهيم العباس: الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من 
الأعلام, ج/. ١‏ تحقيق عبد الوهاب ابن منصور, المطبعة الملكية - 
لرباط, ط/ الثنية 991 ,١‏ ص /اء | حلاع .١‏ 
- المقري أحمد بن محمد: روض الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من 
لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس, المطبعة الملكية - الرباط, 
ط/ الثانية 98/1 ١اء‏ ص 3-111 . 
- حجي محمد: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين, ج/ ١‏ ., 
منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر.. سلسلة التاريخ رقم 
؟.: مطبعة فضالة - المحمدية, ط/ الأولى ١91/8‏ . ص 98"ا. 
الترغي عبد الله: فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن 
الثاني عشر للهجرة, منهجيتها - تطورها - قيمتها العلمية. منشورات 
جامعة عبد المالك السعدي, كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تطوان, 
سلسلة الأطروحات رقم ؟ . . مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء, ط/ 
الأولى ١9995‏ ص18 . 
الهواري حميد: قضايا اللغة في إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب 
لأبي جمعة سعيد بن مسعود الماغوسي المراكشي. بحث لنيل 
شهادة الماستر في شعبة اللغة العربية, جامعة القاضي عياض كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الموسم الجامعي .1.1١1/1.1.‏ 
)٠‏ بلاوي أحمد: أداسيل, معلمة المغرب, ج/ ١‏ ., إنتاج الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشر.. مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى 1985 . ص 
2 
بلاوي أحمد: أسيف المال, معلمة المغرب, ج/ ؟ ., إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى 
6 !| ص 1هغ - /امع 
(11) منصوري معاد: الوسط الطبيعي ومشاكل الإعداد بحوض أسيف 
المال بجزئه الجبلي, مر/س, ص ؟]0. 


ت- 
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(11) هوزالي أحمد: مسفيوة, معلمة المغرب, ج/ ١؟,‏ إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والنشر, مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى ه. . ؟, 
صهث الا. 

(71) عمالك أحمد: أزاضن, معلمة المغرب, ج/٠‏ . , مر/ س, ص "ا ". 

- بلاوي أحمد: أزاضن, معلمة المغرب, ج/٠.:‏ مر/اس: ص 6ع ". 

- التوفيق أحمد: أصادة, معلمة المغرب, ج/1 . . مر/اس, ص ثالاء. 

(14) رزوال أحمد: واد نفيس, معلمة المغرب, ج/ ؟؟: إنتاج الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر, مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى 
ه..آءص اهغل- 506لا. 

(10) هوزالي احمد: ويركان, معلمة المغرب, ج/ ١‏ ؟, مر/س؛ ص 10لا. 

(17) أزايكو صدقي علي: تاكنتافت, معلمة المغرب, ج/ /ا., إنتاج الجمعية 

لمغربية للتأليف والترجمة والنشر., مطابع سلا - الرباط, ط/ الأولى 

06 ص /ا١١١.‏ 

(11) ابن الزيات التادلي: التشوف إلى رجال التصوف, مص/ س, ص 111. 

(18) الوزان الحسن: وصف إفريقياء ج/ ا. مص/ س, ص -١ ١1‏ ج/ ؟. مص/ 

سء: ص 0غ .١‏ 

(19) الناصري محمد: مستويات المجال والبحث التاريخي في البادية. ضمن 
أعمال ندوة: البادية المغربية عبر التاريخ. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية - الرباط, سلسلة ندوات ومناظرات, رقم /الا, 
مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء, ط/ الأولى 1999, ص ١11١‏ . 

(.) كربخال مارمول: إفريقياء ج/ ا. مص/ س: ص . 

(1/) الوزان الحسن: وصف إفريقياء ج/ ؟. مص/ س, ص ؟؟١.‏ 

(1/) بلاوي أحمد: أسيف المال, معلمة المغرب, ج/ ؟, مر/س, ص 07 - 

/امغ. 

- دوتي ادموند: مهام في المغرب من خلال القبائل, ترجمة عبد الرحيم 
حزل, مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء, ط/ الأولى ١٠١‏ . ؟. ص ١‏ "ا. 

موأوة: ذا عل عبوتصعمصمءة 85 زاتطتووه5 5ها : إممماع 

علطا ,3195 ع بعنأمء 1929 25قال/ظا ,الامطع. 0.1 ,دتمسعأاصظ “ل 

1252171, 


(1) مونوغرافية جماعة أسيف المال. 

- برنامج عمل جماعة أسيف المال 17-1.11.؟1.ص .١١‏ 

() ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, 
ج/؛: تحقيق إحسان عباس دار الثقافة - بيروت, ط/ الثالثة 1381, 
ص١ .١‏ 

(0) القبلي محمد: حول بعض جذور الوضع اللغوي الحالي بالمغرب, 
ضمن كتاب, جذور وامتدادات الهوية واللغة والإصلاح,. مطبعة النجاح 
الجديدة- الدار البيضاء, ط/ الأولى 1 . . ؟. ص 5غ -لاء. 

(7) بلاوي أحمد: الحياة الحضرية بناحية مراكش قبيل التأسيس, ضمن 
أعمال ندوة, مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحدي, مر/ س, 
ص 2 

(1/) الحسين رشيد: الأعلام الجغرافية والهوية, مر/ س, ص 5 ١‏ . 

(/) عمالك أحمد: تينمل, مجلة أطلس مراكش, عدد ؟, السنة 1954, 
صه.. 

(1/9) ما يلاحظ اليوم هو بروز قاموس كثيف من الكلمات عديمة المعنى 
بين شباب اليوم يتم إسقاطها على مناطق تاريخية لها أسماء ذات 
دلالة. كنوع من تأثير الإعلام والثقافة الرائجة. ولهذا جاءت دعوتنا 
لتكثيف من عملية توثيق أسماء الأعلام المكانية والبشرية بغية 
الحفاظ عليهاء حتى لا نصبح أمم بذاكرة وتاريخ مبثور. 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] جاماع12 أع72زطط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ عقلتاطعلء5 عأطوتلظم 1م "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعلث :411 


حدود إقليم برقة الشرقية في العصر الإسلامي 
تر رذ أم ١‏ .6ه لالية 


د. سليم مفتاح عبد العزيز لا ميلس 
أستاذ مشارك وعضو هيئة التدريس بجامعة طبرق 


وكيل الشؤون العلمية 
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا - دولة ليبيا 


تلقي هذه الدراسة الضوء على الحدود التاريخية لإقليم برقة ولاسيما الشرقية منها في العص ر الإسلامي من خلال ما عاينته مصادر تلك 
الحقبة في حديثها عن فتح بلاد ا مغرب الكبير. كون برقة صاحبة الصدارة في هذا الأمرء مع إيضاح التقلبات السياسية والتغيرات الإدارية 
التي جعلت من برقة تابعة إلى مصر حيئًا وإلى إفريقية حينًا أخرى. كما أن الدراسة تضعنا أمام مدلولات جغرافية مهمة -موضع. كورة: 
واحة-متاصلة في التاريخ السياسي والحضاري لإقليم برقة: قب ل أن تصبح لاحمًا جزءًا من الأراضي ا مصرية. اعتمدت الدراسة على ا منهج 
التاريخي وبع ضآلياته من سرد ونقد ء وتحليل: ووصف. واستنتاج. بهدف معالجة إشكاليات ا موضوع بعد جم عكل الإفادات الت يأدلت بها 
ا مصادر التاريخية . توصلت الدراسة إلى أن مشكل الحدود الشرقية لإقليم برقة ناتج عن الوضع السياسي للإقليم في العصور ا مختلفة لا 
للاعتبار الجغرافيء فهي تتسع وتضيق بالتفويض الإداري للقائم عليها . توصي الدراسة بضرورة الاهتمام بجمع ا مخطوطات والوثائق 
التاريخية التي تعنى بمسأآلة إقليم برقة وتحقيقها ونشرها إسهامًا في إظها رالتاري خالبرقاوي الذي يحتاجالى ا مزيد من التحري والبحث. 
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عد امفرقة الآقاك, وحدودفا 1 اعم محدداتك 
الانتماء الوطني. ولذلك تدرس للأطفال من بداية 
مراحل التعليم فيتعرفون على خريطة بلادهم ويحفظون 
على ظهر قلب اسم الجيران شمالاً وجنوبًا وشرفًا 
وغربًاء ويقع التذكير بشكل الحدود في كل المناسبات 
الوطنية للإبقاء على ذكراها حية في الأذهان؛ لقد فرض 
مصطلح الإقليم في الآونة الأخيرة نفسه مقارنة 
بمصطاحي الفضاء والمكان» مما جعل مسالة التحديد 
الابستيمولوجي ضرورة ملحة؛ حيث يصبح الفرد القاطن 
بهذا الإقليم هو الفاعل الأساسي في أطار الشبكة 
التفاعلية بين الفرد والإقليم مما ينتج عنه هوية خاصة 
به. والإقليم قد يشكل لوحده دولة مستقلة أو مع ما 
يجاوره من أقاليم كما هو الحال في الدولة الليبية. 

إن فكرة الحد لم تتبلور تاريخيًا إلا بعد معرفة 
الررافة. ا الها عارة من مشاعات مدرلة ونكارية 
محلية؛ فالزراعة تقتضي الإقامة الطويلة في مكان ثابت 
لا يتغيرء ثم تزايد ذلك بازدياد السكان حتى تاخمت 
الأمم في أقاليمهاء وأصبح من الضروري تحديد 
ممتلكات كل إقليم وتمييزهاء ثم صار الغرض الذي 
تحققه الحدود هو تأمين الناس من الغزوات المفاجئة ولما 
كانت القبائل القوية أقدر على صد القبائل الأخرى 
ومطاردتها كانت مسشاحة الحدوء تساست ناسنا طردنا 
مع حظ القبيلة من السطوة والبأسء ثم اتجه الإنسان 
للافادة من الحدود في أغراض أخرى بجانب مدافعة 
الغزاة مثل الوقاية الصحية وصد المتسللين غير المرغوب 
في دخولهم واقتضاء الرسوم الجمركية والحيلولة دون 
تهريب البضائع التي يحضر تداولهاء وكثيرا ما كانت 
الجماعات القديمة تلجا إلى إقامة الآسوار وحفر 
الخنادق؛ إلا أن الفواصل الطبيعية كانت هي الأكثر ثبانًا 
والآوفر حماية؛ وكان يعول عليها في هذا الشآن: كونها 
مدل منامطى اتفضال ل مناطو انال ” 

وإذا كان مفهوم الإقليم عند أغلب الجغرافيين 
والمؤرخين يستند إلى الأآرض والسكانء» فإن الحدود 
الشرقية لإقليم برقة يمكن رسمها من أول كورة في 
غَرك الاسكدرية تشكنها الفتاكل اللشلة المدمة 
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ولاسيما البريرية. والحق أن هذا الحد كان أكثر من غيره 
من حدود برقة ذا فاعلية طيلة العصر الإسلامي بما 
يمثله من حلقة اتصال بين أقاليم المشرق والمغرب. حتى 
تكاد تكون تآثيراته تشمل جميع الجوانب السياسية 
والحضارية لآي دراسة تعنى بمنطقة المغرب الكبير, 
وعلى الرغم من الخصوصية الحضارية التي تميز بها 
الإقليم إلا أن هناك صعوبة في ضبط حدوده. ولا نبالغ 
اذا قلنا إن هذا الحد تعرض الى التهميش والظلم من 
قبل كثير من المؤرخين ابتداء من القرن (0ده/ ١١م)‏ 
هدنا الشفظل من دادرة المغرب الأدنى كرنه درن ثارة 
وأفريقيا تارة أخرى: وللآسف حملت كثير من الدراسات 
التاريخية والجيو سياسية بين ثناياها مغالطات لا يمكن 
السكوت عليها. ومن ثم أصبح من الضروري الوقوف 
عند هذه المسألة التي تتمحور حولها أهمية الموضوع 
أمام القارئ للتاريخ والمهتم. آخذين في الاعتبار أن 
مفهوم السيادة والحدود لم يكن في العصر الإسلامي_ 
موضوع الدراسة__ محددًا بوضوح كما هو الحال في 
أيامنا هذه؛ إنما كانت البلاد تسمى غالبًا باسم الشعب 
الذي يسكنها. 

تكمن إشكالية البحث في طرح التساؤلات الآتية: إلى 
أي فترة تاريخية يرجع الرسم الحدودي لإقليم برقة في 
العصر الإسلامي؟ وعلى ماذا يستتد هذا الرسم إن 
وجد5 وهل للتبعية الإدارية التي رافقت برقة طوال هذه 
الفترة التاريخية علاقة بهذا الرسم الحدودي أم لا؟ وهل 
هناك خلط جغرافي في تحديد هذا المفهوم الحدودي؟ 
وإلى أي مدى كان للدويلات المستقلة التي ظهرت في 
العصر العباسي بالأقاليم المجاورة أثر في تقليص هذه 
الحدود أو ريادته]ة 

وبغية الإجابة على كل ما يتعلق بهذا الموضوع وما 
يحيط به من ملابسات. كان معتمدنا على المنهج 
التاريخي وبعض آلياته من سردء ونقد. وتحليل؛ ووصف. 
واستنتاج. بهدف معالجة إشكاليات الموضوع بعد جمع 
كل الإفادات التي أدلت بها المصادر التاريخية. 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف: 
* تقديم وصف وتحليل معمق لمسألة الحدود الليبية 

(البرقاوية) المصرية واقتراح بعض التوصيات لحل 

هذه المسألة. 
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« التعريف بأهمية المناطق الحدودية والعمل على أحياء 
تاريخهاء وجعلها حدود استراتيجية وليست جغرافية 
فقط. 

« التأكيد على وحدة العنصر السكاني بين كور هذا 
الإقليم البرقاوي التي فصلها هذا الخط الوهمي بعد 
أن كانت امتذاذًا واحذا حدى زمن الامتراطظورية 
العثمانية والتي كانت الحدود فيها عبارة عن حدود 
إدارية بين الولايات والأقاليم التابعة للحكم العثماني 
آنذاك؛ قبل أن تطالها أيادي الاستعمار الأوربي في 
الربع الآول من القرن العشرين في غمرة التناحر على 
المستعمرات. 

« الرد على بعض الدراسات والحملات الإعلامية 
المغلوطة التي نراها بين الحين والأخر والتي هدف 
أصحابها إلى إثارة أطماع بلادهم في خيرات هذا 
الإقليم. 


تتمثل الحدود المكانية للموضوع في ذكر أسماء كور 
ومواضع تاريخية ترسيم الحدود الشرقية من برقة 
والغربية من مصر؛ ومن أجل الإلمام بهذه الحدود التي 
تضاربت حولها الآراء. كان من الطبيعي أن تتسع فترة 
الدراسة الزمنية أذ بدأت: من عام (؟5"ه/ 157م) وهو 
العام الذي فتح فيه عمرو بن العاص ولاية برقة. وحتى 
عام (75ك4ه/ 7١16م)‏ الذي اجتاحت فيه الجيوش 
العثمانية بلاد الشام ومصر وفتحت مدنها قلاعهاء 
وأجبرت آخر خخفاء بني العباس بالتنازل عن لقبة 
لسلطان آل عثمان: سليم الأول. فأصبح العثمانيون 
حلا اللسليان ونهلوا مركر القاضية كل الفاهرة إلن 
ااعبط انط" رمعاي إلى 

أولاً: المفاهيم 

يعرف الحد في اللغة بأنه: الفصل بين الشيئين 
خشية اختلاطهماء وجمعه حدودا'!, ويقال حدد الدار 
أي جعل لها حدّاء ويقال فلان حديد فلان: إذا كانت 
أرضه إلى جانب أرض الأخرا"'. فالحد هو المنع؛ ومنه 
سمي البواب والسجان حداداء الأول: لمنعه الناس عن 
الدخول ضي الدارل". والثاني: لأنه يمنع من في السجن 
من الخروجا")؛ وفكرة الحد في الاصطلاح: تعني الخط 
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الذي يرسم حدود الإقليم ومعالمه في اليابسة والمياه 
سواء كانت بحرية أو نهرية مع الأقاليم المجاورة. حتى 
يسهل على أهلة ممارسة السيادة داخله(”). وضي الشريعة 
الإسلامية: الحدود هي موانع وزواجر للا يتعدى العبد 
عليها بالزيادة والنقصان؛ مثل حدود الزنا والسرقة 
وشرب الخمر... إلخا'2. واذا قلنا إن للحد مفهوم واسع 
تعنى به كل التخصصات فهو قبل كل شيء وريث شرعي 
للتخم الذي كان يفصل بين الكيانات السياسية القديمة 
(الإمبراطوريات)1"". 

يستلزم الحديث عند تحديد الحدود الشرقية لإقليم 
برقة التعريج ولو بشكل مختصر على مفهوم بلاد المغرب 
الكبير. حيث تتعدد الأسماء التي عرفت بها طوال 
تاريخها القديم, تبعًا لزيادة أراضيها أو نقصانهاء ويكاد 
يكون لكل عصر تاريخي مسماه على هذه البلاد 
كنوميديا وليبيا وشمال أفريقية وقرطاجنة وأغريقية 
وموريتانية وبلاد البريرا") وآخرها بلاد المغرب التي 
اطلقها المصريون حسب قول أبي الريحان البيروني 
وبقيت كذلك الى اليوم؛ فهم يسمون ما كان على يمينهم 
اذا استقبلوا الجنوب مغريًاء ويسمون ما كان على 
شمائلهم مشرفًاء ولذلك سميت بلاد أغريقية وما وراءها 
(بلاد المغرب1!'! وقد ظهرت تسمية المشرق والمغرب 
ظهورا واضحا عهد خلافة هارون الرشيد حين قسم 
الدولة الإسلامية تقسيما فنيا الى مشرق ومغرب بين 
ولده الأمين والمأمون عام 57١ه/58/ام‏ عندما عهد لولي 
العهد الآول الآمين مغرب الدولة وهو يشمل العراق 
والشام الى آخر بلاد المغرب. وصار لولي العهد الثاني 
المأمون مشرقهاء وكانت (الدجلة) حينها الحد الفاصل 
بينهماء وهكذا صار مفهوم المغرب في العصر العباسي 
الأول يعني النصف الغربي للدولة الإسلامية: أو بالأحرى 
كل ما يقع غربي إقليم العاصمة بغداد آنذاك7' '2. 

أما في مؤلفات المكتبة الجغرافية الإسلامية فأن 
الجفرافيين الأوائل لم يحددوا المفرب انطلاقًا من 
اخارة انح وها الساسيين اى انر الشاجلة بل من 
ادر السرفارة اللراة 216 )) كله الك 
لتعريف البلاد الواقعة غرب مصر تعريف لم يخل من 
الغموض والإبهام: فالاصطخري (ت. ١٠٠ه/17وم)!'")‏ 


يحدد مغربين: مغرب شرقي يشمل برقة وأفريقية 
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وتاهرت وطنجة والسوسء. ومغرب ثان غربي وهو 
الأندلس؛ أما المقدسي (ت. ١58ه/١5وكم!"'‏ فإنه 
يدمج هذا المفهوم من خلال تحديده له في عدة جزائر 
مثل الآندلس وصقلية ومدن المغربء أما القلقشندي 
(ت.717اه :5 ١م1"؟‏ فإنه قد قصد ببلاد المغرب 
كردرة الأندل ويا والاها ل التشال راطلى مسشة 
الغرب على مدن المغرب كفاس وتونس وتلمسان. 

وانطلاقًا من هذا التعريف للبلاد المتفق على 
تسميتها أخيرًا بالمغرب. نهج فريق من المؤرخين 
والجغرافيين على تقسيمها إلى أربعة أقسام: يشمل 
الآول برقة وطرابلس وهما أول كور المغرب من جهة 
الشرق»؛ وبعض المؤرخين يدمج هذه الكورة إلى أفريقية: 
وبعضهم يفصلها عن المغرب. ويشمل الثاني أفريقية: 
وهي الولاية الشرقية من مجموع بلاد أطلس؛2 وهي 
البلاد التي تمتد من خليج سرت الكبير شرقًا إلى 
المحيط الأطلسي غربًاء وقد أطلق عليها العرب المغرب 
الأدنى. لأنها أقرب إلى بلاد العربء ودار الخلافة 
بالحجاز وبلاد الشام والعراق؛ وتمتد من طرابلس شرفًا 
حتى بجاية أو تاهرت غربًّاء وقاعدة أغريقية مدينة 
القيروان. فقد أورد المقدسي ما نصه: 'وأما أفريقية 
ففضلتيا القدر رات الششل النالك المعرك الر سكل 
ويمتد من تاهرت حتى وادي ملوية وجبال تازه غربًا 
وقاعدته تلمسان وجزائر بني مزغنه: أما القسم الرابع 
فهو المغرب الأقصى وقد عرف بذلك لأنه أبعد أقسام 
المغرب عن بلاد العرب ودار الخلافة؛. ويمتد من وادي 
ملوية شرقًا حتى مدينة اسفى على المحيط الأطلسي 
غريًا وجبال درن جنويًا'' وهي تسميات واضحة آنذاك 
لتحديد الأقاليم وكلها تعني أقاليم شمال القارة 
الإفريقية دون مصر والآندلس. 

ثانيًا: برقة الإقليم وبرقة المدينة 

ذكر ابن خلدون أن حد بلاد المغرب من جهة الشرق 
ل اجات الاسطايات بالأعراف. عدرف اهل 
الجغرافيا أن حد المغرب من جهة الشرق هو بحر القلزم 
وبذلك يدخل فيه مصر.ء أما العرف الجاري في القرن 
الثامن الهجري بين سكان بلاد المغرب فيبداً من طرابلس 
وما ورائها الى جهة المغفرب فلا يدخل فيه مصر ولا 
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برقة؛ والعرف الجاري الذي يعنيه ابن خلدون لا يبعد أن 
يكون حدود الدولة الحفصية السياسية؛ وبذلك يكون 
للسياسة أثر كبير في الحدود السياسية بين الدول؛ 
ويصبح مفهوم المغرب مفهوم سياسي يختلف من عصر 
ا 

ومن خلال ما سبقء يمكن القول إن تحديد الأقاليم 
والمدن التي يتشكل منها المغرب العربي الكبير من المسائل 
التي فصلتها كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين 
ولاسيما المتأخرة منها بالقول الآغلبي أن برقة هي بداية 
الأقاليم الشرقية التي يتكون منها هذا المغرب الكبير, 
الذي يمتد من غرب مصر حتى المحيط الأطلسي 
غريًال'). وهي ما يعرف اليوم ببلدان شمال أغريقيا 
الحة ليا اقالييها الكلدة إركة طن 
وفزان)؛ تونسء الجزائرء المغرب, موريتانيا ' إلى النيجر 
والسنغال جنويًال"''. وبحر الروم أي ما يعرف اليوم 
بالبحر المتوسط شمالاً"'". على أن المسألة التي لاتزال 
تحتاج الى البحث والتحري هي معرفة بداية الحدود 
الفاصلة بين برقة والآأراضي المصرية: كونها تخضع لآراء 
متفاوتة بين المؤرخين في العصر الإسلامي: فالحدود بين 
برقة ومصر غير واضحة؛ وهذا أمر طبيعي. فأرض برقة 
امتداد طبيعي لآأرض مصر نحو الغرب. دونما حدود ولا 
فواصل طبيعية!"'. اللهم تلك العقاب الصغيرة الموجودة 
على الطريق الساحلي أحدهما عند مرسى مطروح 
وتعرف بالعقبة الصغرىء والآخرى عند السلوم وتعرف 
بالعقبة الكبرى؛ أما في الداخل فلا عقاب ولا فواصل, 
فليست هناك حدود طبيعية بين إفليم برقة ومصر في 
الإقليم الساحلي ولا في الإقليم الصحراويء إذ تتداخل 
صحراء مصر الغربية وصحراء برقة على طول 
امتدادهماء فيما يمكن أن تسمى مناطق تخوم وليست 
حدودًا فاصلة؛ مما يجعل ارتباطهما وثيقًا من خلال 
الواحات المنتشرة في كليهمال '' ولذلك نجد المقدسيا'") 
يصف هده المنطقة (الواحات) عندما اخذ يعدد كور 
مصر ومدنها "بآنها قد توحشت متصلة بارض السودان 
تمس طرف إقليم المغرب (برقة) وبعض يجعلونها منه . 

ال ار الس ا اسة ميمه 
للاقليم والتي عرفت باسم إقليم المدن الخمسء أو 
بنطابلس وهو لفظ مشتق من الكلمة (06212): وتعني: 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الانسنة اللساصنية عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 6٠‏ 


دورية كان التاريخية 


075 


خمسة و(كتامم)» وتعني: مدينة أو المدينة الدولة, وهي 
التلاد" .وعد اشار البكرىا "إلى ذلك عند جدينة عن 
برقة بقوله: اسمها بالرومية الإغريقية بنطابلس» 
تفسيره خمسة مدن وهي: سوسة(47201018)؛ شحات 
(37562ب): توكرة (16[153عنا1)؛ بنغازي (112»506171065): 
برقة (المرج 831522)): ويتميز بموقعه الجغرافي الغني 
بالترية الخصبة الصالحة للزراعة. 

ومن هنا وقع كثير من الرحالة والمؤرخين والكتاب ضفي 
الخلط بين برقة الإقليم وبرقة المدينة(”" وكثيرًا ما 
وقصباتها بنفس الاسمء كما هو حاصل اليوم مع الجزائر 
مثلاً التي اختارت أن تكون قصبتها الجزائر وكذلك 
تودس . 

بدو أن ياقوك الحموى رت اكور لاا 
قد وصح الفرق بين برفة الإقليم ويرفة المدينة؛ وذلك 
بقوله: " برقة بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل 
على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية؛ واسم مدينتها 
أنطايلس» وتفسيره: الخمس مدن" لكن الحموي 
استعمل الاسم الإغريقي القديم لمدينة برقة: (أنطابلس) 
ولم يحدد موقعها. 

إلطضان ان الي لحر را مر ما 
كان أكثر وضوحا في ذلك من ياقوت فقال: "... مدينة 
برفقة: التي كانت فقاعدة البلاد اليرفية.... ويقال لها 
اليوم مدينة المرج, وضي موضع آخر قال: '...وضي الشرق 
مدينة برقة. التي كانت قاعدة البلاد البرقية» فخربها 
العرب. ويقال لها اليوم: مدينة المرج7"). والحق أن ابن 
الآمر. فهناك المقدسي (ت. ١٠8؟ه/‏ ١1خم)‏ الذي قال: 
"فأما برقة فاسم القصبة أيضًا "(8). 

كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الخلط الجغرافي 
الذي أوردته المصادر الإسلامية الأولى بين برقة الإقليم 
وبرقة المدينة على تبيان مساحة برقة وحجمها الطبيعي؛ 
ففي الوقت الذي أشار فيه اليعقوبي (ت.4/ه/ 
ل وابن عبد الظاه رف ا 0" 
وصاحب كتاب الاستبصار(عاش في القرن السادس 


حدود إقليم برقة الشرقية في العصر الإسلامى 


الهجري)!' ': إلى أزلية هذا الإقليم وكبر مساحته وكثرة 
أقاليمه. يذهب ابن حوقل (ت. بعد سنة 5117"ه/ 
احم" إلى القول أن 'مدينة برقة مدينة وسط؛ ليست 
بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة ". 

ثالثًا: حدود إقليم برقة الشرقية 

والحق أن معالم الحدود بين برقة ومصر لم تتضح 
في المصادر الإسلامية المبكرة التي أكتفت بالقول أن 
درقة كانت كا جاده مقرل 2 من ناحية صفة التل 
بالإسكندريةا '" باستثناء بعض الروايات الخجولة مثل 
رواية اليعقوبي(”" ذات السبق الزمني التي تذهب الى 
تحديد موضع يعرف باسم الرمادةل ' وهو أول منازل 
البرير والتي يسلك منها الطريق الى العقبة؛ والتي يتضح 
من وصفه أنها العقبة الكبرى(السلوم). "على ساحل 
البحر المالح صعبة المسلك حزنة خشنة مخوفة": ورواية 
أخرى للمقدسي تذهب الى تحديد مدينة ذات 
الحماء!" كحد فاصل بين الإقليمين!”" بعد أن عدت 
هذه المدينة تابعة الى مصر حيئًال " ؛ والى برقة حينًا 
أخرى(” “). واذا أخذنا بهذه الرواية الأخيرة فمن الراجح 
أن يكون هذا الحد قد ظهر في العصر الفاطمي كون 
الفاطميين هم من أهتم بهذه المدينة خلال هذه 
0 

إن رواية اليعقوبي هذه استند عليها كثير من 
الجغرافيين والمؤرخين الذين جاءوا بعده؛ ولاسيما بعد أن 
ذكر أن لوبية ومراقية كورتان من كور الإسكندرية على 
ساحل البحر المالح ('. كاين عبد الحكم مخلاً الذي 
يروي: "كان البربر بفلسطين: وكان ملكهم جالوت؛ فلما 
فتلة داؤود خرج البرير متوجهين الى المغرب حتى انتهوا 
الى لوبية ومراقية؛ وهما كورتان من كور مصر الغربية... 
مما يشرب من السماء ولا ينالها النيل".*أعند تحليل 
هذه الرواية نجد أن اليعقوبي وابن عبد الحكم قد وقعا 
في الخلط التاريخي الذي سبق وأن اشرنا إليه. وهو 
عدم التفرقة بين برقة المدينة وبرقة الإفليم: ثم إنه ليس 
من المعقول أن يسمح قدماء المصريين للبربر بنزول 
الي را ل ا كي 
تسليمنا بحادثة قتل داؤود لجالوت (9فَهَرَمُوهُم بِإِذّن اللّه 


ل ار ال ونان الل لسك لقي عليه ميا 


- 
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مقالات 


م كك 21 3 ل 


211311010 
الأَرَضٌ وَلَتكنٌ الل ُو فَضَلٍ على الْمَالَمينَ)!؛©). والحق 
ل ل 
لا تمطر ولا تثلج' نعذر اليعقوبي ومَنْ أخذ عنه في هذه 
المسألة كون برقة خلال هذه المرحلة خلت من أي مدينة 
جليلة ممصرة تحفظ هوية الإقليم وحدوده الجغرافية, 
على أننا نرجح هنا الأخن برأي المالكيل'* القائكل إن 
لوبية ومراقية هما كور من ولاية برقة الشرقية"؛ أن 
سقف المطالبة بضم كورتي لوبية ومراقية للأراضي 
المصرية آخن يتلاشى أمام هذه الروايات التاريخية حتى 
صار ينحصر في الحديث عن لوبية كونها الآقرب 
جغرافيًا إلى مصرء ونترك الرد على أصحاب هذه 
الحجة من خلال تتبع ما فعله عمرو بن العاص من 
وسائل دفاعية بعد تحرير الإسكندرية وكورهاء وأخذ 
المشورة من الخليفة عمر بن الخطاب. فقد أورد ابن 
عذاري ما نصه: "ووجه منها عقبة بن نافع الفهري إلى 
لوبية وأفريقية".!"”! ومعنى ذلك أن لوبية هي أولى 
الفتوحات المغاربية التي أعلنت الخلافة انطلاقها بعد 
تحرير مصر بالكامل؛ ومصدافًا لهذا النص ألقينا نظرة 
على سكان هذه الكورة فوجدناها فروع من قبائل بربرية 
مثل: لواتة ومزاتة وماصلة ومراوة وفطيطة ومفرطة 
وزكوتةل”). 

إن إيضاح الحد بين بين برقة ومصر تأخر حتى 
الشرن الشاى المجري/ التائه عفر المبلادي إد تحجر 
ابن سعيد" '' يذكر أن العقبة الكبيرة هي أول حد الديار 
المصرية من جهة المغرب؛ ويزداد الأمر وضوحًا في القرن 
الثامن الهجري إذ يذكر القلقشندي|' ): والتحقيق أن 
برقة فسمان: قسم محسوب من الديار المصرية؛ وهو ما 
دون العقبة الكبرى الى الشرقء. وقسم محسوب من 
أفريقية وهو ما فوق العقبة المذكورة الى الغرب. وذكر أن 
طبرق وانطابلس (برقة) وطلميثة من القسم المحسوب 
عن ناكد امقر كاد يك شلك الرسم فر الحد 
الموجود اليوم بالرغم من تجاوز القسم الأول الى ما فوق 
للقي 

وقد أزاحت رواية القلقشندي الكثير من الغموض 
الذي ينتاب الرواية التاريخية التي تجعل برفة تابعة 
لمصر حيتًا('') ولإفريقية حينًا آخرا"". وتجعلهما معًا 
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مسيطرتان عليها في بعض الأحيان/””*). وتفسر لنا كيف 
كانت برقة تشمل في أقاليمها الشرقية على وحدة إدارية 
أو كورة تعرف بلوبية ومراقية وهما كورتان من كور مصر 
الغربية وهذه الكورة التي كانت وثيقة الصلة بالإسكندرية 
احتوت على إفليمين: الشرقي منهما هو لوبية اسم 
عاصمة الإقليم ويقولون انه بين الإسكندرية وبرقة, 
والغربي منهما مراقية. وكانت حدود مراقية الغربية 
تنتهي عند ارض برقة. ويحدد ابن سعيد المغربي آخر 
حدود مصر من جهة المغرب بالعقبة الكبرى يقول: 'وهي 
أول الديار المصرية» وأول بلاد المغرب من جهة مصر هي 
فصور لك وقمار. 

تزداد أهمية العامل السكاني في رسم الحدود ويبدو 
ذلك أكثر وضوحا كلما اتجهنا في الجنوب الشرقي من 
برقة حيث تدخل واحة سيوة ضمن حدود هذا الإقليم, 
أن ليبية هذه الواحة وسكانها أمر جزمت به كثير من 
روايات التاريخ القديم: ولايزال أهل هذه الواحة حتى 
اليوم يخاطبون بعضهم البعض بالبريرية لغة أهل المغرب 
القديمة وهي فرع من المجموعة اللغوية الحاميةا*", 
ليس من التجني أو المبالغة القول أن لنظام التبعية 
الإدارية المعتمد من قبل الخلافة الإسلامية في إقليمي 
طرابلس وبرقة سبب في كل هذا الإشكال الحدوديء 
حيث أصبحت مدينة القيروان مركز القوة الإسلامية في 
ولاية أفريقية. بينما أصبحت الفسطاط ومن بعدها 
القاهرة مركز القوة الإسلامية في مصرء واستمر التنازع 
بين هذين المركزين الإسلاميين. فوالي الفسطاط أو 
القاهرة يحاول دائمًا أن يبسط نفوذه على برقة؛ ويتولى 
تعيين ولاتهاء بينما يحاول والي القيروان أبدًا أن يبسط 
نفوذه على ولاية طرابلسء. ويتولى تعيين ولاتهاء وقد 
ينجح أحد المركزين في أن يبسط نفوذه على الإقليمين 
معًا إلا أن الغالب هو أن تكون برقة تابعة لوالي مصرء 
بينما تكون طرابلس تابعة لوالي أفريقية؛ وتبقى الدواخل 
مستقلة فعليًا بشؤونها وان كانت تتبع رسميًا للسلطة 
المركزية وهي الخلافة!"*”). 

والغريب في الموضوع أن نجد في الخلافة نفسها من 
يخترق هذه التبعية الإدارية الموكلة إلى مدينتي القيروان 
والفسطاطء ولاسيما إذا تعلق الأمر بالجزية والخراج. 
كما فعل هارون الرشيد عندما أرسل من بغداد مولى له 
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يقال إن اسمه بشار الذي قدر على أهل برقة قيمة 
الخراج المفروض على الأرض والأعشارا'"2: وبالمجمل 
قدر على برقة أن يخرج إليها عامل من مصر إلى أن 
ظهر المهدي عبيد الله المستوفي على المغرب فاستولى 
عليهاء وأزال عمال مصرا"”). 

لم تكن فكرة الحدود السياسية متبلورة لدى 
ارقي أو مقييمة. لأرضاط هده الشكرة يقاء نظا 
الدويلات المستقلة ذات الكيان السياسي: وهذا مالم 
يتوفر على أرض برقة طيلة هذه الفترة التاريخية!", 
ومن اللافت للانتباه أن نجد بعض هذه الدويلات 
المستقلة التي فرضت سلطائها على الخلاقة في العصر 
العباسي تحركت وفق نظام التبعية الإدارية فالدولة 
الطولونية التي قامت في مصر اعتبرت أن برقة جزء من 
دولتها وأن حدودها الغربية تنتهي بنهاية حدود هذه 
الولاية. والحق أن هذه الحدود ظلت اسمية أكثر من 
كونها واقعية ولم يكن للطولونيين أو الإخشيديين من 
بعدهم أي وجود في برفة. 

ار اسه 
الإسلامية أعطت في تحديد معالم الحدود بين برقة 
والأراضي المصرية مفهومان: أحدهما عام ويكاد يكون 
ل ا ا ل ا 
يبدأ من غرب الإسكندرية, والآخر خاص أكثر دقة من 
الما 


أن مشكل الحدود الشرفية لإقليم برقة ناتج عن 
الوضع السياسي للاقليم في العصور المختلفة لا 
للاعتبار الجغرافي. فهي تتسع وتضيق بالتفويض 
الإداري للقائم عليها. 

ومن واقع هذه الدراسة والدراسات السابقة للباحث 
في هذا المجال (دراسة الأقاليم الإسلامية) أقول: أن 
معرفة الأجناس البشرية كثيرًا ما كانت عامل مهم من 
عوامل تحديد الحدودء والفصل بين الأقاليم: فمصر هي 
التي يسكنها المصريون2. وبرقة هي التي يسكنها 
الدرقيون؛ ووفق هذه القاعدة الانثرويولوجية حددت كتب 
الرحالة الحدود ووفقها أيضًا كانت تسير حركة 
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الفتوحات الإسلامية في فتح الأقاليم؛ أي بمعنى أن لكل 
إقليم خصائصه التي تستوجب من الخلافة مراعاتها 
عند فتحه. وهذا ما يتضح جليًا في اختلاف وصف 
عمرو بن العاص لآهل برقة ومصرء وإن كنا لا نغفل أن 
الأقاليم تحدد سياسيًا بآخر المناطق التي تخضع 
لسلطان الدولة المالكة كما جاء في وصف ابن خلدون 
م 

رغم الفتح المبكر لمدن المغرب الإسلامي وأقاليمه إلا 
أن الجغرافيين والرحالة المسلمين لم يستكشفوا برقة 
ولم يتحدثوا عنها إلا في أواخر القرن الثالث الهجري, 
وحديثهم عنها كان من باب الوصف لمسالك المدن 
والمخارج والعمران والمسافات والسكان دون تحديد إطار 
جغرافي لها واضح المعالم طولاً وعرضاء فلم تعرف برقة 
حدودًا ثابتة واضحة في تلك الفترة التي وصفها 
الجغرافيون؛ لآن فكرة الحدود بالمفهوم الحالي لم تكن 
كذلك في تلك العصورء لذا فإن محاولة حديثهم عن 
رقعتها جغرافيًا في تلك الفترة إنما كان من باب 
5 


التوصيات 

©» إجراء مزيد من الدراسات حول قضية ترسيم 
اكد السرقارية المقرية. 02 )حل التوشل إلى 
الحلول الكفيلة بإنهاء هذه الأطماع والنزاعات أو 
الكرامها” 

« الاهتمام بجمع المخطوطات والوثائق التاريخية التي 
تعنى بهذه المسألة وتحقيقها ونشرها إسهامًا في 
إظهار التاريخ البرقاوي الذي يحتاج الى المزيد من 
التحري والبحث. 

« عند القراءة أو الكتابة في الحدود الشرقية لإقليم 
برقة أوصي بالتأني والتمحص قبل إصدار الأحكام.: 
كل ك1 ما دده أمامنا هنا نشبا أو دفيما 
فالمسألة يكثر فيها الخلط التاريخي سواء بقصد أو 
بغير قصدء ولنأخن في الاعتبار أن الحدود الإدارية 
التي رسمتها الخلافة الإسلامية في عصورها 
المختلفة كنا والكدرة الجدرافية شكا | حرا 
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دورية كان التاريخية 


/ا/ 


الاحالات المرجعية: 


.١ 4. ابن منظورء لسان العرب, ط؛ دار صادر بيروت, . ."ااه مجثا, ص‎ )١( 

(0) طاهر احمد النزاوي, ترتيب القاموس المحيط؛. طاء 909ام, جا, 
صالا١ا.‏ 

(5) زكريا بن محمد الأنصاري, الحدود الأنيقة والتعاريف الدقيقة, تحقيق: 
مازن المبارك, دار الفكر المعاصرء بيروت, 4١١‏ اه جاء ص١1.‏ 

(:) الأزهري, معجم تهذيب اللغة, تحقيق: رياض زكصس قاسم, طاء دار 
المعرفة, بيروت, ١‏ . . 1م جا ص5ملا. 

(0) خالد عبد الرحمن العصيميء ترسيم الحدود الكويتية العراقية وأثره 
على السياسة الخارجية الكويتية,. رسالة ماجستير في العلوم 
السياسية, جامعة الشرق الأوسط, ١‏ ١.؟م,‏ ص١‏ ا . 

)١(‏ مصنفك, الحدود والأحكام الفقهية, تحقيق: عادل احمد عبد الموجود/ 
علي محمد معوض, طاء دار الكتب العلمية, بيروت, 991ام: ص1 
لا 

(1) إبراهيم أحمد سعيد, الحدود والقضايا الجيو استراتيجية في إقليم 
المشرق العربي (تاريخيًا وحضاريًً). مجلة جامعة دمشق:؛ مج. "ا, ع1+1], 
.ام صا/اة. 

(1) أوكيل مصطفى باديس, انتشار الإسلام في بلاد المغرب وآثاره على 
المجتمع خلال القرن الأول الهجري, رسالة ماجستير في التاريخ 
الإسلامي, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, جامعة الجزائر, 
ءا ص! ا ا 

(9) معجم البلدان, طا؛ دار صادرء بيروت, 1.٠١‏ م, ج١/05؛‏ عقيلة لعشبيء 
المدرسة النحوية المغاربية من القرن الخامس إلى القرن الثامن 
الهجري. رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابهاء جامعة مولود 
معمري, الجزائر, 18 . ام, ص١ .١‏ 

(. |) لعشبي, المدرسة النحوية, ص؟ ١" ١‏ . 

." م: ص‎ ١911 الاصطخري, مسالك الممالك, مطبعة ليدن,‎ )١١( 

)١9(‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ط"ا, مكتبة مدبولي, القاهرة, 
لام صها١١.‏ 

(11) صبح الأعشى, دار الكتب السلطانية, القاهرة, ٠91ام,:‏ ج1/ثا"ا, 
//ا_/اى؛ لعشبيء المدرسة النحوية, ص”!١‏ . 

(14) عبد الله كامل موسى عبده؛ مدينة برقة وآثارها الإسلامية عبق 
التاريخ وطرز العمارة, طاء دار الآفاق العربية, القاهرة, ١‏ . . ؟م, ص ١١١‏ . 

(16) وليد علي الطنطاوي, موقع وحدود برقة وطرابلس: ص١‏ . 

(11) الاصطخري. مسالك الممالك, ص ", /ا"؛ الفاتح الزين الشيخ إدريس, 
الفتوحات الإسلامية في المغرب وأثرها في انتشار الدعوة 
الإسلامية,. "بحث منشور في المؤتمر الدولي الإسلام في 
إفريقيا", جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, ليبياء 1. . ؟م, ص. . ؟؛ 
لعشبي: المدرسة النحوية. ص" ١‏ 

(11) لعشبي, المدرسة النحوية, ص؟ ١١,١‏ . 

(1) الاصطخري, مسالك الممالك, ص ", /0؛ ابن سباهي, أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك, تحقيق المهدي عبد 
الرواضية, طاء دار الغرب الإسلامي, 1..؟م, ص5؛؛ لعشبي, 
المدرسة النحوية. ص١١‏ . 

(19) الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة الدينية, 
القاهرة, مج١/‏ /اا"ا. 


حدود إقليم برقة الشرقية في العصر الإسلامى 


(.؟) الاصطخري, مسالك الممالك, ص8؛؛ الإدريسي, نزهة المشتاق, 
ص]"!؛ ابن سباهي, أوضح المسالك, ص50:؛ الطنطاوي: موقع 
وحدود برقة وطرابلس: ص١‏ . 

(1؟) أحسن التقاسيم, ص١‏ .ثا. 

(9) اليعقوبي, البلدان, مطبعة بريل, ليدن, . ١87‏ م, ص "!!؛ ابن خرداذبه, 
المسالك والممالك, طبعة ليدن, 11/5 م, ص١‏ 1؛ ابن سباهي, أوضح 
المسالك, ص".؟؛ إدريس مفتاح حمودة, برقة في كتب الرحالة 
والبلدانيين: رحلة المقدسيء والبلدان والممالك لابن سباهي 
أنموذجاً. مجلة أصول الدين, عة. ص9 ا 1. 

(1؟) المسالك والممالك, الدار العربية للكتاب, تونس, 1991 م, ج143/1. 

(4؟) ابن خزداذبه, المسالك والممالك, ص؛16, 65؛ الإدريسيء, نزهة 
المشتاق, مج١/‏ . اث /11"ا. 

(0]) معجم البلدان: جا /لل"ا. 

(11) كتاب بسط الأرض في الطول والعرضء معهد مولاي الحسن, 
تطوان, 90/8اء ص./ 

(10) كتاب الجغرافياء طاء المكتب التجاري للنشر والتوزيع, بيروت, ./191, 
صا .١‏ 

) أحسن التقاسيم, ص١‏ ا "ا. 

9) كتاب البلدان,. ص١ "1_١"‏ . 

.) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر, الرياض: 191/1 م: صه | 5. 

ا) مؤلف مجهول, كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, دار الشؤون 

الثقافية, بغداد, (د.ت). ص”اة .١‏ 


)18) 
)019 
)0 
اث 


(؟"ا) صورة الأرض, منشورات دار مكتبة الحياة, بيروت, ١991‏ م, ص19 . 

()) المقدسيء أحسن التقاسيم, ص:"؟؛ الإدريسي, نزهة المشتاق, 
ص. ا"ا؛ ابن سباهصي, أوضح المسالك, صلا . .١‏ 

() اليعقوبي, البلدان. ص.!, ١"1!؛‏ الاصطخري, مسالك الممالك, 
صلا للا 

(0) اليعقوبي:؛ البلدان. ص. "اا ١11‏ . 

(1) بلدة صغيرة ذات شهرة في العصر الإسلامي بسوقها ومينائها 
التجاري. لها سور ومسجد جامع وبساتين فيها أنواع الثمار. ذهبت 
كثير من الروايات إلى القول إنها من مواضع إقليم برقة: وعلى الرغم 
من اختفاء معالمها في الوقت الحالي, ألا أنه يمكن القول بقرب 
وجودها من غرب دير بومينا (برج العرب), والتي لا يفصلها عنها سوى 
موضع رأس الطرفاوي. يُنظر: البكري, المغرب في ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب, تحرير وتقديم وتعليق: حماه الله ولد السالم, دار الكتب 
العلمية,. بيروت, (دء ت), ص١١؛‏ ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج/, عبد السلام الجعماطي, دراسات في تاريخ الملاحة البحرية 
وعلوم البحار بالغرب الإسلامي, دار الكتب العلمية, بيروتء ١1.ام,‏ 
ص١؛‏ علي محمد سميوء التجارة والأسواق في إقليمي برقة 
وطرابلس من كتابات الجغرافيين والرحالة المسلمين مع المقارنة بما 
جاء في المصادر التاريخية " من ه إلى /اه ". مجلة كلية الآداب, ع١,‏ 
جامعة مصراته,. ص81 ا . 

(/0ا) مدينة ضاربة في التاريخ لها ذكر في الفتوح, بها جامع بناه زيادة الله 
بن الأغلب حين رجع من المشرق إلى المغرب, اشتهرت خلال هذه 
الفترة بأسواقها الجامعة. ينظر: ياقوت الحموي, معجم البلدان, 
ج71 البكري, المسالك والممالك, ج115/1؛ عبدا لحميد حسين 
حمودة, تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي 
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دورية كان التاريخية 


,/ 


حدود إقليم برقة الشرقية في العصر الإسلامى 


وحتى قيام الدولة الفاطمية, طاء الدار الثقافية للنشرء القاهرة, 
١..اصء‏ صلئامة١.‏ 

(8") اليعقوبي, البلدان,. ص١"١؛‏ المقدسي, أحسن التقاسيم, ص؛9!, 
116 1اآ 

(5) اليعقوبي, البلدان. ص١"١؛‏ المقدسي, أحسن التقاسيم, ص؛9!؛ 
باديسء انتشار الإسلام في بلاد المغرب, ص. .١‏ 

(.:) المقدسي, أحسن التقاسيم, 1١؟,‏ 1"6؟؛ معجم البلدان, ج199/1. 

() المقدسي. أحسن التقاسيم, ص "11. 

(؟:) كتاب البلدان. ص11 181 .١‏ 

(1؛) فتوح مصر وأخبارهاء تقديم وتحقيق محمد صبيح, ص١١ ١‏ 

(:) سورة البقرة: الآية .)١01(‏ 

(4:) مسالك الممالك, ص5 ,: .0. 

(57) ياسر طالب راجي الخزاعلة. موقف الخلافة العباسية من الدول 
المستقلة في المغرب/ بين القرنين الثاني والرابع الهجريين 
*1؟ا_]1ته/ .:/_1لاوم), رسالة دكتوراه في التاريخ, الجامعة 
الأردنية, 8. . ؟'م. ص . 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, تحقيق: ج. 
س. كولان وإ. ليفي بروفنسال, طناء دار الثقافة, بيروتء لبنان, 
“مدا عمجلل 

(44؛) أدم محمد حسن أبكر/ طارق أبو الوفا محمد, مظاهر العلاقات 
السياسية بين مصر وليبيا منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر الولاة 
(١؟‏ همهم 15-141لم)ءع 1 لاا .اص ص. ا 

(9:) بسط الأرض؛ ص١١.‏ 

(.5) صبح الأعشى, ج17 ”6 الطنطاوي, موقع وحدود برقة 
وطرابلس: ص١‏ . 

(01) ابن خرداذبة,. المسالك والممالك,. ص لعشبيء المدرسة النحوية, 
ص١ .١‏ 

(01) عبد الحكيم الكعبي, الدولة العربية في صدر الإسلام ١١"‏ قبل 
الهجرة _.4ه/ . ١7-.171م",‏ دار صفحات للدراسات والنشر, دمشق, 
؟ا.آم,ء ص.8!؛ محمد محمد زيتون, المسلمون في المغرب 
والأندلس, .99ام, صه؛ الطنطاويء موقع وحدود برقة وطرابلس, 
صض١.‏ 

(0) الطنطاويء موقع وحدود برقة وطرابلس: ص١‏ . 

(:0) عبد اللطيف محمود البرغوثي, التاريخ الليبي القديم من أقدم 
العصور حتى الفتح الإسلامي, تامغناست, ج81./1ا. 

(00) البرغوثي, التاريخ الليبي القديم, ج١/ ١155‏ . 

(01) اليعقوبيء, كتاب البلدان. ص"”!١,‏ 115 ؛ سميوء التجارة والأسواق في 
إقليمي برقة وطرابلس: صء . .١‏ 

(01) الاصطخري, مسالك الممالك, ص8". 

(054) الطنطاوي: موقع وحدود برقة وطرابلس: ص" . 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 8و 


اللللنة الشنادلرة عنتئرة - العدد التاني والااشتون - ديسمبر سم ١‏ 2 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] اماع12 أع72طط] 20 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأط دلقم 101 "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعلث :411 
ل 


العلوم الخفية مصدرا للبحث في التاريخ الثقافي 
محاولة في التأصيل 


أ. د. عبد الرزاق ازريكم 
أستاذ التعليم العالي شعبة التاريخ والحضارة 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش 
جامعة القاضي عياض - المملكة المغربية 


عمر الحريتي 
كلية الآرات والعلوه الإنسانية بمراكيل 
ناح اانا مركن الست السرية 


يوحي مفهوم 'العلوم الخفية" أن موضوعه يقتصر على ظاهرة السحر والشعوذة وما إليها من ا ممارسات وا معتقدات وا معارف ا محظورة دينيًا 
وعلميًا . وقد عرفت العلوم الخفية مصيرا مشابها في الثقافة الإسلامية باعتبارها علوما شابها الفموض مما حمل الفقهاء على نيذها 
وتحريمهاء فيما تنضوي تحته جذور مختلف العلوم الحقة والتجريدية. إن العلوم الخفية مفهوم فضفاض. هُلاميء لكنه يحفظ في ثناياه 
أنموذجًا ثقافيًا [اء"'لةأألا0 7070019116) ينبني صرحه في التاريخ الإسلامي على ثنائية التضاد (الشرعي والغير شرعي) التي تحجب 
وراءها ما يفيد في ردم الهوات ومحو البياضات امتناثرة في ا متون القديمة . ويحضر مفهوم "العلوم الخفية" بقوة في تاريخ ا مغرب الوسيط 
وتراثه؛ إذ تشغل حيرًا مهمًا يمتد على مساحة آنساق ا مقدس الإسلامي. استطاعت العلوم الإنسانية والاجتماعية اختراق الحواجز القائمة 
بينها وبين حقول الجوار لاستثمار التداخل التخصصي (171]©7015012111101116): وبينها وبين "الطبيعيات" للاستفادة من التعدد 
التخصصي (1|1111015172111101116) بغية تحقيق التعاون ا معرفي ا مأمول. إلا أن تحقيق هذا الأمل ظل مرتهنا بتجاوز التنميطء خاصة 
تجاه ا مادة ا مصدرية الفميسة والوثائق 'الْطَلْسَمَة" التي تعتبرها جل حقول الإنسانيات من الشواهد غير القابلة للاستثمار العلمي. يعرض 
هذا ا قال محاولة لفتح منفذ بحثي بنضوي في حقل التاريخ الثقافي والذهني يقوم على رصد الخطاب التاريخي الذي تقدمه "العلوم 


الخفية . 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام المقال: لا- أكتوبر واكم العلوم الخفية؛ المصادر الغميسة والدفينة: البحث التاريخي: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: 289 نوفمبر ‏ سرم.) الثقافي والذهني: التاريخ الإبسلامي والحضارة الإسلامية 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/511.2023.247173 45 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
عبد الرزاق ازريكم. عمر الحريتي. "العلوم الخفية مصدرًا للبحث في التاريخ الثقافي: محاولة في التأصيل".- دورية كان التاريخية.- السنة 


الشادنللة عنتئرة- العدد التاني والسشتون: ديستمبز ”21 ٠‏ 2. ص 760 - ,4٠١‏ 


كلم .لتحاو اطاه.1 اهن تداك :0دتانات 0110119ررعع1م) ع نأ 50 تطا لاق مام . اع لم / / :مط تاعاانناا 
ملمء. اهمو ©) طاتاةك .1 معطكة عم تاعلط صما ملع 0 50 /كتامء .01 0اع36]. الانالا نالا // :دمغط :عوقط >امماعع3 ] 
وع.طاع .035 ناه ز. مق // :دمغط كامة8 عولعا امم »ا 30م لاوع .عن وم كاده /وم دمن /جامع» اه هماععه]. الااثاننا// :ومجاطا :مناه:6 >اموماععج] 


نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 توتناط اه 00705© علاتاهع0) عط 05 وطمعغ عط تعمصب لعغباطتذولل ذأ عاءة ولط 

التاريخية للأغراض العلمية والبحثية ,عون 0ع16/أوع ]امنا كأتمععم طعاطننا ,(4.0 لمعم برط ركعدمعع ]| /وزه.كمهصطرمعع نا أمعى //:دمغط) عدمععنا أقمماغق معغما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (5)وغن3 اومأواه عط مغ غألعق عغ13مم1ممة علاأو ناما مع10أ/امام ,العم نزم مأ ممع نلمممعء لمق ,ممغن لوال 
والنشر والتوريع للغراض تعارية أو زبميقه .0 عاعللا وعوصقط ؟أ عأقء الصأ 0مة ,عدمععذا كمممطصرمع عنتاوعن عط معام نا ج علألامام ,ععنامد عط لمج 


تشعبت دروب المعرفة التاريخية2. وباتت أفلام 
المؤرخين تعنى بدراسات تتقصى وراء “الحقيقة 
ل 1 لطي لاس اكه انه ماشه 
سيرة الإنسان الشمولية بين الماضي والحاضر 
والمستقبل. ولمحاولة بلوغ هذه الغاية العلمية انخرطت 
عدة علوم وتخصصات في إطار ما بات يعرف ب "التناهج 
المعرضي" أو "التجسير المعرضي". الذي أتاح إمكانية 
الحوار العلمي والنقاش "الإبيستمولوجي"؛ مما أسهم 
بشكل ملحوظ في الاستفادة من حصيلات أبحاث 
الحقول المعرفية المتجاورة. في هذا السياقء: أطلق 
المهتمون بالعلوم الإنسانية والاجتماعية دعوات إلى 
الانفتاح» وكان المؤرخون على رأس الدعاة إلى السعي 
وراء تخطي الحواجز بين الإنسانيات والاجتماعيات 
بمختلف فروعها من جهة؛ وبين هذه وباقي الحقول 
العلمية الحقّة من جهة أخرىء بغية توسيع آفاق البحث 
وتنويع روافد النهل. آخرت الغاية المنشودة من التناهج 
عدة عراقيل؛ لعل أبرزها ما هو ذاتي مرتبط يأصحاب 
التتخصصات المشاركة» وأخرى موضوعية تجسدت في 
السششكم. لله سل الحدرة كين المتحسشات: حافلة 
تلك التي لم تكن معرفياتها بارزة القوائم ومستقلة 
ورصينة؛ وذلك مخافة الوقوع تحت الهيمنة والتّفتّت. 

استطاعت العلوم الإنسانية والاجتماعية اختراق 
الحواجز القائمة بينها وبين حقول الجوار لاستثمار 
"التداخل التخصصي (غاتتةصتامكن12]2035): وبينها 
وبين "الطبيعيات' للاستفادة من التعدد التخصصي 
'11231116م1111015" بغية تحقيق التعاون المعرضي 
المأمول. تهدف هده المقالة إلى التمهيد لأطروحة تتغيا 
تجار الكناية (المطية. لسشدة إبى اسكمار الدراكم 
المعرفي التاريخي حول الآدب الديني والغرائبي بالمغرب 
ل ال د ال ال 
باعتبارها من الشواهد غير القابلة للاستثمار العلمي. 
وإنما باعتبار جمعها ودراستها يقدمان متنا له 
خصوصيات تفرض تنويع المقاربات والانفتاح على 
مختلف أدوات وآليات العلوم الإنسانية وغيرهاء سيما 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


على المستوى المنهجي والنظري لتحقيق غاية هي فتح 
منفن إلى التأليف التاريخي الحديث. 
فما موقع علم التاريخ الإسلامي عمومًا في خريطة 
التجديد؟ وهل ل"المدرسة التاريخية" المغربية والإسلامية 
من خصوصيات على مائدة التاريخ فكرا ومعرفة وكتابة5 
لحاوئة شط هده المخانا الاستفهامية ونقاشها 
نقترح ما يأتي: 
» فراءة تعريفية للتاريخ من المنظور الإسلامي (نموذج 
السخاوي)؛ وربطه بمسار الكتابة التاريخية المعاصرة؛ 
بهدف البحث عن موقع ل"التاريخ الثقافي والذهني" . 
* محاولة التأصيل لفتح منفن بحشي في التاريخ الثقافي 
والذهني يقوم على رصد الخطاب التاريخي الذي 
تقدمه "العلوم الخفية" لقراءة المتن التاريخي على 
ضوئها من جهة, والاجتهاد في تقديم مقاربة ملائمة 
من جهة ثانية. 


أولاً: آفاق البحث بين المفاهيم والمصادر 

والمقاربة 

-١/١‏ مفهوم التاريخ 

مسار علم التاريخ بين نزعة التجديد وواقع التقدم 

هل التاريخ ليس سوى إنتاج للإرادة الإلهية أم أنه 
يسير بفضل القدرات -الجسدية والذهنية والتأملية- 
التي يملكها الإنسان؟ هل كُتب التاريخ وانتهى الأمر؟ 
سؤال يفرض استحضار معاني دينامية التاريخ المتحركة 
باستمرار. 

تكاد تنسب نزعة التجديد في علم التاريخ للمؤرخ 
الأوربي. خاصة بعد الثورات المنهجية التي عرفتها 
الكتابات التاريخية في أوروبا. ومن أبرز محطات هذا 
التجديد تلك التي انتهت إلى توجيه المنظار التاريخي إلى 
الزوايا المهمشة من الكتابة التاريخية؛ ولعل أبرز مجالات 
الحدة فييا. ماحت الدهيات والتشافة يمعاها 
الشموليء باعتباره مجالاً واسعًا يحتضن الجدليات 
الكبرى التي تمتد جذورها إلى البدايات الأولى للإنسان 
ويستمر حصورها حت الرمن الراهن؛ طالما ظل عجر 
ا 
بنيويا". رغم مواجهتها بقدرات استتنائية. ارتبطت 
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م١‎ 


مسألة التجديد ونحث مفهوم "تاريخ الذهنيات" 
(811165)جعم 065 6زم:1115) الذي يوازيه نسبيًا مفهوم 
'التاريخ الثقافي' في تقليد المؤرخين المعاصرين بالمدرسة 
التاريخية الفرنسية خلال فترة الستينيات من القرن 
العشرين؛ ويشار إلى أن كلا من المؤرخين "مارك بلوك” 
(81/0018 ع5ة8) والوسيان فيفر" ( 72ععناءآ[ 
375 كانا صاحبا السبق في الانعطاف بالبحث 
التاريخي المعاصر نحو العالم الذهني والثقافضي, 
باستنادهما إلى مشارب معرفية مجاورة للتاريخ في 
طليعتها السوسيولوجيا وعلم النفس. وتعد مباحث 
الذهنيات من المناطق البحثية المعتمة التي لم تطرق بعمق 
اكاك المعاصرة, 
لاعتبارها مباحث تنتمي للمستوى الثالث من التاريخ!". 
فكيف قارب الإخباري المسلم هذه الإشكالية وهو يسرد 


التاريخية وذلك نتيجة 


الشركة 
علق النظرة العلمية فى تقصيه وملاحظته للأحداث 
عند كل من البيهقي وابن خلدون. فالآول تميز بنظرته 
ال إن الحدات وانا الع ليت شامل 
ودقيق يحدد أبعاد علم التاريخ: وآفاق البحث فيه» !"ا 
ال ا انه رع الس طرك رفع ابشلة 
خاا0000 0 23 
عما يترجم اليوم في القاموس العلمي ب"التناهجية"-, 
فلا يخفى على قارئّ مؤلفاتهم حضور "التجسير' في 
ع 52-7 07 لمات شارك 
الإسلامي؟ وهل تحتضن مصادره ما يفيد في سد بعض 
البحفية الحديكة؟ 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


لت 1 0 11ت السسمة الا رات 
أن حجية المؤرخ تقوم على منطق الاحتمال والتخمين أكثر 
مما تقوم على الضرورة المنطقية.!'! قد تقوم كذلك على 
دراسة الحدث كواقع دون الجزم بصورة وقوعه؛ ولعل 
هذه الخاصية الملازمة للحذر والأمانة العلمية تترجّم في 
عبارة "والله أعلم”' التي وظفها الإخباريون القدامى, 
وتوازي ما يستعيض به المؤرخ المحدث حين يستحضر 
اعد كارن مقريت الفريية مين كن الصدر 
والتريث وتبرئة للذمة العلمية. ليس الغرض في هذا 
المقام الوقوف عند جدلية الذاتية والموضوعية في علم 
التاريخ الإسلامي. وإنما نسعى إلى استعراض أحد 
نماذج هذا التاريخ "الوسيطي" باقتضابء. وقد وقع 
اختياره اقتناعا منا أنه توفق في الجمع بين البعدين 
المنهجي والمعرفي للتأليف التاريخي الإسلامي بتَمَس 
شمولي؛ وهو ما يستقى من التعريف التوليفي الذي 
قدّمه لعلم التاريخ: بالإضافة إلى حضور سمة التجرد 
التي تهيمن على صياغته. وهو - كما لاحظ فرانز 
روزنتال- كتاب: «للدفاع عن دراسة التأريخ كموضوع 
ثقافي مساعد في مناهج الدراسة الدينية...كتبه رجل 
مفعم بالحماس لجمع التفاصيل؛ والذي يمثل نهاية حقبة 
عظيمة من البحث في معضلات كتابة التاريخ ».(4) كما 
انتبه المحقق المذكور إلى سياق تأليف هذا الكتاب الذي 
انعكست مؤثراته على الْمؤْلّف وأثمرت في مقومات 
المؤَلّف:« يقف (السخاوي) في نهاية تطور طويل جداء 
ويجمع المؤثرات الثقافية واللفوية لعدة 
مشنة تك إن لنة الولف فية جا رالشعادر المية 
التي يستعملها هي لعلوم خاصة بالإسلام» .!") 

التاريخ من منظور مِؤْلّف' الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 

أهل التوريخ" (") 

نحث شمس الدين السخاوي تعريفا مركبا للتاريخ 
يشمل البعدين اللغوي والاصطلاحي2» حيث كتب: « 
فالتاريخ في اللغة: الإعلام بالوقت...قال الجوهريا"ا 
التاريخ تعريف الوقت,. والتوريخ مثله...وقيل اشتقاقه من 
الإرخ...وهو صغار الأنثى من بقر الوحش. لأنه شيء 


حدث كما يحدث الولد. وقد فرق الأصمعيا"ا 


حقب 


بين 
اللفتين فقال: بنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا 
وقيس تقول أرخته تأريخاء وهذا يؤيد كونه عربيا. وقيل 
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,م 


مقالات 


إنه ليس بعربي محضء بل هو معرب مأخوذ من (مَاه 
رورٌ) بالفارسية (ماه): القمرء و(روز): اليوم. وكان الليل 
والنهار طرَفَة» .!*) 

يتضح من هذا التعريف الموجز أن لفظ "التاريخ” أو 
"التوريخ" حاضر في القواميس العربية!"'! رغم 
الاختلدف حول مسد اشتقافة عن شان العرب أو 
تعريبه عن اللسان الفارسي. وما يدعو للملاحظة بعد 
تعدد الألسن هو الائتلاف حول علاقة التاريخ الإسلامي 
بالقمر والنجوم على وجه العمومء وما يؤكد الملاحظة 
استمرار العرب والمسامين في اعتماد التقويم القمري. 
أما تعريفه اصطلاحا فكتب السخاوي أنه:« التعريف 
بالرفك الذي تخبط ك4 الأخوال: امن عولد الرياة 
والأئمة. ووفاة وصحة. وعقلء وبدنء. ورحلة. وحج. 
وحفظ. وضبطء وتوثيق» وتجريح وما أشبه هذا مما 
مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم 
واستقبالهم. ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع 
الجليلة. من ظهور ملة؛ وتجديد فرضء وخليفة؛ ووزيرء 
وغزوة. وملحمة. وحربء وفتح بلد» وانتزاعه من متغلب 
عليه وانتقال دولة »1'') افتتح المؤْلّف ما أسماه تعريفا 
اصطلاحيا باعتبار التأريخ علما مختصا بضبط الأحوال 
بناء على التقويم؛ وهذه الأحوال لخخصها في: مجمل سير 
الرواة والأفة من ولادائهه إلى وكياتيه. وهذا لفرت 
من التأريخ يوافق ما انتظم من التأليف تحت مسمى 
"الطبقات" و"التراجم" و'علم الرجال". ويبدو أن هذا 
التصنيف يوائم الاهتمام رك ونخب المجتمع العلياء 
إضافة إلى الوقائع والأحداث الجليلة التي تدور في فلك 
وات الكرى السياسية والديية والأمها. 2 

ثم أورد مباحث (الصحة والعقل والبدن) وهي تندرج 
ضمن علوم الطب وتدبير العقل والبدنء قبل أن ينتقل 
إلى ذكر الرحلة والحج؛ وما يتصل بهما ضمنيا من نمط 
التحصيل العلمي الذي يشمل الحفظ والضبط والتوثيق» 
إضافة إلى غاية هذا التحصيل وهو "الجرح والتعديل” 
المتصل بعلم الرجال من الرواة وما إليه من تحري ودقة 
الضوابط النقدية التي تقبل الرواية أو تنكرها بناء على 
فاهدة دراسة الحامل والمحمول: مهم من هذا التعريف 
أن علم التاريخ يقوم على النظر في الرواية بعد ضبط 
سند الرواةء وقبل الانتقال إلى تفحص ما ينقل من أخبار 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


نعتها المؤلف ب'ما يتفق" من الأحداث والوقائع التي 
يرتبط معظمها بالأبعاد الدينية والسياسية والعسكرية, 
وقيام الدول وسقوطها. ولم تنته مباحث علم التاريخ 
حسب السخاوي عند هذا الحد: «وريما يتوسع فيه لبدء 
الخلق. وقصص الأنبياء. وغير ذلك من أمور الآمم 
الماضية ...أو ذونها... أو نحوها مما يعم الانتفاء بك هما 
هو شائع مشاهد؛ أو خفي سماوي. 

كجراد وكسوف وخسوفه أو أرضيء كزلزلة» وحريق؛ 
وسيل: وطوفان. وقحط. وطاعون: وموتان. وغيرها من 
الآيات العظام والعجائب الجسام » 1" لا شك أن عبارة 
"بد الحلق" تصرح بامتداد أبعاد عله التاريخ إلى الحقب 
ادكه حت تاطبر الأمه اللاضية واخار لراية 
الخلق وقصص الأنبياء. ولعله ما يصنف اليوم ب" حقبة 
ما قبل التاريخ" أو التاريخ القديم. غير أنه يميز بين 
قسمين من التأريخ توحدهما غاية الانتفاع والعيرة: قسم 
يضم الشائع المشاهد كالأحداث والوقائع المألوفة» وقسم 
آخر يشمل الخفي السماويء كالظواهر المجهولة 
المرتبطة بالقضاء والقدر وضمنها آفة الجراد باعتباره 
من "جند الله'. وقسم أرضي كالكوارث الطبيعية والآفات 
البارزة من جوائح وغيرها. 

في ختام تعريفه للتوريخ قدم السخاوي استنتاجا 
يستحضر التصور الخلدوني حول جدلية العلمية والفنية 
في التاريخ: «والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع 
الزمان من حيثية التعيين والتوقيت؛: بل عما كان في 
العالم. وأما موضوعه فالإنسان والزمان. ومسائله: 
1-7 ) الفكلهة ارات كك كرد الأخال 
العارضة الموجودة للانسان وفي الزمان» .7" يبطن هذا 
الرأي ارتهان التاريخ بالتعيين والتوقيت, نافيا علاقته 
بالتقدير والتنبق. فهو فنْ يبحث في جزثئيات الإنسان 
دالرمان العارضة د حصولها. يلقل هذا الاسنتاك 
يوضح الإطار المنهجي لصاحبه؛ فهو يتشبث بخضوع 
العقل الإنساني لثنائية الجبر والاختيار التي أطرت 
مجمل حدود الفكر الإسلامي خلال العصر الوسيط. 

يستخلص مما ساقه شمس الدين السخاوي باعتباره 
نموذجا للمؤرخ الإسلامي الشمولي؛ أن تعاريف التاريخ 
التي تستلزم بالضرورة تركيب معطيي اللغة والاصطلاح: 
تجعل التاريخ معرفة تحتضن الأبعاد الزمنية الثلاثة, 
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زذد 


لتغطي حياة البشر بكل جوانبها مركزة على رصد أنشطة 
الفكر الإنسانى وتسجيل مدونة الأفعال البشرية على 
امتداد الأزمنة والمجالات. ألا نستنبط من عرضه حول 
العامارة. حاطلة ١‏ اد كته رولة المدرسلة التارفكاة 
الفرسشة الحونات” خلال ارا تار حا ككينا 
تاريخا شموليا تركيبيا؛ يؤرخ للنخب والرموز الدينية 
والسياسية والعسكرية. ويؤرخ للأحداث والوفائع 
الاجتماعية المتنوعة خاصة تلك التي تشيع بين أغراد 
العناصرة يبدو آنه تعريف يبوء التاريخ مكانة القاسم 
حضارة أو ثقافة» إنما هو مشاع معرفي. 

١/"-النسق‏ الثقافي ملتقى العلوم والذهنيات 

لا يختلف معظم الباحثين رغم تباين تخصصاتهم 
وتوجهاتهم حول كون المجتمع عبارة "مجموعة بشرية" 
يجمعها مجال معينء وتربط بينها علاقات متنوعة 
تتراوح بين الاجتماعية. والاقتصادية: 
والسياسية؛ وتشترك -هذه المجموعة- في الهم الداعي 
باستمرار إلى تطوير "الوعي المشترك" الذي يميز 
خصوصية المجتمع وشخصيته. لعل هذا الهم الذي يمكن 
اعتباره أهم المميزات المشتركة والأُصيقة بالمجموعات 
البشرية هو المحرك القوي لتطور المنظومة المعقدة التي 
تهيكل المجتمع؛ والتي يمكن نعتها اختزالا ب "منظومة 
الثقافة والحضارة". دون إغفال أنها تضم المشترك كما 
تضم الفريد في كل مجموعة: وأنها تضطلع يدور 
"المؤشر-المعيار" الذي يدعم ترشح المجموعة لبلوغ الحق 
في التسمي ب 'مجتمع'. والمجتمع حسب السوسيولوجي 
واقع قائم بذاته ينشأ بالتفاعل بين الآفراد حيث كل 
الأنشطة البشرية تدخل ضمن الحياة الاجتماعية؛ 
وبذلك تقلص النزعة السوسيولوجية دور الفرد وأهميته 
إزاء هيمنة المجتمع في تحديد الوجهات والوفائع 
باعتبارها مجرد انعكاس للضمير الجمعي. ويبدو من 
وجهة النظر التوليفية أن هذا التفاعل يتم على مستويات 
متعددة تنطلق مما هو مادي لتغفوص في اللامادي مخلّفا 


والدينية؛ 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


ل كم ا ل ل ا ل ل 
العزلة والاجتماعية. وحول القوى والقوانين التي تتحكم 
في مسار تاريخه. وحول طبيعة جسور هذا التفاعل بين 
دفتي المجتمع المتقابلتين باستمرار: (القمة والقاعدة/ 
النخبة والعامة). فهل يصح اعتبار المجتمع مجرد واقع 
موضوعي مستقل عن إدراك الناس كما تصور 
السوسيولوجي؟ 


تفاعل عام يحصل على مستوى بعدين خاضعين لحتمية 
الازدواجية المميزة للكيان البشري وهما؛ الجسد بما 
يعنيه من تجسيد للبعد المادي والروح التي تجسد البعد 
اللامادي المطلق. وبمقتضى هذا التفاعل يتشكّل صرح 
الثقافة المجتمعية وتبرز مظاهرها وخصوصياتها أفقيًا 
وعموديًا على فترات متباينة المدى: وهذا ما نرمي إليه 
من خلال توظيف مفهوم "النسق الثقافي" باعتباره وعاء 
جماعا لمجمل عناصر الحضارة المجتمعية بما فيها من 
مولدات ذهنية وسلوكيات (مجردة) وما يوازيها من 
إبداعات إنسانية محسوسة على مرذ التاريخ: وبالتالي 
يجدر اعتماد النسق الثقافي منطلقا موضوعيا يستثير 
خم 1 ا ار 
يتلخص كنهها في تقاطع تاريخ الإنسان وتاريخ الطبيعة. 
فما آليات التفكير في المقاربات والمناهج العلمية الناجعة 
للتعامل مع شمولية النسق الثقافي» وأي حقل معرفي 
يستجيب لآقاق موضوع متشعب من هذا القبيل؛ إن لم 
يكن التاريخ؟ 

انبرت آراء مختلف الباحثين في الحقول الإنسانية 
والاجتماعية للخوض فيما تولّده هذه الإشكالات من 
قضاياء فتعددت الفرضيات وتنوعت المرجعيات. انطلاقا 
من اتفاق ضمني بين المهتمين بحقل التاريخ مفاده أن بنية 
التاريخ العميقة تكمن تحت معطى "النسق الثقاضي". 
وبناء عليه. فالبحث في هذه القضايا يلزم الباحث؛ 
تحليل الآليات الذهنية/الرمزية المعقدة بما يستدعي 
الكقف عن السلوكات المولدة 0 شاع الحتمم إن 
الواقعي والمتخيل في تاريخه الممتد. ولسلوك هذا المنحى 
البحثي يبدو أنه لا مندوحة من الاستعانة بمختلف 
الحقول المجاورة للتاريخ "تقليديا" ويتعلق الأمر بتاريخ 
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الأديان والميثولوجياء وتاريخ الأدبه وتاريخ الفن...: كما 
يجب الانفتاح على حقول الجوار المعاصرة خاصة 
الإتنولوجياء و«الأنثروبولوجيا. والسوسيولوجياء 
والسيمياء. والفيلولوجياء وعلم النفس وغيره. 

فيما يتعلق بالمدرسة التاريخية المغربية يلاحظ أن 
هذا التوجه عموما-التاريخ الثقافي والذهني- لا زال في 
حاجة للمزيد من الاعتناء بغية تحقيق تراكم معرفي, 
يسمح بتشريح أعمق للنسق الثقافي؛ قصد تعرف 
مظاهر تطور البنيات الذهنية الاجتماعية. ورصد 
عوامله المختلفة. والكشف عن صلتها بالبنى السياسية 
والاقتصادية وغيرهاء ويبرز دافع الاهتمام به كمطلب 
ملا لوبي دائرة البحت والتظلع إلى استشفاف ما فد 
لا تسمح به المقاربة الموثقة المشدودة إلى المادي الملموس 
وإلى المصادر المفتادة والمالوهة. لطلليما اندى أغلب 
المؤرخين تشددا كبيرا فيما يخص النبش في البنى 
الذهنية بمختلف الآليات الممكنة التي تفرض استعارة 
أقلام كل من السيميائي والإثنولوجي والسوسيولوجي 
وغيرهاء وهو تشدد يسوغه السعي الحثيث إلى احترام 
حدود الموضوعية وخصوصية الحقل التاريخي. ولتحقيق 
هذه الغاية نقترح بسط تصور يجمع بين عدة مصدرية 
غميسة ومقاربة منهجية مركبة لتحليلها دون التخلي عن 
خصوصية القلم التاريخي. 

١/؟-المقاربة:‏ محاولة فك شيفرة "الوثيقة-الطّلّسم' 

ضخضع- ١‏ 22215 ا الم 
الإيحاء والإيهام: وإنما يتوافق هذا النعت تماما مع 
المنعوت؛ ذلك أن الوثائق التي تقدمها الإسطغرافيا 
"الخيميائية" لا يمكن أن تنعت بمصطاح أكثر دقة وتعبيرا 
منهء لما تمثله من غموض كبير تتفاوت درجات التعقيد 
والامتناع فيه شكلا ومضعونا . وتصلف الوثيقة- الطلسم 
ا ل ا سات 
بشكل عام فيما يأتي: 

الحروز والتمائم2» وتحتوي على نصوص متتوعة:؛ 
تكون أحيانا عبارة عن قطع نثرية . 

التمائم المركبة» وتحتوي على جزء نثري مصحوب 
برموز أو جداول أو طلاسم بحروف غير مألوفة. 

التمائتم التي تحتوي فقط على جداول؛ أو على 
طلاسم: أو ترسيمات: أو رسومات. 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


وثانيهماء قسم تتناثر أجزاؤه بين سطور المصادر 
المعتادة. تصريحا أو إيحاء يستوجب النبش لرسم 
عناوينها؛ ونضرب مثلا لذلك إشارة مهمة -سنعود إليها 
لاحقًا- ساقها ابن خلدون في معرض حديثه عن العلوم 
الخفية: «وقع لي بهذه الآسماء مرائي عجيبة واطلعت 
بها على أمور كنت أتشوف إليها من أحوالي».!*'' يبدو 
أن لفظ الأآسماء يشي بأسرار أو وصفات مرتبطة بأحد 
أضرب العلوم الخفية وهو 'الكشف. ونعتبر هذه الإشارة 
وثيقة تفتح منفذا لتتبع جزء من ألغاز هذه العلوم وتتيح 
1 1د شا استفضاء الحشاككظ العفلة والأففال 
العلمية. وتحليلاً يكشف عن المعاني الكامنة خلف هذه 
النشاطات» بغية تسجيلها وجعلها مرثئية ومنطقية 
وصالحة للأغراض العلمية. وبناء عليه. يظهر أن تتبع 
وقراءة مضامين العلوم الخفية من خلال جهاز مفاهيمي 
يستند بالأساس إلى التراث الخلدونيء يفتح آفاقا واعدة 
في كتابة جزء منسي من تاريخ المغرب الوسيط وغيره. 

إن الغاية هي توظيف مقاربة تهدف إلى تقديم صورة 
للذهنية المجتمعية (نخبا وعامة), وتعكس نظرة المجتمع 
للكون على كل المستويات: بما فيها مستوى اللأتاريخية 
أي الجانب المضمر والمغيب وراء الصمت. وهذا يقتضي 
إيجاد أرضية منهجية تستجيب لمأمول "المؤرخ" من 
النقاش والحوار المستمر بينه وبين نفسه؛ وبينه وبين 


متخصصي الجوار تستوي على نظم خيط منهجي متين 
يستطيع الصمود إزاء المسبقات النظرية. ومن باب 
استثمار التجارب والنتائج البحثية نستدعي ترسيمة 
منهجية توافق عناصرها تطلعات الغاية؛ وتناسب لمعالجة 
ما أسميناه الوثيقة - الطلسمء إذا سلمنا بوجود قواسم 
مشتركة واضحة بين هذا النمط من الوثائق وبين النص 
ا ال 

الترسيمة! '" المنهجية: 

تنطلق الترسيمة من التأكيد على ضرورة انتباه المؤرخ 
إلى خصوصيات المتن الديني؛ التي أوجزها لطفي 
بوشنتوف في المستويات الآتية: 

مستوى بنية النص الشكلية عبر الاهتمام بمساحتهاء 
وكثافتهاء وتماسكهاء ومنطق بنائها وهو ترتيب مادتها . 

مستوى المضمون الذي يستوجب الحفر عن بقايا 
الثقافة الشفهية. وأبعاد المتن الكونية والإسلامية 
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والمحلية, وحمولته اللغوية والاصطلاحية والرمزية كما 
الصمت. 

مستوى التقاطعات مع نصوص ووثائق» وفهم 
الوشارات اكير التي مك الفط النقلى والدهني 

مستوى الخطاب الذي يستلزم البحث في أسياب 
لي ال الل شام 

مستوى التأويل وهو غاية المستويات السابقة أعلاف 
ل ا ل ال ره 
ومثاليه أكثر من غيره: بناء على عدم اطمئنانه للمواد 
ل ل ا سل اليا 


لك نك ان هده المثارية التاهجية اللمقدرحة ن حرقة 
علوم متعددة تفتح باب الاصطدام بتنوع المرجعيات؛ مما 
سيحتم بدوره تعدد الفرضيات وتنوع الاستتتاجات. 
تدعو الضرورة أمام خطورة هذا الزخم المنهجيء إلى 
سلوك توجه في البحث التاريخي قمين بتوفير أرضية أو 
وعاء بحثي يستوعب تعددية التقاطعات والمزالق. فهل 
يستجيب التوجه الذهني الثقافي لكتابة التاريخ عبر 
رصد الذهنيات والسلوكيات المجتمعية وتتبع علاقاتها 
بالتحولات الاجتماعية والسياسية والدينية؟ إنها مهمة 
محفوفة بالمخاطر والمزالق والمشاق كما يستشف من 
تعبير "جاك لوغوف [1301165 '1:101'1 ]": «الجاذبية 
الأولى لتاريخ العقليات تكمن بالضبط في عدم دقته؛ في 
توجهه للإشارة إلى بقايا التحليل التاريخي »!"'أولعل 
من بين الدعوات الموضوعية المحفزة لإيلاء العناية بما 
ظل مهمشا منفوضاء الدعوى إلى اهتمام: «تاريخ 
الحضارات بالدرجة نفسها بالحلم وبالجمال وبالخيال 
الرومانسيء كما يهتم بعدد السكان وحجم 
الت 0 2 لترالة إن ترف هده لسالة ك0 (ر 
بعض العناصر الصلبة لدراسة المتخيل الاجتماعي » !*") 

يبدو أن طبيعة هذه المغامرة البحثية التي تتغيا نظم 
سلسلة مصدرية مستشفة ومنتقاة من مختلف المتون 
التاريخية. تفرض تقعيد مقاربة قائمة على تنويع زوايا 
التحليل كأساس منهجي ومحاولة التأويل باستثمار 
مداخل اللغة والسيمياء في قراءة مضمرات الذهنية 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


المغربية الممتدة. ولتحقيق هذه الغاية نعول على تجريب 
منحى تأويلي يقابل "علم التعمية" (312ام0873]م0137)؛ 
عماده؛ وضع مجموعات خاصة (0011600075) لحصر 
المعلومات والمعطيات الأساسية. ثم وضع مدونات 
متخصصة (010115)) لفك الرموز وتحويلها من طلاسم 
إن وكات قاللة لل نيا والإسشراء” 

ثانيًا "العلوم الخفية" مبحث للتاريخ 

الثقافي والمعرفي 

ا اصميرة (الجلم اأفي 

والإسلامية 

كله افلم فى العا عن الكضل اتلؤايى ترنكم 
#عع45060 مشتقة من اللاتينية #ةمع#5, 
ومعناها: أسلوب منهجي يقوم ببناء وتنظيم المعرفة في 
شكل تغيرات حول الكون؛ ومعرفة حقة والمام دقيق 
شالة آر لمخم الأنطمة المركاسة المتطفلة أو 
التجريبية لمضمون محددء أو تراكم المعرفة والدراية 
المكتسبة حول موضوع معين.!: '' ويميز بين العلوم الحقة 
المضبوطة. وبين أخرى خلافية مثل "العلوم الخفية", 
'وعلوم اللدن" التي زعم 5#©نا500ة[مء5 *("ا 
'السكولا ستيكرون' سينها إن النبى ادم عليه السلاء. 
في القرن الثمن عشر الميلادي أطلق على الفلسفة 
الطبيعية نعت "العلم' في مقابل الفلسفة: لتنتفي العلاقة 
بين العلمية ومباحث الفلسفة في ما وراء الطبيعة". قبل 
أن يحتم تطور الفيزياء والكيمياء رفض 'ما وراء الطبيعة" 
نهائيا. 

نحث الأنطاكي تعريفًا شموليًا وتفصيليًا أورد فيه 
مستويات العلم. حيث قسمه إلى: « علم مقصود لذاته 
وهو تكميل النفس في قوتها العلمية أي النظرية 
الاعتقادية والعملية وهو غاية الآول؛ أو لغيره وهذا هو 
علم الحكمة؛ ثم هذه إما أن يكون موضوعها ليس ذا مادة 
أو كهني وهذا هو الإلهي. أو ذا مادة وهو الطبيعيء أو ما 
من شأنه أن يكون ذا مادة وإن لم يكن وهو 
الرياضي...يقال؛ العلم إما استدلال بعلوي على علوي 
فقط وهو كغالب الطبيعيء؛ أو بعلوي على ساغل كالا حكام 
النجومية. أو بسفلي على مثله كالشعبذة والسيميا 
والسحر أو استعانة ببعض الآجسام على بعض بشرط 


اا الاريك 
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املد 


مقالات 


مخصوص نحو زمان ومكان كهعلم الطلسمات »("') 
وجمع أصناف العلوم في أربع مدارات رئيسة هي 
الأذهان واللسان والأبدان والأديان» وعدد أصولها كما 
يأتي: 

ااذه قز ريا حش عند شلا المطى 
والحساب والهيئة والهندسة والفلسفة الأولى والفلسفة 
الثانية والإلهيات والطبيعيات والفلكيات والسماء والعالم 
والأحكام والمرايا والموسيقى والإرتماطيقى" (علم 
خواص الأعداد) والصناعات الخمس ر(وسائل الرهنة 
والقياس: البرهان: الجدلء الخطابة: الشعرء المغالطة). 

اللسان؛ وأصول علومه كذلك؛ اللغة والمعاني والبيان 
والبديع والعروض والقافية والاشتقاق والنحو والصرف 
والقراءة والصوت والمخارج والحروف وتقسيم الحروف 
وتوزيع اصطلاحات الأدب. 
وأصول علومها؛ء الطب والتشريح 
والكشاعات والشاحة درك الألات والكجل والخراحة 
والجبر والفراسة والنبض والبحارين والأقاليم, 
بالتات راك الدرافة. والملاف والشائله 

الآديان. وأصول علومها؛ التفسير للكتاب والسنة 
والرواية والدراية والفقه والجدل والمناظرة والافتراق 
واستنباط الحجج وأصول الفقه والعقائد وأحوال النفس 
بعد المفارقة والسمعيات والسحر للوقاية وضبط 
السياسات من حيث إقامة الحكم والعلم بالصناعات 
الجالبة للأقوات (") 


تعددت تعاريف العلم وتنوعت فروعهك لك ما عرفه 
من تطور لم يمحو فضل من وضهوا أحجار الآساس 
لمختلف العلوم والمعارف من العلماء المسلمين؛ كابن سينا 
واضع لينات علوم الحياة التى أفرزت الطب والصيدلة 
والبيطرة والزراعة في حلة حديثة؛ وجابر ابن حيان رائد 
علم الكيمياء مع أبي بكر الرازي وغيرهم. 

"/”-"العلوم الخفية': محاولة التعريف 

تنبئّ أرصدة الأبحاث الأركيولوجية التحليلية للّقَى 
الأثرية التى تنسب لحقبة 'ما قبل التاريخ/ الكتابة" 
و'العصور الحجرية”, خاصة النقوش والرسومات وما 
إليها من "الفنون" عن نشأة الحداثة السلوكية في بقاع 
العالم أجمع. مجمل هذه الحداثة السلوكية "المشتركة" 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


لساري شاكة مباشة ادن ريك عا 
فلسفة الخلودء ووجود عالم للأرواح موازي ومعاصر 
لعالم الحاضر اليومي. وتتلخص في تواصل العالمين من 
الطقوسيات 
والمراسيم .. .والاحلاء .!"'' ولا يمكن الجرم حاليا يتجاح 
العقل التجريبي والفلسفة الوضعانية في مسح آثار 'ما 
وراء الففلاية” . 

يوحي مفهوم "العلوم الخفية" إذا تم الاقتصار على 
ربطه بالمفهوم اللاتيني (006©11005126) أن موضوعه 
يقتصر على ظاهرة السحر والشعوذة وما إليها من 
الممارسات والمعارف المحظورة دينيا وعلميا . فيما تنضوي 
تحته جذور مختلف العلوم من قبيل الرياضيات: والطب؛» 
وعلم الفلك؛ وعلم النجوم؛ ولعل ما يُتداول في بعض 
المعاجم اللاتينية (كالفرنسية والإسبانية والإنجليزية) 


خلال فنوات غامضة تستشف من 


حول تعريف وتاريخ المفهوم يعلل ذلك؛ حيث إنها تجمع 
على تعريف العلوم الخفية (1[]65ا6ع0 د5ععمع50) أو 
(10512ن060)) بأنها مجمل المعتقدات والممارسات التي 
ظلّت تؤمن بوجود علوم وفنون تتصل بالطبيعة؛ وتنتمي 
إلى بعد ثالث خارج بعدي العلم والدين؛ فّرض عليها أن 
تكون خفية وسرية بسبب التحولات الكبرى التي شهدتها 
المجتمعات الآوربية؛ فالكنيسة الكاثوليكية نجحت في 
تخطل طيررها. فيل ان تفضيها الأكاد ميات العلمية” 
التي ولدت في مهد الحداثة. وعرفت مصيرًا مشابها في 
الشاعة إ ب ارعية اعنار ها على )| سانيا امسر مما 
حمل الفقهاء على نبذها وتحريمها . 

في الحقبة المعاصرة؛ وتحديدًا مطلع القرن التاسع 
عشر انبعث الاهتمام بالعلوم الخفية" في أروبا 
باعتبارها منظومة معقدة تختزن حلقة وصل بين ماضي 
أوربا الثقافي وحاضرها التقني. فاستجدت دراسات 
وأبحاث تعنى بمظان ومباحث تاريخية تتمحور حول 
لكر وال ات الظطة لاعة كله الل 00 
الجدير إيراد شهادة في حق العلوم الخفية وممارسيها 
للوسيان فيفر: «كثر النقاش في السنوات الآخيرة حول 
مغزى هذه "العلوم الخفية"' التي ازدهرت على هامش 
التيار العلمي "الإنساني' [ع1110311510]]: برعاية أرباب 
الفلك ومنجمينء وأطباء. وخيميائيين. تبين... أن جهود 
هؤلاء الرجال في مختلف المجالات ربما أسدت خدمة 
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/ام/ 


قدمت له المعارف الكلاسيكية التي أنتجها دكاترة 
الجامعات» ! 03 

يمكن ربط مفهوم "العلوم الخفية' على المستوى 
المعجمي بمجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي 
اللّدنية. وعلوم الباطن: علم الحروفء. علم الحدثان؛ 
وعلم الجفرء وعلوم الكشف, علم الزايرجة وغيرها. على 
أن مسمى "العلم الخفي" ئيس دارج الاستعمال في 
القواميس العربية كما هو الشأن ضي المعاجم اللاتينية 
التي اعتمدت المفهوم 000111]15106#* بالموازاة مع تنامي 
الإمنانا- النصشة الطراف. الرة طة 4 فكد فمقاد 
يتقاطع في الآلسن؛ الفرنسي والاسباني والإنجليزي. 
العلوم الزائفة؟ وما موقعها في تاريخ وحضارة المغرب 
الوسيط؟ وما علاقتها بالتراث الخلدونى؟ 
القضايا المتعلقة بشتى ضروب "العلوم الخفية", 
بالدراسة وأحيانا تجاوز ذلك إلى اختبار أحد وصفات 
"الرؤيا" الواردة في كتاب "غاية الحكيم في أحكام 
التنجيم” لمسلمة المجريطي: «وقد وفع في كتاب الغاية 
رغيره من كتب أهل الرياضيات. دذكر أسماء تذكر عند 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها 
الخالوصة. ودكر منها مسليمة ف كنال العامة حالومة 
سماها حالومة الطباع الثام» "١‏ وقد جريها ابن حلدون 
وعاين النتيجة: «وقع لي بهذه الأسماء مرائي عجيبة 
واطلعت بها على أمور كنت أتشوف إليها من حالي»!"", 
ويقصد ب ل في عموم اللفظ كل الكلمات أو 
العزائتم سواء كانت عربية أم أعجمية؛ المستخدمة في 
عملية "الكشف المنامي". أو ما يصطلح عليه ب "الخبير 
الليلي'؛ ويرجح أن ممارسة هذا الطقس لا تتم فقط ليلا 
أثناء النوم: ولا تعتمد فقط على المراتيء وإنما توجد 
طقوس متعددة يتم بعضها نهار . رأى صاحب المقدمة أن 
مسلك الكشف هذاء هو المتغلب في العمران البدوي؛ كما 
أشار إلى أن له صلة قوية بأطوار الدولة وأمور السياسة, 
ولعل هذا من أبرز المؤشرات الدالة على الحضور القوي 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


للعلوم الخفية في ذهنية زعماء الدول الوسيطية ببلاد 
ادن 

يحضر مضمون "العلوم الخفية' بقوة في تاريخ 
المعرت الوستطل وترائه؛ ذلك أنها تشعل حيرا مهما تمدن 
النسق الديني الشرعي وهو الضابط للعلاقة بين الحلال 
المباشرة مع الإلهي ثم النسق الطرقي حيث تتمثل 
الوساطة بين البشري والإلهي. قال ابن خلدون في هذا 
الصدد: «إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصا يخبرون 
بالكائنات قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميز بها صنفهم 
عن سائر الناس ولا يرجعون في ذلك إلى صناعة: ولا 
يستدلون عليه بأثر من النجوم ولا من غيرها. إنما نجد 
وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشفافة 
كالمرايا وطساس الماء والناظرين فى قلوب الحيوانات 
وأكبادها وعظامها وأهل الزجر في الطير والسباع وأهل 
الطرق بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى وهذه كلها 
موجودة في عالم الإنسان 0 يسع أحدا ححدها ولا 
إنكارها» (") 
جماعة بأرض المغرب. ممن اتصل بذلك؛ فأظهر الغرائب 
وخرق العوائد وتصرف ضي الوجود بتأييد الله» .0" إن 
من أهم المسوغات التي يجب اعتبارها لشيوع الإيمان 
بالعلوم الخفية بالمغرب خاصة في العصر الوسيط. هي 
الصلة المباشرة بالطبيعي التي هذبت إمكانية حضور 
الخرق والتفاعل مع عالم مليء بالآرواح والقوى والجن 
والخوارقء لكن ما دلالة العبارة الأخيرة: بتأييد الله؟ 

استخلص عبد الله العروي من معالجة بن خلدون 
لمباحث "العلوم الخفية" أن: «التنجيم وكل ما يتعلق به هو 
إرث حضارة سابقة راسب في عمران بدويء: فيبقى 
حاضرًا عندما يزدهر العمران... ويكتسي عندما تشرف 
الدولة على الانهيار كل مظاهر "العلم' الدقيق المجرب 
ليخبر عما يكون في كل النهايات: نهاية الملك ونهاية 
الدولة ونهاية المجتمع والإنسان والكون».! ‏ فهل ما 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الاسنة اللساصنية عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 6٠‏ 


دورية كان التاريخية 


فد 


ظاهرة الخرق وتياره الجارف لمحاصرة منطق "الكشف”" 
كان مجرد هم سياسي كما تصور عبد الله العروي8!"") 
ابتغت هذه المحاولة التمهيد لفتح منفن بحثي يتتبع 
مشرات الدهلة المدرضة لأذرا. النقات اناد حول 
علاقة الدين والعلم والعقلء وعلاقة وعي المغاربة 
بالوسط التاريخي عموما. ولمحاولة القبض على الثّيمات 
الصامتة في أحشاء التاريخ "الوضعاني": البعيدة عن 


التاريخ الرسمي والقريبة ‏ من الإتثنولوجيا 
"الكولونيالية"7' ": إيمانًا بأن قلة الاكتراث بما هو عادي 


آله 


وصامت نفوت الكشف عن أصالته المتوارية: إن المعرك 
بلد الروحانيات والخوارق والسحر منذ القديم, ولا تزال 
هذه التمثلات حاضرة عند المغارية أنفسهم كما عند 
الآخر. وتظل آثار العلوم الخفية حاضرة في الذهنية 
المغربية وشاهدة على احتكاك المغارية الطويل بالطبيعة 
وأسرارها قبل احتكاكهم بالتقانة العصرية التي أنتجتها 
"الحداثة" لتزاحم الأفكار قبل الأوطان في أذهانهم 
وتصوراتهم وفي حياتهم اليومية. تأكّد علميا أن المغرب 
القديم كان مأهولاً منذ ما يزيد على ثلاثماتة ألف 
سنة!'" مما يجعل البحث في تاريخه وتراثه أمرًا 
مثمرا. خاصة نهد أن أسقطت القراءات الافوغرافة 
الأفكار المسبقة حول الحضارات "المنعوتة بالبدائية" 
وخلخلت بذلك مركزية الحضارة الأوربية ذات الجذور 
الإغريقية الرومانية والمسيحية. 

إن العلوم الخفية مفهوم فضفاضء هلامي؛ لكنه 
يحفظ في تناياه أنموذجًا ثقافيًا ( عمرىنلهردم 
[عناألتاء) يسمه الغموض المحرم أحيانًا والمحترم أحيانًا 
أخرى. ينبني صرحه في التاريخ الإسلامي على ثنائية 
التضاد (الشرعي وغير الشرعي) التي تحجب وراءها ما 
يفيد في ردم الهوات ومحو البياضات المتناثرة في المتون 
القديمة. فهل العلوم الخفية بالمغرب تاريخ تعرض 
للحظر والطمسء أم أنها واقع ثقافي صامد باستمرارة 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ميشيل فوفيلء التاريخ والأمد الطويل, ضمن التاريخ الجديد, إشراف 
جاك لوغوف, ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوريء المنظمة 
العربية للترجمة, بيروت, الطبعة الأولى, لا. . ؟. ص ١50‏ 

(1) ناصر سعيدوني, أساسيات منهجية التاريخ, دار القصبة للنشر,ء الجزائر, 
: ارضا. 

(؟) محمد حبيدة, الكتابة التاريخية, التاريخ والعلوم الاجتماعية (ترجمة), 
أفريقيا الشرق, الدار البيضاء, طا, ١‏ . ؟, صه!١؟.‏ 

() محمد بن عبد الرحمان بن محمد شمس الدين السخاويء الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ, تحقيق فرانز روزنثال, ترجمة صالح أحمد 
العلي. مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, ,١981‏ صه. فرائز 
روزنثال, علم التاريخ عند المسلمين, ترجمة صالح أحمد العلي, 
مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, 9/1 ,١‏ ص ١‏ /ا”-] /اا. 

() شمس الدين السخاوي, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ. ص5. 

(3) صاحب المؤلف هو شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمان, 

شتهر بالسخاوي نسبة ل "سحا" شمال مصرء ولد حوالي سنة 

ا“لاره/ 1 ١-8]غام‏ بالقاهرة, مؤرخ وعالم حديث وتفسير وأدب 
شتهر عصر المماليك, توفي بالمدينة المنورة حواللي سنة 

.531/5 | م. اقترخٌّ مؤلفه لسببين؛ أولاء لاعتبار تجربته لاحقة للتجربة 

لخلدونية التي ننوي استثمارها من زاوية مختلفة, وثانيا لتماهي 

عنوانه مع عنوانين سطرهما عَلَّمان من أعلام المدرسة التاريخية 

لأروبية وهما: "مارك بلوك [11 © 8/0 ع:1/13 ][ومؤلفه حمل عنوان: 

"مهنة المؤرخ أو دفاعا عن مهنة التاريخ " ناه عزوهاهمق " عزم:ؤؤ ألا" 

معاممعو ل “ل ععغةل/ا ب0. 

و"لوسيان فيفر [ هاطع دوأءننا] وعنوان مؤلفه: " معارك من أجل 

التاريخ" "عغزهوذلا'! ,ناهم 5غخهطمره» ". 

(1) إسماعيل بن حماد الجوهري, توفي في نهاية القرن الرابع الهجري 
الموافق لأوائل القرن الحادي عشر الميلادي, عالم من أثمة اللغة 
العربية, صاحب كتاب "الصمّاح". 

(8) عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي البصري 
ولد بالبصرة حوالي سنة 11 1ه/51/اص (زمن الأمويين), وتوفي بالبصرة 
حوالي سنة 111ه/819م (زمن العباسيين). اشتهر بكونه عالما لغويا 
فذاء وتوارت خلف شهرته النحوية مؤلفات عديدة في علوم وفنون 
مختلفة كالعلوم الطبيعية وعلم الحيوان. ابن النديم, الفهرست, 
تحقيق أيمن فؤاد سيد, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت, (غياب 
الطبعة) 9. . ؟. صص 1-11/ 

(9) شمس الدين السخاوي, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ. ص1١‏ - 
5 

)١.(‏ ابن منظورء لسان العرب, مادة أرخ, باب الهمزة, المجلد الأول تحقيق 
عبد الله علي الكبير وآخرونء دار المعارف, القاهرة, 19481 ص 1ه. 
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي, القاموس المحيط, فصل 
الهمزة, باب الخاء. تحقيق محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة 
الرسالة, بيروت, الطبعة الثامنة, ه. . ؟. صمع] . 

. ١١ص شمس الدين السخاوي, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ.‎ )١١( 

.١9- ص11‎ ءهسفن)١؟(‎ 

. ١1ص شمس الدين السخاوي, الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ.‎ )١1( 
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علد 


)١(‏ تتمظهر هذه الرؤية فيما بلوره جيل المؤرخ الفرنسي "جاك لوغوف 
6015 عا .ل " وهو كون «جدة التاريخ ترصد من خلال ثلاث 
سيرورات: إشكالات جديدة تعيد النظر في التاريخ نفسه., مقاربات 
جديدة تطور وتغني مجالات التاريخ التقليدية. مواضيع جديدة تثري 
الحقل الإبستيمولوجي للتاريخ» . 

لاناجع/انا ولا بعئأهؤوتط "| عه علزوع لمرطولخح 6ط بإعع00 طا .ل 

.اط 1974 ,راقص أااة© كصه 8 أل6 ,اعم روعمغةاطهم 
نقلاً عن: لطفي بوشنتوف, «الأدب الديني مصدرا لتاريخ المغرب الحديث 

», مجلة البحث التاريخي, عدد ا// , دار المنظومة, .١ ١‏ ؟, ص 91-. ١١‏ . 

(10) عبد الرحمان ابن خلدون,: مقدمة ابن خلدون, تحقيق خليل شحاذة 
وسهيل زكار, دار الفكر, بيروتء ..١‏ ؟. ص .١11‏ 

(13) لطفي بوشنتوف, «الأدب الديني مصدرا لتاريخ المغرب الحديث» , 
مجلة البحث التاريخي, عدد -1, دار المنظومة, .١ ١‏ ؟, صص 98-. .١ ١‏ 
تجدر الإشارة إلى أن عنوان المقالة "العلوم الخفية موضوعا للبحث 
في التاريخ الثقافي" وخطوطها العريضة نبعا قبل الاطلاع على 
مقالة الأستاذ لطفي بوشنتوف, ولما تقاطع الانشغال المنهجي 
تمت الاستفادة من حصيلة هذه الأخيرة من باب استثمار التراكم 

(11) جاك روفيلء «تاريخ العقليات», ترجمة محمد حبيدة, مجلة أمل؛ عدد /ا, 

لدار البيضاء, ,١997‏ ص ”11 . /ا. 

(14) التعبير ل "جوهان هويزنغا" في كتابه "انحطاط العصر الوسيط", 

نقلا عن فيليب أرياس, «تاريخ الذهنيات», ضمن التاريخ الجديد, 

إشراف جاك لوغوف, ترجمة محمد الطاهر المنصوريء, المنظمة 

لعربية للترجمة, بيروت, طاء لا. . ؟. ص81 . 

(19) وهي صيحة ردّد صداها "جاك لوغوف" في مقولة له ضمن كتابه 
"من أجل عصر وسيط آخر", نقلا عن فيليب أرياس, «تاريخ 
الذهنيات ». ضمن التاريخ الجديد, إشراف جاك لوغوف, ترجمة محمد 
الطاهر المنصوري, المنظمة العربية للترجمة, بيروت. طاء لا .1, 
صالا. 


00/1 . 1 اع 8ظنؤ عا عطاثل 11010 10م (20) 

(1؟) نسبة إلى "السكولاستيك" وهيس معرفة تمتاح من التراث 
الأرسطي المؤول من لدن الثيولوجيين الأوروبيين. وتجمع بين 
الفلسفة والثيولوجيا المدرّسة في جامعات أروبا الوسيطية, تقابل 
علم الكلام في التراث المعرفي الإسلام ا #اظلال7101 16م 
. لانن. ا أعم نم 

(19) داود الضرير الأنطاكي, تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب, 
الجزء الأول, المطبعة العامرة الشرقية, مصر, الطبعة الثانية (حجرية), 
لااثااه, ص 1ل 

(11) نفسه, نفس الصفحتين. 

(8؟) علّق فرويد عن الأحلام قائلا: «كان للأحلام في العصور القديمة 
أهمية كبيرة في التنبؤ بالمستقبل؛ ولكن العلم الحديث أعرض عنهاء 
إذ أسلمها للخرافة معلنا أنها مجرد عمليات "جسمية" أو نوع من 
التشنج يطرأ على ذهن هو في حالة النوم» . سيغموند فرويد, 
حياتي والتحليل النفسي, ترجمة مصطفى زيور وعبد المنعم 
المليجي, دار المعارف, الطبعة الرابعة, ,١996‏ ص17-/71. 

(10) نورد النص الأصلي المقتطف من كتاب لوسيان فيفرء "مشكلة 
الإلحاد في القرن السادس عشر: ديانة رابليه": 


العلوح اخفية مصدرًا للبحث فى التاريخ الثقافى 


| رعاة عا عند روعءغ أصمعك دع6صمصة 5عء ,6ُأنءذأل منامعنقءط 3 م0 » 

أ5ه'5 أناو (عتاناععه ععمعء5) 66م عله 6أتمواآلك ا بعاد 

ذمأهة ذها هم بع أدأمقصبط ععمعلءد ذا عل عوقص مع رعوممماع نمل 

معام عل 5نعطعيعط عك ,ومععوقم عله ,روعنوهاهم:5ة'ل 

(05695ممه 8865 65غةء عله غع) 6نممد 3 م© .عاقطمهدهائطم 

ر5ةأطناهمع وعقل]1 5وننع!| رو مطصرطط 5ع عه دونكصمء عمرمع '| رع ممصم 

3/3160 روعأمعلاة عه 226/665 أ دعدناع ا نخمع/31 5مهأ36أناعمه ورنه| 

داق دعء انمعد عل ذنام دالمع؟ ردعصأدممهك كدتؤئمعء كمهل رعق أبعم 

8 »© 031553066 53 3 21/301806ك قاط تاممء- دبرعومعلهر ععمعء5 

65نان 90 5ناعاءمك 5ع عنان3551اء 5أه531/0 ع| عنان ره أ أن أ5لرمء 53 

عون وجمقاطمعم ه6١‏ عطناقاغاع «واءن ا .م 65]أأويعلااملا وها :وم 

ممنالوطع روزو/ه6ق/ ع0 ممزوزاع, و/ : واءؤزول ع/إلالا داه عءمهبرمن17/ 

216566 ,2006 رعناق 11011161 مومع -1947 رونروم رأوطءع ]اناا م/وطاج 
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(11) عبد الرحمان ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ١١١‏ . 

(/ا1؟) نفسه., ص ١]‏ . 

(18) عبد الرحمان ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ١١‏ . 

9) نفسم, ص .19. 

(.') عبد الله العروي, مفهوم العقل مقالة في المفارقات, المركز 
الثقافي العربي, الدار البيضاء, بيروت, ط ؟, /1991, صص .1١١-1 ١‏ 

(١"ا)‏ نفسه, ص18]-219. 

() نخص بالتحديد أعمال "إدمون دوطي" [2010778 ومهم9وع ] 
وخاصة مؤلفه "السحر والدين في شمال إفريقيا". الذي وصفه 
"جاك بيرك" [عنانتاع8 دعباوءول] قائلد: « كتاب عظيم...من أهم 
ما كتب في هذا المجال في المغرب الكبير ». مضيفا في حق 
صاحبه: «إنه ملاحظ نافذ., ورحالة نبيه. وباحث متفطن لتصحيح 
المعرفة عبر الخيال, الإنجليزية 
والسوسيولوجيا الفرنسية نعم المطبّق».إدمون دوطيء السحر 
والدين في شمال إفريقياء ترجمة فريد الزاهي, المعهد الجامععي 
للبحث العلمي, الرباط, الطبعة الثالثة, 15. ؟. ص1. 

() إعلان المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث التابع لوزارة الثقافة 
والاتصال, سنة 11 .؟ باكتشاف بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة 
"الانسان العاقل البدائي" بموقع جبل "إيفود" إقليم اليوسفية, 
والتي تم تحديد تاريخها بحوالي ثلاثمائة ألف سنة. 


وجدت فيه الإثنولوجيا 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


اللللنة الشنادسلرة عنتيرة - العدد التاني والااشتون - ديسمبر سم ١‏ ) 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] اماع12 أع2مح1 210 1626012 اولك :415011 د[ ل 
[1.73] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 101 “امأع2 ”1 أع2محط] طلدعرة "411 
قن 1 ١ 0 ١‏ . نناىى 
نشاة وانهيار النظم الحضارية 
سَ 
بلا نا ١‏ 9 
محاولة في الفهم, 


د. محمد البشير رازقي 
لد 


المعهد العالي لاعلوح الإنسانية 
جامعة جندوبة - الجمهورية التونسية 


سعينا في هذا البحث إلى تفهم الأسس الحيوية لنشآة وانهيار النظم الحضارية مع محاولة تقديم نموذ جأصيل وطريف بدون السقوط في 
تكرار ما قيل سابقًا . وقد راهن ا مقال على مسألة تأسيس براديفم للفهم يكون قابااٌ للتطوي رأولا ولناقشته ثانيا. وقد تبيّن لنا أن النظم 
ا معرفية تعتمد أساسًا على سيرورة نشأة النظم الحضارية بموقع جغرافي متميز ومحاط بمنافسي نأقوياء ووجود عوائ قتجبرالفاعلين على 
ابتكار حلول لتوحيد الداخل ودفع أطماع الخارج. تحتاج الحضارة أُعطى الثقة ا متبادلة بين الدولة وأعوانها وبين الدولة والسكان ويين 
السكان وأعوان الدولة . تتكفل في هذا السباق الآيدولوجيا بتوحيد الداخل وتشكيل الهوية الجماعية ووصم الخارج لشرعنة حيازة الأرياح 
الخارجية. يتوحد الصف الداخلي عبر تخي النافسى مع الحقاظ على وجودهم الابقا عل متغيرالنافسة والابتكار. ثم تشكل صورة 
العدو خارجي لتشكيل الهويّة أولاً وبالتالي اكتساب حقٌ الوجود .تحافظ هذه ا منظومة على متانتها في ظلٌ وجود منافسة وتوازن قوى داخليٌ 
وخارجيء إذا فإِنْ وجود حضارة أخرى قوية ضروري لبقاء قوة الحضارة الفتية ذاتها ومرتك زأساسي وحيوي لها . با مقابل؛ فإِنْ توازن القوى 
(داخليا وخارجيا) يحتاج لتغير الأزمة ليحافظ على نضارته: وكلما ازدادت أهمية ا موقع/ ا موضع الجغراف ي كلما ازداد التنافس. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاصسة: 
تاريخ استلام البحث: "ا- أكتوبر ‏ "6-06 النظم الحضاريّة: براديغم: منهح البحث التاريخي: تاريخ الحضارات: التاريخ 
تاريخ قبول النشر: -٠©‏ نوفمبر ‏ سطمء) المقارن 


معرّف الوثيقة الرقمي: 11017 مم 11216081 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد البشير رازقي. "نشأة وانضيار النظم الحضاريّة: محاولة في الفهضم".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الثاني 
والستون: ديسستمبزر ”21 ٠‏ )2. ص 81 -غ 1٠١‏ 


.013 00ع0.أناودع؟ :“لم ططأابات 201030ممودعره6 عنا 5010 أطاصة»ا /مامء .اع ]أ انط / / مقط عار 
للمء.اأق دمو © طتاةد .1ق تطكةعم تاعلط وا ملاع )|5016| لامع .»001 ماع 3]. الاللانلا // :5 معط :عوقط »امماعء3 ] 
وع.كاع.5| 103 ناه ز. مق // :دمغ لم8 عولعا امم »ا صوأملاوع عن وم كاحاصة) /ومنامان /جامء» اه هماععه]. الااثاننا// :دمغاطا :مناه:6 >اموععج] 


نشر هذا المقال في دَورِيةٌ كان 4.0 تولاط اك 7075طمم علالأهع0 عط 0 كصمعغ عط ععممنب لعأناط نولل ذ5ز عاءتمج علط 

التاريُخية للأغراض العلمية والبحثية يعون لع 1نوع] من كاأصععم طعاطننا ,(4.0 ممع مره ركعدمعء | /ونه.كصمه م صممعع لكوع //:دمغعط) عدومععنا اهمموممعاما 
اله تر مصعوع بإعادة النسة (و)زواعن3 اومأوامه عم مغ غأمعك ع1136م10مم3 علاأو ناملا 0ع10/ا0ام ,لمباتمعم لامج مأ موعن ممع 0مة ,ممع نط تئدال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاع نلا دع ومقدء 17 عغأ3ء لطأ مقة ,عدمععذا كممممممه0 عناتاجع0 عط مأ عامذا ج ع10/ا0م ,ععاناهمد عط 00ج 


حرص عدد كبير من الباحثين على دراسة مفهوم 
الحكارة درا ينه اها قاناك ان فم 
الدراسات على تقديم سيرورة واحدة لنشأة الحضارات 
أو انهيارهاء حيث قَدّمت أسباب عديدة جغرافيّة 
وسياسية واقتصادية ومناخية إلخ. سوف نسعى في هذا 
البحث إلى محاولة تقديم خطاطة بسيطة وأوليّة 
لأسباب نشأة ورسوخ أو تقلّص النظم الحضارية. وقد 
ارتكز هذا البحث على هواجس منهجية أساسية أهمها 
تجنّب الفكر الخطّي والثنائيا'. مراهنا على "الفكر 
الشبكي" وتجنب الفكر الثنائي من أجل فهم التحولات 
والمراهنة على فهم المناطق الرمادية!'". وتبيّن أهمية 
تعدد الأفكار المتاقضة والمستفزة!'. ودور الفاعلين 
الاجتماعيين ورهاناتهم. 

تتخلّل هذا البحث إشكالية أساسية وهي: ما هي 
المرتكزات الأساسية المشكلة للنظم الحضارية؟ 


أولاً: أسس تشكل النظم الحضاريّة 

تعتمد الحضارات على "التعقيد" ومفهوم "الأنظمة 
المعقّدة" لما له من أهميّة في نشأتها وتواصلها مثل 
الاقتصاد المعقّد الذي يعتمد على 'تكديس الأرباح 
وتعزيزها". و"التخطيط الاقتصادي وإدارة الطلب'. 
و"التنظيم": و"التكيف المستمر والتكوين المستمر لمنافن 
أسواق جديدة". إلى جانب دور الحروب في صعود 
"المؤسسات المعقدة" واتحدارها. ويتضرر تعقد الأنظمة 
د الفشاء داخل الدولة آر الحخضارة. وا كان شمر 
الفساد نفسه. من هذا التعقيد ليتغلغل ويتوارى. كما 
تصبح الحروب والأزمات في ظل تعقّد النظم أمرًا 
حك سكن إن سحت النسار االحصارة. ررك كلعف 
ستة أسباب ساهمت في سيطرة الحضارة الغربية 
بالتشابك مع مفهوم التعقّد: أولاً المنافسة حيث ساعد 
انقسام أوروبا إلى دول عديدة على هذا الأمر. ثانيًا 
الثورة العلمية. ثالنًا حكم القانون وخاصةً مفهوم 
السكرمة التسشلة. راآننا. الكلك ات احامش 
المجتمع الاستهلاكي. سادسًا: أخلاقيات العمل حيث 


نشأة وانهيار الدّ لظم الحضاريّة 


جمع الغرب بين العمل المكثّف ونسبة الادخار العالية مما 
اسس الراكية لس ار ار 

وقد راهن جاك غودي 600037 13014 على فكر 
"الشبكة" لفهم سيرورة الحضارة؛ فالتقسيم الثنائي "لا 
يسمح بالتعددية والتناقض" والتنوع!”). وقد حاول غودي 
أن سين أن حضارات كثرة لا تقل شأنا عن الحضارة 
الغربية وتحول الأمر مع بروز الاقتصاد والثورة 
الصناعية وما نتج عن ذلك من تطور تفني وعسكري 
وحاجة لمؤسسة الاستعمار. كما أكد غودي على أهمية 
مؤسسة "المدينة" في التطور الحضاري فقد كانت دائما 
'مراكز التجديد' ومسرحا لحرب اجتماعية بقسوة لا 
تعرف الرحمة". وقد كانت المدينة هي رحم التجارة 
والخالقة لها والمدعم الأول للممارسات الفنية 
اا 

من ناحية أخرى. بين نوربرت إلياس 110120616 
5 أن سيرورة التحضر في أوروبا كانت نتيجة 
الصراع بين الأرستقراطية والبرجوازية. وتشابك ذلك 
مع تعاظم دور مؤسسة الدولة المركزية ونزوع الإنسان 
للتهدئة والسلم الاجتماعي الداخلي مع عقلنة الإدارة: مع 
زيادة كبير في الحروب بين الدول. تفاعلت إذا مؤسسة 
الدولة مع المجتمع مع الأفراد مما نتج عنه سيرورة 
التحضرا"". فمن المهم لنشأة حضارة أن يحصل صراع 
بين أفكار محلية وأفكار مستوردة» وأن يحصل جدال 
وتشاحن بين الأفكار المتنوعة للداخل؛ ثم نقاش وجدال 
بين أفكار الداخل والخارع. كمن الحدوي أن تشكل 
"شبكة" من الأفكار ذات المصالح المتدافعة والمتنافسة مع 
شبكة أو شبكات أفكار أخرى ذات رهانات والغاية وقوع 
التنافس والتدافع والابتكار والمناورةل"). فينبعث إذا 
الإبداع من التعارض!') خاصة وأنّ توازن القوى يعد 
سياسة: وفانونًا تاريحيا وميدا ونظانا! 2 كذلك من 
المهم أن يوجد تيار محافظ في الحضارة ليحصل الإبداع 
دون أن كون ذلك الشار المحافظ ماسكا كماما 
رخضفة مطلفة قال اللطظة الك 1 ٠‏ وهنا كا 
يُسمّى "التنافس الهيكلي": فلا يظهر كل مبدع على حدة 
'فالمواقف التنافسية تنمو بشكل متزامن مع بعضها 
اا 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
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يراهن هذا البحث على أهمية وإجباريّة تواجد متغير 
توازن القوى الداخلي والخارجي في نشأة النظم 
الحضارية. استفادت أوروبا من ثنائية الدولة ورأس 
المالء وقد نشأت هذه الشنائية نتيجة الصراع الاجتماعي 
بين الحضارات الأوروبية. والفايكنج. والإسلامية, 
والبيزنطية؛ والأمريكية الآصلية: والمنغولية. شكل هذا 
الصراع مؤسسات الدولة والطبقة الرأسمالية في نهاية 
العصور الوسطى. علاوة على ذلكء؛ أدت هذه التطورات 
مباشرة إلى الإصلاح والنهضة. ومع الانفجار البحري 
الذي حدث خلال عصر الاستكشاف. اصطدمت أوروبا 
بحضارات الأميركتين مما أدى إلى خلق الموجة الكبرى 
الثانية من التطور الرأسماليء مع الاعتماد الأساسي 
على الآلة الحربيّة لترسيخ صعود الحضارة الغربية/"). 
استفادت إذا أوروبا من موقعها الجغرافي بين فضاءات 
حضارية عديدة متنافسةء وهذا ما يؤْكد على ترابط 
الجغرافيا السياسية والاقتصاد والحرب والتطور 
الحضاري. لقد وفر الانقسام السياسي أو التنافس بين 
الدول في الغرب بيئة أكثر ملاءمة لإنشاء حقوق ملكية 
حكومية وخاصة؛ وحرية اقتصادية ورأسمالية. ولهذا 
السبب استطاع الغرب أن يتفوق على الحضارات 
الآسيوية العظيمة ويزدهر. كما أن التكامل الأوروبي أدى 
إلى تقليص خطر الحرب في أوروبا. بالمقابل فإن 
انخفاض معدلات الخصوبة والهجرة الجماعية قد يؤدي 
إلى تقويض الآساس المؤسسي للرخاء والاستقرار 
السياسي على مستوى الأمد البعيد/؟"). 

تعتمد النظم الحضارية الفتية على 'ميزة التخلّف" 
حيث طرح باحثون آخرون فرضية أن انهيار 
الإمبراطوريات العريقة ينتج خمسة نتائج لو اجتمعت 
تؤسس لنشأة إمبراطوريات فتية. وهي: توليد عدم 
استقرار إقليمي في الإمبراطورية السابقة. ونخب ثورية 
محبطة تميل إلى الآجندات الإمبراطورية: وإيديولوجية 
إمبريالية قوية. وأساس منطقي أيديولوجي لإعادة 
الإمبريالية. وقدرة الدولة الكافية لجعل إعادة البناء 
ممكنة أي تور مؤسسات وأعوان دولة قادرين 
وأكفا! . وتستف 
التخلّف" والعيش ضمن الأطراف في الأطراف الحضرية 
ولس شفتهاا' '". ويعتى بميزة التحلف كي الاسفادة 


الحضارات الناشئة من "'ميزة 


نشأة وانهيارا 0 لظم الحضاريّة 


من كل المنجزات المعرفيّة الُنتجة من طرف حضارات 
أخرى وفهم الأخطاء والفوائد مع وجود هامش تطور 
كبير. هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من المنافسة 
الدولية على مجالات النفوذ سواء ثنائية أو متعددة 
الأفظات ومن الأدلة على 'مزانا التخلف 7 ٠‏ هر الا در 
المتدنّي للعامل الصيني الذي جلب مجمل استثمارات 
العالم إلى الصين. 

تستفيد النظم الحضارية من ثرواتها الداخلية 
والخارجية. ويساهم متغير المنافسة مع بقية القوى 
الخارجية في حث الإمبراطورية على ابتكار أساليب 
للتميز سواء تقنية أو عسكرية أو السعي لكسب الولاء. 
بالمقابل تسعى الإمبراطورية/ الدولة لتحصين الداخل 
والمحافظة على وحدتها الاجتماعية والسلم الأهلي عبر 
إصلاحات احتاعة : 
والاقتصادية"). تتحرّك إذا رهانات الفاعلين المؤكْرين 
في الداخل بالتفاعل والتشابك والتدافع مع سياقات 
فاعلين الخارج. تسعى الإمبراطورية أساسا إلى حيازة 
المنافع الاقتصادية؛. وتشرعن ذلك بمدونة قانونية متينة, 
وهذا ما يؤسس خطاب الإمبراطورية. يسعى التشريع 
القانوني لحماية الإمبراطورية في جبهتها الداخلية 
وتأمين مصالحها ومصالح أعوانها الاقتصادية في 
الداخل والخارج. وهذا ما يؤسس لثلاثية: الإمبراطورية 
والقانون والنموّ الاقتصادي/"'). 


وسياسية وقانونية 


وقد بين لنا تاريخ الحضارات أهمية توفّر أسس 
حيوية لنشأة النظم السياسية الصلبة مثل دور المدينة 
الحيوي في تشكيل الفضاءات والأطر المعرفية! '", وتوطّر 
أسس "الاقتصاد العضوي". وهي الثروة الحيوانية 
والنباتية. والاقتصاد غير العضويء. مثل الفحم وبقية 
أشكال الطاقة المصنّع''". وتساهم الإصلاحات 
الجبائيّة وتوفر البنية التحتيّة التجاريّة (طرقات: تناقل 
معلومات. وسائل نقل...) والعدل بين المتنافسين 
الاقتصاديين ومحاولة الدولة المحافظة على قيمة العملة 
وتوفير توازن بين معدل الأجور والسلع المتوفّرة ومداخيل 
ا اي 


بارحة رشا تسسات لدية رف عدا الساف 


تسق التخضارة إلى السشطرة على مرتكرانت الضوة 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


64 


الأساسية وهي ملكية الأرضء وملكية رأس المال ووسائل 
الإنتاج. وتأسيس جهاز إيديولوجي متين للتحكم في 
مسائل النسب والقرابة والمكانة الاجتماعية والمناصب 
المؤثّرة مثل الفقهاء والمفتين وأعوان الدولة سياسيين 
وعسكريين. يتخلّل بناء الحضارات تقنيات عديدة مثل 
سعي الفاعلين إلى صناعة النقيض لما هو سائد أي 
صناعة هوية مغايرة. ويتكفل الجهاز الإيديولوجي 
للحضارة بذلك. تساهم هذه التقنية في تعيين: وابتكار 
إن لزم الأمر. أعداء مختلفة مصالحهم مع مصالح 
الككار: السشاعدة رهذا ما توسشد الشرعة الوك 
وشرعية الحرب مع الآخر. وتوحيد الصف الداخلي. 
ولهذا نطرح في هذا المقال فرضية أساسية وهي أن 
الحضارة لا تترسخ إل بعد صناعة عدو ووصمه وتشكيل 
صور نمطية حوله. وهذا ما يساهم في بناء الهوية 
الجماعية. ويتشابك مع هذا السعي تقنية بناء الذاكرة 
وابتكار سرديات للتأسيس. تقع الصدامات الكبرى في 
المقام الأول داخل الحضارات أي بين الفاعلين المؤثْرين 
والمتنفذين في الحضارة نفسهاء لا بين الحضارات 
الكبرى. إذا المواجهة الأولى هي محليّة سعيا لاحتكار 
السلطة ومنابع النفوذ وتحصينا للجبهة الداخلية. وهذا 
الذي حصل في الفترة التأسيسية للإسلاا"". بالمقابل 
تساهم الصراعات مع الخارج في تشكيل حضارة 
الداخل إما بصقلها وتقويتهاء أو إضعافهاء أو إبقاءها 
حية رغم ضعفها. العدو الخارجي يطيل عمر 
الإمبراطوريات رغم ضعفها ووهنها. ولهذا تحتاج 
الحضارات زمن الأزمات إلى صناعة واختلاق عدو 
خازجي 2" 

بين أنور عبد الملك الأسس الأربعة الضرورية للوجود 
الاجتماعي وهي القدرة على إنتاج الاحتياجات المعيشية: 
والثروة الديمغراغياء وتوهّر سلطة مركزية؛ ووعي أهل 
الحضارة بأهمية تموقعهم الزماني والتاريخي وتعاليهم, 
وتبرز هنا أهمية الأديان/*'". بالمقابل حاول توماس كون 
اناا 1110035 تشريح مسألة إنتاج المعرفة وبين أنها 
تعتمد على تراكم الخبرة والمعرفة. وأهمية وجود 
صعوبات وعوائق مما يوفْر الحاجة للابتكار والتجربة 
وأخيرا يقع التجاوزء أي ابتكار براديغم جديد يُعوّض 
القدي! ". ولهذا ترتكر الحضارة على أسس عديدة 


نشأة وانهيارا 0 لظم الحضاريّة 


أهمها الابتكارات العلمية والتجارة والطرق التجارية 
البحرية والبرية. والكشوفات الملاحية والجغرافية, 
واقتصاد راسخ يسمح باعتصار فائض الإنتاج مع مراعاة 
ثنائية جودة/ثمن. كما تسمح الأنهار الكبرى بتوفير 
شريان اقتصادي حيوي ووسيلة شحن للمناطق بأسرع 
زمن وأقل تكلفة وأقل خطورة: وينتج عن ذلك منافسة 
بين الفاعلين في الجودة والسعر وابتكار الطرق 
والتقنيات الجديدة. ومن المهم أن تكون السلطة قادرة 
على التحكّم في شبكات الطرق ووسائل الاتصال. 

تسعى الحضارة إلى امتلاك جهاز إنتاجي متين عبر 
امتلاك الطّاقة وهذا ما يدعم القدرة التنظيمية وحشد 
الجيوش. ويسمح ذلك بالمرور لمرحلة التمدن؛ وامتلاك 
التكنولوجيا وبالتالي القدرة على صناعة الحرب. ولهذا 
فهي تحتاج إلى أسس مادية لنشأتها خاصة قوة العمل 
اللدوية والتقنية والمواد الأولية والتروات ال و1" 
وينتج هذا الأمر بالضرورة نشأة التمييز بين الفاعلين 
سواء تمييز طبقي أو معرفيء وهنا تضطلع الإيديولوجيا 
بمهمة شرعنة الفروق و'تصنيفها لا فقط بوصفها 
جوانب غائية للعلاقات الاجتماعية: بل على اعتبار أنها 
متجدّرة في جوهر الكون"*". ولهذا من الطبيعي أن 
تتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأفكار في 
إنتاج النُظم الاجتماعيّةل"'. تعتمد فكرة "المجتمع' على 
السعي إلى فهم طبيعة التآلف الاجتماعي عكس فكرة 
نمط الإنتاجي التي تبتغي معرفة القوى الفاعلين ذات 
الرهانات وشبكات المصالح في المجتمع؛ والأساليب التي 
تعتمدهاء سواء فكرية أو مادية: للنفاذ إلى المنافع 
والمصالح. تساهم شبكات العلاقات في إخضاع السكان 
إلى أوامرها وتوجيههم إلى العقود الاجتماعية التي 
تراهما مناسبة؛ و"'يقوم كل نمط في نطاق دائرة نفوذه 
بتوليد أشكال من التزامن بين جماعات وطبقات تخدم 
أغراضه في ظل ظروف تاريخيّة وجغرافية معينة7 ". 
ويحضر القانون في هذا الإطار كوسيلة حيوية وأساسية 
لتأسيس العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبلورة مفهوم 
الوطن أو السلطة عموما 'بالمعنيين الزماني والمكاني7' . 

تسعى الحضارات للبحث عن أسهل وأكثر الوسائل 
ربحا والأسرع والآكثر أمانا لكسب الأرباح ودفع 
الخادر فم اكسشافات الطرى اللكرية رالتراة 
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والأساليب المرتبطة بتقنيات التنقّل ونقل المعلومات 
بأسرع طريقة تنضوي تحت هذه الفكرا"". مثل 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح وأمريكا وشق قناة 
السويس. ولهذا تستفيد الحضارات من موقعها 
الجغرافي لتناقل سهل للمعارف والبشر والهويات 
والثقافات واكتساب القدرة على عبور الحدود الثقافية 
والدينية والمادية. وتوفير التلاقح الثقافي عبر الجيوب 
الجغرافية الهجينة (الجزر مثلاً)؛ والمهارات اللغوية, 
والتلاقح القوميء والديني: والعرقي. كما يساهم اجتماع 
قوى الا 
المنافسة مع تقارب القوى, ويدعم ذلك التنافس على 
مستوى الإنتاج وبالتالي البحث عن التفوق؛ ويترسخ ذلك 
2 لوشسة الأسرواق الداخلة والكار 122 2 كا 
يوفر الموقع الجغرافي الملائم الاستفادة من الثروات 
الطبيعية ومن الطرقات التجارية البرية والبحرية!' ". أو 
بالابتعاد عن بطش المنافسين الأقوياء مثل حالة الولايات 
المتحدة إلى حدود النصف الأول من القرن .٠١‏ وفي هذا 
الإطار تشابك صعود الولايات المتحدة مع ذروة 
الإمبريالية الأوروبية لكن في ظل بعد جغرافي آمن عن 
القارة الأوروبية سمح لها من ناحية بمعارضة كل وجود 
أوروبي في القارة الأمريكية (كنداء المكسيك. كوبا: 
بالنسبة لإنجلترا وفرنسا وإسبانيا) مع صعوبة أوروبية 
تقترب من الاستحالة في محاربة الولايات المتحدة 
الأمريكية. نفس البعد الجفرافي مكنها من 00 
واستيعاب مرتكزات الثورة الصناعية مع هامش زمني 
وسياسي للقيام بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. وترسخ ذلك باستثمار مثالي لنتائج الحرب 
الآهلية الأمريكية وأهمها إتمام السيطرة على الجنوب 
وبالتالي على ثرواته المتوجهة للقارة الأوروبية وخاصة 
القطن والشروع في حيازة شاملة للشرق الأمريكي. 
نشأت القوة الأمريكية أمام أعين الهيمنة الأوروبية وضي 
الآن ذاتة يدون انفد رة ل 0 

تسعى السلطة للتآلف الاجتماعي والتوافق بينها وبين 
المجتمع وبينها وبين المنافسين الخارجيين. وتشهد هذه 
الرهانات بروز عدد من المتغيرات تطرأ على المجتمع في 
محاولة التكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة» وتكيف 
المؤسسات الاجتماعية المختلفة داخل الدولة مع بعضهاء 


نشأة وانهيارا 0 لنظم الحضاريّة 


وتكيف الأفراد مع هذه المؤسسات. وتعتمد النظم 
الحضارية في زمن البناء على ثلاثة منابع أساسية وهي: 
العرق. العقيدة؛ والعائلة. وتساهم أنماط الإنتاج المختلفة 
والمتنوعة في تحديد طبيعة السلطة: وبالتالي في تشكيل 
الإيديولوجية الملائمة لهذه لاد إل 
توفير شرعيّة لوجودها ولهذا يستحضر الماضي أو 
'النهضة 561121553206" وإعادة الإحياء. فالوجهة هي 
الماضي والهدف هو الحاضر والمستقبل!"". وتسعى 
الحضارة إلى إنتاج المعاني وتسمية الأشياء وتعيينهاء 
وتعريف الأفعالء والآقوال» وتصنيفها. ولهذا تضطلع 
الإيديولوجيا بمهمة "تقنين" الفوارق الاجتماعية لا 
باعتبارها نتيجة صراعات اجتماعية؛ بل باعتبار "أنها 
متجدرة في جوهر الكون: في طبيعة الطبيعة؛ في طبيعة 
الطبيعة الإنسانية وفي طبيعة المجتمع""". وقد استنتج 
وولف أنه ثمة "وجه اقتصادي وسياسي لتشكل منظومة 
الأفكار. ومنظومات الأفكار هذه لا تلبث لحظة إنتاجها 
أن تتحول إلى المصالح 
ا ل 

يحتاج الفرد لمؤسسة الدولة. مثلما تحتاج الدولة 
لسكانها. وتسعى الدولة لتوفير عناصر أساسية مثل 
الأمن والغذاء. يرتّب إبراهام ماسلو 251813172 
17 نموذجا هرميا للحاجات البشرية وهي 
الحاجيات الفيزيولوجية (هواءء. ماءء نوم...): والأمن 
والأمان (منزل؛ وطن؛ أسرة...): والانتماء (الترابط 
الاجتماعيء القرابة...)!: '». ويعتبر العدل وسيلة أساسيّة 
لتوفير التهدتة الاجتماعية والمحافظة على الوحدة 
الداخلية. ولهذا ركزت كتب المرايا السلطانية على هذه 
المسألة. أقام الطرطوشي مثلاً نظريته في الدولة على 
الك ال كال ايه كاه 0 رقة 


ع عدي الأركان الأربعة للملك حسب أبي 

جعفر المنصور وهي: قاض عادل: صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوي. صاحب خراج لا يظلم الناس 
ويحفظ المال. صاحب بريد أي مشرف على جمع الأخبار 
اللا شقل اخثار الأركان التلؤنة الأو 1512 
وتترسخ هذه العوامل المؤسساتية والايتيتقيّة يمرتكزات 
بنيوية سواء على مستوى البنى الاجتماعية أو 
الاقتصادية. حيث يشير الماوردي إلى أن الاجتماع 
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البشري يرتكز على ثلاثة عناصر وهي: الفردء الروابط 
الدموية بين الأفرادء العناصر المادية وهي الوسائل 
الضرورية للعيش (الاقتصاء 1" ؟. ويؤسس العدل لساألة 
الشرعيّة. حيث تعاني الأبنية الحضاريّة من هشاشات 
داخلية كثيرة تساهم في تراجعها أو تفككها مثل غياب 
العدالة الاجتماعية: أو تفكك السلطة المركزية» وغياب 
الشرعية للوجود وعدم التمكّن الاقتصادي والتكنولوجي 
وبالتالي العسكريا”''. ويساهم ذلك في تهديد معاش 
السكان وفقدان السلطة لأحد مرتكزات الحضارة وهو 
إيديولوجية السلطة الحاكمة؛ أي الشرعيّةك'). 

بين أدم سميث المرتكزات الأساسية لتطور الحضارة 
الأوروبية وأهمها اختراع الأسلحة النارية (الثورة 
العسكرية)» ونظام الإنتاج القائم على تقسيم العمل دون 
عبودية. وتأسيس السلطة المطلقة؛ مع الاعتماد على 
نظام سياسي مرتكز على الحريّةلا '). كما ناقش عدد 
الباحثين فكرة أن تفوق نموذج الدولة الأوروبية يرجع إلى 
القدرة على حفظ السلم الداخلي وضمان حقوق الملكية 
في الأسواق وتحصيل الضرائب والقدرة على الدفاع 
وشن الحرب""''. ولهذا تسعى النّظم الحضاريّة لتوفير 
التهدتة الاجتماعية والسلم الأهلىَ. حيث تتشكّل 
الحضارات من مجموعة من الثقافات وهي تتوزع عموما 
بين الثقافة السائدة: والثقافات الفرعية: والثقافات 
ل( للئة )2 امامل لي شلك 
الصرافات الداحلية. تتصرر الحخارات من 
الانقطاعات التي تتخلّ النسيج الاجتماعي وتبطل آليّات 
التضامن مما ينتج الصراعات الداخليّة بين الفاعلين 
بسبب عدم توزيع عادل للثروة ومنع جزء من المجتمع 
لنناء إل انضائ الاجتباعية السباسيةة” ٠‏ ولهدا نهد 
فكرة "الثقة" لحظة أساسيّة في البناء الحضاريل"). 
وهذا ما يُثبت أهميّة ممارسات الصفح في حياة 
الحضارات بحثا عن التهدكة الاجتماعية وكممارسة 
قيميّةا”'). كما تتقلنا قيمة الصفح لمسألة الغفران 
وآنارها )5 كك فس الاأنطية 
لاستمراريتها على عوامل عديدة منها "التسامح المتبادل” 
و"المؤسساتيّة7'*). ولا يمكن لنا الحديث عن سلم أهلي 
أو تهدتة اجتماعية بدون سلطة قوية راسخة: ولهذا 
تحتاج النظم الحضارية إلى سلطة قوية مركزية قادرة 


نشأة وانهيار الدّ لظم الحضاريّة 


على التجميع والتهدتئة الاجتماعية وانفاذ القرارات 
والمشاريع وإرضاء مجمل الفاعلين المؤْثّرِينَ» فالسلطة 
أساسا هي 'مركز تكوين واستمرارية". وهي "الفكرة 
الآم"7”). ويستتبع ذلك بتشكيل المدونات القانونية 
لترسيخ السلم الأهلي وسرعة التبادلات والبيع والشراء 
(سلع وأفكار وعقول). واحتكار وسائل إنتاج الطاقة 
(الانسان: مواد اولية: قروات ليه 50 

نلاحظ علاقة قوة الحضارة ونشأتها بالقدرة على 
اننشا الأعكا الك ده والمدرة اللرمية الاسلله لاستار 
الفكرة والرسشائ) المعتمدة لانتشارها والتركلك 
الاجتماعي المتقبل لها!"”. تبتكر الحضارة:؛ أو تتبنّى. 
فكرة ثم تسعى إلى نشرها في الداخل والخارج. وثمة 
ثلاثة شروط لانتقال الفكرة: أولاً أن تكون قادرة على 
الانتشار عبر التواصل المباشر أو من خلال قنوات 
خاصة:. ثانيًا: يجب أن تكون الحضارة راغبة في تقاسم 
المعارف أو عاجزة عن حجبها. وثالنًّاء من المهم أن يكون 
المتلشّي راغبًا في قبول هذه المعرفة أو عاجرًا عن 
2200010 

تسعى الحضارة إلى تحقيق التراكم الاقتصادي مع 
إعادة الإنتاج والتوسع ولا يمكن أن يتحقّق ذلك بدون 
ثروات بشرية. ولهذا يتخلّل بناء الحضارات هواجس 
ديمغرافية. فحسب أميا كومار باغتشي 2121978 
أء838 111231؟1: مرت الرأسمالية بعصرين محوريين: 
الأول عصثر الدورة الصتاهية كاله عن لللة 01010 
والثاني تحسن طول العمر وصحتهم بسبب ثلاثة عوامل 
هي تطور النظرية الجرثومية في الآمراض والتدابير 
الوقائية. هجرة جزء من سكان أوروبا إلى أمريكاء تطور 
نضالات العمال مع اشتداد وطأة الرأسمالية. أجبرت 
هذه العوامل الحكومات الأوروبية على تحسين خدماتها 
الاجتماعية والصحية (الصرف الصحّي مثلا)!”*". برز 
هنا متغيرين حاسمين. أولا السيطرة على البيئة المرضية 
(النظاغة؛ التلاقيح: الدواء...)؛ وثانيًا توفّر موارد غذائية 
(سعرات حرارية مناسبة وبالتالي مناعة أصلب 


اك 
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ثانيًا: أسباب انهيار النظم الحضاريّة 

ناقش عدد من الباحثين معايير مختلفة لقياس 
التخخر مثل الفلرقة الرائظة دن السشرافة الموارد 
واكتشاف الموارد الجديدة: والكوارث الطبيعية والقصور 
في التعامل مع الظروف المحيطة: ودور الغزاة في ذلك, 
وسوء الإدارة ومعاناة المجتمع من الصراع (الداخلي 
والخارجي) وسوء الإدارة والتناقضات والاختلال 
الاجتماعي والأزمات الاقتصادية (خاصةً الزراعة) 
وقدرة الدولة على التعامل مع معطى ال معلومات: وطبيعة 
المنمطرة الاي واه لا 

قُدُمت تأويللات عديدة حول أسباب سقوط 
الإمبراطوريات منها فساد النخب والطبقة الحاكمة '. 
ل ال ل لي ل هل كشدان 
العصبية والتماسك الاجتماعي (ابن خلدون) ودورة 
الحياة الطبيعية (شبلنجر). والتحدي والاستجابة 
(توينبي 1097266 8120101). ويتشابك ذلك مع 
الاقتصادية (كونراتيف الفا 
2011167) حيث إن الحروب والثروات هي نتيجة 
الخركات الدورية الافتشادية. وقدمت بطريات أخرى 
لانهيار الحضارات تفيد بأن التقدم الصناعي 
والتكنولوجي يأتي عادة على حساب زيادة التعقيد 
البنيوي لتكاليف الطاقة والتكاليف الاجتماعية الهائلة؛ 
وكلما زاد التقدم كلما زاد التعقيدء وزادت بالتالي الموارد 
اللازمة للحفاظ عليهاء مما يؤدي إلى انهيار الحضارة 
المشرفة على هذا التقده(''). وسعت دراسات أخرى إلى 
التدليل على أن فشل النظم الحضارية في التوفيق بين 
القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والأيديولوجية 


يؤدي إلى تقهقرها وانهيارها. وقد خصص هيرفريد 
مونلكر '2/1111111©1 116111160 كتابه لمحاولة فهم وتحليل 
هذا المنطق. حيث إن هيمنة حضارة معينة ترتبط 
بسيطرتها واحتكارها لمجموعة من الميزات الاقتصادية 
مثل "دورة الهيمنة" التي عايشتها الولايات المتحدة 
الأمريكية بين سنة ١865٠‏ و975١‏ بفضل تفوقها المطلق 
عالميا في قطاع الصلبء والحديد, والمنتجات الكيميائية 
والكهريائية. ثم دخلت الولايات دورة هيمنة جديدة 
بفضل تميزها المطلق في تكنولوجيا المعلومات!''. عيب 


نشأة وانهيار الدّ لظم الحضاريّة 


هذه النظرية أنها تميل كليا للجانب الاقتصاديء ولهذا 
يطرح 116111160 8401165 رأيا مفاده أن على 
الامبراطورية أن توافق بين القوة الاقتصادية (المداخيل؛ 
فائض الإنتاج. السياسات الجبائية...) والسياسية 
(النخبة الحاكمة. عقلنة الإدارة...) والإيديولوجية 
(الهوية الثقافية. الخطاب الرسمي والمضاد...) 
والعسكرية (البحرية والبرية...) فصنف "القوة 
الضرورية لارتقاء الإمبراطوريات واستقرارها يرتبط إذا 
ل ا حلة اول وظرو فا حا ا 006 

ساهمت التجارة والحروب في نشأة حضارات 
وانهيار أخرى(''2. ويبرز لنا عبر التاريخ أهمية الموارد 
الأولية في نشأة الحضارة واستمرارها وخاصة الماء. 
التربة» التعدين: الغابات؛ والمناخ. ونفس هذه العناصر 
تسبّبت في انهيار نُْظم أخرى وخاصة بعد الضرر الذي 
يسببه السكان لبيئتهم مما ينتج استنزافا للثروات 
الطبيعية» وبالتالي الغذائية. ويعقب ذلك حروبء 
وأزمات: وأوبئة. ومجاعات. أما العامل الثاني فهو تغير 
المناخ مما يسبب أزمات زراعية. ثم غذائية ووبائية, 
وإمكانية وقوع الكوارث الطبيعية (جفاف. فيضان...). 
والعامل الثلث وجود الجيران الأعداء المحاريين المندفعين 
حاملي الأطماع. والسبب الرابع: انخفاض الدعم من 
الجيران الأصدقاءء. فلكل مجتمع تاريخيا عادة حلفاء 
وأصدقاء وداعمين (في الحرب, التجارة: الثقافة...). 
والعامل الخامس هو طبيعة ردود الفعل التي ينتجها 
المجتمع تجاه المشكلات التي تعترضه:؛ وتبرز هنا أهمية 
مؤسسة الدولة المركزية؛ أو فعل العقلنة. أو التنظيم 
الإداريل”'2. ولهذا تتشابك الحضارة عضويًا مع مجالهاء 
فقد ذكر جاريد ديموند 1013120120 13160 خمسة 
عوامل لانهيار النظم الحضارية وهي: الضرر البيئي 
الذي يمكن أن يحدثه السكانء القوى الطبيعية الناجمة 
عن تغير المناخ بما في ذلك إمكانيّة وقوع الكوارث 
الطبيعية والوبائية. سلوك الدول المجاورة المعادية. ضعف 
الشركاء التجاريين والحلفاء القريبين والبعيدين؛ 
الاستجابات المتباينة للمجتمعات المختلفة للمشكلات 
المتشابهةل"''2. ويتشابك ذلك مع القدرة على إنتاج 
الأسلحة المناسبة في الأزمنة المناسبة واحتكارها وحيازة 
مواد تمكن نت ابتكار هذه الأسلحة (الحديدء 
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الفولاذ...). وتموقع جغرافي مثالي سواء بمنأى عن 
العدو أو بتوفّر أراضي خصبة ومشتملة على ثروات 
معدنية. ونفس هذا الموقع الجغرافي يساعد على تجنب 
الأوبتة والجراثيه!""). 

تمثل شبلنغر 526128161 05107311 الحضارة بكونها 
نسق عام فني وثقافي ومعماري وعسكري وتقنيء وعليها 
على أن تصل إلى مرحلة إنتاج الرموز (الأفكار) مع 
القدرة على تسويقها مع ميله للوجدان على حساب 
العقلانية المفرطة حيث لم يخف توجسه من المدنية 
الحديثة. ولهذا ركز على أهميّة الأخلاق والفضيلة في 
المجتمعات. حاول أيضا أن يبين دور الحرب في نشأة 
الدولة وأهمية وجود أعداء خارجيين لتشكيل الوعي 
الجماعي. وقد ركز شبلنغر على دور "روح" الحضارة في 
استمرارها أو انهيارها. ومن المهم أن يبرز هنا الروح 
الجمعيء والدين و"أسطورة ذات طراز عظيم': هذا هو 
'الربيع"؛ ثم يدخل الصيف مع نضوج المجتمعات وبداية 
بروز الهيجان الشعبي وانتقاده لأصحاب المصالح. ثم 
يدخل فصل الربيع حيث يتم عقلنة الحياة وتعويض 
الطبيعة بالروح. ويعلن فصل الشتاء عن بزوغ "النظرة 
المادية للعالم" و"مذهب العلم, المنفعة والرفاه" ويحدث 
"استئصال القوة المبدعة" و"النوازع الأخلاقية". وتتزامن 
هذه الحقبات الأربعة (ذات المنحى الخلدوني البيّن) مع 
إنتاج فني متنوع معماري وتشكيلي وموسيقي!”). 

بينت الأبحاث أسبايًا عديدة لانهيار الحضارات مثل 
انعدام الأمن. والأزمات البيئية أو الاقتصادية؛ والمجاعة. 
وما يستتبع ذلك من انحدار ديموغرافي. وهذا ما ينتج 
انقطاع التفاعل بين العوامل البيئية. والسياسية, 
والاجتماعية. والثقافية. تحاول السلطة الراسخة 
الاستجابة الفعالة للأزمات البيئية من خلال الابتكار 
والتكثيف!'''. ويساهم تشتدّت الدولة في الحروب 
واختلاف محاور الصراع لديها في انهيارها وتراجع 
الحضارة هموماء ويمكن أن يتدعم ذلك بالأزمات 
المناخية والكوارث الطبيعي والوبائية والغذائية والانهيار 
الديمغرافي. ويؤسس ذلك لتمزّق الداخلي للدولة 
وانقسامها لأقاليم مع فقدان السلطة لحكمها وهيمنها 
المركزية. إلى جانب فقدان الدولة لشبكة صلاتها 
الدبلوماسية وعلاقاتها ومواصلاتها مع الخلفاء 
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الخارجيين (الممولين الأساسيين بالغذاء والسلع 
ا 
مسألة التغيرات المناخية التي تؤثّر مباشرة على الإنتاج 
الفلاحي والغذائي للحضارة مما يفقد الحضارة قدرتها 
على إعالة السكان وبالتالي حضور المجاعة. فقد تزامن 
الجفاف مع سقوط عدد كبير من الحضارات. كما يرزت 
نظرية "التجاوز 0761510016" حيث تتوسع المجتمعات 
على حساب حجم الموارد المتقألّص وغير المستدامة؛ كما 
تؤثّر الصراعات الداخلية والأزمات السياسية في 
زعزعة استقرار الحضارات ويحرمها من التحرك في 
الوقت المناسب لمجايهة الأزمات المناخية أو الوياتية أو 
الغذائية والعدوان الخارجي. إذا طرح الباحثون ثلاثية: 
تغير المناخ2. والإفراطظ في الاستهلاك. والانقسام 
السياسي عند الحديث على انهيار الحضارات!'"). 
يمكن أن تتعرض الإمبراطوريات للانهيار السريع 
بسبب كارثة طبيعية جارفة أو عجز مالي واستنزاف 
عسكريا"". ومن الأسباب الأخرى لانهيار النظم 
الحضارية نجد النمو السكاني الكثيفء والمنافسة 
الاجتماعية والسياسية المتزائدة دين أصحا التفود 
والفاعلين. وتفاقم الانقسامات الطبقية.ء وميل 
المجتمعات لانزعة العسكرية» والمنافسة بين الجيران مما 
أنتج ضغوطات عسكرية واقتصادية؛ ويمكن أن ينتج عن 
ذلك انهيار التجارة والزراعة. وتترسخ هذه الانهيارات 
مه بروز مراكز أخرى ذات نفوذ وحائزة على موارد أقوى 
وأثمن/”"'). كما يساهم الانقسام المجتمعي. خاصة 
المصنوع من السلطة الحاكمة؛ سواء كان دينيا أو عرقيا 
أو لغويا في التمهيد لانهيار الحضارات. يمكن للسلطة أو 
تشكّل وتنسج خيوط هذا الانقسامء أو يمكن لها أن 
تستثمر وجوده. يرسخ هذا الانقسام عدم وجود 
ممارسات إدارية عقلانية في الدولة خاصة على المستوى 
الاقتصادي والسياسيء وهذا ما يُعرقل الاستثمار الأمثل 
ار ا اي ال القع اساي 
اجتماعيين دون سواهم””''". ويؤثّر انتشار العنف الداخلي 
في استنزاف الحضارات مع فقدان الدولة لمصداقيتها 
وعجزها عن القيام بواجبها المعاشي والحمائي 
والاجتماعي تجاه السكانء. وبالتالي إمكانية انهيار 
مؤسسات الدولة. ينتج فشل الدولة عادة عن التفاعل 
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طويل المدى بين عدد من العوامل أهمها الركود 
الاقتصاديء والانقسامات السياسية والعرقية؛ والفساد 
المستشريء وتدهور البنى الأساسية والتحتية. والتدهور 
ام 

0 أهم أسباب انهيار النظم الحضارية هي بروز 
طبقة ليس لها ما تخسره أو تخاف عليه؛ وهي عادة ما 
تكون طبقة متضررة من نمط الإنتاج السائد. طرح عدد 
من الباحثين أسبابا أخرى لانهيار الحضارات حيث 
تتركز الثورة بين أصحان التفوذ؛ مما ستترزف الموارد؛ 
ويعيق قدرة السلطات المركزية على الاستجابة بشكل 
مناسب للتهديدات المتزايدة التي تهدد المجتمع؛ وتشتد 
الأزمة مع عدم قدرة القادة على التعامل مع المشكلات 
سواء الداخلية أو الخارجية. مع حرص متواتر على 
التذكير بخطر الكثافات السكانية عبر أفكار المالتوسية 
الجديدة المتشابك مع ندرة المواد الأساسية والاستهلاك 
غير المتحكم فيه والإفراط الشديد في استغلال الطبيعة 
والتلوث. مع بروز متغيرات أخرى مهمة مثل التفكّك 
الاجتماعي حيث فقد المجتمع تماسكه التقليدي عبر 
تقلّص نفوذ مؤسسات كالعائلة والجيرة والصداقة؛ كما 
ساهم تراجع الاقتصاديات المحلية والتقليدية في اشتداد 
الأزمات المعيشية لآصحاب الدخل المحدودء وبالتالي 
عدم قدرة الجميع للوصول إلى ضروريات الحياة وهي 
الماكل والملبس والمأوى والأمن والرعاية الصحية 
والتعليم! '". وتطرّقت بحوث أخرى لدور المناخ والهجرة 
والآوبئة وانتشار الأسلحة وبالتالي ترسخ وجود مؤسسة 
الحرب في تدهور الحضارة/""'. وناقش آخرون أنْ 
الحضارات تنتهي بالانهيار لأسباب متتوعة منها البيئي 
والثقافي. ولكن يكمن وراء كل هذه الأحداث ميل نحو 
التكثيف الاقتصادي والتوسع السياسي وزيادة السيطرة 
الاجتماعية. وبالتالي فقدان المرونة الاجتماعية 
والسياسية؛ وهذا ما يرسخ قدرة المجتمعات المحلية على 
إدارة مواردها الخاصة وتقليل نفوذ المركز والسلطة 
الحاكمة/”"). ولم يففل عدد من الباحثين دور الدين 
والإيمان والتوق إلى "روح" الشعب أو الأمة في تأسيس 
الضارة و در 01 
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قدم عدد من المؤرخين آراءهم في سبب انهيار 
الإمبراطورية الرومانية» فقد تعرضت للجفاف مما انجر 
عنه معايشة السكان حالة الندرة وبالتالي وقوع المجاعة. 
كما شهدت الدولة انخفاضا في عدد الولادات: كما 
تناقص وجود التخب في الرّيف مما تسبّب في تقّلص 
الممتلكات الكبيرة» وقد نتج عن ذلك الإمبراطورية لأفقر 
الفلآحين مع بقاء مساحات واسعة من الأراضي بورا. 
أنتجت هذه الأسباب أزمة اقتصادية عميقة» وقد تعمق 
ذلك بغياب الطرق الآمنة سواء البرية أو البحرية مما أثْر 
بالتالي على التبادلات التجارية. كما عانى المجتمع 
الروماني من انشقاقات داخلية حيث اضطرت 
الإمبراطورية إلى تجنيد 'المرتزقة" والمسيحيين رغم 
رفضهم لهاء بل لم يخفوا تمردهم عليها مما تسبب في 
كثرة الثورات وبالتالي القمع. مما ساهم في فقدان 
الجيش الروماني توازنه. وتفاقمت هذه الآزمات 
بالحروب الكثيرة التي شنتها القبائل المحيطة بأراضي 
الإمبراطورية أو ما أطلقت عليهم الوثائق "البرابرة(”). 
وقد ساهمت نفس هذه الأزمات (الحربء الأوبئة, 
التدهور الديمغرافي): في سياقات أخرى مختلفة؛ في 
بروز الهيمنة الأوروبية بداية من الطاعون الأسود, 
والحرب بين المدن والدول التجارية؛ والحروب الداخلية 
والأهلة الدسة واج را مشاه اندر لفت وات 

ارتبط الوعي بسقوط الحضارة بسياق أدبي وفكري 
كامل متشائم وقاس ولم يخف تنبأه وتوقعه لهذا 
السقوط7”*). وقد تعمّق بول هازار 1132310 28111 في 
هذه المسألة مبرزا علاقة السياقات الحضارية بتمثّلات 
الفاعلين المؤذْرين في المجال العلمي وبين دور تصادم 
الأفكار في وقوع الأزمات الفكرية وفي الآن ذاته السعي 
للبحث عن حلول وأنماط معرفية وفكرية جديدة من 
قبيل التصادم بين القانون الطبيعي والقانون الإلهي؛ أو 
التضاد بين الحداثة والتقليد (وما نشأ مثلا عن ذلك من 
إنكار للسحر وإنكار العجائب والسعي الدؤوب للبحث 
عن تفسيرات علمية طبيعية). عرف في هذا الإطار بول 
هازار أوروبا بأنْها "استبسال جيران يتقاتلون. ومنافسة 
بين فرنسا وإنجلتراء وبين فرنسا والنمسا...إنها حرب 
عامة...وستشكل أوروبا مجتمعا بدل من أن تبقى ساحة 
معارك". وقد استفادت أورويا من 'معركة الأفكار 
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الكبرى”" االاار وقد تناول إدموند هوسرل هذا الأمر 
من زاويته الخاسة وبين أن الحضارة الأوروبية عايشت 
أزمة ابتيمولوجية وهي فصل العلوم "الصحيحة" عن كل 
ما هو وجداني وإنساني وعزل كل أسئلة المعنى 
والغايةا*. وقد قدّم الباحثون أسبابًا أخرى لسقوط 
الحضارات مثل طبيعة سلوكيات السكان (الأخلاق 
والفضيلة مثلا). وقصر النظر وطبيعة البيئة وغياب 
مفهوم المؤسسات وترسخ السلطة المركزية وتوفر الرعاية 


قا 


سعينا في هذا البحث إلى تبين أهم مرتكزات بناء 
النظام الحضارية وأبرز أسباب انهيارها. وساعدنا 
البحث في سياق هذه الإشكالية على محاولة بناء نظرية 
أولية؛ وتتمثل أهم مفاصلها في فرضية أولى أساسية 
وهي إجبارية توافر متغير الأزمة. يحث هذا المتغير 
المشرفين على النظم الحضارية على ابتكار حلول للعوائق 
التي تعترضهم والتفكير في أساليب وأنماط سياسية 
واقتصادية واجتماعية مغايرة للأنماط التي تسببت في 
الأزمة. كما يؤسس متغير المنافسة لانتشار ثقافة الابتكار 
والخلق في ثنايا الرهانات الحضارية؛ فمن المهم أن تنشاً 
الحضارة في سياق تنافسي سواء بسيب وقوعها بين 
حضارات عريقة؛ أو بالتزامن مع نشأة كيانات حضارية 
أخرى جديدة. وقد وفّر لنا أرنولد توينبي نظرية مهمة 
لفهم جوانب عديدة لنشأة الحضارة وهي نظرية التحدي 
والاستجابة'*). حيث تخضع الحضارات لصعوبات 
وتحديات عديدة مما يجبر الفاعلين على ابتكار حلول 
وأساليب سياسية وتقنية لتجاوز هذه الصعوبات. كما 
تتشابك الحضارات زمن بناءها مع متغير "المناسبة". 
حيث يسعى المؤسسون إلى ابتكار أزمنة لحضارتهم سواء 
زمن سياسي (اليوم الوطنيء؛ عيد الاستقلال...) أو ديني 
(الأعياد) أو اجتماعي وثقافي. تؤسس هذه التقنيات 
لتشكيل ذاكرة للحضارة والتالي شرعية متجددة للوجود. 
ولهذا لا يمكن للحضارة أن تتخلّى عن مفهوم المناسبة. 

وقد طرح المقال إجبارية وجود متغير توازن القوى. 
وإجبارية توفّر المنافسة داخليا وخارجيا أولا عند مرحلة 
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طفولتها حيث يسمح لها ذلك بالمناورة بين مراكز 
وأقطاب القوة. وفي زمن صعودها وسطوتها عبر 
استغلال تنافس أصحاب النفوذ سواء في الداخل عبر 
حتهم للتنافس على إنتاج المعرفة وأساليب القوة, أو 
الخارج مما يسمح لها بالمساومة والمقايضة. ساهمت 
مسألة توازن القوى وتنوع الفاعلين الاجتماعيين في بروز 
اا ريه ال ات ات يده طم 
هجينة في البلاد العربية بداية من القرن 15, لم تكن 
فيها القوة متوازنة. بل منخرمة: سواء لصالح مؤسسة 
الدولة بطريقة كاسحة أو لأحد أذرع مؤّسسة الدولة 
(الجيش متلا) آو لعاكلات داخل الدولة"”). كما أن 
التنافس بين الدول العربية نفسها أو بينها وبين الدول 
الغربية لم يكن موجودا البثّة أو كان تنافسا شكليا أو 
فاقدا للبنى الهيكلية المساعدة في نشأة الحضارات. 
ناقش هذا البحث فرضية أخرى وهي أنه لا يمكن أن 
تبرز حضارة إلا في حالة توفّر مفهوم التعقّد والفكر 
الشبكي مع تجنب الفكر الخطّي والثنائي. أي تشابك 
الحضارة الناشئة مع رهانات زمانها وعراقيله. مع 
حضور فاعلين كثيرين ورهانات عديدة وأزمات متعددة 
جغرافية واقتصادية وغيرها. فالتعقّد يمهد لابتكار 
الحلول. ومن المهم أن تكون الحضارات تعددية من 
الداخل لكي تستمر في الحياة. فالتنافس الداخلي 
الفكري والاقتصادي يساهم في ابتكار تقنيات ومهارات 
جديدة وحلول لأزمات وعوائق مستجدة. فالحضارة 
تحتاج لتوازن قوى متين وراسخ داخلّي ومنافسة خارجية 
شديدة. وعلى النظم الحضارية أن تنتج مدارس فكرية 
تعرف بها وعبرها وتولد المدارس الفكرية الآفكار عبر 
"الحوار والجدل والسجال والاختلاف التي تولّد توثرا 
فكريًا وفنيا7”". وأن تجد هذه "الشبكات" الفكرية 
منافسين لها في الداخل وشبكات صلبة أخرى في 
الخارج. فالحوار والتنافس الفكري يولّد الفكرة 
والتنافس ويحفز الإبداع ويزعزع "التمائل في الرآي(*". 
تبين لنا أنّه لا يمكن بناء نظام حضاري بدون تشكيل 
شرعية سياسية واجتماعية للنظام السياسيء ولا 
تتأسس حضارة إلا بعد ابتكار عدو داخلي أولا وخارجي 
ثانيا وصناعة النقيضء والبحث عن شرعية في الماضي. 
تبدأ النظم المعرفية في وصم المنافسين المحليين لتوحيد 


*ط؛ 
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الجبهة الداخلية؛ ثم تشكيل وصم وصور نمطية لعدو 
خارجي. تسعى الحضارة إلى حماية الجبهة الداخلية 
وتوفير التهدئة والتآلف الاجتماعي مما يقلّص 
الانقسامات السياسية. وتتكفل المدونة القانونية 
بالتأليف بين كل هذه الرهانات وهي التي تكون مراعية 
لتوازنات الفاعلين الاجتماعيين الداخليين وغير مستفزة 
للمتتفذين الخارجيين. مع التركيز على المدونة القانونية 
الاقتصادية سواء الجبائية أو المسهلة لعمليات البيع 
الشراءء وبالتالي السعي إلى تحقيق ثنائية جودة/سعر 
وهي الأساس المتين للرأسمالية. وتحتاج النظم 
الحضارية إلى شرعنة لكل رهاناتهاء وهذا ما يتكفل به 
جهازها الإيديولوجي. 

راهن المقال أيضا على فرضية "ميزة التخلّف" 
مص اللسعارات النمة إسهايت من سعاتما رين 
تقدم جيرانها. كما أنه من المهم أن تشتمل النظم 
الحضارية على ممارسات للغفران والقدرة على إنتاج 
ممارسات الصلح والتجاوز مع أهمية الاعتماد على 
الحرية كقيمة حيوية وإجبارية. كما طرحناه فرضيات 
أخرى مهمة كإجبارية تواجد سلطة مركزية راسخة 
وصلبة؛ وتمتّع الحضارة بموقع جغرافي آمن وغني وثروة 
ا اي 
العسكرية؛ والاقتصادية؛ والسياسية؛ والأيديولوجية. 

هل يمكن أن نختصر كل هذا التحليل في جمل 

مكدر 

يمكن أن نقول أن نشأة النظم الحضارية هو لحظة 
دقيقة ونقطة التقاء بين مصالح الفاعلين والمتنفذين 
داخليا وخارجيا. نقطة الالتقاء هذه هي بداية نشأة 
الحضارة ل توك الحصاره داحلا فقط او اخارجن. 
وتعتمد السياقات الداخلية والخارجية على متغيرات 
حيويّة أهمها: توازن القوى الداخلي والخارجي وتوفير 
معطى التعقّدء الأزمة» المنافسة: الجغرافياء وخاصة 
شرعية للوجود. وغياب العناصر المذكورة المشكلة للنظم 
الحضارية يعني تقلّصها أو انهيارها. 

ويمكن أن نقدم الترتيب التالي: تبدأ سيرورة نشأة 
النظم الحضارية بموقع جغرافي متميز ومحاط 
بمنافسين أقوياء ووجود عوائق تجبر الفاعلين على 
ابتكار حلول لتوحيد الداخل ودفع أطماع الخارج. تحتاج 
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اا ل الي لي ا 
الدولة والسكان وبين السكان وأعوان الدولة. تتكفل ضي 
هذا السياق الآيدولوجيا بتوحيد الداخل وتشكيل الهوية 
الجماعية ووصم الخارج لشرعنة حيازة الأرباح 
الخارجية. يتوحد الصف الداخلي عبر تحييد المنافسين 
مع الحفاظ على وجودهم للابقاء على متغير المنافسة 
والابتكار. ثم تشكّل صورة العدو خارجي لتشكيل الهويّة 
أولاً وبالتالي اكتساب حق الوجود . تحافظ هذه المنظومة 
على متانتها في ظل وجود منافسة وتوازن قوى داخلي 
وخارجيء إذا فإن وجود حضارة أخرى قوية ضروري 
لبقاء قوة الحضارة الفتية ذاتها ومرتكز أساسي وحيوي 
لها. بالمقابل؛ فإِنْ توازن القوى (داخليا وخارجيا) يحتاج 
لمتغير الأزمة ليحافظ على نضارته: وكلّما ازدادت أهمية 
الموقع/الموضع الجغرافي كلّما ازداد التنافس. 

تتمار الحضارة عندما شفكسن هذه المصفوقة 
المذكورة. حيث يقع تصنيف عدو الخارج قبل تحصين 
الداخلء كما أن عدم الإبقاء على المنافسين الداخلين 
والخارجين يحجم متغير المنافسة. وتصبح الأزمة هنا 
شرا فرقلا لا حانا على الانتكار . كما تشسيت غناك 
توازن القوى الداخلي أو الخارجيّ في غياب الابتكار 
ومحولات البحث عن حلولء مما يؤثّر في أهمية 
الجغرافياء بل يمكن أن تتحول الجغرافيا نفسها إلى 
عنصر معرقل. ولهذا تتحول الإيديولوجيا إلى ممارسة 
سياسية تحمي الفاعلين لا بانية للحضارة. 
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(0؟) أنور عبد الملك, الإبداع والمشروع الحضاريء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة, ١٠"‏ . ؟, ص. نا" 
(11) توماس س. كونء بنية الثورات العلميّة, ترجمة: حيدر حاج إسماعيل, 
المنظمة العربية للترجمة, بيروت, لا. . 1 
(11) إريك وولفء أوروبا ومن لا تاريخ لهم, ترجمة: فاضل جتكر, المنظمة 
العربية للترجمة, بيروت, ؛ . . ؟. ص.راء 


ترجمة: شكري مُجاهد, مدارات للأبحاث والنشر, مصر,ء 19 . ؟. ص.لاه 
/لاهطا :لازعلامءؤ01ا 5ه وعوك غدع01 عط[ برعصلاط .ل معطمعغ5 (32) 
بواءوللا ععلوثلالا ج غنهطم لعصوعا ممغود ايت ممعؤوع/الا 
21 برووعءظ همه 12م آه بكأأواع/اامنا 

() توماس س. باترسونء الحضارة الغربيّة: الفكرة والتاريخ, ترجمة: 
شوقي جلال, المجلس الأعلى للثقافة, مصرء .١‏ . ؟. ص.ه- 1 ا 

(1”5) روبرت كابلان, انتقام الجغرافيا: ما الذي تخبرنا به الخرائط عن الصراعات 
الفقيلة وعن الدرب هد المصير, ترجمة: إيهاب عبد الرخيم علي, 
سلسلة عالم المعرفة, الكويت, العدد . ؟5, ١٠6‏ .1 

مغ ووز 5'وءأمعمكم :عتمصع مه كصموأوعم دورط لطع تلمك (35) 

وأطصناهت ,صذذاوقعمما موعممبع أه عوم عط مأ ععصمم 

1 ,رووعرط باأورع/ااصلا 

ب “وعأممع أه لممعط! لممة لصؤوتط عط1” ,ععمصمط ولتاتطم (36) 
:44 عبوذا عصعط! ,4 .ملظا ,44 .املا ,لممعط! ممة بممئؤؤأنا 
1-7 .هم ,(2005 ,.ععما) تمصع وماد معط 1 

عطغ 5ه دهسغهتعمميعتما عط[1” ,مودبوععط 2؟ا ععدااوللا (37) 
عط أه انول ,“ذأوعطغطلا5 3 100 5مهأ 5ع وونا5 زعع530ذ5أهمعا 
483-95 .مم ,(1951 ,.8ء0) 4 .ولا ,12 .ألا ركقع10 كه لمرمؤؤوأنا 

(0) إريك وولف, أوروبا ومن لا تاريخ لهم, مرجع مذكور, ص."!02- 014 

(15) نفس المرجع, ص.041 

“م 701/3 مقصنط غه لممعط ثم“ ,نره|5ة/! تلتقطة7تطكى (40) 

370-6.مم ,1943 ,(5004 ربعو أباع 8 أوعأوماهطع بزوط 

(41) أبو بكر الطرطوشيء سراج الملوك؛ تحقيق: محمد فتحي أبو بكر, 
الدار المصرية اللبنانية, ط. ١‏ , القاهرة, ١99:6‏ 

(؟5) أبي القاسم رضوان المالقي, الشهب اللامعة في السياسة النافعة, 
تحقيق: علي سامي النشار,ء دار الثقافة, الدار البيضاء. ١9/6‏ 

(51) أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, الأحكام السلطانيّة, 
دار ابن قتيبة, الكويت, ١989‏ 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


٠٠١١ 


(4:) خلدون حسن النقيب, الدولة التسلطيّة في المشرق العربي 
المعاصر: دراسة بنائيّة مقارنة, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 
1. 

(4) غسان سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربي؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت, /9/41 | 

عدن عط كه لزع ناءيك عط مه طغتمك5 تنتقلفك ” بمعقطملظ أزمتط5 (46) 

.أه/ ,للا أباع ا عأممدمعط مغخه كا عط1 , “ممغود اتيك ؟ه ااه امصج 

77-89 .صم ,(2010 عصنل) (166) 1 .هلا ,79 

(1) الحضارات في السياسة العالمية, مرجع مذكور. ص. . ه 

اواعه5 أه بممعط1 عط امصة نا ذاكمهك أوأعه5” ,اع05) ١ك‏ دارع | (48) 

3 ,8 .اه/ ,لاوهاماءه5 أه امحصبمل طوغء8 عط1ا ر“عومقطت 

7-/197 .مم ,(1957 ,.مع5) 

(9:) فرانسيس فوكوياماء الثقة: الفضائل الاجتماعيّة وتحقيق الازدهار, 
مركز الإمارات والبحوث لاستراتيجيّة, أبو ظبي, 1١999‏ 

(.0) جاك دريداء الصُفح, مالا يقبل الصفح وما لا يتقادم, ترجمة: مصطفى 
العارف/ عبد الرّحيم نور الدين. منشورات المتوسْط, ميلانو, 18 . 1 

(01) بول ريكورء الذاكرة, التاريخ, النسيان, ترجمة: جورج زيناتيء دار الكتاب 

الجديد المتحدة, طرابلس, 5. . ؟. ص.19-331/ 

(01) دانيال زيبلات/ستيفين ليفيتسكي, كيف تموت الديمقراطيات؟ ما 
يخبرنا به التاريخن عن مستقبلناء ترجمة: رعد زامل. سطور, العراق: 
ل 

(01) ميريام ريفولت دالون. سلطان البدايات: بحث في السلطة: ترجمة: 
سايد مطرء المنظمة العربية للترجمة, بيروت, 1.١1‏ ص.غء 

(:0) كافين رايليء, الغرب والعالم: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات, 
ترجمة: عبد الوهاب محمد المسيري/ هدى عبد السميع حجازي, 
سلسلة عالم المعرفة, الكويت, العدد .5+ /!ا9, 0م98١‏ - 19837 (1 
أجزاء). 

(54) افريت. م. روجرزء الأفكار المستحدثة وكيف تنتشرء ترجمة: سامي 
ناشد, عام الكتب, القاهرة, د.ت, ص.: ١‏ 

(01) أجنر فوج, الانتخاب الثقافي, ترجمة: شوقي جلال, المجلس الأعلى 
للثقافة. مصر, ه. . ١‏ 

(/01) أميا كومار باغتشي, العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العالمي 
لرأس المال, ترجمة: عمر سليم التل, المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات, الدوحة, .١ . ١9‏ ص.. 0ه 

(05) نفس المرجع:. ص.1/ 

(09) جوزيف أ. تاينتر. انهيار المجتمعات المعقدة, ترجمة: أمير عثمان, نماء 
للبحوث والدراسات, بيروت, "!1 . ١‏ 

(.1) ألبان ج. ويدجريء التاريخ وكيف يفسُرونه: من كنفشيوس إلى 
توينبي, ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, مصرء الطبعة الثانية, ١997‏ , الجزء ا. ص./ا١ ١‏ 

,62م قاءدءمغواا 6وهل معدءموعط ,عمل مقمعع-وع81072 طمل (61) 

ع8 م غا 5ولالا توعاءبيكت عدلثالا أوعلءمئؤوتط ممة عوللا عمتدىانا» 

عمتأدعانا ماعولالا عط! آه وعسشبط عط! ومعمامع 7لعاعممعرع 

دعانالناط 07 أوصيول ,«وعاءيكت عوللا اوعاءرئؤوان طونمعط1 
3 ماعطا معؤمع5 ,1 .0لا 28 .اه/ا روء 50 

(11) هيرفريد مونكلرء الامبراطوريات: منطق الهيمنة العالمية من روما 

القديمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية, ترجمة: عدنان عباس علي, 


نشأة وانهيار الدّ لنظم الحضاريّة 


مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبيء: 1..8, 
ص. اناا 
(117) نفس المرجع. ص.5: ١‏ 
(18) إريك وولف, أوروبا ومن لا تاريخ لهم, مرجع مذكور, ص. .017 
(10) جارد دايموند, الانهيار: كيف تحقٌ المجتمعات الإخفاق والنجاح؟, ترجمة: 
ال ار ل ل الات د 
و 
(1) نفس المرجع 
(11) جارد دايموند. أسلحة, جرائيم, وفولاذ: مصائر المجتمعات البشرية, 
ترجمة: مازن حماد, الأهليّة للنشر والتوزيع, الأردنء لا. . 1 
(18) أسوالد اشبلنغر, تدهور الحضارة الغربيّة. ترجمة: أحمد الشيباني, 
مكتبة الحياة, بيروت, د.ت, ؟ أجزاء, الجزء الثاني, ص.17/ا- الا/ا 
“لإأعاء50 عطة بأمعصصة لامع بعومقاامن” ,عععتب8 .للا لجكا (69) 
عط 5ه وععمواء5 5ه لإمعاموءعم اهمده 38لا عط أه دومألعععممط 
,6 طععدالا) 10 .هلما ,109 .املا روء أ رعمملظ ه و5غعأنخ د لمع ]اونا 
3632-39 .مم ,(2012 
(.) إريك إتش كلاين, /ال1١١‏ ق.م: عام انهيار الحضارة, ترجمة: محمد حامد 
درويش, مؤسسة هنداوي, مصر, . ؟ . ؟. ص.؟ 1١‏ 
8 ,“ممع كمملغءود اكت بإطللا” ,واددمماءةا/ا 5عمصول (71) 
 )13-10-‏ .(/امصع-كصه 123 ألحاء- لاط لم/وءه.ءهغذز. لات هل //نومغط) 
اام 1:15 .2023 
مه و5ععأممع نعوم3ااهت مصة بؤأكاءاممصهك” ,دهدنومعط |أؤألا (72) 
2 .ولا ,89 .اهلا ,نوكم مونهممع ,“ومقطك كه 12086 عط 
18-2 .مم ,(2010 امظ/طء:13/١)‏ 
ع5م3|اه0 عط ” ,رمكاستطك .8 الغتمعما فصق نرعااثلالا .ا مملوءه (73) 
ى :دلص30انلاما مععطغنه5 عط مأ صمغه ]اتلك هلزهالاا عأودكة!ت 1ه 
21 نامل لااعذوع لاط أناه5 , “مع ماع53 /1 03 اناك مانا 05م الاك 
1-8 .هم ,(1971 ,رودنم5) 1 .هلا ,27 .اه/ا ,لاوهاهمره«طاخصك آه 
غصعوعءط عط أه عنس اأدع عط آه وعدن ج© عط ” ,ع1ل2ع ]1 اعتموم (74) 
موأم هاطع 5ه أوصعيول أهده خخ ممعغما ,“وامهططاع مأ عمأوعكه 
3-/177 .مم ,(2003 أاوعا عسسصسب5) 1 .هلظ ,1 .املا روعءألن5 
وم دعدنة2 :اند د5عغجغ5 معط/الا,(لع:ؤألع) وععءطغه5 ١٠١‏ شعطه8 (75) 
4 رووعءط بأأومع/اأصلا ممغعع ماعط روععمع باوع5مه 0 
ب “صه 23 أاألاكء ممعؤأوعنا كه وصلوكهم عط1” ,رعوالزاة !1 .8 طتعصمعءا (76) 
9 -1.م ,2020 /31ا/ا 23 
3 )اط /روعاء اج /ع مام /لاهن . طتط مطاص تطاعص. للالماميا// :د مخخط) 
(االث 11:24) (/04 
ءعونصق ل ركصه238 اا آأه عومقااه © عط1 ,ععمع الا .ل مسامعاوا/ا (77) 


ركع ااانا 


أمصة ععمعاء5 ,ه15 ععنمعت عهعلاعء8 :اممطء5 لإءعصصمعا 
8 رلركلا ,5 أة417 أددمه جح مععغما 

خقطنن :دمه8 23 ]اتناك 5ه 'عوم3اامء” عط1” ,صونازاان0'5 عاعتئوط (78) 
غباط ركنا أأع؟ غ+هصصقء دمع بندممعع؟ أوغتمعصصمنء أامعمعواهم 
1 عنوذا ,18 عصداهلا ,ذاةصاناوز ع و53 ,“دوء لإوهاهمهغطخصة 
17) (10.1177/0959683607085595/وءه. أه0//:ومخغخط) 
(الاام 

5ه لاونة5 ىم :ءو5م3ااه0 عط ومخمع نعط رصعغوالطا ,معطوالاءل/ا (79) 
عط القابط مغ لع تصسطب5 ذزوعط1 ىم بعرزاعءم أهصم جد ا اك 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


دورية كان التاريخية 


٠٠١ 


نشأة وانهيار الدّ لظم الحضاريّة 


مم ماناوك3 غ3 مروئومءظ 5تهمهوط عط آه كأمعمعئأنوعا 
بنانطط فلع امعععل :عهذأنمعمن5 /ؤزانعوع ,لطاتومعناامنا 
2 وماءام5 
566555 ,لأقصمهء عرأممع'٠‏ عك مزاعهم عا ,غلتستطءد اقمل (80) 
بروة2 2 ع[-5أ5 عنك : موأععع|اه0 رععموعط عل دعأ أو ]زوع املا 
3 -113.صم ,2018 
(41) بارينجتون مور. الأصول الاجتماعيّة للدكتاتوريّة والديمقراطيّة. ترجمة: 
أحمد محمود, المنظمة العربيّة للترجمة, بيروت, 8. . ؟. ص.19 
(85) كولن ولسون, سقوط الحضارة, ترجمة: أنيس زكي حسن, دار الآداب, 
بيروت, 19/1, ص.0وم-ووم] 
(81) بول هازار, أزمة الوعي الأوروبي: .118- 6الا١ء‏ ترجمة: يوسف 
عاصي, المنظمة العربيّة للترجمة, بيروت, 5. . ؟. ص.3ه-: 0ه 
(8) إدموند هوسرل. أزمة العلوم الأوروبيّة والفنومينولوجيا 
الترنسندنتاليّة. ترجمة: إسماعيل المصدّق, المنظمة العربيّة 
للترجمة, بيروت:8. . ؟, ص.9- 11. 
5ه 56م13اه© عط م9 ” ,لامع نايع8 اع538 اومج أهمه6 .1 103510 (85) 
أننا انع روم أه أقطاناول حوء عمسم , “كمه 238 أاأ/اك أوعترهؤؤ ألا 
863-79 .مم ,(2009 ,.ناولطا) 4 .ولا ,91 .اهلا رىوءأسصهدمءع 
تدمع نانصنا :ه04 ,لمغوذلط آه لإبغ5 ث رععطميزه 1 .ل 4712010 (86) 
1934-1 رووعرط 
(81) نزيه ن. الأيوبي» تضخيم الدولة العربيّة: السياسة والمجتمع في 
الشرق الأوسط: ترجمة: أمجد حسين, المنظمة العربيّة للترجمة, 
بيروت, .١ ١‏ ؟, ص.ه/ال- /91/ 
(6) الحضارات في السياسة العالمية, مرجع مذكور. ص.٠!‏ 
(89) نفس المرجع,. ص.3 ا 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 0 ١‏ 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] اماع12 أ720زطط] 20 162601 طلدترث "41011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأطدتلظ4 01 "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعتة :411 


محنة ابن رشد 
بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


د. محمد بالدوان 
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 


9 دكتوراه في تاريخ الإسلام 


يهدف هذا البحث إلى تجاوز التفسيرات العامة التي حللت محنة ابن رشد من خلال مقارية جديدة تثير الإشكاليات الإنسانية الكبرى 
وتتوسع في معرفة بعض الأفكار الدينية لابن رشد ومواقفه من قضايا شائكة: كرفض القياس والإجماع. هو نفسه لم يصدر موقفًا صريجًا 
تجاهها . كما يرمي إلى تدقيق بعض الأحداث والتواريخ الحاسمة التي غالطت بعض الباحثين وجعلتهم ب سسون عليها تفسيرات أحادية 
خاذانة مين ينث الالحنة. مساق عن ذلك قد يسمح هذا البحث ا متجدد بالتدقيق في هوية ومكونات النخبة الاجتماعية الت يأثارت يعقوب 
ا مفصو را موحدي ضد ابن رشد في زمن الحرب, والت يلا يستبعد آن يكون لجزء منها مصالح مشتركة م عآعداء الدولة ا موحدية في الأندلس 
إبان اندلاع حرب 'الأرك" سنة ١024ه.‏ وتم تقسيم البحث إلى محورين رئيسين: ا محور الأول: ملامح الفك رالديني لواقع ابن رشد . ا محور 
الثاني: الظروف التاريخية-السياسية ا محيطة بنكبة ابن رشد : وأدرجت فيه معطيات عن الوضع الاجتماعي. وقد توصل الباحث إلى عدة 
نتائ جأهمها: تجاوز ا مقاريات أحادية النظرة والتحليل. وتفسير نكبة ابن رشد في سياق تفاعل العامل الداخلي والعامل الخارجي. وأهمية 
التحالف الاستراتيجي للدول مع الفكر الديني ا متنور ما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والإنجاز الحضاري والتفوق 


الك 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام المقال: ١68‏ أكتوبر سرم).) | 
2 - الفكر الديني: المذاهب الفقضية: الإجماع والقياس: الغزالي؛ الأندلس 
تاريخ قبول النشر: |») نوفصمبر ‏ سزا)ء6 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ +10.21608/1511.2023:248834 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
محمد بالدوان. "محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- العدد الثاني والستون: 
دبنسصتير ا > 0 5 06> 0 


للمع.[أ 031176-01 00ناهطا :“01تتلأنات 01101110تزكع:11م) علا 0 وأ ططق /مامء. اع لل / / :معط نعاانناا 
».| أ3 صمو ©) طاناةد. 1ت عطكة.امم تأعأط2 ما ممغألع 501 /مامء .01 0 عع 3]. الاالانلا/ / :ماعط :عو جص »امممععق] 
وع . مكاع .3/5 ناه ز. مها // :دمغ :كامة8 ع ولع انام صا ملاوع عر وتم وتطمةا/وم ه010 /لامء»اموماععه؟. الاالاننا//:دمغاطا :منا610 >امماععج] 
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ليس من غرض هذا البحث تمحيص الكتابات 
التفسيرية لمحنة ابن رشد ومحاولة ترجيح أيها الأقرب 
إلى الحقيقة؛ فالباحث عن هذا الغرض يمكنه الرجوع 
إلى الدكتور حسن مجيد العبيدي الذي استقصى 
أسبابها المباشرة في المصادر التاريخية؛ ثم حلل أهم 
التفسيرات التي كتبها المستشرق الفرنسي "ارنست رنان" 
وعبد الرحمان بدوي ومحمد اعمارة ومحمد عابد 
الجابري.!('! ولئن تخلصت هذه الدراسات من التفسير 
الأحادي للنكبة بعضا من الوقت سرعان ما عادت إليه 
باختزال كل الأسباب في معاداة المجتمع للفلسفة:؛ أو في 
الطموح السياسي لابن رشد. ولم تخل هذه التفسيرات 
من آفة التعميم إذ افقرت أحيانا إلى الدقة والتدقيق 
وأحيانا أخرى إلى الإحاطة بالتفاصيل التي يمنحها 
النص التاريخي ذو الصلة المباشرة وغير المباشرة 
بالنكبة. فضلاً عن ذلك غاب عن هذه التفسيرات المنهج 
الناظم الجامع لما تفرق في بنية تتيح تفسيرا للنكبة 
أقرب إلى الحقيقة. ولئن اتفقت دراسي مع مختلف 
القراءات الجزئية لنكبة ابن رشدء فإنها لا تلتقي بأي 
شكل من الأشكال مع التفسير السياسي القائل بأن ابن 
رشد كان يحمل مشروعا سياسيًا ثوريًا ضد الخليفة 
يعقوب المنصور الموحدي. 

يهدف هذا البحث إلى تجاوز التفسيرات العامة التي 
حللت محنة ابن رشد من خلال مقاربة جديدة تثير 
الإشكاليات الإنسانية الكبرى وتتوسع في معرفة بعض 
الأفكار الدينية لابن رشد ومواقفه من قضايا شائكة, 
كرفض القياس والإجماع؛ هو نفسه لم يصدر موقمًا 
صريحا تجاهها. كما يرمي إلى تدقيق بعض الأحداث 
والتواريخ الحاسمة التي غالطت بعض الباحثين وجعلتهم 
يؤسسون عليها تفسيرات أحادية خاطئة عن سبب 
المحنة. فضلاً عن ذلك قد يسمح هذا البحث المتجدد 
بالتدقيق في هوية ومكونات النخبة الاجتماعية التي 
أثارت يعقوب المنصور الموحدي ضد ابن رشد في زمن 
الحربء والتي لا يستبعد أن يكون لجزء منها مصالح 
مشتركة مع أعداء الدولة الموحدية في الأندلس إبان 
اندلاع حرب "الآرك" سنة 0911١‏ ه. 


محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


شهدت الآندلس في منتصف القرن السادس الهجري 
أحدان سناسية و عشسكرية ثالفة الأهسة. تمكن احدرانلها 
في مشروع استكمال فتح الأندلس وحماية ثفورها ضفي 
العهد الموحدي. ستواكب هذا الطموح حركة فكرية دينية 
تنويرية نشيطة إن لم تكن هي التي بعثته ونمته. عاصر 
ابن رشد (١55ه-050)‏ هذه التطورات؛ بل كان من أبرز 
المساهمين في البناء الحضاري الشامخ لبلاد المغرب 
والآندلس بعدما دعاه الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى 
مراكش ليعاونه بإنشاء معاهد العلم؛ ثم تولى منصب 
قاضي القضاة,!"! وعمل بكفاءة عالية ليرص بناء الدولة 
ارده كال 117 الملل ل كل ورا 
ومستشارًا للخليفة يعقوب المنصور. لكن سرعان ما 
سيتحول هذا الصديق إلى خصم. ما الذي جرى؟ ما 
الذي غير صورته فجأة من رجل بناء إلى معول هدم؟ وما 
الحيثيات التي نقلت ابن رشد من الحظوة إلى النكبة؟ 

لأجل استيعاب هذه المتناقضات لا مناص من الحفر 
عميقا لكشف جوهر المشكلة» وللنفاذ إلى نسق العلاقات 
الدينية والاجتماعية والسياسية التاريخية التي تفاعلت 
مؤذنة بمحنة ابن رشد. فهل يمكن فهم ما جرى لابن 
رشد بمباشرة تجميع بعض الجزتيات التاريخية 
والسياسية وترتيبها ترتيبًا محكمّاة أم يتطلب الموضوع 
قبلاً معرفة ملامح الفكر الديني الذي ساد بالأندلس 
وطبيعة النقاشات التي كان يثيرها؟ وهل تسعفنا معرفة 
طبيعة السلوك الاجتماعي لأهل الأندلس من فك لغز 
محنة ابن رشد؟ 

إن انتصاب هذه الإشكاليات المتداخلة يفرض على 
الباحث توظيف منهج محكم يكون باعثا على تدليل 
محالت الكدر ا واسشكات كك المنارفات وناخكًا 
لشفب القضانا والموخوفات. رعلده | حترت متم حا عام 
ناظمًا لهذه الدراسة وهو المنهج الاستقرائي!" المؤسس 
على تتبع صارم للمقولات أو "الوقائع التي تمدنا بها 
الملاحظة",! ) بهدف الاقتراب من القراءة الواقعية لنكبة 
ابن رشد. 

وبما أن بحثي يندرج ضمن الحقل التاريخي فمن 
البديهي أن أتوسل المنهج التاريخي سواء في بعده 
الكرونولوجي الحريص على ضبط وترتيب الفترات 
الزمنية التي قد تكون أحيانًا محددًا مهما في حسم 
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لمكملا 


بعض القضاياء أو في بعده التفسيري الذي يغني حياة 
الإنسان المعاصر بعبر "الحياة في القرون والعصر 
الماضية؛ ومعرفة الماضي تكسبه خبرة السنين الطويلة, 
والتأمل في الماضي يبعد بالإنسان عن ذاته؛ فيرى ما لا 
يراه في نفسه بسهولة من مزايا الغير وأخطائه. ويجعله 
ذلك أقدر على فهم نفسه؛ وأقدر على حسن التصرف 
في الحاضر والمستقيل '[9) 

كما أجدني مسترشدًا بالمنهج البنيوي7" وأنا أحلل 
بعض بنيات الواقع التاريخي المدروس (الدين؛ السياسة, 
المجتمع)؛ وعليه سأأحكم هذه الدراسة في تحليل عناصر 
النسق الذي تتفاعل فيه علاقات الفكر الديني والواقع 
السياسي والسلوك الاجتماعي لاستخلاص القانون 
المسؤول عن تنكيب كل عالم أو مفكر مبدع مستقلء؛ 
لآنتهي إلى دحض المقاربة التي تختزل النكبة في العامل 
السياسي. 

أولاً: ملامح الفكر الديني 

لم يتقيد العلامة ابن رشد مذهبًا بعينه.!"' ولم يركن 
ال النمل و الكاكاة. ددا لكشن 2 الفلما ل رق 
عند حدود ما رسمته المذاهب الفقهية بل يتجاوزها إلى 
انتقاد يمس أسسها المنهجية. علاوة على ذلك كان 
شار حا لكت الفلسمة اهنا إلى تفلسها إنسفد |آن رشن 
"الطائفة التي تسمى بالأشعرية. وهم الذين يرى أكثر 
الناس اليوم أنهم أهل السنةء والتي تسمى بالمعتزلة: 
والطائفة التي تسمى بالباطنية والطائفة التي تسمى 
0000 

تجرأ على انتقاد من رآهم أهل زمانه أنهم أهل السنة 
(الأشاعرة) حين رأى منهم ما يناقض منهجيته في النظر 
والاستنباط. مثلما واجه باقي الطوائف المشهورة 
(الباطنية والمعتزلة والحشوية) لكونها صرفت كثيرا "من 
ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك 
الاعتقادات وزعموا أنها الشريعة التي قصد بالحمل 
عليها جميع الناس؛ وإن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما 
مبتدع؛ وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن 
جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة" .(*) 


محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


١/١-الموقف‏ من الإجماع والقياس 

ل اا ال ا ل ا 
صرفها نصوص الشرع عن 'ظاهرها'. وهنا يبدو التأثر 
بابن حزم ومذهب أهل الظاهر الذي انتشر في 
الأندلس. ومن مقتضيات هذا المذهب إبطال القياس 
واستبعاد وقوع الإجماع الفقهي بخصوص مسائل سكت 
المشرع عنهاء حيث اعتبر ابن حزم أن كل ما يستنبط 
منهما محض أقوال بشرية أقحمت في الدين بينما جنح 
لمُشرّع بشأنها إلى السكوتء ليخلص إلى أنه عرف 
'بضرورة العقل أن من أدخل في الدين حكما يقر بأنه لم 
يأت به وحي من عند الله؛ فقد شرع في الدين ما لم 
لا 

ويبدو أن ابن رشد كان متعاطمًا مع رافضي القياس 
في 'بداية المجتهد ونهاية المقتصد"؛ إذ لم يرجح أي رأي 
أثناء معرض حديثه عما سكت عنه الشارع: فبداً بموقف 
الجمهور قائلاً: 'فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه 
(على ما سكت عنه الشارع) هو القياس' ثم يورد موقف 
أهل الظاهر مفصلا: "وقال أهل الظاهر: القياس في 
الشرع باطل: وما سكت عنه الشرع قلا حكم له ودثيل 
الفعل!' '' يشهد على ذلكء وذلك أن الوقائع بين أشخاص 
الأناسي غير متناهية. والنصوص والأفعال متناهية, 
والإقرارات متناهية. ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما 
يتناهى'.!'' أي محال أن يقابل الدين الذي نص عليه 
المشرع بالكمال؛: بالحوادث التي تطراً كل حينء ولمعالجة 
الحوادث اللامتتاهية لجأ أهل الظاهر إلى الاستدلال 
العقلي الخالص. 

يورد ابن رشد أمثلة لبعض الأقيسة -لا يتسع المجال 
لبسطها- مع التعليق عليها قائلا: "فتأمل هذا فإن فيه 
غموضا". ثم يعرض نماذج من الآقيسة ليدعم أهل 
الظاهر في رفض بعض أصنافها قائلاً” والجنس الأول 
هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع 1 كا 
بخصوص الإجماع فيقول ابن رشد: 'وليس الإجماع 
إصاه ممتكاة وتزفه من خور إمناك الى راكد من دن 
الطرق (النص+ القياس ويشير إلى الاختلاف حوله) لأنه 
لو كان كذلك لكان يقضي إثبات شرع زائد بعد النبي 
(7)5'). والشرع الزائد هو ذات ما كان ابن حزم يتفاداه 
حين رفض القياس والإجماع. 
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١١و‎ 


١/؟-ضي‏ انتقاد الغزالي 

كما تميز ابن رشد بانتقاده الغزالي والمتصوفة 
وطريقتهم في النظر والتدين حيث يقول: 'لسنا ننكر أن 
تكون إماتة الشهوات شرطا في صحة النظرء مثلما تكون 
الصحة شرطا في ذلك (...) ومن هذه الجهة دعا الشرع 
إلى هذه الطريقة. وحث عليها في جملتها حثا -أعني 
على العمل- لا أنها كافية بنفسها كما ظن القوه""". 
ويريد ابن رشد هنا التأكيد على ضرورة استخدام العقل 
موازاة بترويض النفس. 

ونظرًا لما كان يحظى به الغزالي من تأثير في العامة 
والحافة ارا (١‏ رك الشاط دكات آر 
تلميحات الغزالي الدالة على عدم تكفير الفلاسفة: حين 
قال: "الظاهر من قوله (الغزالي) في ذلك أنه ليس 
تكفيره إياهما (ابن سينا والفارابي) في ذلك قطعًاء إذ 
قد صرح في كتابه التفرقة' '' أن التكفير بخرق الإجماع 
فيه احتمال""''. كما أنكر الغزالي في ذات المؤلف 
'"تطويل اللسان في أهل الإسلاه"". وإن اختلفت 
طرقهم” ودقق فيه مفهوم الكفر بقوله: 'الكفر هو تكذيب 
الرسول (تَلهُ) في شيء مما جاء به7". ثم فصل ابن 
رشد الحديث عما يجب التكفير به محاولاً توضيح هذه 
المسائل الشائكة عساه ينجو من سهام التكفير. 

سأجمل ما تقدم في المحاور الآتية: 

أولاً: تائر ادن رشد بامدهب الظاهركي! 7 الدى 
عرف انسشارا واسها لان تيه الراففة 
للاجماع والقياس وكافة المصادر المتاخمة للنص 
الخائلص؛ بل له يسلم من هذا التآئر حتى الخليفة 
المنصور الذي "حمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث. وهذا المقصد (القضاء على المذهب المالكي) 
بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه فأظهره 
ال 

ثانيًا: يرجع انتقاد ابن رشد للغزالي الشافعي 
المذهبء إلى اختلاف في أصول النظرء فالفزالي يركز 
على استقاء المعرفة من طريق الوجدان والخلوة» بينما 
يرى ابن رشد في العقل والبرهان مصدرًا أساس 
للمعرفة. وقد يكون انتقاد ابن رشد لمنهج المتصوفة, 
نتيجة فشو التصوف في الأوساط العامة والخاصة, 
حيث تأثر بطرقه بعض من أبناء البلاط الموحديا"". 
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النًا. إن سلوك ادن رشد وحهة تحالف الانحاد 
الديني العام. الذي أرسى أركانه الشافعي منن القرن 
الثاني الهجري والمتمثل باعتماد القياس والإجماع في 
المجال التشريعيء وأطره الغزالي بمفاهيم جديدة في 
مجال التصوفء وبفكر يعادي الفلسفة؛ قد يدقع بعض 
الخاصة والعامة إلى منابذة ابن رشد وإيقاعه في أزمة 
قاسية؛ بخاصة إذا استجدت ظروف سياسية غاية في 
لا 


ثانيًا: الظرف التاريخي-السياسي 
تنَكُبَ ابن رشد في سياق سعي السلطة الموحدية إلى 
استكمال فتح جميع ثغور الآندلسء ولا شك في أن أعداء 
الموحدين لن يكتفوا بالحرب المباشرة لصد تلك المساعي, 
بل سيعملون على إحداث اضطراب داخلي بعد ترصدهم 
جاهزية الجيش الإسلامي. فبعد الاستعداد الكافي لأبي 
يوسف يعقوب (المنصور) بقرطبة. وحسمه مشكلة ابن 
رشدا'' سيتوجه إلى طلبيرة!'' "وقد كان أدفونش"" 
اللعين» عند إشراف المنصور على بلاده بعساكر 
المسلمين. قدم رسله في طلب المهادنة والاستسلام 
والوقوف عند الأمر والإلزام7 ". إن تتابع حدثي حل 
المنصور مشكلة ابن رشد ظرفيا وتأهبه إلى طليبرة, 
يشيران إلى ترابط ما لا يُستبعد معه أن تكون مشكلة ابن 
رشد تدبيرًا خارجيًا يهدف إلى عرقلة مشروع توحيد 
الأندلس: خاصة إذا تعزز ذلك بالمعطيات والاستفهامات 
الآتية: 

أولها ما تمت الإشارة إليه في المتن التاريخي أعلاه. 
والمتمثل بطلب "ألفونسو" الثامن المهادنة والاستسلام قبل 
بداية المعركة. وهذا يدعو الى الاستغراب والتساؤل: لم 
استسلم ألفونسو قبل بداية المعركة؟ هل استجد شيء / 
أريك خطته؟ آلا يكون هذا المستجد هو الفشل بإحداث 
فتنة داخل المجتمع الموحدي؟ سأعود إلى تقديم إجابات 
بعد استعراض باقي المعطيات. 

كيف يصير ابن رشد خصمًا منبودًا بعد أن كان 
صديقا مخلصا للمنصورة ولماذا تحول موقف أبي 
يوسفء بعد إنهاته كل مهامه القتالية في الآندلس؛ إلى 
التصالح والفلسفة كما يذكر ابن عذاري: 'ثم رجع إلى 
مراكش نزع عن ذلك كله وجنح إلى تعلم الفلسفة7"")؟ إن 
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في ذلكء لدليل على أن الموقف الصادر من السلطة 
الموحدية تجاه ابن رشد كان ظرفياء أريد منه إرضاء 
بعض النخب لتجاوز فتنة داخلية قد تحول دون تحقيق 
ارات خا يف ا اك لك ل الكرف على 
التطورات التاريخية الآتية أسفله. 

تشير المصادر التاريحية إلى الفكة التي كانت 
تستهدف ابن رشدء وتورد أنها جاءت إلى المنصور تطلب 
إذانة ابن رش : قبل انطلب الذى أفضى إلى إدائته إلا 
أن المنصور 'شغل عن الوقوف عليها والالتفات إليها لما 
كان الحال بسبيله من الاستعداد والنظر في مهمات 
الجهاد. فنكص الطالبون على أعقابهم"2). أي إبان 
الاستعداد للمعركة الأولى من حرب "الأرك' سنة ١0191ه.‏ 
وبعد طول إقامة المنصور بقرطبة استعدادا للمعركة 
الحاسمة:؛ اتخن قرار إدانة ابن رشِد بعد إلحاح قوي من 
قبل خصومه. إذ يؤكد ذلك ابن عذاري بقوله؟ ولما كان 
التلوم بقرطبة وامتد بها أمد الإقامة وأنس الناس 
لمجالس المذاكرة؛ تجدد للطالبين آمالهم وقوي تألفهم 


5 لك 
ات 

إن التدقيق في كرونولوجيا الوقائع يشد الباحث إلى 

الملاحظات التالية: 


أولاً: يفند هذا المتن ما ذهب إليه من اختزل محنة 
ابن رشد في قضية سياسية!' '!. ففضلاً عن افتقاره إلى 
الدقة التاريحية: تسرع إلى الاعتراض على التفسيرات 
القائلة بجنوح المنصور إلى معاقبة ابن رشد تملقا للعامة 
وإرضاء للفقهاء ابتغاء دعمهم في الحرب. معززا موقفه 
بما يبدو تعليلا حاسماء وهو أن سخط المنصور على ابن 
رشد جاء أصلا بعد نهاية معركة "الأرك" سنة ١09ه.‏ 
متساهلا في تمحيص التفاصيل التاريخية المحيطة 
بحرب الأرك. بينما تؤكد المصادر التاريخية!'" بأن 
المنصور استجاب لطلب إدانة ابن رشد في ظل تواصل 
معارك حرب "الآرك". وقبل شروعه في الغزوة الثالثة 
والآخيرة سنة ؟05ه والتي استتب بعدها الآمر 
للمسلمين في الأندلس. 

ثانيًا: إن التلوم والإصرار على النيل من ابن رشد في 
ظرف حرج (زمن الحرب) يحتاج إلى التغاضي عن أي 
خلاف داخلي ليدعو إلى استغراب هذا الموقف وإلى 
التساؤل عن غاياته وأبعاده! 


محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


ثالنًا: لم يحدد ابن عذاري هوية المطالبين بإدانة ابن 
رشد إذ عمم ذكرهم بالطالبين'. وأشار إلى طول 
الإقامة بقرطبة قبل خوض المعركة الأخيرة الحاسمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الواحد المراكشي وابن 
خلدون لم يدققا أيضا هوية خصوم ابن رشد, كأن يقولا 
عقهاء أو أغبان أو ما شاكل ذلك. إنما اكتفى الأول 
بوصفهم 'قومًا ممن يناوئه من أهل قرطبة" ". والثاني 
كان أكثر شحا حين عبر عنهم بفعل مبني للمجهول في 
قوله: "رفع إليه (المنصور) في القاضي أبي الوليد بن 
رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في دينه وعقله7". 

إن ما سبق يدعو إلى التساوّل عن حقيقة مناوئي ابن 
رشدء وإن كانت تشير بعض المصادر إلى أنهم فقهاء 
ويبدو من إجمال هويتهم في مصادر أخرى أنه تأسس 
موقف بخصوصهم فيما بعد لا يُقَدّر مكانتهم العلمية 
والدينية بقدر ما يستحضر شوكتهم الاجتماعية أو المالية 
.... ولا يستبعد أن تكون مصالحهم مناقضة لمصلحة 
المنصور في بلوغ هدفه الاستراتيجي المتمثل بتوحيد بلاد 
الأند كت رضنا اسه | رهلا 

كما يظهر بأن لخصوم ابن رشد دراية بالدين وقدرة 
على التعبئة تستطيع من خلالها توظيف متشابهات 
الدين في إثارة العامة. من خلال تفجير مشكلة دينية- 
عقائدية داخل المجتمع الأندلسي لتحقيق غايتين 
متلازمتين: تتمثل الآولى بإثارة العامة ضد المنصور إن لم 
كاف اذن ‏ سد دذقاهًا كن الددن و اما لشرائفه 
وعقائده من "ضلالات المارقين": وقد عبر ابن عذاري عن 
هذا الاضطرار قائلا” فلم يكن للمنصور عند اتفاق 
الطلبة إلا المدافعة عن شريعة الإسلام7 ". أما الثانية 
فتكمن في تقويض أركان المنهج الديني التنويري المتوازن 
الذي عرفته الأندلسء: والذي قام على ثنائية الالتزام 
بالنص الديني والانفتاح على الفلسفة. 

فهل يمكن تدقيق هوية من حبك هذه المؤامرة؟ هل 
كان يهود الأندلس من وقف وراء هذه المؤّامرة؟ قد يكون 
ما اجتمع للخليفة المنصور من دهاء ومعلومات عن اليهود 
عاملين كشفا له مكرهم العظيم الذي لم يترك أمامه 
سوى حبار معافبة إرن ركد إد قال فيه : إنها البهود 
عندنا يظهرون الإسلام. ويصلون في المساجد ويقرئون 
أولادهم القرآنء: جارين على ملتنا وسنتناء والله أعلم بما 
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مقالات 


تكن صدورهم وتحويه بيوتهم7” ". كأنه يقول: يخفون 
حقدا في الصدور ومؤامرات في البيوت. فلأي غرض 
يتعلم القرآن من ليس على دين الإسلام: إذا لم يكن 
سلوكه تقية وسبيلاً إلى تفكيك أمة القرآن برصد مواطن 
الشبهات لإذكاء الفتن بين المسلمين عند الحاجة؟! 

وما يرجح الظن بضلوع اليهود في هذه الفتنة ما ذكره 
ابن عذاري عن جنوح المنصور إلى تمييزهم بلباس خاص 
أزرق اللون بعد انتهاء مهامه الجهادية سنة 5560ه إذ 
قال: "ومن فضائله المشهورة في الوجود؛ء ما أمر به من 
شكلة اليهودء وذلك أنهم كانوا قد علوا على زي المسلمين 
وتشبهوا في ملابسهم بعليتهمٍ وشاركوا الناس في 
الظاهر من أحوالهم فلا يميزون بين عباد الله 
المؤمنين"!'". وإذ يؤكد هذا المتن ما أسلفت ذكره عن 
المكانة الاجتماعية لمناوئي ابن رشد.ء يثبت بالقدر نفسه 
تجريدهم منها من قبل المنصور بعد أن تبين منهم 
توظيفهم لها ضد ار 

وعلى الرغم من كل المساعي الخفية والمعلنة. فقد 
عجز "ألفونسو الثامن' في الانتقام من المنصور بعد 
هزيمته النكراء سنة ١05هء‏ إذ تأهب للمواجهة في 
الكيلة لمر له ا ا ا ل 
وقبل نهاية هذه الجولة التي حقق فيها المنصور تقدما 
بيناء خاصة بعد تجاوزه الفتن الداخلية الممكن اشتعالها 
إثر إهماله إدانة ابن رشدء "أرسل الأدفنش7"" إليه 
يسأله المهادنة فهادنه إلى عشر سنين فعبر البحر بعد أن 
أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها. وقصد 
مدينة مراكش وذلك في سنة 94ه0ه(". 

"/١-مزاج‏ شعب الآندلس 

كانت طائفة الفتنة على علم بخصائص الشعب 
الأندلسي النازعة إلى المعارضة والثورة. مثلما كان 
المنصور على دراية أيضا بمزاج رعيته فأسس على ذلك 
موقفه العدائي- المرحلي من ابن رشد . 

أورد المقري في نفح الطيب مميزات خاصة أهل 
الآندلس وعامتها حيث ذكر بأن "لآهلها رياسة ووقارء ولا 
تزال سمة العلم والملك متوارثة فيهم ... إلا أن عامتها 
أكثر الناس فضولا وأشدهم تشفيبا” ". ولما كان هذا 
شأنهم صار يضرب بهم المثل "في القيام على الملوك؛ 
والتشنيع على الولاة» وقلة الرضا بأمورهم' بخاصة أهل 
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قرطبة الذين قال فيهم أبو يحيء أخ يعقوب المنصور, 
كلاما بليغاء بعد عزله عن ولاية قرطبة؛ حين سئل: "كيف 
وجدت أهل قرطبة؟ فقال: مثل الجمل إن أخففت عنه 
فنقصده: ولا أين سخطهم ار فكان 5 
شككلة اله 2 الف" 

ولما خبر المنصور طبيعة أهل قرطبة؛ لم يتصرف بما 
يثير شعبًا يصعب إرضاؤه؛ والحال يقتضي جمع الكلمة 
استعدادًا للحربء فبات القرار الأسلم يكمن في إدانة 
ابن رشد ومعاداة الفلسفة2. فتحمل المنصور أخف 
الضررين وأهون الشرين؛ ضرر يصيب ابن رشد بعضا 
م الوقت, أهون من فتنة تدوم تَفث في عضد المسلمين. 

وقد أوردت أعلاه أثناء حديثي عن المعارك الأخيرة 
من غزوة "الأرك": وقبل انطلاق المواجهاتء أن العدو 
بعث 'رسله في طلب المهادنة والاستسلام” وكأنه يعد 
فشل رهان الفتنة الداخلية جنح "ألفونسو" إلى الصلح, 
غير أن دهاء المنصورء ووعيه الدقيق بقدراته وقراراته 
ورهانات عدوه. دفعه للع المضي قدما لإنجاز مشروع 
توحيد الأندلس”'). 'فنظر المنصور بنور التوفيق 
والرشاد آلا يحل ما انعقد عليه العزم من طريقة الغزو 
ار 

وبالفعل كان "الكافر البرشلوني' وجنوده في غاية 

5 3 7 تلفق .4 . ع 
الارتباك 'وهم بحصن '"مجريط”” '! يقدمون ويؤخرون... 
أدفونش وأسلمه أحلافه"7”'. فوقع ما كان يحذره أعداء 
الإسلام الظاهرين والمتوارين؛ 'وجعلوا إرسالهم في طلب 
على حكم شريعة الإسلاه'17*), 

لم يكن هذا الانتصار ليتحققء ولا لتوحيد الأندلس 
فلما احتوى الأزمة الداخلية بتنكيب ابن رشدء لم يعد 
أمامه إلا الاستبشار بالنصرء فرفض المهادنة ومضى إلى 
توحيد الآندلسء ثم رجع إلى مراكش وتراجع عما أوقعه 
بابن رشدء 'وجنح إلى تعلم الفلسفة""'. ليتضح بأن 
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موقن المتاهك لأس رشد والملشمة حكمته طررفك 
معقلة. 

؟/"-دحض موقف من قال بأن سبب النكبة 

سياسي- ثوري 

ذهب الأستاذ محمد عابد الجابري رحمه الله إلى أن 
سبب نكبة ابن رشد سياسي- ثوري. حيث أكد بأن أسباب 
اكه 5 )]) وك اانا اتاد ! لا مدر إن 
تكون تخمينات وفي أحسن الآحوال تبريرات" إلى أن 
غال. 'رهكدا وجدنا انفسا أمام صرور: اقتراض أن 
تكون هناك تهم سياسية أو ذات علاقة بالسياسة هي 
التي دفعت الخليفة المنصور الموحدي إلى محاكمة ابن 
الن والا ا 

قد لا ينازع أحد في وصف الجابري أسباب النكبة 
كما أوردتها المصادر بالسطحية: إذ بقدر ما تحاول وضع 
تفسير لما جرىء تترك أمام الباحث بياضات تحرك فيه 
انشغالاً بالسعي إلى ملئهاء غير أني لا أتفق مع القول بأن 
لاا ا ا لا عرفا إنهما مك 
الات لاسي شي ساس الال 
الدينية والتاريخية والعسكرية التي سبق تفصيل البحث 

إن مَنْ يعول على التفسير السياسي وحده يواجه 
أسئلة محرجة: أي دافع قوي سيقود ابن رشد إلى الكيد 
بعرش المنصورة أليس المنصور هو بطل معركة "الآرك" 
ومكانته عالية عند المسلمين في المغرب والأندلس» 
ويستحيل النيل منها من قبل أي كان؟ ألم يعد المنصور 
بمزيد من الفتوح والانتصارات فوفى بوعده؟ 

كيف يجنح إلى الانقلاب مسؤول سامي في دولة 
الموحدين. وقد بايع المنصور منذ زمن بعيدء ثم كيف 
ينقض ولاءه وبيعته وهو على علم بأن ذلك مخالف 
للشرع؛ وقد استقر هذا في الفقه السياسي الإسلامي؟ 
تستحث هذه الأسئلة المزيد من تعميق النظرء وإلا فإن 
صانع انتصار "الآرك" اكتسب مشروعية يستحيل التفكير 
في زعزعتهاء بله الترتيب لإبعادها عن القيادة. 

فكيف رجح عند الجابري تفسير نكبة ابن رشد 
بالسبب السياسي؟ استدل على ذلك بمتن ورد في الذيل 
والتكملةا ') إذ قال: "ويذكر من أسباب نكبته هذه 
اختصاصه بأبي يحي أخي المنصور والي قرطبة('"). لا 
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يعني اختصاص ابن رشد بأبي يحي بالضرورة إيثاره 
على المنصور في الحكم.؛ وإذا أورد مصدر ما هذه 
الإشارة؛ فمن الأسلم إدراجها ضمن جملة السيئات التي 
رفعها خصوم ابن رشد إلى المنصور. كما استتد الجابري 
إلى كتاب جوامع سياسة أفلاطون الذي شرحه ابن رشد 
وأدرج فيه كلامًا قاسيًا عن أصحاب البيوتات 
النافذةا"”): هم حسب ابن رشد: "لا يتبعون من الشرائع 
إلا الفطري من السئن... وفي حال مثل هذه الحال 
يتعرض الجمهور للنهب من طرف السادة الذين يبالغون 
في الاستيلاء على ما بآيدي الناس؛ فيقودهم ذلك إلى 
الطغيان كما يجري في زماننا هذا ودولتنا هذه(" ). 

إلا أن ابن رشد يختم كلامه بثناء ودعاء. يشوش على 
مسار تحليل الجابريء قائلا: 'وفقكم الله إلى اتباع سبله 
وأزاح عنكم العراقيل بمشيئته وفضله... فأنتم السبب 
ليس في بلوغنا هذه الخيرات فحسبء بل أيضا في 
جميع الخيرات الإنسانية التي حصنلناها والتي أسبغها 
الله تعالى علينا بمرضاتكم, أدام الله عزكه'(*"). 

يوجه ابن رشد انتقاده من خلال هذا الكتاب 
للبيوتات: سواء المنتمون إلى العائلة المالكة أو إلى ذوي 
النفوذ والوظائف السامية: أو ذوي المكانة الاقتصادية, 
ويمكن أن يفهم من انتقاده لهم دعوة إلى المنصور أو إلى 
أبي يحي ليحد من جشهعهم وطفغيانهم. وقد يكون 
المقصود ب 'إزاحة العراقيل" في الدعاء إزاحة الطغاة 
والجشعينء فكما لا يخفى أن أمثال هذه الفئّات في 
المجتمعات لا تخدم إلا مصالحهاء ومن خلال نفوذها 
القبلي أو الاقتصادي تصنع مركز ضغط يمكن أن يضع 
العراقيل تلو العراقيل في وجه السياسات العامة حماية 
اا الام 

لكن الجابري حاول أن يخص الدعاء(”" بأبي يحي 
من غير دليل فاطع يذكرء ليوحي بتعاطف ابن رشد معه 
وتهييئه لخلافة المنصورء غير أنه لا يستقيم أن يدرج 
عاقل كلاما فيه تآمر على الحاكم في كتاب ليفضح 
مساعيه. ولو كان ما ادعاه الجابري صحيحا لكان كافيًا 
لإيقاع أشد العقوبات بابن رشد وتصفيته إلى الأبدء ولما 


حار المؤرخون والباحثون في بحث أسباب نكبة ابن رشد . 
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52373700000 
المفتقر للأدلة. وآفة الإسقاط التي تجعل البحث 
التاريخي يخضع كرها لأفكار مسبقة تراكمت في 
الخامة.. هذا ل كانه الناء الككر 0 الحمائق 
والمميزات التاريخية والفكرية للحقبة المدروسة؛ وقراءة 
كل التطورات من زاوية معرفية محددة؛ وبمنطق أحادي 
التحليل؛ منطق السياسة وما يتصل به من طموحات 
وثورات. 

إن النظر إلى محنة ابن رشد من زاوية واحدة. لا 
ينسجم والبحث في الدراسات التاريخية والعلوم 
الإنسانية المتسمة بتعدد الفاعلين وتعقد الأحداث؛ وإن 
من مهام المؤرخ أن يستدعي الماضي بالدرجة الأولى 
لإعادة إنتاجه في صورة تضمن للقارئّ الدقة وتكامل 
الوقائع» وبشكل لا يحجب عنه معرفة مختلف القوانين 
التي تحكم العلاقات الاجتماعية والإنسانية في الماضي, 
وقد لا تنفك من أن تحكمه في الحاضر. 

كما أثارت مضامين هذا البحث مشكلة الفكر الديني 
ولم يخف ضلوع الجانب المظلم المتشنج من هذا الفكر 
في تأزيم المجتمع؛ وتفويت نقاشاته العقيمة فرصا كبيرة 
على الدول في التقدم؛ خاصة إذا مَكُنت لأركانه السلطة 
الحاكمة وتغاضت عن غلواته النخب المثقفة؛ تلذلك بان 
1 كا كان قدا الشكر رهلا الس الناكت الال 
ومنشغلا بالبرهان العقلي المستقل؛ كان متماسك البناء 
قوي الاستدلالء وزاد المجتمع تماسكًا وأمنًا والسياسة 
حكمة وإنجارًا. مهما كانت الظروف الخارجية صعبة 


محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أبو الوليد بن رشدء تلخيص السياسة لأفلاطون, ترجمة وتقديم حسن 
مجيد العبيدي, (ط؛ء دار الطليعة للنشر, لبنان, ,)١1998‏ ص: من ١1‏ إلى 
0 

(9) راجع تقديم دار المشرق لكتاب ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين 
الشريعة والحكمة من اتصال. ص: .١١‏ 

() "الاستقراء هو تحليل يفضي إلى التعميم, أي عملية يتم عبرها 
التمديد إلى صنف من الأشياء ما لاحظناه عن فرد أو عن بعض 
الحالات المختلفة. " انظر: 

,0.4ع) روعاقأءه5 وععمعأء5 وعك دع عهطغ1/16 ,15 اللاضعت عدمنأءالج/ا 

.0 :م (1979 روءة5 ,2هااأول دورط 
(5) آلان شارلمرزء نظريات العلم: ترجمة الحسين سبحان وفؤاد الصفاء 
(طاء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء ,)١991‏ ص: 11 . 
(0) حسن عثمانء منهج البحث التاريخي, (ط؟, دار المعارف, القاهرة, 
4)), ص:1 1 
(3) المنهج البنيوي: "نسق متغيرات تضم قوانين مستوحاة من عناصر 
النسق ذاته, إذ لا يتجاوز حدوده أو يستدعي عناصر خارجية", راجع: 
435-1.م ,أوتط, 15 الالاكع 6 عمأعالد/ا 
() أقصد هنا بالمذهب أساسًا منهج التفكير والفهم: وليس المذهب 
الفقهيء وإن كان ابن رشد لا يتبنى مذهبا فقهيا بعينه حسب ما 
اعتمدته من مراجع, فهو في كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
يهدف إلى التوفيق بين المذاهب وتبيين مواضع الاختلاف ومواضع 
الإجماع. 

() يعرف ابن رشد في موضع آخر الحشوية بالذين " قالوا إن طريقة 
معرفة وجود الله تعالى السمع لا العقل". انظر: أبو الوليد بن رشد, 
فلسفة ابن رشد -يحتوي على كتاب فصل المقال وكتاب كشف 
الأدلة-, جزء الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة, (ط؟, المطبعة 
المحمودية التجارية بالأزهر. مصر, ه91 .)١‏ ص: اع . 

(9) أبو الوليد بن رشد, م.س, ص:١.‏ 

)١.(‏ أبو محمد علي ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, (دار الكتب 
العلمية, بيروت, ج:, بدون سنة). ص: 013. 

)١١(‏ فعل النبي يَكةِ الذي سكت عن إصدار الحكم الشرعي. 

(19) أبو الوليد بن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد, (تحقيق عبد الله 

العبادي, دار السلام, ,)١9596‏ ص: ١6‏ . 

.١ال:ص المصدر السابق:‎ )١ 

5) نفسه, ص: 11 . 


1) كتاب "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة". 

)١‏ أبو الوليد ابن رشد. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال: (دار المشرقء بيروتء 91/1 ١)ء‏ ص:/اا. 

(10) بالفعل لم يتجاوز الغزالي في وصفهما بالضلال وذلك في قوله:" 
وأقومهم بالنقل والتحقيق من المتفلسفة في الإسلام, الفارابي 
أبو النصر, وابن سيناء فنقتصر على أبطال ما اختاراه ورأياه الصحيح 
من مذهب رؤسائهما (أرسطو وأفلاطون) في الضلال" انظر: أبو 
حامد الغزالي, تهافت الفلاسفة, تحقيق سليمان دنياء (دار المعارف, 
مصر: طن*ا, /اه96١),‏ ص: /الاحارلا. 

(19) أبو حامد الغزالي, فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة, تخريج 
وتعليق محمود بيجو (طا, بدون دار نشر. دمشق, ,)١991‏ ص: 16. 


) 
) 
)١١(‏ فلسفة ابن رشد., م.س, ص: 14-11. 
) 
) 
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١1 ؟‎ 


(.؟) يقول في شرحه حديث الفرقة الناجية:" يعني بالواحدة التي سلكت 
ظاهر الشرع, ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس". راجع: فلسفة ابن 
رشد: م.س: ص: //. 
(1؟) عبد الواحد بن علي المراكشيء, المعجب في تلخيص أخبار المغرب, 
(طبعة ليدن-ط! , لندن, /ا84١),‏ ص: "1 1. 
(9؟) جنح أحد وزراء يعقوب المنصور (أبو عبد الله الملقب بالفيل) إلى 
"ترك الوزارة مختاراء وهرب إلى بعض نواحي إشبيلية فخلع ثيابه 
ولبس عباءة وتزهد ". راجع, عبد الواحد المراكشيء م.س: ص: .15. 
(11]) سيأتي أسفله توضيح كيف حسم المنصور في الشكاية التي 
قدمت له بشأن ابن رشد. 
(14) مدينة إسبانية تقع في مقاطعة طليطلة من منطقة قشتالة. 
(0؟) ألفونسو الثامن ملك قشتالة منذ سنة ١08‏ ام. 
(11) أبو العباس أحمد بن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب-قسم الموحدين-, تحقيق محمد إبراهيم 
لكتاني, (دار الغرب الإسلامي, بيروت, .)١980‏ ص: 111. 
(11) أبو العباس أحمد بن عذاري المراكشيء, المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب, تحقيق محمد سعيد العريان. ومحمد العلميء (دار الكتاب, 
لدار البيضاء, بدون سنة).ء ص: /اغ. 
(18) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, م.س, ص: 1]1. 
(29) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, م.س,؛ ص:1 ١١‏ . 
(.”) الطموح السياسي لابن رشد. 
(1")) يقول عبد الواحد المراكشي: "وفي السنة الثالثة (بعد التسعين) 
أيضا توغل(المنصور) بلاد الروم ووصل إلى مواضع لم يصلها ملك 
من ملوك المسلمين قط ورجع إلى مدينة إشبيلية فارسل 
الأدفنش إليه يسأله المهادنة فهادنه إلى عشر سنين. فعبر البحر 
بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها وقصد مدينة 
مراكش وذلك في سنة 95ه0ه". راجع المعجب,. م.س, طبعة ليدن, 
ها 
() المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق محمد سعيد العريان, 
م.سء: ص: ١‏ 21. 
() عبد الرحمان بن خلدونء تاريخ ابن خلدون, تحقيق خليل شحاذة 
وسهيل زكار, (دار الفكر, بيروت,؛ 981١)ء‏ ص:. ”"ا. 
4”) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, م.س, ص: 1]1. 
ه) عبد الواحد المراكشصيء م.سء تحقيق محمد سعيد العريان. ص:١”21.‏ 
“) المعجب في تلخيص أخبار المغرب, م.س. ص: 118 
) أثبت ذلك ابن عذاري في تدوينه أحداث سنة 091ه "وفي هذه 
السنة نكب أبو الوليد ابن رشد الحفيد وذلك أنه كان نشأ بينه وبين 
أهل قرطبة قديما وحشة أحدثتها أسباب المحاسدة". وقد قصدوا 
قبل سنة 531ه بطلبهم المنصور. حيث "مشى الرافعون إلى 
مراكش سنة إحدى وتسعين فشغل عن الوقوف عليها والالتفات 
إليها لما كان الحال بسبيله من الاستعداد, والنظر في مهمات 
الجهاد". راجع: المعجب في تلخيص أخبار المغرب, م.س, ص:1؟5. 
(8") ألفونسو الثامن ملك قشتالة منذ سنة ٠8‏ ام. وحتى وفاته سنة 


) 
) 
) 
) 


4 م. اشتهر ألفونسو بمشاركاته في حروب الاسترداد, ودوره 
في إسقاط حكم الموحدين, ورغم معاناته من الهزيمة الكبيرة 
في معركة الأرك أمام الموحدين سنة 190 اص إلا أنه قاد تحالفًا 
مسيحيًا شمل أمراء صليبيين وحملات صليبية هزم بها الموحدين 
في معركة العقاب سنة ؟١؟ام,‏ وهو الحدث الذي ممّن للتفوق 
المسيحي في شبه الجزيرة الإيبيرية. 


محنة ابن رشد بين سلطة الدين ومكر التاريخ 


(15) المعجب في تلخيص أخبار المغرب, طبعة ليدن, م.س, ص:1 . 1. 

(.:) أحمد بن محمد المقري, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب, جا, 
تحقيق إحسان عباس, (دار صادر, بيروت, ,)١918‏ ص: ١105‏ . 

(!غ) نفسه. ص:هه١.‏ 

(49) المقصود تحرير ما استرجعه سلفه عبد المومن, أي كل المناطق 
الرئيسة الواقعة بين بلنسية في الشمال الشرقي واشبيلية غربا 
وقرطبة في الوسط وجنوب قرطبة حتى الساحل المتوسطي. 

(517) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, م.س, ص: 511. 

(5) مدينة مدريد الاسبانية. 

(0) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, م.س, ص: .11١/‏ 

(51) البيان المغرب, م.س,: ص: 118. 

(1) عبد الواحد المراكشيء, م.سء تحقيق محمد سعيد العريان. ص: /17غ. 

(48) من بين هذه الأسباب اتهام ابن رشد بكتابة "فقد ظهر أن الزهرة أحد 
الآلهة". راجع المعجب, تحقيق محمد سعيد العريان. م.س؛ ص: ١”اء.‏ 
أو مخاطبة المنصور "بملك البربر". م.س, ص:40. ولخص ابن 
خلدون هذه الأسباب قائلا: "مقالات نسب فيها إلى المرض في 
دينه وعقله". راجع: تاريخ ابن خلدون, م.سء ص: . ”1. 

(45) محمد عابد الجابري, المثقفون في الحضارة العربية: محنة ابن حنبل 
ونكبة ابن رشد.ء (مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 1990) ص: 
0 

(.5) كتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة". لمحمد بن محمد 
بن عبد الملك الانصاري, وهو من كتب التراجم المشهورة. لكنه 
يصنف ضمن المراجع التاريخية غير المباشرة, والتي يمكن الاستناد 
إليها في غياب إشارات مباشرة داخل المصادر التاريخية. والا تبقى 
كتب التراجم أو المناقب وغيرها مكملة ومساعدة من الناحية 
الأكاديمية. 

(01) الجابري, م.س, ص: ١11"‏ . 

(01) ادعى الجابري أن ابن رشد ألف هذا الكتاب قبيل النكبة, لكن حسن 
مجيد العبيدي كشف الخطأ التاريخي الذي ارتكبه الجابري حين ارتكز 
على تاريخ تأليف ابن رشد لهذا الكتاب ليربط النكبة بتأليفه, وقال بأن 
" كل ما ذكره الجابري في تحديده لهذا التاريخ إنما مرجعه بحث 
للمستشرق الإسباني الأب مانويل الونسو الذي حدد تاريخ تأليف 
ابن رشد لكتاب تلخيص السياسة لأفلاطون بحدود .5هه. ", بينما 
وصل التحقيق بحسن مجيد العبيدي إلى أن زمن تأليف الكتابء بين 
سنتي 19ده و1لامه, وهو بعيد جدًّا عن زمن النكبة وقد أكد هذا 
المنحى كل من "ارفن روزنتال" و"رينان" و"عبد الرحمان بدوي". 
انظر: أبو الوليد بن رشد, تلخيص السياسة لأفلاطون, ترجمة 
وتقديم حسن مجيد العبيديء (طاء دار الطليعة للنشرء لبنان, 
)), ص: 16. 

(0) الجابري, م.س: ص:1 5 .١‏ 

(08) نفسه, ص: 159 . 

(00) ذهب حسن مجيد العبيدي الى استبعاد إهداء ابن رشد كتاب جوامع 
سياسة أفلاطون لابي يحي مع الدعاء له فيه قائلا: "لا يمكن أن 
يكون إلى أبي يحي هذاء رغم علاقته بابن رشد, بل إن الإهداء موجه 
إلى الخليفة أبي يعقوب المنصور", راجع: تلخيص السياسة 
لأفلاطون, م.سء؛ ص:؛] -10. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 


اللللنة الشنادلرة عنتيرة - العدد التاني والااشتون - ديسمبر سم ١‏ ) 


دورية كان التاريخية 


١17 


عطتلم0 0449 - 2090 :15511 
[03] اماع12 غ20 7زطط] 220 162601 طلدترث "416011 
[1.73] ,010113[15[ عقلتاطعلء5 عأط ولك 1م "اماع ج"! أع 2م حط] طدعلث :411 


إسهام مادة كتب المناقب حول المجالات المهحمشة 
في إنجاز موسوعة "معلمة المغرب" 


د. سماعيلي رشيد 


ا ا دكتوراه في التاريخ الوسيط 
6 كلية الآداب والعلوم الإنسانية - وجدة 


حضتا الالقزل اللى اوررز مجك الالصاور االادققة كص داكت ااقمرف ا في الكشف عن ا مجالات ا مهمشة (الهوامش). التي أدارت لها 
ا مصادر التاريخية التقليدية ظهرهاء بحك م أن منهجها في الكتابة التاريخية هو التركيز على التاريخ السياسيء وتاريخ البلاط التي احتضنت 
حواض را ملك أحداثه: وهو ما يتضح من خلال عناوي نكتبها مثل: ' جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس ؛ و"الأنيس ا مطرب بروض القرطاس 
ف يآخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس ؛ و"الحلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكشية" وغيرها من ا مؤلفات: في غياب تام لحضور البوادي 
في عناوينهاء وإن ذكرت في متونها فهي غالبًا تأتي في سياق ما هو سياسي (حركة: جمع الضرائب:ء مرو ر السلطان...) وفي ظل هذا الفراغ 
الحاصل في ا مصادر التاريخية على مستوى حضور الهوامش: أسهمت مادة كتب ا مناقب بشك لكبير في ملء هذا الفراغ من خلال تأليف 
موسوعة "معلمة ا مغرب" . فالباحث في ا مجالات ا مهمشة ملزم بالعودة إلى 'ا مصادر الدفينة" منها كتب ا مناقب. كما يستنتج أن مادة كتب 
ا مناقب الغزيرة حول الجغرافية التاريخية أسهمت بشك لكبير في تأليف أجزاء "معلمة ا مغرب" ؛ حيث عاد ا مشاركون با معلمة إل ىكتب ا مناقب 
ف يكثير من ا مرات: بعدما لم تسعفه مكتب التاريخ ف يتحديد بع ض ا مجالات . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ١١‏ أكتوبر 3 كتب المناقب؛ المجالات المدعمشتة: العوامس: المصادر التاريخية 
تاريخ قبول النشر: || نوفمبر ‏ سرم)ء التقليدية: موسوعة معلمة المغرب 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/411.2023.346451 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


سلماعيلي رشنيد. "إننهعام مادة كتب المناقب حول المجالات المهضمشية في إنجاز موسوعة معلمة المغرب".- دورية كان التاريخية.- 


السنة السادسة عششرة- العدد التاني والستون: ديسمبر 218 ٠‏ 2. ص 1١١8‏ -1)ا. 


لامع .اتقحوك طعت" تداك “امحتابات 110119مرعع1رم) 01و أط طق /مامء .اع نلا / / :مقط ناع انها 1 
لمع .| أه صمو ©) طتاتد .قعطاكة.عمم تأعتط© وا مم للع )|50 /كتامء .001 ماع3]. الانلا نلا // :دماغط :عوقظ »امماعع3 ] 
وع.طاع.03|5نا0[.مة!//:دماغط ص8 عولعاننامم »ا 30م لاوع .عن وم كاه /ومنامان /مامء» اه هماععه؟. الااثاننا// :دماطا :مناه:6 >اموماععج] 


نشر هذا المقال في ذَورِيةٌ كان 4.0 5وتناط تم 000075مم0© عنالأدهع© عط 6ه ومع عط ععلصن لمعانطأذوأل ذأ عاءعقمج ولط 
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إذا كان من أهداف 'معلمة المغرب" تسجيل "المواقع 
القائمة والمندثرة من مدن وقرى وحصون وأسوار وأبواب 
وجوامع وزوايا في السهول والجبال والصحاري 
بأسمائها الأصلية ومعظمها باللسان الأمازيفي" !') فهل 
استطاع المساهمون في 'معلمة المغرب" توطين مجالات 
المغرب الأقصى دون العودة إلى مادة كتب المناقب الغزيرة 
في هذا المجال؟ 

مادام آن المصادر التاريخية حبذت لنفسها الحديث 
عن حواضر الملك مثل فاس؛ ومراكش وغير ذلك؛ وهو ما 
يتضح من خلال بعض عناوينها مثل ما ألفٌ علي ابن أبي 
زرع "الآئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس'؛ وما دونه "علي الجزنائي' من 
خلال مؤلفه: "جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس'. 
وكتاب ابن الغازي الذي عنونه ب: "الروض الهتون في 
أخبار مكناسة الزيتون'. يبدو أن المؤرخ التقليدي كانت 
تحكمه منهجية مسبقة في تأليف كتبه. وهو ما أكده 
المؤرخ عبد الواحد المراكشي في قوله: 'وقد نجز بحمد 
الله جميع هذا الإملاء حسب ما رسمه مولاناء وجريت 
في ذلك كله على عادتي في التلخيصء وتركت أسماء 
القرى والضياع والآنهار الصغار وغير ذلك مما لا تدعو 
له الحاجة ول ا ع 0 

فإلى أي حد أسهمت مادة كتب المناقب في ملء 
البياض الحاصل في كتب التاريخ التي أدارت ظهرها 
لضواحي المدن والبوادي والضياع والأنهار الصغار في 
له ل اه 

قبل الحديث مباشرة عن حضور مادة كتب المناقب 
حول الهوامش تجدر الإشارة إلى أنه اقتصرنا في مقالنا 
على بعض النماذج من كتب المناقب منها: "دعامة اليقين 
في زعامة المتقين' لأبي العباس العزفي (ت. ”57اه).ء 
وكتاب "المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد 
الصالح" لأحمد بن إبراهيم الماجري توفي ما بين سنتي 
سبع مائة )7٠١(‏ وسبع مائة وعشرة )7١١(‏ هجرية, 
وكتاب "المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف 
بصلحاء الريف" لعبد الحق بن إسماعيل البادسي (كان 
1-7 وكات لسر المت والمهل الأحلى 
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المرفوع للخلافة العزيزية التي لا تزال مناقبها على مر 
الدهور تتلى في سلك من تحلى سلكهم الأربعيني في 
الكل جيل قاس ورمكاسة ويد له ين إن بكر 
الحضرمي قدمه هدية للسلطان المريني أبي بن فارس 
عبد العزيز بن أبي الحسن الأكحل (ت. ؛؛لاه). 

أولاً: عالم البوادي من خلال كتاب "دعامة 

سنستهل المقال بإشارة واردة في كتاب "المستفاد", 
حيث جاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن الخيرء أن 
صديقا له زاره بموضعه في جبل قفص بالقرب من 
مكناسة.!' قد ذهب محقق الكتاب إلى أن جبل قفص لم 
يرد في كتاب غير "المستفاد" الذي اطلع عليه. 

سل 06 لكامة السفين إل ك0 الرياة 
الوافدين على أبي يعزىء ومنهم أبو محمد عبد الله بن 
يزيد من أَدفَركال,!”) وهو البلد الذي كان يحتضن رباط 
ماسة الذي تحدثت عنه المصادر التاريخية التقليدية في 
سياق الأحداث السياسية التي عرفتها المنطقة وهي ثورة 
الدعي الماسي ببلاد سوس وتسمى بالهادي,!"! في حين 
غيبت ذكر اسم أدفركال. كما ذكر العزفي عبد الله 
الركراكي من ركراكة من سكان أرماس '١‏ وإذا عدنا إلى 
كتاب "أخبار البيذق' مثلاً نجد أنه ذكر ركراكة» لكن 
ذكرها جاء في سياق القتل والحرب والسياسة:!") في 
حين لم ترد أي إشارة عند "البيذق"' لقرية أرماس. وفضي 
إشارته لخطيب مصمودة ذكر بأنه من سكان 
وزان,!*) وقد ذهب محقق الكتاب إلى أنها قد تكون أول 
إشارة إلى وزان في المصادر المكتوبة.!') في المقابل إذا 
تنه ملح درق !ا يي إن ماله ماده ونان" 
ذكر بأن تاريخها ارتبط بالزاوية التي تنسب إليهاء والتي 
ابيا خلال النحف الأول من القرن السابع عقر 
الشريف العلمي مولاي عبد الله بن إبراهيم (ت. .)١117/8‏ 

ثانيًا: عالم البوادي وجغرافية المقدس 

من خلال كتاب "المنهاج" 

احتفظ كتاب “المنهاج باسم جغرافي وهو موضع كان 
مشهورا يعرف بكرابن,!''' وقد رجح أحمد التوفيق إلى 
أن هذا الموضع كان بجهات إمي تتَانُوتَ 
الحالية.!''' وربما موضع كرابن الذي أشار إليه مؤلف 
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'المنهاج' بالموضع الشهير في العصر الوسيطء قد اختفى 
واندثر في الوقت الحالي. 

أما دمنات الواردة ضمن ترجمة الشيخ أبي تَالِيثْ 
الهسكوري!"" أشار أحد الباحثين أن دمنات أول 0 
ذكرها هو "البيدق', ولم تذكر بعد ذلك إلا في كتب 
مناقب صلحاء العصر المريني التي كتبت حول أبي محمد 
صالح أو أبي يعزى.!*'" إلى جانب دمنات: ما يضيفه 


صاحب 'المنهاج” في هذا السياق هو موصع 
توغرودين.!*') وضي حديثه عن بعض الزوار المتوجهين من 


دمنات إلى رباط آسفي أشار إلى أنهم مروا ببلد بني 
تَاتمَصمشت الواقع ببلاد ماجر.!"'" فهل ذكرت المصادر 
انرسي لجا نان لالع شه 

وفي إحدى الزيارات التي قام بها الشيخ المترجم له 
ومريده. ذكر صاحب '"المنهاج” أنهم قدموا من دكالة من 
"موضع يعرف بربوة الجودر وتعرف بلسان الرطانة 
تاوريرت 0 وهى إشارات مهمة للبياحث فى 
موضوع "الطوبونيمية" أو "اللسان الأمازيغي". 

من البوادي المذكورة كذلك في كتاب المنهاج نجد 

ا التابعة ا سجلماسة.!2 فإذا كانت 
لقرية راطأ دل مسكمر 2 وما هذاه وف كن 
ل ل ل 
قد يذكر المؤرخ هذا البئر في حالة ما مرت حركة 
السلطان به وبالتالي يكون حضوره في سياق ما هو 
00 


بموضع تادولا.!”"ا حيث كان معه المؤلف 'بموضع 
تامسنت من وادي ورزازات".!'' وأثناء ذكره لجنان قد 
من وادي نفيس من أحواز مراكشء,!'') فيما يخص وادي 
التاريخية؛!") أما أرض مسكيسة: "ريما" تم تهميشها من 
طرف المؤرخين التقليديين. 

وخلال حديثه عن الشيخ يعقوب بن عيسى 
الصنهاجي ذكر بأنه يقطن من وادي دادس,20/ وبناء 
على معطيات الباحث محمد حمام,!”' الذي أشار إلى 
أن وادي دادس أول من ذكره هو أبو بكر الصنهاجي 
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دروف الى 6 كك الت 2207 خلال الك 
ثاني إشارة لوادي دادس وردت عند صاحب التشوف إلى 
رجال التصوف في ترجمته لأبي بكر ابن ملول 
الفا 01 لسششت ا سشنشا. هذه الإسارات 
القليلة فإن مختلف المصادر التاريخية سكتت عن وادي 
دادس وتاريخه'. 
"المتهاج' نجد مسجد تَامَرُونَتَ 1" وفي سياق مشاركة 
الباحث عيد 0 بمادة 0 'قال: "كان 
بالقرب من الموقع 0 ا 0 أبي محمد 
0 لل لي 3 "اكيبا نمه 
بني دخوغ” 2ه 00 صاحب مادة ' ا نوه 
ذكرها (بني دغوغ) عند الكثير من المؤلفين. وعلى 
الخصوص عند ادن الزيات' . ان كما نجد رياط أبي 
إسحاق إبراهيم بن عبد الكبير ببلاد متيجة,!"'" ومسجد 
الزرقون الواقع بين رجراجة وحاحة على 0 


نجد زاوية 


ان 
ثالثًا: عالم البوادي من خلال كتاب 


"المقصد الشريف" للبادسي 

لما كان ابن خلدون بصدد الحديث عن نواحى يادس 
لهم موطن",!*'' لكن عبد الحق إسماعيل البادسي 
باعتباره ينتمي إلى كورة الريف. ذكر ضمن ترجمة محمد 
أصبات من حوزن مرنيسة" م وظف صاحب "المقصد" 


أراد تحديد مجال مرنئيسة قال: 


الحوزء أي أنه على دراية بحدود مجال مرنيسة: في حين 
تدر تار ل لي إن جهة الريس ركان كدي 
من قلعة بني سلامة بالمغرب الأوسطء لذلك لم يستطع 
توطين مرنيسة. قد أشار عبد الوهاب بن منصور إلى 
مرنيسة بأنها قبيلة شهيرة تحمل الاسم نفسه مستقرة 
شمال إقليم تازى من المغرب الأقصى .!' "ا 
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ملدلا 


حينما ترجم صاحب 'المقصد' لمركاب ابن عيسى؛ 
اشار إلى أن سكناه بعقبة تاللخاشت من بلد يبي 
بلندء وهي العقبة العظمى الحاجزة ما بين بلدي بلند 
كن د كل سجاه لا كد أخراة 
"العبر' لكونه مشرقي؛ أخطآ في ضبط كثير من 
الأسماء. 

في إشارة لابن خلدون حول ملوك نكور ودولتهم في 
غمارة؛ ورد في تحقيق خليل شحادة تكسامان!”" بدل 
تمسمان. وضي مساهمة الباحث حسن الفيكيكي بمادة 
22 لله كك ادك عا كا العم 
الشريف" كمصدر أساسي من بين المصادر التي عاد 
إليها.!" ' ولما ترجم صاحب "المقصد" للحاج إبراهيم ذكر 
أنه دفن بموضع | من تمسمان ‏ يعرف 
ببوروجن,!” '')تمسمان نجد لها حضورا في المصادر 
التاريحة. لكن دواديها ومفادرها فرك كن المكالات 
المغيبة» ما عدا ما تجود به بعض "المصادر الدفينة . 

في سياق حديث البادسي عن إحدى أسفار الولي 
سيدي محمد نحو بلاد الفربء أشار إلى أنه مر "بفج 
العروس": وحدد مجاله بأنه يوجد في آخر 'بلاد بطوية 
وأول بلاد كزناية".٠‏ )هل الأمر يتعلق بأن صاحب 
"المقصد" أول من ذكر هذا الممر الجبلي في الريف باسم 
فج العروس5 علما أنه اليوم يحمل اسم تيزي أُوسئلي !”*) 

اعتمد الباحث محمد بن عزوز حكيم على كتب 
المناقب لمساهمته بمادتي ترغة!'') وبني توزين!”') ضمن 
'"معلمة المغرب". حيث وضع كتاب "المقصد الشريف" 
ترتيبيا في بداية قائمة مصادره المعتمدة ليتبعه 'بنزهة 
المشتاق" و'وصف إغريقيا". 

ورد ضمن ترجمة الشيخ علي بن ماخوخ التوزيني أن 
بلده بتسفت على عشرين ميلا من المزمة!” الما عرف 
حسن الفيكيكي بتاسفت:؛ اعتمد على مصدرين اثنين من 
العصر الوسيط هما للبكري والبادسي''' ومازالت 
زاوية الشيخ المترجم له قائمة إلى يومنا هذا بتاسفت, 
وتعني بالأمازيغية شجرة البلوط /"*) 

ذكر البادسي في ترجمة الشيخ زكرياء بن يحيى أنه 
يسكن بقرية تيقيّث!”' وفي هذا السياق يشير أحد 
لكين أنه خلال الفرن الماضي كانك فرره وفك انا 
ل ا رس 


إسهام مادة كتب المناقب حول المجالات المهمشة 


البادسي.!'.) وحينما ترجم صاحب "المقصد" لأحمد ابن 
سوسان ذكر أنه من "سكان بوسكور بينه وبين المزمة 
أربعة فراسخ"7 هذا الموقع أطلق عليه الشريف 
ي اسم بوزكور,!!”) في حين أن الاسم الصحيح 
هو الوارد في كتاب "المقصد الشريف' أي بوسكور وهو 
ال ا 0م 

: من البوادي كك ادك سدم كد لات كن 
0 ارح لرخ ا قله جره ملت 
0 


الإدريسى 


متصوفين خلال القرن السادس الهجري وهما يحيى بن 
مخلوف اليفريسني,!*"! ثم عبدون بن يخلفن بن علي 
الى 

كناد اسمن كت اناف شر درحة غةل"”". عاد 
صاحب مادة 'ترغة" نع معلومات كتاب 'المتقصد 
0 وعدها صاحب "'روض القرطاس”" من 
المدن0””) وهي حاليا قرية توجد على شاطئ البحر من 
شرقي تطوان تبعد عنها ب ٠١‏ كيلومتر. 

جاء في ترجمة إبراهيم البطّال أنه "من قبيلة كبدانة 
من حوز واد ملوية» كان يتردد على بلاد القلاع (قلعية)» 
من جهة مليلية. وكدية غصاصة"2''(2 كانت (كدية 
غساسة) من أهم المرافئ التجارية خلال العصر 
الوسيطء. وهذه الإشارات حول الجغرافية التاريخية هي 
المغكرب 1" نيقى ضمن نفس الترجمة حيث يذكر أن 
الشيخ إبراهيم مر في إحدى أسفاره بِإزَغْران أوريغ. 
وحدد جغرافيتها بأنها "مفازة عظيمة ما بين مليلية 
ا كر ا الا 0 220 ال 


وقد أنجبت هده القرية 


الشريف" هو أول من أشار إلى إِزَغْرَانَ أوريةٌ؛ وهي التي 
تحمل في يومنا هذا اسم 5 2000-0 (إقليم 
لاطر)” 

في حديث البادسي عن رجوع الشيخ أبي داوود من 
ليا ١‏ اريم شار إلى انه تمر دار المريفة 
1 1 تمد ا ست مشالشك كادة 
"ثفلال" بشكل كبير على الكتب المنقبية» حيث أنهى فقرته 
ب "كما ذكره عبد الحق البادسي في المقصد" .(*") 
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يديل 


جاء في ترجمة أبي داوود مزاحم تحديدًا دقيقًا لموقع 
بطويةء فهم "من وادي نكورء من حوز المزمة إلى وادي 
ملوية".(''2 اكتفى ابن حوقل بإدراجها ضمن قبائل 
01" جين عسي تسم كم سلسم ررق 
النسرين".!") حدد ابن خلدون مجال بطوية بقوله: 
'وبطوية منهم ثلاثة بطون: بقوية على تازة» وبني ورياغل 
على واد المزمة؛ وأولاد علي بتافرسيت"!'' لكن يرى 
أحد الباحثين أن أحسن تعبير عن حدود بلاد بطوية هو 
لذي قدمه عبد الحق البادسي 'إذ جعلها ممتدة من جهة 
الغرب من حوز المزمة الذي شمل آنذاك كل من بقوية 
وبني ورياغل إلى مصب واد ملوية عند مشارف شرق 
لحان تا 

في حديث صاحب "المقصد" عن الشيخ أبي الطّاهر, 
ذكر أنه وقف يومًا بمقربة من الجبل الكبير الذي 
ببلاده ببقوية بمقربة من عنصر أولاد علي المعروف 
بأبي بعل.!'") فقد ذكر الحسن الوزان/''! جبل بقوية: 
لكن ما انفرد به البادسي ربما هو ذكره عنصر أولاد علي 
المعروف بأبي بعل(" ما يزيد من أهميته كتاب 
ا ا ا لاسي الدب اسيم ادة 
'"بقوية" اعتمد على البادسي بشكل كبير. حيث اقتبس 
من كتاب "المقصد" خمسة اقتباسات؛ في حين اعتمد 
على اقتباس واحد من كتاب 'وصف إغريقيا" .(*") 

اعدمدات الباحقة التي هرفك بمادة 'بادس” يشكل 
كبير على كتب المناقب. وهو ما نلمسه في قولها: 'لدينا 
وثيقتان يرجع عهدهما إلى القرون الوسطىء وتتعلق 
ببادس وكلتاهما تتمحور حول المناقب".1*") 

عندما زار السيد "دافيد غرين" القائم بأعمال لدى 
السفارة الآمريكية بالرباط جهة الحسيمة: زار بعض 
فراقنيها. وقدونت حريدة لل الريك" مقالاً ليذه 
الزيارة ب"القائم بأعمال السفارة الأمريكية يزور قلعة 
طوريس". ولم يأت في المقال ولو مرة واحدة الإشارة إلى 
اسمها الحقيقي الوارد في "المقصد الشريف" وهو قلعة 
صنهاجة.!""! هل تستحق هذه الجريدة أن تكون دليلاً 
للريف؟ وأين يتجلى هذا الدليل الذي يطمس هوية 
الريف بشكل خاص والمغرب الآأقصى بشكل عام؟ كان 
على الجريدة أن تسهم بأقلامها في إعادة الاعتبار 
للأسماء التاريخية التي هي من إنتاج ذهنية أجدادناء 
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بدل الانسياق وراء الأسماء الدخيلة.فاسم قلعة 
صنهاجة وارد في كتاب "المقصد الشريف" الذي كان 
صاحبه حيا سنة 77لاه, في حين أرجعت جريدة "'دليل 
الريف' بنائها إلى البرتغاليين في القرن الخامس عشر 
ميلادي. 

بيان الصواب والخطأ من خلال مقارنة بين كتاب 
إل الجر ال 0 تعقو كلم نكاد كاك 
'المقصد الشريف للبادسي"' . 

ل ل الل 
اك الال ا ل ار ال كن 
'العبر" لابن خلدون؛ الذي حققه خليل شحادة: ومقارنتها 
مع ما جاء ضمن كتاب "المقصد الشريف" للبادسي: 


"العبر". ج.1» ابن خلدون 'المقصد' البادسي 

تكسمان:؛ ج١٠1‏ 2: تمسمان. ص01 

ص580 ,585,58 . 

تيكيباس؛ ج.7. ص 7/94 ذا 

اعتبر نكور هي المزمة ج.1. 
11 

وظف الاسم القديم "قلوع 
جارة" ج.5, 7/7 


وظف الاسم الجديد القلاع 
(قلعية) ص١١‏ 


2111 
حيث ذكر بأنه يصب في 


بنى سنس » جلا ص ١15‏ 


يتبين من خلال هذه الإشارات الواردة في الجدول, 
أن مادة المعجم الجغرافي التي يتضمنها الجزء السادس 
من "العبر' لابن خلدون: تحقيق خليل شحادة؛ إذا ما 
قارنها بالمعجم الجغرافي الواردة بكتاب "المقصد 
الشريف" للبادسي؛ أن صاحب "المقصد" تفوق في كثير 
من الأحيان على المؤرخ ابن خلدون: ومحقق كتابه فضي 
تحديد قبائل الريف "تحديدا دقيقا". فابن خلدون يبدو 
أنه اعتمد في تأليفه على الرواية الشفوية. في حين 
البادسي باعتباره ابن المنطقة تمكن من ضبط مجاله. 
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رابعا: عالم البوادي والأزقة والدروب من 

خلال كتاب "السلسل العذب" للحضرمي 

أخبرنا صاحب "السلسل العذب" في إحدى تراجمه 
أن شخصا كان متعبدًا بجامع الزيتونة من داخل باب 
الفتوح,!"" فباب الفتوح وارد في مجموعة من المصادر 
التاريخية؛ في حين أن جامع الزيتونة المتعارف عليه هو 
بإفريقية (تونس). وليس بباب الفتوح بفاس. هل الآمر 
يتعلق بمسجد اندثر بفاس؟ 

لما ترجم للشيخ مبارك فاصكاه قال: "بأن أصله من 
قرية بظاهر سلا يقال لها أقرميم".!'" ذُكرت مدينة سلا 
أكثر من اثنين وثلاثين مرة في كتاب "البيان 
ا مغر" " ويكتات اخبار االمهدي للنيذق"" أكثر من 
إحدى عشر مرة:ء لكن قرية أقرميم لم تتم الإشارة إليهاء 
فذكرها عند المؤرخين التقليديين كان يستدعي 
بالضرورة حدث سياسي يقع بهذه القرية مثل جمع 
ل اك 
فهي تبقى من المجالات المهمشة في نظرهم. أما الشيخ 
أبو محمد الحسين الأبله فيذكر أن "أصله من ظاهر سلا 
من موضع يقال له أسمير".!""ا 
ا ا 
يطلق أسمير على واد أبي رقراقء في حين صاحب 
'السلسل' حدد أسمير بموضع بضاحية سلا وليس نهر. 


كما حدد سكنى أبي الربيع سليمان بجهة يقال لها 
)0 


ويحد صاحب 'نزهة 


"ا زى أنه 


عيون الكرازين. ' وردت عند صاحب "روض القرطاس”" 
بعيون الكوازين!”) وذكرت عند صاحب كتاب 'فوائد من 
كناش للعارف بالله الشيخ أحمد زروق7') باسم عيون 
الكرازين وليس الكوازينء. وهو كتاب من الكتب التي 
تندرج ضمن خانة كتب المناقب. وحين ترجم لأبي محمد 
عبد الله بن مخلوف والحجاج يوسف الجابري أشار 
بأنهما ينحدران من بادية سلا.!”' فالمؤرخ التقليدي مثلاً 
ل سك سل كن انها ا كيف لإا 
تعلق الآمر بحدث سياسي. 

من الأزقة والدروب الواردة ضمن كتاب "السلسل”" 
نجد غدير الجوزة,ل"! وهي زنقة بفاس لم ترد 
يكاب بيوتات قاين" ولا اروص الشرطاس” إضافة إلى 
ذكره "لدرب الفرات من الجهة بإزاء باب معلقة من 
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كيل هما الما التاريحة السفلراة 
بذكر الآزقة والدروب لمن أراد التجوال فيها؟ 


من خلال ما سبقء يتبين أن الباحث في المجالات 
المهمشة ملزم بالعودة إلى "المصادر الدفينة' منها كتب 
المناقب. كما يستنتج أن مادة كتب المناقب الغزيرة حول 
الجغرافية التاريخية أسهمت بشكل كبير في تأليف 
أجزاء 'معلمة المغرب'. حيث عاد المشاركون بالمعلمة إلى 
كتب المناقب في كثير من المرات: بعدما لم تسعفهم كتب 
التاريخ في تحديد بعض المجالات. لما "توليه' كتب المناقب 
من "أهمية للمجال'؛ ولما حرصت لجنة تحرير 'معلمة 
المغرب' على وضع لائحة البيبلوغرافيا عنونت ذلك 
'بأهم المصادر والمراجع المحال عليها". أدرجت ضمن 
هد ركه 41د كد الاف ‏ الولطة لول الصرسي 
السابع والثامن الهجريين: علمًا أن النصوص المناقبية لم 
تمدهم بمعطيات حول المجال وفقط؛ بقدر ما قدمت لهم 
معلومات حول الآسر وبعض البيوتات المشهورة 
اسان فرلا :2 عامنه كن لاف 2 عات 
حول مجالات المغرب الآأقصىء لا استحال على المشاركين 
في 'معلمة المغرب' الإسهام ببعض موادها. 
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البغاء والبغايا 
في المغرب الإسلامي الوسيط 


5 2 «.بلقاسم بن عبد النبي 


2 5 دكتوراه في التاريخ المعاصر 
عضو مخبر البحث والدراسات والبحوث المتقاربة 
كلية الآداب بصفاقس - الجمهورية التونسية 


مل البحث محاولة لدراسة تاريخ ا مغرب الإسلامي الوسيط من الأسفل بإلقاء نظرة على ظاهرة غيبتها الذاكرة واعتبرتها من ا محرمات وضّة 
رفضت اجتماعيًا وهمّشت تاريخيًا . فلم تغب الدعارة عن مجتمعات ا مغرب الإسلامي الوسيطء رغم سطوة ا مرجعية القبلية والدينية واعتبرتها من 
الطابوهات وا محظورات وكرست كل الأساليب لطمسها . فحاولناء ولو بإيجازء إماطة اللثام عن الظاهرة وكشف خباياها وفهم طلاسمها . فالتوسع 
العمراني والاختلاط السكاني والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتوترات السياسية والحروب: خلقت مناخا لبروز وتأجج هذه الظاهرة فتكونت 
دور بغاء بتسميات مختلفةء توزعت بين الضادق والدور الخاصة والاستراحات وا ملاهي الليلية وا مواخير العمومية . فتعددت البغايا بين الطرازات 
والخرجيرات وا مغنيات والراقصات وتنوعت تصرفاتهن واختافت أساليبهن لإغواء الرجال. ولعب الوسطاء “القوادون' دو را كبيرًا في تنظيم وتنشيط 
هذه الظاهرة خاصة مع تواجد سوق النخاسة وتجهيز النخاسون الإيماء 'لسوق الدعارة باعتماد أدوات الزينة التي يصبعون بها الآمة لتغطيه 
العيوب والتشوهات والأمراضء بل وتغيير لون بشرتها وعيونها بناء على طلب الزيون. وكان شهاب الدين أبو عباس أحمد بن يوسف التيفاشي 
نموذجًا رائمًا ها تركه ف يكتابه الناد ر "نزهة الألباب فيما لا يوجد ف يكتاب" من دراسة شاملة ودقيقة للظواهر الجنسية في ا مجتمع الإسلامي 
بشرقه وغريه وأبرز فيه فنّات عديدة بآسلوب فكاهي وحوّله من الطابع الجدّي الأكاديمي إلى الطابع ا ممتع. جمع فيه النوادر والأخبار والأشعار 
بمزاوجة بين بشاعة اللفظ وحسن القصد حتى نهاية منتصف القرن السابع هجري . فاتخذ الجرأة في طرح هذه ا مواضيع دون خوف أو خجل حتى 
أنه يمكن تصنيفه من أول ا مؤلفات في الآدب الإيروتيكي ا محرم والشاذ الذي منع من التداول ف يكثير من ا مكتبات العربية . وتناول التيفاشي في 
كتابه فّات البغايا والقوادين والزناة واللوطيين والسحاقيات وأفعالهم وأساليب عملهمء واقتبسنا منه الباب الرابع الذي خصصه لطبقة العاهرات 
ا مبتذلات ونواد رأخبارهن وأساليبهن للاتصال بالزيائن والحيل للفيل منهم وأخذ غايتهنء والباب الثاني الذي خصصه لطبقه القوادين والقوادات 
وأبرز تصرفاتهم وأساليبهم في إغواء الرجال. 
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يُعَدّ التطرق لتاريخ البغاء والبغايا من الحقول 
المعرفية الجديدة التي جاءت استجابة للتيار المنادي 
بضرورة الكتابات التاريخية وفهم البنى 
والمتغيرات الاجتماعية من الأسفل وتجاوز الطرح 
التقليدي وإكرهات الحوليات التاريخية. ولطالما اعتبرت 
ظاهرة البغاء في المفرب الإسلامي الوسيط من 
الطابوهات والمحظورات والمسكوت عنها ضمن النصوص 
الإخبارية. وكرست الذاكرة الجمعية كل أساليبها 
لطمسها باعتبارها مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي 
والأعراف الاجتماعية: وأي ممارسة للجنس خارج إطار 
الزواج هو جرم في حق النفس والعائلة والقبيلة بما تمثله 
المراة من عفة شرفة وكا الفنا شانها نطرة فلك 
ظاهرة الدعارة بالبلاد التونسية في الفترة الحديثة 
والمعاصرة؛ نحاول في هذا البحث إماطة اللثام عنها في 
الفترة الوسيطة ضمن المجال المغربي وفهم خباياها. 
ورغم حداثة هذا البحث فإننا لا ندعي الأسبقية في 
تناوله والإشارة إليه. خاصةً كتابات إبراهيم القادري 
بوتشيش الذي ركز بحوثه على التاريخ الاجتماعي 
والطبقات المهمشة في المغرب الإسلامي طيلة الفترة 
الوسيطة. ولم يخلو المجتمع المغربي الوسيط من البغاء 
رغم سطوة المرجعية القبلية والدينية» فالتوسع العمراني 
والاختلاط السكاني والآزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والتوترات السياسية والحروب؛ خلقت مناحًا لبروز هذه 
الظاهرة وتكونت دور بغاء أطلقت عليها تسميات مختلفة 
مثل الفنادق!'' والقصيفها'! ودور الخراجا". وتأسيسًا 
على هذاء ارتأينا أن نساهم بمقاربة تاريخية نتبع فيها 
أولاً الكقف 2 احساف الغانا وتكدرفات ٠‏ ثانا 
أصناف دور الدعارة, ثالنًا النظر في الوسطاءء وأخيرًا 
النظر بإيجاز في مؤلف التيفاشي 'نزهة الألباب". 


تجديد 


أولاً: البغايا والإغواء 

ألمحت عديد النصوص للبغاء في المغرب الإسلامي. 
وكانت جلية في كتب الحسبة قصد الإصلاح والمواجهة 
والتخفيف من الظاهرة وتبعاتها. فقد نعت المحتسبون 
البغايا بأبشع النعوت ودعوا إلى إبعادهن عن الأماكن 
العامة كالأسواق والمقابر ومراقبة الحمامات وحذروا من 
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مخالطتهن وارتياد منازلهن؛. فأوصى ابن عبدون ب"قطع 
حوانيت الجير والمواضع الخالية واجبء بأن يخلى فيها 
مع النساءء لا يخالط النساء في البيع والشراء إلا ثقة 
خر. قد عرق الثاس خدره وأمانتة. ودرفت على ذلك 
أهل الصنائع. قطع الطرازات عن السوق واجبء فإنما 
هي قحاب”7*). وخاصة أنهن يرتدين ملابس مطرزة "لا 
تكاد تفرق بينها بين أجسامهن7. فهي شفافة مطرزة 
سهلة الخلع؛ لا تغطي إلا أجزاء محدودة من جسمها 
للإغراء. ويفهم بذلك أن لقب الطرازات تأثّي من 
الملابس المطرزة والمزركشة التي كن يرتدينها. وكانت 
بيوت الطرازات في أطراف المساكن والأماكن العامة لما 
يشعرن به من مهانة واحتقار الناس لهن حتى أن روادهن 
كانوا ينسلون إليهن وفي أوقات محددة خوفا من الشبهة. 

وأورد ابن قزمان أبياتا من الزجل وصفت تصرفات 
الطرازات واستنكر بها عادة خروج النساء والرجال إلى 
المقابر ليلة العيد وتحول هذه الأمكنة إلى أوكار لممارسة 
الدعارة والتعدي على حرمه الأموات بقوله: 

كل وجه مزين ليلة العيد هو بره 

والبكا بالمقابر على الآحباب ذمره 

احتفال الفجايع فاحتفال المسره 


ودموع التّرحم في ثياب الشطارةا"'2. 


وذكر ابن عبدون تصرفات الخرجيرات وهن نساء 
دور الخراج ويقمن في بعض الفنادق ويمارسن البغاء 
تكسبا للرزق. والفرق بينهن وبين الطرازات. أن 
الخرجيرات لا يبرحن الفندق في حين النوع الآخر يمكن 
استدعاؤهن بدل الذهاب إلى مقرات سكناهن/"". حيث 
كن يبارحن أماكنهن ويتجولن في الطرق لإظهار مفاتنهن 
وجلب الرجال لأوكارهن: لذلك دعا إلى "أن ينهى نساء 
دور الخراج عن كشف رؤوسهن خارج الفندق؛ والتحلي 
للنساء بزينتهن؛ وينهين عن السير بينهن: والفرح ولو 
لفقم كاك ناف كار 

وازدهر فن الغناء والموسيقى في المغرب الإسلامي 
والأندلسء فانتشرت مجالس الطرب المغلقة والمفتوحة 
وخاصة باشبيلية وعبر عن ذلك ابن رشد في قول ذكره 
المقري "ما أدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم باشبيلية 
فأريد بيع كتبه. حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها وإن 
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اننا 


اشبيلية"'. واشتهرت مدينة طريانة بملاهيها الليلية 
التي كانت أمكنة للاستمتاع بالغناء والخمر والبغايا 
وتفريج كرب داخل النفس البشريقا''". حتى قال فيها 
ابن سعيدء "طريانة يكون فيها من أصناف الطرب في 
الليالي القمرية ما هو مشهور في البلاد'('). 

وفضي : خضم ا 9 ستخدام الأنهار للتجارة والتنزه لا سيما 
بالآندلس برز وجه جديد للترفيه؛ إذ يكتري السكان 
القوارب ويد يتخلل ذلك الغناء والرقفص والشراب والنئكات 
وا لضحك حتى ا صبح الأمر عادة ومن 2 يشاركهم 
ء. 3 5 ذا باه "5 55 5 
أغراحهم ثقيل ظل/''. فذكر ابن سعيد "اجتزت مرة مع 
وبعضهم يشرب وبعضهم يغني ويطرب. وسألوا: بما 
يعرف ذلك الموضع5 فقالوا الطرازء فقال والدي اسم 
طايق مسماه.: الار 

وارتبط الغناء والملاهي بالراقصات. فلا يخلو مجلس 
أو حفل أو زواج من الراقصة حتى أنهن ألهبن أفئدة 
الآنصاري وطء راقصة تدعى نزهة على فوؤاده بقوله: 

تخط الشوق في القلب شخصها غفي 

كل ما تأتيه حسن وتحسين 

وليث تطيق الشين في حال نطقها 

فمن أجل بعد الشين بعدها الشين 

إذا رقصت أبصرت كل بديعة 

ترى أنفا حبنا وحبا هي النون 

فيا نزهة الإبصار سميت نزهة 

5 5 93 0 
لكي يوضح المعنى بيان وتبيين!* '. 


وارتبط اسم الراقصة باللهو والمجون والدعارة 
وأمدنا البيذق ببعض الإشارات عن ذلك في سفره مع 
المهدي بن تومرت في القرية المعروف باسم قلال 
(بوقلال حاليًا على الطريق الرابط بين تازه وأكنول) 
حيث روى أنهم سمعوا صراخ الرجال والنساء. فخرجوا 
لنهيهم عن ذلك قلم ينتهواء وكان ردهم أن تلك سيرة 
عندهم: فلما أحلوا عليهم أمروهم بالخروج وإلا نكل بهم 
فما كان عليهم إلا الخروج (*''. وهو ما لاحظه في 
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حضور عرس في تلمسان بقوله 'لما دخل ابن تومرت 
تلمسان وجد بها عروسا تزف ليعلهاء وهي راكبه على 
سرج واللهو والمنكر أمامها"!''". 

وحرص رجال الحسبة على أخذ إجراءات احترازية 
ضد المجون في الأعراس والراقصات "العاهرات" اللاتي 
تتبع من طرف الفساق والفجار وذلك بضرورة 
استخلاص أهل العرس على تصريح من القاضيء خاصة 
العروس التي تزف بالباديه. يحصلون بموجبه على 
حراس يحمون موكب الزفاف من مظاهر العريدة: فنبه 
ابن عبدون إلى وجوب “قطع الملهيين: فإن لم يقدر على 
ذلك. فلا يخرجوا إلى البادية إلا عن إذن القاضي 
ويخرج معهم من الآعوان من يحرس العرس من 
تر ار 

وساهم تواجد سوق النخاس في تفشي ظاهره 
العا فد انسل اللجاسو وانادة حواري ولسوا 
بهم إلى ممارسه البغاء للاستفادة منهن ماديًا وتحقيق 
لاك كشيره الطرية يله زر 1 الاستهشار 
عن أغنياء جبل نفوسة: "ما فيهم رجل غني إلا وله 
وصائف كثيرة يلبسهن فاخر الثياب ويحليهن بالحلي؛ 
ويبرزهن على الطريق للفواحشء ولهم ديارا معدة لذلك, 
وهذا عندهم معروف لا يزكر !240 

وأشار السقطي في رواية إلى ممارسة النخاسين 
مهمة القوادة لإماتهم. حيث عاين مناقشة بين نخاس 
ورجل ثري حول أمة مقابل خمس دراهم: إذ أورد "إني 
كنت أعمل في برانية دار للرجل حتى دخل علينا فلان 
من مفسدي هذا الصنف المذكور ولم أظنه على ذلك 
فقال له صاحب الدار: أين الخادم التي ساق لك فلان 
للبيع5 فتجاهل وقال له: لا أعرف ما تقول؛ فقال له: هي 
الكاملة الس الشالكة الديفة الشسورة السلوة الشكل 
وكيف تجدها وقد وصفت لي وعرفت بهاء فقال له: وبعد 
هذا ما تريد5 قال: أريد أن أراهاء ثم قال إليه وساره 
فسمعته يقول له: خمسه دراهم تعطيني والله وحينئد 
أسوقها لك. وأعطاه صاحبه الذي طلب ثم خرج عنا 
وغاب قليلا وجاء بخادم سوداء على النحو الذي وصف 
له التحفت بكساء أبيض محشي بالآحمر وجود مثلها 
نادر. فقال له هذه؟ وأشار لها إلى غرفة بالبرانية 
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مقالات 


المذكورة فطلعها وطلع صاحب الدار وخلّى بينهما ومشى 
الاار 

واستفاض السقطى في ذكر اسائيب النحاسين 
لتجهيز الإيماء "لسوق الدعارة" وأدوات الزينة التي 
يصبغون بها الآمة حسب لونها والمواد التي يستعملونها 
للناء 22 الروات تيحن التشوفات” عل اللستن 
والوشم والأمراض كالبرص والقمل... بل إنهم يغيرون 
ألوان أعينهن بناء على طلب الزيونء ثم يعلمنهن طرق 
إغواء الباعة والمارة ويلبسهن اللباس الشفاف المزركش. 

ونورد ما كتبه السقطي "ومن حيل المذكورين فمنهما 
أن يتخذوا غمرة صفتها باقلا نقع في ماء البطيخ ستة 
أيام ثم في لبن حليب سبعة أيام. يحرك اللبن في كل يوم 
يغمرون به وجه الدرية اللون فتعود بيضاء. ويدخلون 
السمراء اللون في ابزن (إبريق) قد وضع فيه ماء الكرويا 
حتى تلون وتقيم فيه لأربع ساعات في نهار فتخرج عنه 
وقد صارت ذهبية. ويحمرون الخدود بغسول صفته: 
دقيق الباقلاً والكرستئة خمسة أجزاء. ومن عروق 
الزعفران وبورق وحناء من كل واحد ريع جزءء ويغمر 
بذلك ويدهنون أوجه السودان وأطرافهم بدهن البنفسج 
والطيب فتحسن بذلكء ويسودون الشعر بدهن آلاس 
ودهن فشر الجوز الرطب ودهن الشقائق ويغسل من ذلك 
ببطيخ الأملج. ويجعدون الشعور بالسدر وآلاس 
والزادرخت. وينقون البدن من الشعر بالنورة ويعدها 
ببيض النمل أو بدهن قد طبخ فيه ضفادع خضراء أو 
عضاية أو مرارة الآرنب ويفسل بالشب والبورق والعفص,. 
سين اسحضاء المرية الدلك الاش الحية 
والدهان الحارة والطلي بالعاقر قرحا . 

ويطيبون الصنان بأن يأخذوا مرداسنجا مبيضا 
ويعجن بماء الورد ويتخذ أقراصا وتدفن في الورد حتى 
تجف وترفع إلى وقت الاستعمال». ويستعملون لذلك 
أيضا التوتية المفسولة مدقوقة منخولة بماء وملح ثم بماء 
ورد وكفور وتتخذ ذرورًا وتستعمل؛ ويصنعون لذلك أيضضًا 
أقراصا من ورد أحمر ومسك وسنبل وسعدى وشب 
وتستعمل عند الحاجة يماء الورد. وينعمون الأطراف 
الخشنة بالدهن والشمع واللوز المر ولخلخة بماء الورد 
ودهن البنفسج. ويغمرون النمش والوشم بغسول 
مصنوع من عروق القصب واللوز المر والكرسثة والباقلاً 
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وحب البطيخ متجونا بالعسل. ويغرزون في مواضع 
البرص بالإبر ويخضبون عليه القلقديس والعفص 
والزنجار من كل واحد جزءًا معجونًا بماء ولبن التين 
أربعة أيام في الشمس فيبقى مصبوعًا أربعين يوم 
ويغسلون ذلك الخضاب بخل وأشنان مغلّى أو بماء 
القلي. ويزيلون الكلف من البدن بمعجون من الشونيز 
وأصل قثَاء الحمار وورق الخبازى وبزر الجرجير وأصل 
الكرم والعسل. ويغسلون الآبدان خوف القمل بالبورق 
وميويزج وماء السلق ودردي الشراب والصابون. ويزيلون 
رائحة الآنف بسعوط من دهن المرزنجوش والبنفسج 
والنيلوفر والياسمين. ويزيلون الشعت من أصول الأظفار 
بغسلها بالخل والعسل والمرتق وبدهن الورد واللوز المرء 
ويجلون الآسنان بالسواك والآشنان والسكر. ويطيبون 
الجسد بالصندل والورد والمرتك المربى بماء الورد 
وبالبخورات والثياب بالدّرور المطيبة. ويطيبون الفم 
بمضغ العود الرطب والكزيرة والفول وقشر الأترج. 
ويستعملون في الثيب قلوب الرمان الحامض والعفص 
معجونين بمرارة البقر ويحتملنه فيصرن كالبكر. 
ويصيرون العين الزرقاء كحلاء بأن يقطّر فيها ماء قشر 
الرمان الحلو ويصبغون البياض الذي على مام العين بان 
يقطر فيها لبن آتان حار. 

ومن وصاياهم لهن أن يتبرجن ويختفين للمشتري 
تارة وتارة ويسلبن المبتاع والنافرين بطبائعهم عن النساء 
وتمشين على الثياب وينكسرن لهم ويتمنعن عليهم فَإِنْ 
في ذلك هلاكًا للقلوب: ويلبسون الجواري البيض الألوان 
من الثياب الشفافة والموردة ويلبسون السود الفلافل 
الحمر والصفر7 '. 

ثانيًا: دور الدعارة (العامة والخاصة) 

كتب الوزان أن البؤس الذي يفتق بضعفاء الشعب في 
توئنس يؤدي بكثير من النساء إلى الاتجار بمفاتنهن 
بأبخس الأثمان ويدفع بالغلمان إلى التعرض للرجال؛ 
وهم أشد دناءة ووقاحة ورذالة من العاهرات(1'). 

أظهرت المقولة وقع البؤس والفقر في نفوس سكان 
تونس إلى درجة دفع النساء إلى الاتجار بأجسامهن 
بأثمان بخسة وتركت العاهرات الأماكن المخصصة لهن 
والخروج علنا للشوارع. وفي هذا الإطار تعددت أماكن 
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تواجد البغايا مثل الآسواق والمقابر والآعراس وغيرهاء 
إلا أن الجدير بالذكر أن أشهر أماكن لتبلور صورتها 
الدونية هي الفنادق التي كانت غالبا قبله للتجار والغرباء 
والتصارىل" '. وإن خصصت الفنادق للاقامة والراحة 
للمسافرين والتجار فإن سمعتها قد شوهت وربطت في 
1 القراكة الكريات ككل الدكارة نار لحار 
حتى أن ابن عبدون حدر من اعتماد امرأة مشرفا على 
فندق التجار والغرباء لأنْ ذلك يؤدي للزنال"'". وقبل ذلك 
بفترة زمنيه طرح على القابسي نازلة رجل سكران كان 
يقول الكلام الفاحش ويسب الجلالة ويردد "كل صاحب 
فندق قرنان قواد ولو كان نبيا مرسلا7 '". وبينت بعض 
الكتابات التقاء الرجال والنساء في بعض الفنادق؛ ضفي 
تونس كان فندق الحفصية وكرًا 'للخناء وأنواع 
القدوق :2 وحقفت المساك المخطتة لمت الموافل 
النكارنة [. رالا شائلة للالكها شحة الموا حش واللفا” 
'يتعرض الغلمان لقواغل التجار... فإن كان الزمان صيقًا 
وكانت وقت القائلة» أغلق عليهم الأبواب وأرخى الستور 
وأدخل عليهم غلمانا... فإن كان وقت النوم تقدمت لكل 
رجل جارية تفرش وتتولى خدمته. فلا يزال هذا على 
دأبهم ما شاءوا أن يقيمواء وإن أرادوا الانصراف جمعوا 
له الحمل الكبار من المال فدفعوها له؛ ومنهم من لا يرجع 
إلى بلده بدرهم من ماله بل ينفقها في داره... وريما 
دي لدعا ل [ولتك الفليان ار كارية 2 تلك الشرا 
فكان ذلك أسرار لإتلافي ماله ودماره' '). وهذا ما كان 
يعانونه تجار قسنطينة في تونسء فهم يتضررون أكثر 
مما يستفيدون بسبب التبذير على العاهرات. وهو ما 
أورده الوزان في قوله "... لا يؤدي تجار قسنطينة 
واجبات الدخول إلى تونسء بل يؤدون عند الخروج منها 
وقدره اثنان ونصف با مائة؛ إلا أنهم يتضررون من هذا 
السفر أكثر مما يستفيدونء إذ تؤدي بهم متعه الفجور 
إلى تبذير معظم ما حصلوا عليه وإنفاقه على النساء 
العاهرات/"". 

ولم تكن فنادق فاس أحسن حالء فهي سكنًا كريها 
ومجمع لكل الناس من الغرباء وأهل المدينة ويجول فيها 
الرجال المتشبهون بالنساء والموميسات وتباع فيها الخمرء 
حتى أنْ أهالي فاس كانوا ينبذون أرباب هذه الفنادق ولا 
يخالطونهم ولا يتعاملون معهم ولا يكلمونهم. وذكر ذلك 
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الوزان في وصفه لمدينه فاس بقوله "يوجد بفاس ماثتا 
فندق... لكن على الرغم من حسن هده الفنادق وسعتها 
فإنها تمثل سكن كريها... ولا يسكن الغرباء وحدهم في 
هذه الفنادق. بل جميع الرجال الأرامل من أهل المدينة 
ان ررس ما قم اندر مساككة روضمطك كال ني 
'"الهيوي' وهم رجال يرتدون ثياب النساء ويتحلون 
كلامهن. وماذا عساي أقول في أسلوب كلامهم؟ إنهم 
من أيكا رلكل وح كن كول الأندان 1م22 
ا وا ار ك) شار كرا ريا ل ال 
في مواخير أوروباء ولهم كذلك ترخيص بشراء الخمر 
وبيعه دون أن يزعجهم موظفو الحاشية؛ يختلف إلى هذه 
الفنادق داتما أولئك الذين يعيشون أشنع عيشة يغشاها 
بعضهم السكرء وبعضهم لإتيان شهوتهم مع باغيات 
مرتزقات... ولولا ما يلزم المؤرخ من قول الحق لأغفلت 
اللوم الذي تستحقه هو هذه المدينة التي نشأت فيها 
وترعرعت. والواقع أن مملكه فاسء إذا استققتينا هذا 
العيب. تضم أناسًا هم اشرف خلق الله بإفريقيا كلها ولا 
علاقة لهم إطلافًا مع أمثال أرباب الفنادق الذين سبق 
ويمنعون من الدخول إلى الفنادق القريبة من الجامع؛ 
بالأحرى من الإشراف على الفنادق المجاورة للجامع التي 
يسكنها تجار من درجه سامية؛ ويتمنى لهم الموت جميع 
الجيش كما ذكرت, فإنهم يتركونهم يعيشون تلك العيشة 
ا 

يقتصر البغاء على الفنادق. بل وجدت دور عمومية 
ومواخير: وكانت هذه الأماكن تحت إشراف السلطة وى 
تعامل مباشر معهاء فذكر الوزان عن فاس 'وفيها أيضًا 
دور عموميه تمارس فيها البغايا مهنتهن بثمن بخس 
تحت حماية رئيس الشرطة أو حاكم المدينة. كما يتعاطى 
بعض الرجال دون أن يثير غيظ البلاط مهنة "البغاء'. 
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فيتخذون في بيوتهم نساء عاهرات وخمورًا يبيعونها. 
بحيث يستطيع كل واحد أن يتناول من ذلك ما شاء بكل 
2000000 

وأعطى حكام فاس في أواخر الفترة الوسيطة 
لرؤساء الشرطة الحق في امتلاك الحانات وممارسة 
البغاء والتدييث. وهو ما أشار له الوزان في قوله: 'وفضي 
فاس أربعة رؤساء للشرطة لا أكثر... ولا يتقاضون هم 
أيضًا أي أجر غير حصيلة ال مغارم المفروضة على من 
يلقون عليه القبض. وتقدر قيمتها بحسب مدة السجن 
ونوع العقوبة التي يعاقب بها المقبوض عليهم. لكن هؤلاء 
الرؤساء للشرطة يستطيعون أن يتخذوا حانات ويمارسوا 
مهنه (البغاء) والتدييث. وليس للعامل قاض ولا كاتب» 
وإنما ينطق بالأحكام يصوت عال كما يشاء'/ ", 

ومن قبله تحدث المراكشي على العصبية المرابطية 
وأكد على السطوة الكبيرة للمرأة في الدولة وانتشار 
الدعارة بين أكابر النساء وتكوينهن شبكات من الإجرام 
والفساد وذلك في غياب تام للخليفة. "واستولى النساء 
عل الأحوال: واسندت إلون الأغور. وضارت كل امراة 
من أكابر لمتونه ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير 
وقعه سبيل وصاحب خمر وماخورء وأمير المسلمين في 
ذلك كله يتزايد تغافله. ويقوى ضعفه. وقنع باسم إمرة 
المسلمين؛ وبما يرفع إليه من الخراج؛ وعكف على العبادة 
ار 

ولا شك أن ما المح إليه الوزان من مشاهداته والتشدد 
الذي اتبعه ابن عبدون تجاه العاهرات "ولو أذنهن في 
ذلك7"' دليل على انتشار هذه الظاهرة: أو على الأقل لم 
تعد مخفية على العيان من أهل مدن المغرب الإسلامي أو 
زوارهاء وإحالة على موقف السلطة الحاكمة الذي قبل 
بهذا الأمر وتوظيفه واستغلاله. فكان أصحاب الفنادق 
في فاس الذين لديهم تراخيص بيع الخمور "ملزمون عند 
الاقتضاء بأن يقدموا إلى جيش الملك أو الأمراء عددا 
كثيرًا من مستخدميهم لطبخ الطعام للجنود لقلة 
المختصين في مثل هذه الخدمة("". 

ردهت الشلطة إل اكشا. الدكارة عمنا تفاضا 
اقتصاديًا وفرضت جباية على البغايا ودور البغاء. فقد 
"كان بقرطبة أماكن مصرح بها لقضاء المتعة الجنسية 
فيهاء واعتقد أن المستعربين هم الذين كانوا يديرون هذه 
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الأماكن» وكانت الحكومة تجبي منهم الضرائب على 
ماريلة ره اا ا وف المدسة 5 
العمية نه وشيكن الحاماايف فياه رمد فين ضوافت 
للدولة. وتسمى الواحدة منهن في لهجة الآندلس 
'خراجية" ويطلق على بيوت الدعارة نفسها "دار الخراج” 
ويسميها ابن العذارى "دار البنات7*' وكان الزيائن من 
المدينة والريفيين والتجار وعابري السبيل7 ". 

اتخذت الدعارة أيضًا طابعًا خاصًا في المغرب 
الإسلامي الوسيطء. وذلك بذهاب الزبون إلى بيوت 
الدعارة الخاصة أو بجلب قتاة إلى منزله قصد المتعة. 
فوجد في الأندلس أرباضا خاصة ببيوت الدعارة عرفت 
آنذاك باسم القصيفة ويزورها الزبائن في أوقات محددة 
وخفية خوفًا من الشبهة. بل منهن من يقضين ليال في 
درك الأكرناء نما آنه بالومكان الست عاءفن إلى 
المنازلل"). وأطلق على هذا النوع من الموميسات 
بالطرازات: فهن دائمي التجوال في الأزقة والأرباض 
والآسواق لإغراء الرجال وجلب الزبائن. لذلك حاول 
رجال الحسبة منعهن الاختلاط بالنساء العفيفات حتى 
00000 

ولو أننا نورد هذه المعلومة بتحفظء فإن أغلب الظن؛ 
تنحدر البغايا من الطبقة العامة من النساء اللاتي لم 
يستطعن التصدي للهزات الاجتماعية والاقتصادية ومن 
زوجات الأسرى والمفقودين والجواري”" ''. وهن من ذوات 
الحسن والجمال ويجدن الرقص ومن ذوات الظرف 
والخفة والفكاهة والمرح ولطافة الحديث. فيجمعن بين 
المتعة النفسية والحسية والجسديةل '). 

وأورد ابن حزم أن للأغنياء في الأندلس منازل 
خاصة وسط البساتين يمارسون فيها لهوهم'''' ونقل لنا 
التيفاشي بعض الأمثلة عن اللقاءات بين البغايا والزيون 
ونذكر منها "وحيلهن أن المرأة إذا لقيها رجل في طريق 
واتفقاء ولم يجدًا موضعاء تسير معه إلى أطراف المدينة 
وتطلب بيتا للكراء. وهو معها كأنه بعلها وكآنهما يطلبان 
دارا يكترياتة. فإذا دلا على دار خالية دحلا لها يدالة 
التقلب. فيقضيان أربهما ثم يخرجانء إما على أنهما 
يرجعان فيكتريان؛ وإما على أنهما لم تصلح لهما7"). 
وأضاف 'لقى زان قحبة في مدينه مراكشء فولفها وفي 
رجل الرجل نعل وقد أنفتق مقدمه وخرج رأس إبهامه 
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مة. وننا. فراكس خاضة متهافات كل الشن 
شديدات الشغف به لا يحصلن إلا عليه ومن أجله. فقال 
لها الرجل: يا سيدتيء ما تشربين عندنا اليوم؟ فقالت 
له: حتى تسقي الكلب الذي خرج لسانه من العطش, 
وأشارت إلى رجله7"". وأيضًا كان لرجل بالمغرب من 
المتعيشين في عصرنا هذاء ولدان أحدهما زان متخلف. 
وكان أخوه يكايده؛ فأدخل يوم امرأة لبيته وقطن له أخوه. 
فجاء فوجد خف المرأة على باب البيت فأخذه وخرج... 
فلما خرجا لم تجد المرأة خفها فطلبته من الذي ادخلهاء 
فتركها ومضى إلى أبيه وهو يبكيء. وأبوه جالس في 
جماعه. فقال له: ابنك يؤذيني: فقال له: ما صنع بك؟ 
قال: كانت عندي حاجه في البيت: أخي سرق خفهاء 
فظن أنه كنى بحاجة كناية لم يفهمها أحد. فضحك 
جميع الحاضرين وقام إليه أبوه فأوجعه ضريبًا وسبًا"/*). 

ثالنًا: القوادة أو الوساطة 

تطليت مهنه البغاء القوادة أو الوساطة وأظلق ليها 
اسم السفارة لأنها تسفر بين الرجال والنساء أي تجمع 
بينهم على البغاءل”*). وارتبطت مهنه الوساطة في الغالب 
بالنساء وتجلت في صوره سلبيه قبيحة لالتزام المجتمع 
بالعادات والتقاليد النابعة من الوازع الديني. وذكر 
الونشريسي أنه أوتي إلى الإمام سحنون 'بامرأة (من أهل 
القيروان) يقال لها حكمة وكانت تجمع بين الرجال 
والنساء فأمر يضربها وسجنها. وعنه أيضا أنه أتى 
بالمرأة التي يقال لها تركوا وكانت تجمع بين الرجال 
والشاء واستفاضن حدرها فامرها فتجولت من ذارها 
وطين باب الدار بالطوب والطين وضربها سياطا 
وجلدها في القفة.... وأمر بنقلها وجعلها بين قوم 
20000( 

وتتصف القوادة بحسن الشكل والظرف وسماحة 
المحيي وخفه الظل ليستلطفها النخاسين: فكانت القوادة 
حكمة في القيروان "خذلاء أي غليظة الساقين حسنة 
طويلة...'7"*). وأورد السقطي "ومن خدعهم المشهورة, 
وحيلهم المذكورة» أن لهم نساء شاطرات ذوات حسن 
فائق» وجمال الرائق» يحكين اللسان الأعجميء والزي 
الروميء فإذا وقع لهم من غير بلدهم من يطلبوا جاريه 
حسناء قريبة العهد بالجلب من بلاد الروم يعده بقرب 
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وجودها ويطعمه بتأني قصده فيها ويسوفه في أمرها 
ويشوقه إليها حتى يحضرها له على أنها نضو...'[8). 

وكتب ابن الخطيب عن مدينه برشانة: 'فأصبح 
ربعهم ظرفاء قد ملىّ ظرفًاء فللمجون به بسوق؛ وللفسوق 
ألف سوقء تشمر به الأذيال عن سوق؛ وهي تبين بعض 
بيان عن أعيان» وعلى وجوه نسوانها طلاقة وفي ألسنتهم 
ذلاقة؛ ولهن بالسفارة في الفقراء علاقة...'7*). وجاء 
في شعر يصف القوادة والقوادة الآتي: 

قوادة تفخر بالعار أقود من ليل على سار 

ولأجة في كل دار وما يدري بها من حذقها داري 

ظريفة مقبولة الملتقى خفيفة الوطء على الجار 

لحافها لا ينطوي دائمًا أقلق من راية بيطار 

قد ربيت من عرفت نفعها ما بين فتاك وشطار 

جاهلة حيث ثوى مسجد عارفة حانة خمار 

بسامة مكثرة برها ذات فكاهات وأخبار 

علم الرياضيات حوته وسا سته بتقويم وأسحار 

مناعة للنعل من كيسها موسرة في حال إعسار 

من لطف أحاديثها تجمع بين الماء والنارل”*) 


وكانت المريدة الأكثر شرًا لصعوبة فهم نواياها. هي 
عجوز تلتحف بلحاف الصلاح والعبادة والتقوى ودائمة 
التسبيح وتعلّق في عنقها سبحة(') حتى أن الأسر 
الفرظنة درت لاني ع الكدات لنوات الفكاكر 
والتسابيح. 

وذكر فيهن ابن حزم: 'وأكثر ما يستعمل المحبون في 
إرسالهم إلى من يحبونه. إما خاملا لا يؤبه ولا يهتدى 
للتحفظ منه؛ لصباه أو لهيئة رثة أو يذاذة في طلعته. 
وإما جليلا لا تلحقه الظنن لنسك يظهره أو لسن عالية 
قد بلغها. وما أكثر هذا في النساء ولا سيما ذوات 
العكاكيز والتسابيح والثُوبين الأحمرين. وإني لأذكر 
بقرطبة التحذير للنساء المحدثات من هذه الصفات 
حيثما رأيناء أو ذوات صناعة يقرب بها من الأشخاص» 
فمن النساء: كالطبسية والححامة والسرافة والدلالة 
والماشطة والفسة والمعلمة 
والمستخدمة والصناع ضي المغزل والنسيج...(""). 


والنائحة والكاهنة 
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عمومّاء رغم ما عرقته القوادة من انتشار في المجتمع 
المغربي الوسيط إلا أنها ذكرت في شكل إشارات داخل 
النصوص الإخبارية ونعتت بأسواً النعوت لعلاقتها 
بالوساطة بين الآحباب أو الوصال بين من يبتغون 
الممارسات الجنسية؛. فهي المخادعة والداهية والعاهرة, 
وتركت الأمثال الشعبية بعض الأقوال فيها المرا المديد 
ما تحتاج لقويدة7”").؛ و"إذا كانت القويد رشيق؛ تناك قبل 
00 

ونورد هذه الرواية التي حكاها النفزاوي عن حيل 
ومخادعة القوادة للنساء:حكي... أنْ رجلا يهوى امرأة 
ذات حسن وجمال فأرسل إليها فأبت فشكى وبكى ثم 


غفل عنهاء ثم أرسل لها مرارا المتعددة فأبت وخسر 


أموالا كثيرة لكي يتصل بها فلم يرن منها شيئًا فبقي على 
ذلك مده من الزمن ثم رفع أمره إلى عجوز واشتكى لها 
حاله. فقالت له: أنا أبلغك مرادك منهاء ثم إنها مشيت 
إليها لكي تراودها قلما وصلت إلى المكان: قالوا لها 
الجيران: إنك لا تطيقين الدخول لدارها لأن هناك كلبة 
لا تترك أحدا يدخل ولا يخرج... ففرحت تلك العجوز 
وقالت: الحاجة تقضى إن شاء الله ثم ذهبت إلى منزلها 
وصنعت قصعة رقاق ولحما ثم أتت إلى تلك الدار فلما 
أنه تلك الكلية قامت لها وقح يها قارتها الفققة 0 
فيها فلما رأت اللحم والرقاق فرحت بذلك ورحبت 
بذيلها وخرطومهاء فقدمت لها القصعة وقالت لها: كلي 
يا أختي فإني توحشتك ولا عرفت أين أتى بك الدهرء أنا 
لي مدة وأنا أفتش عنك فكليء ثم قالت لها: من أين 
تعرفين هذه الكلبة؟ فسكتت عنها وهي تبكي وتمسح 
على ظهر الكلبة؛ ثم قالت: كانت صاحبتي وحبيبتي مدة 
من الزمن فأتت إليها امرأة واستأذنتها لعرس فلبست 
هد الكللة ها رانها رتك لاني كا ا سن 
وجمالء. ثم خرجت أنا وهي فتعرض لها رجل وراودها 
عن نفسها فأبتء فقال لها: إن لم تأتيني أدع الله أن 
يمسخك كلبة؛ فقالت له أدع بما شئتء فدعى عليها. ثم 
جعلت تبكي وتنوح: وقيل أنها عملت لها الفلفل في ذلك 
الطعام فأعجب الكلبة واشتعلت بأكله؛ فلما أحرقها في 
فمها دمعت عينا الكلبة. قلما رأت العجوز الدموع تسيل 
من عينيها جعلت تبكي وتنوح ثم قالت لها المرأة: وأنا يا 
أمي أخاف أن يصير لي مثل هذه الكلبة» فقالت لها 
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العجوز: أعلميني ما ذاك؛: قالت عشقني رجل مدة من 
ا 20 عله ييا 0ل عه د سي اله 
وخسر أموالا كثيرة وأنا أقول له لا أفعل هذاء وإني 
خائفة يا أمي أن يدعو علي قالت لها العجوز: أرفقي 
بروحك يا ابنتي للا ترجعي مثل هذه الكلبة؛ فقالت: أين 
ألقاه وأين أمشي إليه5 فقالت لها العجوز: يا بنتي أنا 
أربح ثوابك وأمشي له. فقال لها: أسرعي يا أماه قبل أن 
يدعو عليء فقالت لها العجوز: اليوم نلتقي به والأجل 
ا ال ار 

رابعا: التيفاشي ونزهة الألباب 

شهاب الدين أبو عباس أحمد بن يوسف التيفاشي 
القيسيء, ولد بتيفاش من قرى ففصة بإفريقية؛ تعلم 
بمصر وولي القضاء في بلده؛ ثم عاد إلى القاهرة وتوضي 
بها. '*! من مؤلفاته أزهار الأفكار في جواهر الأحجار, 
فضل الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي 
الآلباب: متعة الأسماع في علم السماع في الموسيقى... 
ويعتبر مؤلفه نزهة الآلباب فيما لا يوجد في كتاب من 
الكتب النادرة والفريدة في طريقة تأليفه وخصائصه 
وموضوعاته والجرأة في طرحها دون خوف أو خجل في 
كشف المستور من الظواهر التي تبدو مخجلة ومعيبة 
بحق الرجال والنساء في المجتمعات العربية والإسلامية. 
وهو من الكتب النادرة التي وضع فيه مسحا شاملاً 
للظواهر الجنسية المتخفية منها والظاهرة في المجتمع 
الإسلامي حتى نهاية منتصف القرن السابع هجريء كما 
يمكن تصنيفه من أول المؤلفات في الأدب الايروتيكي 
المحرم والشاذ الذي منع من التداول في كثير من 
المكتبات العربية. واعتقد الشيخ التيفاشي أنْ كتايه قدم 
مادة معرفية وأدبية وتاريخية فيها كم هائل من المتعة 
والنوادر اللطيفة والفن والموسيقىء وفيها كم هائل من 
النصوص والحكايات الفكاهية والآخبار المسلية 
والعجيبة والتي في ذكرها مقاصد شريفه الهدف منها 
فهم المجتمع وإصلاحه. وتناول التيفاشي في كتابه فئات 
البغايا والقوادين والزناة واللوطيين والسحاقيات 
وأفعالهم وأساليب عملهم. وحول كتابه من الطابع 
الجدي الأكاديمي إلى الطابع الممتع. جمع فيه النوادر 
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والآخبار والآشعار بمزاوجة بين بشاعة اللفظ وحسن 
المقصد لنقل الواقع الإسلامي بالمغرب والمشرق. 

واعتبر في كتابه المرأة أكثر فجورًا وأشد تهالكًا على 
الجنس والزنا والخيانة الزوجية» وأورد لها حيلاً عجيبة 
ا 
متعددة. وذكر عديد العلامات التي يستدل بها الرجل 
على المرأة الراغبة في الزناء مثل إطالة النظر في الرجل 
الأجنبي عند التحدث معه أو التظاهر بالتثاؤب أو العبث 
بطرف ثوبها وإزارها كأنها تقلّبه أو تنكث بإصبعها في 
الآأرض أو تحرك إبهام رجلها بعد أن ترفعه وتضعه في 
الآرض أو تنظف جسد ولدها وثيابه وتمشطه وتكحله 
وتعرضه على العشيق أو تكثر في الحديث عليه مع 
صاحباتها وجاراتها ويسوء حالها ويتعاظم ضجرها عند 
غياب المحبوب؛ وإن كان الرجل المرغوب متزوجًا تصادق 
زوجته وتكثر الزيارات إليها والولع بأشيائه الخاصة 
والبحث فيها وإن وجدت فراشه استلقت عليه ولعبت 

وقسم التيفاشي مؤلفه إلى ١١‏ بابّاء سنسرد منها 
باختصار شديد ما أورده بالبابين الرابع والثاني حول 
المعايا وانشراتة سف انان إل ١‏ اسان رمه 
الشرانة والسكرانة السرانة بالشاطرة. و«الساشرق 
الي اللي ال اس سيا القيرة 
وتعمد إلى إغواء الرجل باستعمال أسلوب الاستمالة 
والتشويق وتأجيج الشهوة في قلبه. بسرد حكاية المرأة 
الضحية التي خانها زوجها أمام أعينها دون اهتمام 
لا يا ان لا شه اللمة له كل 
تتراجع عن ذلك وترحل؛ فيبعث تصرفها شغمًا كبيرًا في 
نفس الرجل الذي يتبعها ويحاول استعادتها ويلح في ذلك 
ولا تعود معه إلا بعد حصولها على ما تريد منه من مال. 
واشتق اسم "السكرانة' من السكر ولا يختلف أسلوبها 
عن الغيرانة في الإغواء. فهي تختار الزيون المطلوب 
وترمي نفسها على صدره وتخاطبه بكنية عشيق مزعوم 
لها وتتهمه بالخيانة وتحاول تمزيق ثيابه وتؤجج شهوته. 
ثم تتأسف وترحل بذريعة أن الخمر أفقدها صوابهاء 
فيلاحقها الرجل ويكون فريسة سهلة يدفع كل ما تطلبه 
لاستعادتها. وأخذ اسم "الحيرانة" من الحيرة. وهي تلك 
التائهة التي تختار منازل الغرياء والعزاب وتدخلها دون 
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إذن وتدعي أنها تبحث عن أم فلان» فتغري الرجل الذي 
يحاول استغلال خلاء المنزل والخلوة؛ ولكنها تأبى وتروم 
الخروج فيجذبها. فتحصل منه أملها وعلى شرطها 
ا ا 2 الشاطية 2 الشطاة 
لاعتمادها أسلوب الدهاء والمغالطة والمخادعة 
واستفطاف الضحية نقضة تلهث الألنات مفادها أن 
عشيقها الذي كانت معه قبل قليل أراد أن يهديها 
لصديقه دون إحساس بالنخوة والرجولة؛ فهربت منه 
حافية شبه عارية؛ ثم ترحلء فيلاحقها الرجل فتأبى 
وتتمنع ويرغبها حتى يبذل لها فوق ما تستحقه 
ختطاوعه. واقتيس اسه المسافرة” عن السفر والتقل بين 
القرية والمدينة ولها نفس أسلوب سابقيها من تشويق 
وإغواء وتأجيج شهوة الضحية ثم تصاحبه إلى منزله 
وتبقى معه عدة أيام وتحصل منه على ما تريد . و'المغنية" 
تعتمد الحيلة والمخاتلة وجر الزيون إلى منزلها لتغتصب 
ماله دون الوصول إليهاء ويساعدها في الاحتيال شريك 
لها يدعي أنه زوجها يظهر بعد خلع الضحية ثيابه. 
واشتق اسم "المظلومة" من الظلم. حيث ترصد بيت 
العزاب أو رجل في دهليز بيته وتطلب منه الغوث بعد أن 
تعلمه بأنها كانت مع نساء غيرها في دار مع رجال 
يشربون وأنْ الشرطة داهمتهم. واستطاعت الفرارء 
فيغيثها وتبدأ تقص عليه التفاصيل بدقة مما يؤجج 
فؤّاده. فيحاول مراودتها وترفض إلى أن يخضع لمطالبها 
وشروطها(""). 

قدم التيفاشي " أصناف من العاهرات: وإن اختلفت 
التسميات التي ارتبطت بخططهن والحالة التي يظهرن 
عليهاء فَإِنْ الأسلوب متشابها حتى ظننا أنهن صنف 
واحد. فإن استثنينا المغنية التي اعتمدت حيلة مختلفة 
ارتكزت على استدراج الضحية إلى منزلها وسلبه ماله 
وأشياءه بمعية معاونها الذي يدعي أنه زوجهاء فإن 
البقية لهن نفس التكتيك وهو الظهور للضحية والتقرب 
منه واستدراجه في الكلام ثم الإغواء والتشويق؛ فتلهب 
فؤاده ثم تتمنع وتنسحبء. فيتحول إلى مطارد لها 
ويحصل المراد حين يقبل بكل شروطها وطلباتها. 

وصنف التيفاشي القوادون إلى ١7‏ صنفء 7١‏ منهم 
على الآنات )١‏ على الدكور. وكان تصسب النات 
بالتساوي ٠١‏ من الرجال و١٠‏ من النساء ونذكر من 
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حرل 


الوسطاء الرجالء. "الحوش" ويسمى عند العجم 
'الزملكاش" ومكلف يبحمل الآلات الموسيقية وأحن 
الجارية إلى بيت الحريف وإعادتها لمنزلهاء ولا يحصل 
على مال مقابل ذلك سوى ما وهب له. و'حوش الحوش'. 
مهمته التثبت من محاصيل الجارية من محصلهاء إن 
كانت ناقصة أو زائفة؛ فإن كانت كذلك يخبر العاهرة 
لتتصرف بسرعة. والمعرس". وهما نوعان "الأقرع' 
والملآن'. ويمتلك الصنفان بيوتا للجمع بين النساء 
والرجال والفرق بينهما أن الأقرع منزله خال من سوى 
فرش نظيف ولا يتدخل في التعارف بين الرجل والمرأة. 
أما الملآن فله منزل عامر مجهز ويأتي بالمرأة للزبون. 
و'السمسار". هما "المدلس" و"القطاة". سمي الأول 
بالمدلس لأنه يروج لامرأة ويأتي بأخرى للزيونء أما 
الثاني فإن اسمه متأت من صدقه. و"الدوار": ويتلخص 
دوره في الصيد باعتماد الجولان» فهو يختار مواضع 
الشرب ويأتي بامرأة مليحة معه ويدعي التساؤل عن 
شخص غير معلوم لديهم, ثم ينقل الحديث من البحث 
عن الشخص إلى التفاوض عن المرأة التي تصحبه ولما 
يحصل على ما يريد يتركها ويرحل. و'الدكدف'. وهو 
رجل يتحلّى بمظهر أنيق يقصد تجمعات الخلائق من 
العامة ويستغل المشاجرات بينهم التي يغلب عليها السب 
والشتم بالآم والزوجة. ثم يذهب إلى الفريسة ويقنعه بأن 
زوجة غريمه عنده في المنزل وبإمكانه أن يصله بها 
وينتقم منه. ويوهمه بصدق كلامه بإعطائه إشارة عبارة 
عن خاتم بإصبع المرأة ويشير إليه بضرورة أخذه منها 
والتلويح به لزوجها كل ما اعترضه في الطريق وبهذا 
يكسر عينه ويضرب عنقه. و"المرحل”' وهو قواد ملازم 
للبغي المغنية ويستعمل الحيلة والدهاء للإيقاع بالضحية 
دون أن ينوله غايته والتمكن جنسيا من المغنية. وأخيرً 
'المسشكن ‏ واسدو ا سمه من الشكن قير من الأخرن فار 
على فتح فندق خاص مجهز بكل ما يلزمه من وسائل 
الراحة والطعام ويملآه بالجواري والغلمان. ويتعرض 
القوافل التجارية ويوهمهم بأنّه دلأل على أمتعتهم 
التجارية ويحملهم إلى منزله ويوفر لهم كل سبل الراحة 
والمتعة. فتتحول الحمولة التجارية أجرا لما قدمه لهم وقد 
يتلف البعض منهم جميع ماله. 


البغاء والبغايا فى المغرب الإسلامي الوسيط 


أما القوادات على النساء فتذكر منهن: المريدة, 
وهي عجوز تستغل التقوى والورع للإيقاع بالفتيات في 
شباك الدعارة. و"الحاجية". واشتق اسمها من الحج. 
فهي تستغل انتقالها لمكان غير مكانها وصفة الحج 
لدخول المنازل وفساد المحصنات. و"المتصرفة". وهي 
تتصرف مكان النساء بقضاء حوائجهن في المنزل 
وخارجه وتجمع بذلك بين الرجال والنساء. و"الدلالة" 
تدخل منازل النساء بقصد البيع والشراء ويهذا تحصل 
١ 21‏ درك ١‏ القاطلة والماشطلة و ]ميت 
و"الحافظة" و"الطرقية" و"الحجامة"؛ يدخلن على النساء 
بداعي الجانب الاستيتيقي والجمالي فيجمعن بين 
الرجال والنساء ويحصل الإغواء ./**) 


ََ م 


خاتمة 

مل الك محاولة لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي 
الوسيط من الأسفل بإلقاء نظرة على ظاهرة غيبتها 
الذاكرة اهن ذه عر المكرمات وفنة ر فضت | حنشاكنا 
وهمشت تاريخيا . فلم يغب البغاء عن مجتمعات المغرب 
الإسلامي الوسيط لهذا تطرقنا في البداية إلى البغايا 
وأنواعهن وتصرفاتهن وكيفية إغوائهن للرجال والطريقة 
الك كير يها لجار إلاها. شرق الدهارة زرك 
ا 2 
والتشوهات والآمراضء بل وتغيير لون بشرتها وعيونها 
ء على طل الريون. م اكما إلى دور الدهارة 
المنتشرة في المغرب الوسيط والتي توزعت بين الفنادق 
ل امه وال در سات والر سر السترسة وكان 
لزومًا التطرق إلى الوسطاء في تلك الفترة الذين كان لهم 
دورًا كبيرًا في تنظيم وتنشيط هذه الظاهرة. وكان 
الشمات. نمو حا انعا لا ذركه 5 كتاله الاذر درهلة 
الألباب من دراسة شاملة ودقيقة للظواهر الجنسية في 
المجتمع الإسلامي بشرقه وغربه. وأبرز فيه فئات عديدة 
بأسلوب فكاهي. واقتبسنا من هذا الكتاب الفريد الباب 
ا 
ار ا ين لكان الراك بالخيل شيل 
منهم وأخذ غايتهن والباب الثاني الذي خصصه لطبقه 
القوادين والقوادات الذين صنفهم إلى أصناف عديدة 
وصلت إلى 5" نوع: وأبرز تصرفاتهم وأساليبهم في 
إغواء الرجال وتتاول ما جاء فيهم من نوادر وحكايات 
وأوردها في شكل قصص وأشعار. 
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البغاء والبغايا في المغرب الإسلامى الوسيط 


: الصورة رقم )١(‏ بيع الجواري 
عجوو 5 . المصدر: لا م3.01 تلعم تمد مس //:دمغقخط 


سه 


د عد 


الصورة رقم )١(‏ 
المصدر: 256220771 1/410812:797 ام /مامع .اكع اع :]دا أم. نهالحالمال//:دمخخط 


ممت رديت 
الصورة رقم 2( داربغاء 
5 - المصدر: 80576996207259 2023 / ام /1امء .اكع اع:] داام. لحاللالما//:دم قط 
صورة رقم (؟) 
لقاء بين البائع والزيونة داخل الدكان 
المصدر: عع 21 7!-ع درذع د ذ5 /31022:011.]1. للاللالالا//:كم خط 
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البغاء والبغايا في المغرب الإسلامى الوسيط 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ ريمي كونستابل (أوليفيا). إسكان الغريب في العالم المتوسطي, 
السكن والتجارة في أواخر العصر القديم, تعريب محمد الطاهر 
المنصوريء مراجعة محمد ياسين الصيد, المدار الإسلاميء لبنان, 
ع راك الماك 

(9) بالباس (ليوبولدو طريس) التاريخ الحضري للغرب الإسلاميء, الحواضر 
الأندلسية, تعريب محمد يعلص, دار أبي رقراق للطباعة والنشر, 
المغرب, لا.. ]جاص ه."ا. 

() ابن عبدون ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبة, 
تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسال, دار الطباعة, القاهر, ه90١‏ , ص. 0. 

(#) المصدر نفسه. ص /ا5. 

(5) المقريء نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب, ج”, تحقيق إحسان 
عباسء دار صادر: بيروت, 914 .١‏ ص ”ا . 


الصورة رقم (5) الأعراس والرقص بالبادية 
المصدر: /].دع8 73 ج12 2. لحس//:دمغقط 


)١(‏ ابن قزمان, ديوان ابن قزمان, دراسة وتحقيق فريديريكو كوريني, 
تقديم د. محمود على مكص, المعهد الإسباني العربي للثقافة, 
مدريد, .98١.ص‏ 11 ا. 

() بوتشيش (إبراهيم القادري), مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب 

والأندلس خلال عصر المرابطين: دار الطليعة, بيروت, ١991‏ , ص ١91"‏ . 

ابن عبدون, ص .0١‏ 

المقريء ج١ء‏ ص ١٠١0‏ . 

)١ .(‏ ابن الكردبوس التوزري, الاكتفاء في أخبار الخلفاء. ج؟, دراسة وتحقيق 
عبد القادر بودربالة. دار الكتب العلمية, بيروت, 9. . ؟'. ص 15ا. 

)١١(‏ ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حلي المغرب, ج١ء‏ وضع حواشيه 
خليل منصور, دار الكتب العلمية, بيروت, ص 6 ١١‏ . 

(19) دندش (عصمت عبد المجيد), الأندلس فيس نهاية المرابطين 
ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني دار الغرب الإسلامي, 
بيروت, 198/8 ص هث“”. 

(1) المقريء جاء ص ١/8‏ . 

رقم () المروار أو الوسيط (14) ابن الدبار العملون البلنسيء المقتضب في تحفة القادم, تحقيق 

002 2 0 الراك اناري سار ائك اك اضرو ابارت سراف لبان 

11ننادا. 171-2© ”1701 - 011/116 لا (-11101111 بيروت, 19/1 ص ١56‏ . 


(16) البيذق, أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين, دار المنصور 
للطباعة والوراقة, الرباط, 191/1 ص ]1 
)١1(‏ المصدر نفسه. ص . .١‏ 


( 
(0) 


0 
د 


.01" ابن عبدون: ص‎ )١1( 

(4ا) مراكشي:ء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار, نشر وتعليق د. سعد 
زغلول عبد الحميد, دار النشر المغربية, الدار البيضاء, ١986‏ ص 0غ ١‏ . 

(19) السقطي المالكي, آداب الحسبة, تحقيقي ليفي بروفنسال- 
كولان, مطبعة إرنست لوروء باريسء 911١‏ ص 595. 

)١(‏ المصدر نفسه. ص . 0- ١ا0-‏ 1ه-ثأه. 

)١1(‏ الوزان. وصف إفريقياء ج١,‏ دار الغرب الإسلاميء بيروت, 1941 ص 
/الا- لا 

)١9(‏ جبار (ناصر)ء "الفنادق. فنادق التجار المسيحيين في الدولة 
الحفصية ".8/8//9, عددآ .١ ١ ,١‏ ؟, ص /الا- 16 

(119) ابن عبدون:. ص 55- .0. 

21؟) الوتششريسي, المعيار. د , خرحه مماعه من الفقهاء بإشراف الحفدور 
محمد حجي, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المغربية, ١941‏ ص 11ه-18ه. 
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(0؟) خليلي (بختة), "الآفات الاجتماعية بالمغرب الأوسط خلال العصر 


الوسيط ما بين القرن 9-0 ه/ ١١ -١1‏ م من خلال النوازل الفقهية, 
مجلة الرواق للدراسات الاجتماعية والإنسانية, مجلد لا, عدد ,١‏ 1؟ .1, 


حواشيه وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان- محمد العربي العلمي, 
مطبعة الاستقامة, القاهرة, 1145 ص ١11‏ . اندرجت رواية المراكشي 
ضمن الروايات التي قدمتها الاستوغرافيا الموحدية عن نظرة نساء 
المرابطين للمرأة العاهرة بالتستر عنهن في أغلب الأحيان, ولم تخرج 
عن الحملات الدعائية التي ركزت على لغة التجريم والتشنيع للإطاحة 
بالخصوم. 

(1"ا) ابن عبدون, ص . 0. 

(") الوزانء جاء ص 111 . 

(*1) خلاف (محمد عبد الوهاب)., قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر 
ميلادي- الخامس هجريء الحياة الاقتصادية والاجتماعية, الدار 
التونسية للنشر, 1919/86" 

(5) أحمد مكي (الطاهر)ء دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة, 
مكتبة وهبة, القاهرة, /ا/91ا, ص 55 . 

(17) المرجع نفسه. 

(10) السقطي, ص 45. 

(18) المصدر نفسه. / ابن عبدون:. ص . 0. 

(9) تيتاو (حميد)ء الحرب والمجتمع بالمغرب خلال العهد المرينيء 1.9- 
١510-1111 / 9‏ إسهام في دراسة انعكاسات الحرب على البنيات 
الاقتصادية والاجتماعية والذهنية. مؤسسة الملك عبد العزيز 
للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية, الدار البيضاء, 9..؟. ص 
56 

(.:) المقريء ج"اء ص -١ ١١١‏ جغ, ص 1165 . 

(!) ابن حزم (علي ابن أحمد)ء طوق الحمامة في الألفة والألافء تحقيق 
حسن كامل الصيرفي, مطبعة حجازي, مصر, .190 ص ١١.5‏ . 

(1:) التيفاشي, نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب, تحقيق جمال جمعة, 
رياض الريس للكتاب والنشرء لندن- قبرص, ,١991‏ ص9 ١١1١-١‏ 

(51) المصدر نفسه., ص ١١١‏ . 

(غ:) المصدر نفسه., ص .١12/- ١1‏ 

(0ة) البستاني (بطرس). محيط المحيط, مكتبة لبنان, بيروت, 191/8 ص 
ول" 

(57) الونشريسيء ج1, ص 4.35. 

(41) المصدر نفسه. 

(44) السقطي, ص 06. 

(59) ابن الخطيب, معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار. تحقيق ودراسة 
محمد كمال شبانة, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, ؟ . . ؟. ص .١ ١1‏ 

(.0) المقري, نفح, ج:. ص ١115‏ . 

(01) التيفاشي, ص 1. 


البغاء والبغايا فى المغرب الإسلامي الوسيط 


(0) ابن حزمء رسائل, جاء تحقيق إحسان عباس, المؤسسة العربية 
للدراسات, بيروت, ,١941/‏ ص -1١5.‏ 181. 

(01) الزجالي القرطبي؛ أمثال الأعوام في الأندلس, ج؟, تحقيق وشرح 
ومقارنة د. محمد بن شريفة, منشورات وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي, مطبعة محمد الخامس الثقافية 
الجامعية, فاس, المغرب الأقصى, ١/ا9١,‏ ص/اع. 

(04) المصدر نفسه, ص1١‏ . 

(00) النفزاوي, (محمد بن محمد), الروض العاطر في نزهة الخاطر, إعداد 
وتحقيق هاني الخير, دون سنة أو دار نشر. ص /18-11. 

(07) الزركلي (خير الدين): الأعلام, ج١,‏ دار العلم للملايين, بيروت, ؟. .1, 
ص ثلا . 

.١ ١/ إلى ص‎ ١ ١ ١ التيفاشي, من ص‎ )01( 

(4ه) المصدر نفسه. من ص 10 إلى ص 1/ا. 
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الأوبئة بالغرب الإسلامي 
بين المعالجة الفقهية والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية 
الجذام والطاعون أنموذجًا 


0 د. عثمان سال د. طارق زوكاغ 
م3 دكتوراه في التاريخ الوسيط ال يه 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
الأكاديمية الجهوية فاس - المملكة 
المغربية 


هه أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
كام راسي لان > مساك اليرت 


يعد البحث في الأويئّة خلال مرحلة التاريخ الوسيطء من ا مواضيع التي لم يُسبّر غَوَرّها في الدراسات التاريخية التي اهتمت بالغرب 
الإسلاميء نظرًا لهيمنة التاريخ السياسي على التاريخ الاجتماعي ا مسكوت عنه في ا مدونات الإخبارية: وهو ما يدفع بالباحث للانفتاح على 
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الدراسات الفقهية وأصبحت سجادٌ يشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية؛ والفكرية: والاقتصادية وغيرها. وعلى هذا الأساس.ء انتقينا من 
3333300 
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ال ارال لشاف بالق رن و لتر التي قفا ا ري للا افاي امعان الور التي قر امار لتر وساي قرضة 
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0 البحث في الأوبئة من المواضيع البحثية المُعتمة, 
ا اريت ار ا ا ان شت 
التاريخية. خاصة وأن هذا الجانب من المواضيع التي 
تدخل في سياق المسكوت عنه في التاريخ الاجتماعي 
الذي لم ينل حقه الكافي من التشخيص والتوصيف. 
علما أن الإخباريين الذي عرضوا لتاريخ الغرب 
الإسلامي توجهت عنايتهم نحو الأحداث السياسية: 
وكان عرضهم لبعض المواضيع الاجتماعية بما في ذلك 
الحديث عن 0 المرضية محتشما؛ على شكل نتف 
ضثئيلة لا تث ال ل م رصنم 
اجتماعي معين. 

هذا ما فرض على الباحث ضرورة الانفتاح على 
الأجناس المصدرية الجديدة؛ باعتبارها وثائق مهمة 
عرض لقضايا اجتمافية معيقة بالشرب الإساز في 
0 لدراسة القضايا غير السياسية وعلى رأسها 

لأوبتة التي عصفت بساكنة المجال المدروس خلال الفترة 
الوسيطة: والتي كان لها أثر على مُختلف شرائح الممجتمع, 
اا الي ةي ل وار الشقيية 
في مقدمة هذه المصادر؛ نظرًا للخصوصيات التي 
تميزها عن غيرهاء فبالرغم من كون سياقها فقهيا 
صرقاء إلا انها تكتنز معلومات موازية ذات طابع 
اجتماعي واقتصادي؛ إذ توفر معلومات غاية في الأهمية 
0( 00 د 
التي ألحقت ضررًا بليًا بعامة الناس: حيث رفعت في 
شأنها العديد من الأسئلة للفقهاء؛ أمّلاًَ في تقديم 
الحلول الشرعية الكفيلة بتجاوزها والتعاضي منها. 

ونحن إذ نحاول النبش في هذا التراث النوازلي؛ تَبَيُنَ 
لنا غياب أبواب خاصة بالنوازل الوبائية: ما دفع بنا إلى 
بع حمر عالت الأبواب بالمصنفات النوازلية. ضفي 
شار ان يكنا اسه الكانانيا على 
المجتمع. وعلى هذا الأساس انتقينا من بين الأوبئة التي 
كدت اليا لظا ال الطلاعر ا السام 
باعتبارهما الأكثر تَرَدّداً في النوازل المختارة» وبالرغم 
من أنهما يُقَدّمَانَ نموذجين مختلفين من حيث تأثيرهما 
الصحي 20 وسرقة انتقال العدوى إلا آنه 


الأوبئة بالغرب الإسلامى بين المعالة الفقهية والانعكاسات الاجتماعية 


غالبا ما يُقرن بينهما في اجتهادات الفقهاء من حيث 
قياس أحدهما على الآخر. 

وعليه سنعمد لمعالجة هذا الموضوع التقسيم الآتي 
حيث خصصنا المحور الآول لتحديد مفهومي الطاعون 
والجذام.: والمحور الثاني عرضنا فيه للعدوى الوبائية 
وأثارها في الاجتهاد النوازلي. أما المحور الثالث, 
خصصناه الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
للآمراض الوباتية» وذيلنا العمل بعرض ملحق جامع 
للنوازل الوبائية المتعلقة بالطاعون والجذام التي وقفنا 


عندها. 


لمنافشة 


أولاً: مفاهيم البحث (الجذام» الطاعون) 

من الضروري أن يضع الباحث في حسبانه الفروق 
بين الاصطلاحات المرضية في الفترة الوسيطية؛ وما 
كان يعتريها من عموم بسبب تواضع المعرفة الطبية في 
ذلك الزمان؛ حتى لا يقع الارتباك في بنائه النسقي 
للموضوع الذي يدرسه؛ وهذا ما دفع بنا إلى النظر في 
مدلول وباء الطاعون ووباء الجذام في التراث النوازلي. 
علمًا أن الوباء لفظ عام؛ يقصد به المرض الذي يصيب 
أعدادا كثيرة من الناس في وقت واحدء وينتشر عن 
طريق العدوى؛ قال الجوهري: ((...وقد وَبنَّت الأرض 
تَوباً وب فهي مَوَيوءَةٌ: إذا كثّر مرضها ...))!'). وقيل أيضنًا: 
((...الوباء عموم الأمراض...))2"0. وإن كان يغلب في 
الأطلاق هل الطاعرر. خاضهة حلك فال الحليل” 
زر الطافين قر الور 

نوعاطلا-١/١‎ 

الطاعون لغة من وزن فاعول مبالغة من الطعنء؛ 
وأصله من الطعن بالرمح: وجمعه طواعين!). وأما 
ال 2 عاك 2 امه 27001 كال 
الجوهري(ت.751ه): ((...الطاعون الموت ‏ من 
الوباء...))!'". ويعتبر من الأمراض اُرعبة في الذاكرة 
الجماعية للجنس البشري لما أحدثه من فناء لشعوب 
برمتهاء فقد كان يُطلق عليه المؤرخون المُوتان؛ لأنه كلما 
ا م عا كا وري كرو فار 
00 باضه الال رك اهم إن 
الاننا الكاك الطاعون كانت تظهر عليه قروح تخرج 
في امَقَابن وفي غيرها :قلا تليكا صاحيها عن إذا 
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دورية كان التاريخية 


لزيا 


مقالات 


ظهرت". أما بلديه ابن الخطيب(ت.1/الاه) وصف 
شراسته بقوله: ((...ووجدنا الطاعون في بيوتهم قد 
نزلء واحتجز الكثير إلى القبورء واعتزل وبقرء واحتجز 
فلا تبصر إلا ميتا يخرجء وكميتا إلى جنازة يسرج.ء 
وصراخا يرفع وعويلا بحيث لا ينفع فعفنا الهجوم وألفنا 
الوجوم: وتراوغنا عن العمران و سألنا الله السلامة من 
مر دك امعان كر 

و إن ندر إل اين عر ا الفمران 
من خراب بسبب الوباء بقوله: ((...هذا إلى ما نزل 
بالعمران شرفًا وغريًا في منتصف هذه المثة الثامنة من 
الطاعون الجارف الذي تحيف الآمم وذهب بأهل الجيل 
وطوى كثيرًا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول 
على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من 
ظلالها وفل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت إلى 
التلاشي والاضمحلال أموالهاء وانتقض عمران الأرض 
بانتقاض البشرء فخربت الآمصار والمصائع ودرست 
السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الدول 
والقبائل وتبدل الساكن...)1!'). كما عبر في موضع آخر 
عن شدة فتكة بالناس بقوله: ((0..ثم جاء الطاعون 
الجارف فطوى البساط بما فيه...))!'). 

ماذجلا-”/١‎ 

لفظة الجذام في القواميس اللغوية تأتي بمعنى؛ 
القطع. حيث ذكر الثعالبي (ت. 749غه) في فقه اللغة أن 
5 -الجَدَامْ عله تعفن الأعضاء وا ا وبح 
الصوت وتَمَّرّط الشعر...))!' ال الا أن 
الجدّم هو اتقطاع الميرة. ويقال: ١((‏ ل 0 أي: 
مَحَدُوم مقطوع. ورَجل أَجِدَّم: تهافتت أطراقّه من 
الحذاء 1007 دير آيضا آن الجداء عله ساكل مها 
الٌأعضاء وتتساقط, ل الس 
اليد يقال منّه: جَدمَت يده تَجَدَمْ جَدَماً. إذا اتقطعت 
وَذَهَبت وإن م أنْت. قلت: قد 0 أجَذمها 
0 0 

ونظرًا لخطورة الداء فقد أورد ابن القيم الجوزية 
(ت2٠0/اه)‏ في كتابه "الطب النبوي' مجموعة من 
الأحاديث النبوية تحذر من خطورته وتدعو للاحتراز 
منه. مثل قوله: #فر من المجذوم كما تفر من 
الأسد74*"). و#لا تديموا النظر إلى المجذوم04"", 


الأوبئة بالغرب الإسلامى بين المعالة الفقهية والانعكاسات الاجتماعية 


و#كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين4", 
فالنبي-صلى الله عليه وسلم-لكمال شفقته على الآمة 
ونصحه لهم؛ نهاهم عن الأآسباب التي تعرضهم لوصول 
العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم!"'. 

ثانيا: العدون الوبائية وآثارها في 

الاجتهاد النوازلي 

عن اقم المسائل الت آثارت الساش ف المعه 
ل 
ارصن من المريض وسسراينه بين الأصحاء عن طريق 
المخالطة في وباء الجذام والطاعون. ويرجع سبب 
الخلاف إلى التعارض الظاهر في الأحاديث النبوية 
الواردة في الباب؛ كقول الرسول-صلَّى الله عَلَيّهِ وَسَلّم-: 
#نَا عدوىء ولا م ور 1 ؛ ولا يحل ل اا 
المصح, ٠‏ وَلَيَحللٍ ا 43 "!ا معزي نا 
0 الله لظ كنار سول الله لعا الله 0 
0 إن أدّى74 '). وقوله- عليه الصلاة ات 
#فرمنَ اك من الأسّد74". 

قال المهدي الوزاني (ت. 777١ه):‏ ((...ويتمثل وجه 
التعارض في أن الفرار من الطاعون يُشبه الفرار من 
المجذوم؛ وفي كل منهما شبه إثبات العدوى الْمنفيّة ضي 
الحديت :1 ل د 
أصجاب النتوى في تتزيل هذه الأحبار على النوازل 
الوباتية المعروضة عليهم: بين معتبر لوجود العدوى, 
وناف لها. حيث ذهب أغلب الفقهاء بالغرب الإسلامي 
إلى 0 وجود العدوى رأساً!"" وأنه لا يُعدي شيء شيئا 
حقيقة/'"2. أخذا بعموم قوله-صلى الله عليه وسلم-(لا 
عدوى)» واعتبروا أن القول بالعدوى ينتج عنه العديد من 
المخاسر الاعتفادية والتفدية والاحتشاعية. قال إدن 
لب(ت.1/87ه): ((...وكم للشيطان-لعنه الله- في هذه 
النازلة التي نزلت بالمسلمين مكايد؛ وهو أحرص شيء 
عليهاء منها اعتقاد من يعتقد أن الواقع بخلاف ما أخبر 
الشرع؛ ومنها العيادة والتمريض والقيام بالمؤنة؛ ليذهب 
الآجرء الوزر, الكلمة. وتنتظم 
البدعة...))!*'). كما عضدوا قولهم بامُشاهدة التي تثبت 
عدم انتقال العدوى في جميع أهل البلد ممَّن باشر 
المريض على وجه اللزوم العاديل”"' وأُونُوا الأمر بالفرار 


ويث 5 كك 2< 
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دورية كان التاريخية 


يمضنا 


من المجذوم في الحديث الشريف بأنه للتوجيه والإرشاد: 
ةا لق 0 سمي ولا اراد لل 
معنى العدوى!''). وهو ما يُفسره فعله-صلى الله عليه 
وسلم-حينما جالس مجزذوما وأكل معه وقال-عليه 
لطامت : #ثقة بالله وتوكلا عليه14". 

الي لاط ةرت الم شف شلكيا 
شلك الحت بي الأحادي المخلفة من خلال ناويل 
ظاهرها!؟". فقالوا: إن النهي عن اعتقاد العدوى في 
الت اندي ل سل عل ففها رإسا زر امراك 
نَفَيّ ما تعتقده العرب من أن تلك العلل مُؤثرة بنفسهاء 
فأعلمهم الرسول-صلى الله عليه وسلم-أنَ الأمر هو 

الا اا ". وبنوا رأيهم على ما 
قرره 1 امن 0 الروائح ال لفق ولا 
سيما إذا خرجت من أفواح المرضىء فإنها روائح سمية 
ينشأ عنها العدوى غالبا عندهم...))!'"). والقاعدة 
قول زر الدليل السيفي" إذا الحدن 
والمشاهدة؛ لزم تأويله...)!'"). 

وهكذا تفرع عن القول بثبوت العدوى أو نفيها؛ 
اجتهاد النوازليين في تخريج أحكام العديد من المسائل 
التي يكثر السؤّال عنها زمن الأوبتة؛ وهي الآتي: 

١-السؤال‏ عن السبب العقلي لوباء الطاعون؟! حيث 
شاء عند العقهاء والقواء معن رقضوا الاغتقاد بتاثير 
العدوى(' ')؛ تفسير سبب الطاعون بأنه من وَخْزٍ الجان 
2-9 ار 
الله عليه وسلم-: #فناء أمتي بالطعن والطاعون#, 
شل سن اسه ما الكل ىد ع شاء كا 
الطاعون؟ قال: #وخز أعدائكم من الجنء: وفي كل 
شيا 4! ' اها المفيها. الدين استفلوا تالطك كالن 
حاتمة وابن الحطيب اعتيروا ان ([ ...الكلام في القول 
بالعدوى أو بعدمها شرعا ليس من وظائف 0 الفن؛ 
وإنما جرى مجرى الجمل المُعترضة والْمثل...))20", 
2 الات د زر شاد اماه 
والأهوية والأطعمة؛ فيفسد الدم بذلك: فينتج ذلك 
حالها تدر 


عارضه 


ا ل ل ل ري اشم 
بي ا 

"-السؤال عن حكم عيادة المريض في أرض 
ال د ولسوا 64 سم إن م اماما 


الأوبئة بالغرب الإسلامى بين المعالجة الفقهية والانعكاسات الاجتماعية 


يكتسبها الصحيح إذا نظر في المريض؛ أو شم منه. حتى 
يحمله ذلك على ترك عيادة المرضىء اام 
فيا مما يتعارض مع واجب عيادة المرضى 
وتقديم الرعاية 00 لهم, ٠‏ مما دفع 0 0 
ل سر كن 
الوباء وفرار الناس بعضهم من بعض فيه؛ لما عاينوا من 
سريان الوباء في الأكثر؛ فأجاب بعدما استعرض الأقوال 
فى اهده التارلة: زر والذى يظهر لى ولا شلك في 
صحته؛ أن العمل على شاكلة ذلك: إنما هو ما لم يود إلى 
تعطيل الفروضء وتضييع الحقوقء وسد أبواب المرافق 
والمصالح على المرضى...))!*". وقال في جواب آخر له 
2 220 سابية ور الشاء ري امسلسن من 
التمريض والغسل والدفن؛ فرضّ لا يجوز إهماله. 
وكذلك عيادة المرضىء فما رَعْبَ الشرع فيه وحض عليه؛ 
فلا ينبغي ترك ذلك...))0"). 

"'-السؤال عن حكم عزل المرضى بالجذاء: ومنع 
اختلاطهم بالناس في الأماكن العامة؛ إذ أفتوا بضرورة 
اسثابة من يتوه انهم بمصالحهم الحاصة وعدم 
مخالطة الناس في الأماكن العامة كالسواقي والأسواق. 
واستحبوا عدم حضورهم المسجد أو إمامتهم الناس في 
الصلاة. حيث أجاب ابن رشد-الجد-(ت.١557ه)‏ من 
مدية مرسية عن هذا السؤال. بقوله. رر. وإماعة 
المجذوم جائزة. لا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل 
العلم؛ لأن العيوب التي تقدح في صحة الإمامة؛ إنما هي 
في الآديان لا في الأبدان: إلا أنه إذا تفاحش جذامه. 
وقبحت منظرته؛ وعلم من جيرانه أنهم يكرهون إمامته 
لتأذيهم بها في مخالطته لهم بشق صفوفهم: في الدخول 
إلى المحراب والخروج عنه. فينبغي له أن يتأخر عن 
الأمافة 04 .وهو مقتضى ا جواب الامام 
لمرو اا وابن أبي زيد(ت.45؟ه)!”*) 
واين الحاجرت: 5 زه)! ١"‏ واين سراجزت. لهت )ا 
ار ترم ' هما ستلرا 
عن جواز ابيع المتعدذوم للكون" .١‏ وافتى البررلي زت. 
4ه) بتخصيص أماكن للمرضى بأرباض المدن عندما 
يكثر عددهم في البلدء مع توفير كافة المرافق التي 
203700000 
والسوافي وغيرهاا"". .قال: (ز....لو ككر -الميتلين 
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مقالات 


بالجذام- يجعل لهم موضع يسكنونه. كما قال في 
الرواية...))1*. وهو ما كان معمولا به في مختلف مدن 
5 

وطليطلة!0). 
الدخول إليها؟ وقد وفع الخللاف في هذه النازلة مند 
الشام ووجد بها الوباء. وأراد الرجوع بمن معه من 
المسلمين إلى المدينة المنورة» بعدما سمع ما أمر به 
الرسول-صلى الله عليه وسلم- في قوله: #إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها غلا 
تخرجوا فرارا منه14' *). فاختلف الفقهاء من بعدهم في 
تأويل صيغة النهي الوارد في الحديث الشريف؛ هل هي 
للتحريم: أم للكراهة؟ 

والذي جرت به الفتوى من قبل فقهاء الغرب 
الإسلامي كابن رشد('" وابن لب'). والرصاع(ت. 
4ه ). والمواق(ت. امه )1 ". أن النهى فى الحديث 
الشريف نهي تنزيه وإرشادء قالوا: ((...ليس على 
وإنه علم أنه لا يُصيبه إلا ما كُتب له...))*). ونقل ابن 
ل ا ا يل لا 
((...علمت ما للعلماء في النازلة. فقلدت القول وقوي 
توكلي, ودخلت., فقضينا حاجتنا ليالي وأياما آمنين ولم 
ا 0001016 وقد كن الشريف المهذى 
الوزاني في نوازله الكبرى؛ تقييدا مُفصلا في ثمانية 
والدخول للبلد الموبوء. وناقش جميع الفروع المتَصلّة 
ا 

ه-السؤال عن حكم حاضر بلد الطاعون؛ هو بمنزلة 
ارح احرف كيه لوسرل الفيم ع 
يُثبت مرضه5 وهي من المسائل المتكررة المعروضة على 
الفقهاء زمن الأوبئة: والتي لها أثر على التصرفات المالية 
لأهل الكل . خاضة ف أن الشركفات النى احتلف 
النوازليون بين إخراجها من رأسمال التركة وإخراجها 
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من ثلثها فقط5 فأجاب قاضي الجماعة أبو محمد ابن 
عيسى الغبريني(ت. ٠١4‏ ٠ه)‏ عن هذه المسألة لما عرضت 
عليه ضوة: زر حكيد مطفا حك الححة حتى 
يصيب أحدا من الناس؛: فحكمه في التصرف كحكم 
المرض المخوف....))["). وبه أفتى الإمام الرصاع عندما 
راسله المواق الغرناطي في شأن نفس النازلةا"”). وقال 
أبو العباس القباب: ((...والأظهر فيه أنه ما دام على 
حال الصحة قبل نزول المرض به؛ فهو حكمه كحكم 
الأصجاء )1 ''. وفرق الإغاء البررلي بين حكم الناس 
بحسب الحالة الوباتية في البلد؛ فقال: (( ...حكم الناس 
في ذلك حكم حاضر الزحف أو أشدء وإن كان خفيفا 
ل اما ا اشليل 
السجلماس يرت ١‏ 505ه) فاجاب بقوله: زر ...الصا 
بالطاعون له حكم ذي المرض الَخُوفء وإن كان يتصرف 
على قدميه. .)21 

ثالنًا: الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية 

للأوبثة 

نتشرت مجموعة من الأمراض المُعدية في الفترة 
الوسيطة؛ ومنها الطاعون والجرب والرمد؛ والجذاء/", 
كانت كثيرة التردد ومُزعجة لعامة الناس؛ لأن اجتياح 
الأوبتة لأماكن معينة لا ينحصر انعكاسه السلبي على 
الجوانب الاجتماعية فحسب, بل يتعداه ليلامس الميدان 
الاقتصاديء نظرًا للارتباط الحاصل 00 

؟/ ١-الانمكاسات‏ الاقتصادية 

أنانت مطان الدوارل الفقيية عن أرمات اكاك 
الأفتناء إنان قدرات اتسفار الونا ذلك أن هلف اننال 
وموتهم زمن الوباء فيه انحصار ضمني للأنشطة 
الاقتصادية سواء على مستوى تراجع الاستهلاك أو 
الإنتاج. وعلى رآأس المجالات المتآثرة. النشاط 
التجاريا'' بين المناطق الموبوءة وغيرهاء لأنّ الإنسان هو 
الممارس لهذا النشاطء في هذا السياق أشار الونشريسي 
في معياره إلى التحفظ الذي أبداه الفقهاء حول مسألة 
ممارسة المجذوم للتجارةا”''. ولعل ذلك ناجم عن كون 
المجذوم ناقلا للعدوى إذا مارس قام بهذا النشاط؛ حيث 
يمكن أن ينتقل المرض منه إلى المشتري المعافى والذي 
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بدوره قد يؤدي أناسا آخرينء بدءا بأسرته الصغيرة, 
ووصولا لتفشي المرض في نطاق أوسع. 

وفي السياق ذاته أشار ابن الحاج التجيبي القرطبي 
في نوازله إلى التشدد في المتاجرة بأمتعة المجاذيم؛ آية 
ذلك النازلة التي قال فيها ابن سراج: ((...اتفقوا في 
قميص المجذوم إذا بيع ولم يبين أن له الردء واختلفوا في 
حماره...)!'')؛ مما كان يخلق نوعا من الريبة والشك في 
التواصل بين العوامء وبالتالي توقف المبادلات التجارية 
وتعطل الأسواق. خاصة إذا عم وذاع خبر شيوع الوباء 
كل 
فردي أو جماعي خوفا من وصول العدوى إليهم: الشيء 
الذي يؤثر سلبا على مُردودية القطاعات الانتاجية التي 
تتوقف بالكامل؛ وعلى التوزيع السكاني بين المجالات ("", 
ولآن الإنسان هو مصدر كل الثروات: فهو الذي يروض 
الآأرض ويسقيها ويجمع محصولها ويرعى الآغنام ويبيع 
ويشتري. فإنه حينما يغيب أو ينزح هاربا من الوباء 
تتوقف الأرض عن عطائها وتتعطل معها كل الخدمات 
الأخرى. 

وبالموازاة مع ذلك, فرضت ظروف الوباء ضرورة 
استقرار الإنسان في المناطق غير الموبوءة. خاصةً مع 
النهي الذي حثٌ عليه الفقهاء خوفا من نزوحهم الذي 
ينقل العدوى. هذه الوضعية بدورها انعكست سلبا على 
الجانب الاقتصادي؛ لكون التنقل بين المناطق يعتبر 
الشريان الذي تعتمد عليه الأنشطة الإنتاجية؛ والتي لا 
يمكن تصور نجاحها دون مبادلات تجارية يباشرها 
الحا 5 امامل" 

تأسيسًا على ذلك يعم الشلل الأسواق التجارية: 
وترتفع تكاليف العيش بارتفاع الأسعار.ء. وتصبح 
الضروريات الغذائية بعيدة عن متناول الشخص العادي, 
لدرجة أن الناس لا يجدون ما يتزودن به. بسبب إغلاق 
المحكلات التجارية. مصداق ذلك ما حكاه ابن هلال 
حينما سثل في مسألة عن ((...رجل مات في الوياء فلم 
تجد الجماعة كفناء وكان له ابن غائب بالمشرق وابنة, 
وكانت البنت عند زوجهاء وترك أصلاء فطلبت الجماعة 
الكفن؛ فلم يجدوه لا بغلاء ولا يرخص :)1 !. قعيارة 
((...لم يجدوه لا بغلاء ولا برخص...)) هي دليل على 
الشلل الذي كان يصاب الأسواق جراء الوياء؛ ولعل 
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ا ل 7ه 
تستعمل إلا عند الوفاة. وفي الغالب ما تكون متوفرة 
خاصة وأن المسلمين يعتبرون وجود الكفن من طقوس 
دفن الميت. 

هذا الانحباس الذي شمل المبادلات التجارية انعكس 
على قطاعات أخرى ذات صلة؛ منها ما يعرف اليوم 
بقطاع الخدماتء فقد أشارت كتب النوازل إلى توقف 
الفنادق عن استقبال النزلاء خلال فترة الجوائح؛ وتعطل 
الآرحية عن القيام بالعمل نظرا لتضرر النشاط 
الزراعي؛ ولعله هو الشيء الذي صرحت به النازلة التي 
حكاها ابن رش الجد حيدما ستل عن زر .. حكه الفنادق 
إذا قل واردها لسكناهاء والأرحى إذا قل الطعام للطحن 
هل يعتبر ذلك جائحة يحط بها الكراء أم لا5...))[*", 
ومعلوم أن هذه المرافق كانت تعتبر مصدر رزق للعديد من 
الأسرء الشيء الذي يجعلها عرضة للعديد من الآفات 
الا كديا 2 كالمطالة والتسول وعدرها” 

عمومًا؛ لقد كان الاقتصاد بمختلف قطاعاته -إنتاج 
حرفيء إنتاج فلاحيء مبادلات تجارية- متضررا بشكل 
مباشر من انتشار الجوائح؛ كيفما كان نوعها؛ وخاصة 
وبائي الطاعون والجذام نظرا لسرعة انتقالهما بين 
الا هذه الرضصة المطية تمفدي) كرات الجر 
كالجوع والفقر أو الرحيل القسري نحو المجهول؛ مما 
يشكل نواة لتفشي مشاكل اجتماعية عويصة. 

؟/؟-الانعكاسات الاجتماعية 

من الآكيد أن أي تحول اقتصادي في مجال معين 
درافقة تلات المناعة نظا للررضاط الال 
بينهماء فالانهيار الاقتصادي الناتج عن الوباء كانت 
تصاحبه مشاكل اجتماعية متعددة. منها النزوح 
الجماعي للسكان من المناطق الموبوءة إلى المناطق الآمنة 
خوفا من الموتء آية ذلك ما صرح به ابن خلدون حينما 
قال: ((...وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة 
المجاعات كما ذكرناه أو كثرة الفتن لاختلال الدولة فيكثر 
الهرج والقتل أو وقوع الوباء...))!'"). بالموازاة مع ذلك؛ 
كان الشلل الاقتصادي واستفحال الوباء يجان بالإنسان 
في حالة من الهواجس المخيفة التي تهدده من كل 
جوانبه. وجعلته يُفضل الجوع والتشرد على الهلاك. 


7 0 


ليفسّحَ المجال أمام سلوكات أخرى غالبا ما تكون 
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عدوانية كالسلب والنهب والسرقة والغصب والاحتكار؛ 
بل والارتداد نحو المرحلة البدائية تلبشرية» حيث يصبح 
الإنسان مفترسا وآكلا للنبات والحشائش ومستهلكا 
لعالم الخرافة والسحر في محاولة لتجاوز مخالفات 
الوباء الكارقية(!"). 

لل ا شيا الأغراء المدة 
على العلاقات الأسرية؛ من خلال زعزعة مؤسسة الزواج 
في مجتمعات الغرب الإسلامي خاصة في ظل انتشار 
وباء الجذام. فقد أورد صاحب المعيار مجموعة من 
الفتاوى لامسيت تاثير الجذام على الزواج: حيث أسهم 
المرض بشكل كبير في تفشي ظاهرتي الطلاق والخلع؛ 
نطر لخر لياه لقا ف امرض نفد اضطرك 
امرأة لمخالعة زوجها بعدما ظهر به الجذام؛ رغم أن 
حياتهم الزوجية دامت سنين عديدة وخلفوا آولاو9"", 
وهو ما يُبرز كون المرض كان بمثابة مشكل يفضي لإنهاء 
الحياة الزوجية بالرغم من المتاعب الوخيمة المترتبة عن 
انفصال الزوجين خاصة على الأبناء الذين يتحولون إلى 
أيتام ويعيشون حياة مفككة ومشتتة. مع الإشارة إلى أن 
هناك من النساء من فضلن عدم التسرع في طلب الخلع 
ومغادرة بيت الزوج حيث آثروا الصير رجاء شفاء الزوج, 
فإن ((...كان لم يبر فارقته2. فلها منفعة في 
ا ادا 

كما أكدت نوازل أخرى أن المرض كان عائقا للعلاقة 
الزوجية. حيث كانت المرأة المصابة بالجذام لا يستطيع 
زوجها مضاجعتها؛ وهذا ما أقرته فتوى وردت عند 
القابسي (ت. ”"٠4ه)‏ حينما ذكر أن المجذومة لا يستطيع 
الرجل وطأهال”'"'. والاستمرار على هذه الوضعية كان 
يفضي لفض مؤسسة الزواج: لآن غالبية الآزواج يرغبون 
في أن تكون المرأة سليمة معافاة. تفاديا للمشاكل التي 
تصاحب المرض كانتقاله للأطفال خلال الرضاعة. 

إشانه شاك الطلدى را تلم كار اتناك برح 
بالزوجين في خصومات تصل القضاءء حيث كان الرجل 
يتهم المرأة بكونها كانت مصابة قبل الدخول بهاء وعملت 
على إخفاء المرض حتى لا يقال عنها مجذومة؛ وهو ما 
كان ينعكس سلبا على العلاقة الزوجية بظهور صرعات 
تفرض ضرورة تدخل أولياء الآمور. ففي نازلة حكاها 
ابن الحاج أنه ((...سثل فيمن زعم أنه تزوج امرأة سليمة 
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ثم ظهر بها جذامة فآاجاب [...] إن تزوج على آنها 
صحيحة فمكثت سنة,؛ ثم ظهر بها جذام فادعى الأب أنه 
عرض بعد النكاح؛ وقال الزوج: قبل النكاح؛ فالبينة على 
الزوج...))1*". 

الأكثر من هذا؛ إِنْ التاكد من العدوى كان يتجاوز 
تدخل أولياء الأمور. فحينما تتعارض الآراء تحضر 
شهادة الشهود أو شهادة الأطباء للقطع في كون الجذام 
كان قبل أو بعد النكاح؛ وهي المسألة بعينها التي سثل 
عنها ابن الحاج في أن ((...شهادة الأطباء في قدم 
الجذام بامرأة: نافذة...))1"). ْ 

وفي سياق ذي صلة: كان الانعكاس السلبي للمرض لا 
ينحصر على العلاقة بين الزوجينء بل يتعداه ليشمل 
باقي أفراد الأسرة. حيث ذكرت المسائل الفقهية نماذج 
تؤكد قدرة المرض على تفكيك الأسر؛ إِذّ كان الرجال 
يمنعون زوجاتهم من زيارة الآقارب الذين يتوسطهم فرد 
مصاب بالوباء؛ تماشيا مع ظروف المرحلة وهواجس 
انتقال العدوى؛ منها أن رجلا منع زوجته من زيارة أمها 
لرعايتها ((...لتمرضها وتفسلها وتباشرها 
وتفليها...))!"'". وبَررٌ ذلك بقوله: ((...إنك إن فعلت ذلك 
عافتك نفسيء ولم تقبل عليك...))!*"). 

وأثارت كتب النوازل الفقهية قضايا أخرى ترتبط 
بتركة الهالك مثل مصير الزيجات اللواتي توفي أزواجهن 
زمن الوياء. فذكر اللخمي(ت. 18ا2ه) ((...أنه يحمل 
امره على اموت قنعتد امراتة ويقسم نال 100, 
ومنها أيضا؛ الخلافات التي شملت اقتسام أموال الذين 
توفوا في الوباء. وكانت على عهدتهم ذمة لأشخاص 
معينين لم تعرف هويتهم بعد وفاة الموصي نظرا 
للارتجاج الذي يخلفه الوباء. وهو ما عرضت له النازلة 
التي تحدثت مظانها عن ((...رجل من أكابر التجار 
وذوي الأموال الطائلة. كان عهد في زمن الوباء وهو 
حر سحة ري | ]شد سد سا سف درك 
عنه؛. على أن تخرج منه وصايا معينة» ويكون باقي الثلث 
في وجه عينّه أيضاء واعترف مع ذلك بأن في ذمته لرجل 
لم يعين اسمه ولا نسبه ولا بلده ولا حياته ولا موته مائة 


نكا اا 
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وعلى الرغم من هذه المحن التي رافقت ظهور الوباء. 
ظل التكافل مؤْشْرًا على طبيعة العلاقة الاجتماعية بين 
الناس خلال تلك الفترة. حيث تحضر الروح التضامنية 
مع الفئات المستضعفة من خلال الوقف على المرضى, 
كما أقر بذلك ابن الحاج!'. حينما سئل عن إمكانية 
استفادة المريض بالجذام .من الحبس: كما سارع الناس 
في سياق التضامن مع المصابين الذين يعجزهم المرض 
العمل على توفير الصدقات لهم!”"). وهو الأمر الذي كان 
يخفف ويقلص من وفع الجوائح ولو بشكل نسبي. 


يتضح من خلال ما سبق أن متون النوازل الفقهية 
استطاعت أن تكشف عن قضايا غامضة تخص الحياة 
الصحية بالغرب الإسلامي. من خلال إبرازها لآثر 
الأرنة ال ضنة عا النانن شواء عن اناك الإمتتاتية 
أو الاجتماعية؛ ذلك أن الجوائح المرضية خلفت وراءها 
كا افنسا ) لام الرراحة والكارة وال 
الشيء الذي أسهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار 
وخراب العمران؛. مع ما صاحب ذلك من نزوح قسري 
كر واسشدا. لسشاعات. 0 إغفال الحازفاة 
الأسرية التي كانت ذات صلة بالأوبكة. 

من جهة أخرىء استطاعت النوازل أن تفصح عن دور 
الفقهاء في التصدي للأزمات من خلال فتاويهم 
والنقاشات التي دارت بينهم بخصوص طرق معالجة 
المسائل الوبائية المعروضة عليهم. في محاولة منهم 
لتفادي المرض والتخفيف من تداعياته. خاصةً وأن 
ألجهرة الدولة خلدذل عر له إلراء تسسات الشلل” 

وتجدر الإشارة في نهاية هذا العملء إلى أننا لا نزعم 
التقصي والاستيعاب فيما أوردناه من نوازل حول الأوبتة 
المرضية؛ لآن مادة البحث متفرقة بين كتب كثيرة» ولكن 
عموما مكنتنا من تسليط الضوء على بعض جوانبهاء هذا 
مع بيان قيمة المصادر الدفينة في كشف النقاب عن 
قضايا اجتماعية مجهرية داخل مجتمعات الغرب 
الإسلامي. 
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الملاحق 
ملحق )١(‏ 
جامع لنوازل الجذام والطاعون 


موضوع النازلة المصدر 


[حكم الناس زمن الوياء] نوازل ابن هلال (السجلماسي) (ص: )17١-415‏ 


[هل يخالط المصاب بوباء] المعيار المعرب (الونشريسي) )750/-7057/1١(‏ 


ال ل ار ل م 


الل ل سال المعيار المعرب (الونشريسي) )599/1١(‏ 


اع ل ا ا لا لمعيار المعرب (الونشريسي) (147/0) 


[الاختلاف في الوصية بالمال زمن الوباء] جامع مساكل الأحكام (البرزلي) ( ؟/485-441): 


[توزيع إرث المفقود زمن الوباء] الأجوبة (الونشريسي) (اللوحة: 175 . من المخطوط) 
[موتى وباء أوصوا للأسارى وغيرهم, فاقتسم الورثة دون حضور نائب 
الأسرى] 

[اعتراف تاجر ني صحته زمن الوباء بأن في ذمته لرجل لم يعينه مبلغا 
مهما من المال] 

[إشهاد رجل على نفسه أن لأكبر أبناته عليه دينًا من نفقته عليه زمن 
الوداء. ومن ديون أداها عنه للغرماء] 

[حكم المرض متى كان معديا] 


المعيار المعرب (الونشريسي) ( .)1910-79//٠١‏ 
0 
المعيار المعرب (الونشريسي) )١5-١١7/1(‏ 


نوازل ابن الحاج (5577/5) 


[الأقشاء عن عنادة امرض بسي الخوف من الكدوى] 1 
ع حبق كببادة الاريك يسبيب انقرف مين االحدة توازل البادية (الناصري) (ص: ه) 


ا ايم النوازل الجديدة الكبرى (المهدي الوزاني) (007/17- 


[حقيقة الطاعون الظاهر بالمرية عام 5 اه] تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد (ابن 
[الواهب الذي أصابه الطاعون] نوازل ابن هلال السجلماسي (ص: )15١-47١‏ 


[الصات بالطاعون له حكم المرض المخوف] اا رك الل 


اه [ 35 2 . ةالطا 3 5 | 3-1 5 5 5 
[يقين ابن مرزوق في دخول بلدة الطاعون بين فاس وتلمسان] الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 


[السؤال عن السبب العقلي للطاعون قصد الاحترازمنه وقوعا وتوقعا] الالجوية اللقوتسية عازى الأسئلة الغرناطية 


[هل الاعتقاد بأنَّ الجن يُصِيب بني آدم بالطاعون صحيح؟] 


الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
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[حكم الفرارمن الطاعون. والقدوم عليه؟] 


[سؤال حول العدوى] 


[هل يُشرع الدعاء برفع الطاعون؟ والاجتماع له؟] 
[هل حاضربلد الطاعون بمنزلة المريض المخوف عليه الموت؟] 
[إنشاء أرباض ومر افق خاصة بالمجذومين] 

[حسن الرجاءء وذم اليأس من الشفاء من الجذام] 

[طرد المجذوم من القرية الصغيرة أو الكبيرة إذا كان له أذى] 
فيمن اشترى شيئا من مجذوم. هل فيه عيب؟] 

[حكم المجذوم يبيع الثوب] 


[شهادة الأطباء في قدم الجذام بالمرأة؛ نافذة] 


[إمام مجذوم تكره جماعته الائتمام به] 


[لا يمنع المجذوم من المسجدء وبمنع من مرود الماء] 


[الحبس على مرضى الجذام] 
[التحبيس على المجذومين] 
[التصدق بالدين على الجذمى] 


[من سقى سما فتجذم, أوأسود لونه] 

[امرأة أطعمة زوجها فأجذمته] 

[فيمن تزوج امرأة سليمة ثم ظهربها جذام] 

[ما يكتبه الموثقون من كون الزوجة صحيحة العقل والبدن] 
[من ظهربه جذام فخالعته زوجته فإن الخلع ماض] 


[رفض الزوج أن تمرض زوجته أمها المجذومة] 
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المصدر 
الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية 
جامع مسائل الأحكام (البرزلي) )4/8١/57(‏ 
المدخل (ابن الحاج) (4/5) 

المعيار المعرب (الونشريسي) (477/7) 
نوازل ابن الحاج (54/5؟) 

المعيار المعرب (الونشريسي) (4757/7) 
نوازل ابن الحاج (401/57) 

نوازل ابن رشد-الجد-(ص:78١)‏ 
المعيار المعرب (الونشريسي) (4757/7) 
نوازل ابن الحاج (؟/090) 

المعيار المعرب( الونشريسي) (51/1) 
نوازل ابن زرب (ص: 7١؟)‏ 

نوازل ابن الحاج )4١١/57(‏ 

المعيار المعرب (الونشريسي) (77/57؟) 
نوازل ابن الحاج (407/5) 

المعيار المعرب (الونشريسي) (154/7) 
المعيار المعرب (الونشريسي) (45/7) 


نوازل ابن بشتغير (ص:1/1”) 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي, الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية, تحقيق أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين - بيروت, 
الطبعة الرابعة /9/1 ا ج/١,‏ ص ولا. 

() أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء فتح الباري 
شرح صحيح البخاري, دار المعرفة - بيروت, ١105‏ ج/. ا ص ١١1”‏ . 

() محمد المواق ومحمد الرصاع؛ الأجوبة التونسية على الأسئلة 
الغرناطية, تحقيق ودراسة محمد حسن, دار المدار الإسلامي, بيروت- 
لبنان, لا.. 1ص .١١5‏ 

() محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية..., ص ١١-١.”‏ . 

(0) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية..., ص ١٠١1-١.”‏ . 

(7) محمد حسن, ثلاث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف. المجمع 
التونسي للعلوم والآداب والفنون-بيت الحكمة, قرطاج 11.؟,. ص 
/ا11١.‏ 

() محمد حسن, ثلاث رسائل.... ص .1١51/‏ 

(8) ابن الخطيب لسان الدين؛ نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تقديم 
وتحقيق فاغية السعدية, مطبعة النجاح - الدار البيضاء. 1985: ج/ثا. ص 
3 

(9) عبد الرحمن ابن خلدون, مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر, ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر. تحقيق خليل شحادة, دار الفكر- بيروت, 1998 ج/١,‏ ص 41 . 

)١.(‏ عبد الرحمن ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ 
والخبر في تاريخ العرب والبربر. ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, 
تحقيق خليل شحادة, دار الفكر- بيروت, ١99/8‏ , ج/لاء ص ١6‏ 0. 

)١١(‏ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي, فقه اللغة 
وسر العربية, تحقيق عبد الرزاق المهدي, إحياء التراث العربي, الطبعة 
الأولى 611 اه- ؟..آمءيص ١١ا.‏ 

)١(‏ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث 
والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي, المكتبة 
العلمية - بيروت, 191/9, ج/١ء‏ ص .10١‏ 

(11) محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصور (ت. . /"اه)ء تهذيب 
اللغة. تحقيق محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي - بيروت, 
الطبعة الأولى ١ا..؟,اج/١ااء‏ ص .١6‏ 

(15) الإمام أحمد بن حنبل, المسندء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون, 
مؤسسة الرسالة-بيروت, د ت, ج/ ١١‏ ص 5غ4. 

)1١(‏ ابن ماجه, السنن, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب 
العربية-القاهرة, د.ت. ج/؟, ص ؟/ا١١.‏ 

(13) أبو النعيم الأصبهاني (ت.. ؟ :ه), "الطب النبوي", تحقيق مصطفى 
خضرء دار ابن حزم-بيروت, الطبعة: الأولى: (37..؟ م//ا1: اها)ء ص 
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(11) ابن قيم محمد بن أبي بكر الجوزية, الطب النبوي, دار الهلال- بيروت, 
.ا.اصيص١٠١.‏ 

(1) البخاري, الصحيح, تحقيق محمد الناصر, دار طوق النجاة-المدينة 
المنورة, الطبعة الأولى: ١‏ . . ؟. ج/لاء ص ١11‏ 

,)١1/1(‏ رقم الحديث: لا /ا0. 
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(19) مالك بن أنس, الموطأء تحقيق محمد عبد الباقي, دار إحياء التراث 
العربي-بيروت, 1980 , ج/1: ص 541. 

(.) أحمد بن حنبل, المسند, تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون, مؤسسة 
الرسالة-بيروت, د ت, ج/ و١‏ ص 9غ4. 

(1؟) الوزاني أبو عيسى المهدي.ء النوازل الجديدة الكبرى, طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب, الطبعة الأولى,'ا99١ء‏ ج/1 اء 
ص "الاه. 

(11) محمد المواق والرصاع, الأجوبة التونسية .... ص8؛ ١‏ . 

(11) ابن الحاج التجيبي القرطبي, نوازل ابن الحاج التجيبي, دراسة وتحقيق 
احمد شعيب اليوسفي, منشورات الجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية, تطوان, ١18‏ . 1م ج/؟, ص3" 

(14) الونشريسي أبو العباس, المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى 
أهل أفريقيا والأندلس والمغرب, تحقيق محمد حجي, طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب, 981ا,ج/ ااءص 00ثا. 

(0؟) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية.... ص 0غ ١‏ . 

(137) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية .... ص .٠١١‏ 
الونشريسي, المعيار المعرب..., ج/ .١١‏ ص 00"ا. 

(11) الترمذي أبو عيسى, السنن, تحقيق بشار عواد معروف, دار الغرب 
الإسلامي- بيروت, الطبعة الأولى ١997‏ : ج/'اء ص "1"11. 

(18) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية.... ص ١١1‏ . 

(19) محمد حسن, ثلاث رسائل.... ص "1؟. ومحمد المواق ومحمد الرصاع, 
الأجوبة التونسية .... ص ١١‏ . 

(."ا) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية .... ص ١١9‏ . 

(1) محمد حسن, ثلاث رسائل.... ص 11*8. ومحمد المواق ومحمد الرصاع, 

الأجوبة التونسية.... ص ١١١‏ . 

]*ا) محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية.... ص ١١١‏ . 

أحمد بن حنبل, المسند..., ج/"!, ص “191 . 

محمد حسن., ثلاث رسائل.... ص ١١١‏ . 


إزللا 


)ث0 

) 

05) 

(ه") محمد المواق ومحمد الرصاع, الأجوبة التونسية.... ص .١ ١8‏ محمد 
حسن. ثلاث رسائل.... ص .١"١‏ 

(7) الونشريسي, المعيار المعرب.... ج/١١,‏ ص09"ا. 

(0) أحمد بن ناصر الدرعي, الأجوبة الناصرية على بعض مسائل البادية, 

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية-الرباط, مخطوط ضمن مجموع. رمز 

المخطوط: ق١1ب-‏ 19١.ص‏ .0. 

(18) الونشريسص, المعيار المعرب.... ج/١011ا.‏ 

(9) الونشريسي, المعيار المعرب.... ج/١ا.‏ ص09"ا. 

(. ؛) ابن رشد أبو الوليد محمد. مسائل أبي الوليد ابن رشد. تحقيق محمد 

الحبيب التجكاني: دار الجيل, الطبعة الثانية, ”1991, ج/؟: ص 35ل. 

لونشريسسص, المعيار المعرب...., ج/7, ص "11 4. 

؟؛) "الونشريسي, المعيار المعرب..., ج/١١.‏ ص ".". 

“ا) ابن الحاج, نوازل ابن الحاج.... ج/؟. ص 36 

5؛) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن علي الصنهاجي الفلالي 

السجلماسي, النوازل الهلالية المعروفة ب "نوازل ابن هلال 

السجلماسي". جمعها ورتبها علي بن أحمد الجزولي, تحقيق أحمد 

بن عبد الكريم نجيب, مركز نجيبويه الطبعة الأولى ١"‏ .؟, ص 19غ- 

1 


(4) الونشريسيء المعيار المعرب.... ج/اء ص2 


ا 


(اء) 
)060 
6) 
)6) 
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مساهمة الرقيق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بالمغرب المريني 


د. فاطمة يوزاد 

1 دكتوراه في التاريخ الوسيط 
أستاذة التعليم الثانوي بأكاديمية الرباط سلا 
القنيطرة - المملكة المغربية 


كانت أسواق النخاسة وتجارة الرقيق رائجة في ا مغرب الأقصى خلال العصر الوسيطء وكان الرقيق (السلعة)؛ من الفئّات التي قامت بدور 
هام في ا مجتمع ا مغربي؛ فعلى غرار جميع الشعوب الوسيطية استكثر ا مغرب في عصر بني مرين من جلب الرقيقء لتاكيدهم على دورهم 
اللامتناهي في ا مجتمع. فالعبيد فضلاٌ عن كونهم بضاعة تجارية احتلوا موقمًا مهمًا في الدورة الاقتصادية: فقد شكلوا أيضًا ركيزة 
اجتماعية جوهرية في الدولة التي عملت على إدماجهم في كافة ا ميادين والاستفادة من خدماتهم ومهاراتهم ا متنوعة. سواء تعلق الأمر 
بمجال التعليم أو الطبخ وتربية الأطفال أو في مختلف الأنشطة الاقتصادية. من خلال هذه النظرة الأولية: تروم هذه ا مقالة الكشف عن 
بعض جوانب مساهمة العبيد في الحياة الاقتصادية با مغرب ا مريني. سواء كسلعة تباع في آسواق النخاسة وما كانت تدره من أرياح على 
النخاسينء وموردًا أساسيًا من موارد خزينة الدولة, أو كقوة إنتاجية في الأنشطة الاقتصادية؛ بدءًا من العمل الزراعي ومرورًا بالنشاط 
الحرقي وانتهاء با ميدان التجاري. إلى جانب مساهمتهم في الحياة الاجتماعية سواء من حيث الأشغال التي كلفوا بهاء أو التأثير الذي 


مارسوه على ا مجتمع ا مغربي. 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ١٠١‏ أكتوبر دق 
5 3 الرقيق: الاقتصاد: المجتمع: المغرب المريني: النخاسة 
تاريخ قبول النشر: ‏ 229) نوفصبر ‏ سم20 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0 00م 222/1 12ص1 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
فاطمة بوزاد. "مساضمة الرقيق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب المريني".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- 
العدد التاني والستون: ديستصبز ”1 2 ٠‏ 2. ص لاغ | - 168. 
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لم يحظ دور الرقيق الاقتصادي والاجتماعي في 
العصور الوسطى بالاهتمام من قبل الباحثين والدارسين 
على كثرة ما كتب عن النشاط الاقتصادي للغرب 
الإسلامي. ولا يحتاج الأمر إلى كثير العناء لمحاولة 
التفسير. إذ ثمة مجموعة من الصعوبات تواجه كل من 
حاول الخوض في هذا الموضوعء. وفي طليعتها قلة 
النصوص المصدرية التي اهتمت بتدوين أخبار الملوك 
والأحداث السياسية وأهملت كل ما له علاقة يقوى 
المجتمع الحية. ومن تم لم يسمح شح المعلومات عن دور 
الرقيق الاقتصادي بالكشف عن الموضوع؛ مما جعله 
بعيدا عن متناول الباحثين!'! خاصة في الفترة قيد 
الدراشة ع أن السقي ددقة كن الادة الدفية كن 
طيات مختلف المصنفات وأدبيات التاريخ كحال كتب 
النوازل والحسبة والأحكام. قمين بإزالة العتمة التي 
تخيم على الدور المغيب في المصادر الرسمية؛ ورسم 
الخطوط الكبرى لهذا الجانب المطموس. الذي ريما يغير 
معها الكثير من النتائج المطروحة مسبقًا . 

لا شك آن سمة التهميش المصدري لتشاط الرقيق 
الاقتصادي والاجتماعي. ترجع للنظرة الدونية التي 
أرخت بظلالها عليهم إلى أهل الفكرء الذين دونوا 
صنوف الشتائم والتقريع على العبيد والأعمال التي تعهد 
إليهم: فاعتبروا الحرف "تابعة وممتهنة("). 'منتنة(", 
'رزيلة دنية"7. لا يمارسها إلا الأراذل البالغين غاية 
الرذالة!". من الفعلة/': المنحطين في "دركات الخسة(", 
والأشبه في احترافها "البهائم التي أظهرت منها 
الصنائع7". داعين أهل المروءة والشرف إلى "الأنفة من 
مشاكلة البهائم'”'". ومن تم بات بديهيا أن تترك مثل هذه 
الأعمال اليدوية للعبيد في إطار النظرة الدونية: وهو ما 
دفع ببعض الباحثين القول بأنه لم يكن من نصيب الرقيق 
في العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط إلا حرف 
وضيعة أعرض عنها السادة. وسمحوا لعبيدهم بالقيام 
000 

غير أن هؤلاء المؤلفين؛ برهنوا بطريقة غير مباشرة 
عن مهارة العبيد اللامتناهية في العديد من الصنائع؛ من 
خلال عقدهم لفصول وأبواب!'') في كتبهم عن مهارتهم: 
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الجلوس مع الخدام والعبيد؛ بكونهم قد 'يترفعون بك عن 
مهنتهم فيخل ذلك بخدمتهم"''2. وهو ما يعني أن العبيد 
لم يكونوا أقل شأنا من الأحرار في تملكهم لمختلف 
الصنائع الرذيلة منها والحذقة. ولا نعدم من الإشارات 
موسى بن نصير بالسوس الآقصى أن فيهن ' حسن بارع 
وحذق بصناعات أيديهم2'7. كما كان أول عمل قام به 
ذوي الصناعات: وصفوا بأنهم كانوا عمالا مهرة*). 
وبالمثل ذكر الرقيق القيرواني أن إبراهيم بن الأغلب أخذ 
"في شراء العبيد وأظهر أنه يريد أن يتخذ من كل صناعة 
لوز دنه 00 0 م 00 م 
صنعة تغنيه عن الرعية في كل شيء من أمورهم” .٠‏ 
وتفاخر المعز الفاطمي يما أنتجه عبيدة من 'بديع 
الأعمال وغرائب الصنائع التى لا يحكم حذاق أهل 
00 000 1 كا 

الروم؛ وأن مثل ذلك لم يتهيأ مثله لملوك الدنيا مثله"7" '"2. 
كما لم تغض الطرف بعض المصادرء عن حالة التميز 
التي ميزت بعض الرقيق خاصة في تملكهم للصنائع؛ إذ 
ا ا 5 : 

وحكم وطب"'')؛ ونعث الغرناطي رقيق الروم بأن لديهم 
صناع كثيرون فى جميع لا وينسحب الأمر 
كذلك على الجواري الروميات اللاتي "لا يخلو أن يكون 
بأكفهم صنائع دقيقة2'7. بل خاضت بعض الكتب في 
صئوف الرفيق» وجعلت لكل صنف خصاله وأوصافه 
ومهامه. حتى أصبح سهلا على كل من أراد شراء عبدا أو 
أمة؛ أن يتجه مباشرة إلى النوع الذي يريده. وبشكل عام 
أشارت المصادر إلى أن الرقيق نوعان: رجال ونساء؛ وقد 

مه 32 32 ٠‏ |ء 0 

وصنائعهم التي تميزهم.: إذ نصت على وجوب تضمين 
ا ال 6 ال 
أن ل يكتب اسكك وصنعته فى لكلل وا 1 ١‏ 
التدليس في ذلك عيبا موجب للردا"'"؛ وتفاديا لذلك, 
كان يتم اختبار الرقيق ذوي الصنعة عند البيع» ومن أجل 
ذلك وصعت المصنفات "الحدس والفراسة والسياسة فى 
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امتحان من يباع من الرقيق بصناعة”*'2. ولعل في إشارة 
كتب الحسبة للأمينة التي يعهد إليها المشتريء أن " 
تحمل المرتفعات (...) بإرادة التقليب والاختبار؛ ولا سيما 
ذوات الصناعات منهم وتقييم يومها بهم لاختبار 
صنعتهاء فيعطيها على وجه الشكر لها والجزاء على 
ما وك ذلك 

وفي حديثه عن الجواري اللاتي كان يتم تصديرهن 
من المغرب. ذكر الإصطخري أنهن كن «جواري مثمنات؛ 
تأخذ الجارية والخادم من غير صناعة على وجوههما 
بألف دينار أو أكثر('"), مما يؤكد على أثر الصنعة في 
ارتفاع الأسعار. وقد نوقش أمر تعلم العبيد للصنعة من 
قبل الفقهاء واعتبروها من موجبات البيع؛ فقد نقل عن 
مالك قوله " إن الآمة التي لا حرفة لها يكره مكاتبتها لما 
يؤدي إليها من غسادها"'"). واستنادًا لذلك اشترط 
الموثقين تضمين صنعة الرقيق المكاتب في عقد المكاتبة, 
ففي وثيقة مكاتبة مملوك أثبت بها أصله واسمه إلى 
جانب صفته " الحجام أو الرقام أو الصانع صناعة 
كذا"7"). وأحيانا كان ينسب الرقيق إلى صنعتهم في 
عقود عتقهه!"). 

كان وعي الفقهاء بأهمية صنعه العبيد وما تدره من 
أرباح لسادتهم؛ وراء صدور بعض الأحكام التي ساوت 
بينهم وبين الأحرار. فقد وردت نازلة عند ابن زيد 
القيرواني على أنه "من قطع يد عبد نساج أو صانع بيده؛ 
ضمن قيمته أجمع ويأخذه؛ وإن كان على غير ذلك فإنه 
عليه ما بين القيمتين7 ". كما تم التمييز في أحكام 
القصاص ما بين العبد الصانع وغير الصانع. حيث 
نصت الفتوى على أنه مَن '" قطع يدا واحدة من عبد فاره 
صناع فإنه يضمن قيمته لربه ويعتق عليه '). وهو حكم 
يتماهى مع رغبة الأسياد في الحفاظ على العبيد المتمكن 
من حرفة أو صنعة تعود عليهم بالريح الكثير. 

وعليه. يبدو جليا أهمية الرقيق في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية؛ جعل الإقبال عليه يتزايد مع 
توسع البلاد الإسلامية؛ وفي بناء صرح حضارتها . حيث 
استطاعت هذه الفئة أن تتصهر داخل المجتمع لتصبح 
عنصرا فاعلا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 
والدولة المرينية لم تكن لتشد عن هذه القاعدة. حيث 
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اعتمدت على العبيد في جميع مناحي الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ وحتى السياسية. 

أولاً: مساهمة الرقيق في الحياة الاقتصادية 

١/١-الرقيق‏ السلعة 

كان الرقيق شأنهم شأن الدوابء. يعتبرون سلعة 
يتحدد سعرهم بحسب أصلهم واستعمالهم. لدى بحث 
التجار عن مناطق التموين بهذه البضاعة الهامة, 
فاستوردوه من بلاد الترك بأسيا الوسطى ومن بلاد 
الصقالبة. ومن مناطق قديمة كالنوبة والحبشة وسواحل 
أفريقيا الشرقية ومن السودان الغربي الذي شكل على 
مر تاريخ المغرب المصدر الآول لتجارة الرقيق. 

وقد لاحظ عبد العزيز العلوي أن المغرب أصبح يقبل 
عن هذه اللشاعة (القيد الشو) أكثر مد الفصدر 
المريني» بسبب ركود ذلك التدفق الهائل من الآأسرى 
المسيحيين من شبه جزيرة إيبيريا منذ هذه الفترة!' ". 
بالإضافة إلى نهجهم لسياسة صحراوية اعتمدت على 
الإبقاء على الوجود التجاري المغربي قويًا مع إمبراطورية 
مالي؛ في وقت أصبح فيه منافسا بشدة من قبل باقي 
بلدان الشمال الإفريقي!"'". فقد مثلت النخاسة وما تدره 
من أرباح. مصدرا هاما من مصادر الثروة خلال الفترة 
التي تهمنا وموردًا أساسيًا من موارد بيت المال؛ فعائداتها 
الضخمة وظفت في شراء الكماليات وتمويل الحملات 
العسكرية لرد الهجمات المسيحية على الوجود الإسلامي 
ال 

فقد ظل السودان الغربي ما بين القرن الثاني 
الهجري والتاسع الهجري الممون الرئيسي للمغرب فيما 
يخص مادة الذهب والعبيد؛ ذلك أن الرقيق (البضاعة) 
احتل المكانة الثافة ته الذفت نظرا لكون العسر السوك 
أبهظ ثمنا من أولئك الذين كان يحصل عليهم المغربي في 
حركاته الجهادية في الأندلس/”". 

وإذا ما حاولنا الحديث عن الإطار السياسي الذي 
ينظم وجود الرقيق: فأول ما يجب الإشارة إليه هو 
مصدر هؤلاء العبيد. فمن الناحية السياسية يبقى 
المصدر الأول خلال العصر الوسيط بصفة عامة هم 
أسرى الحروب, الذين يتحولون بموجبها إلى أرقاء إلى 
جانب الدوابء ذلك أن بيعهم لتجار النخاسة من شأنه أن 
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اعلا 


يوفر عائدات مالية ضخمة بالنسبة لخزينة الدولة: وهو 
ما يفهم من إشارة واردة في الأنيس المطرب عن أهمية 
هذه الغنائم المتمثلة في «البقر والغنم والخيل والدواب 
والعلوج والروميات والذراري والبغال والحمير,(...) 
واجتمع السبي على شنيل وفاضت الغنائم فيض 
النيل7 2 ولا نمدم من القرائن الدالة على هذا 
الاستنتاج» فبعد الجواز الثاني لأبي يوسف يعقوب 
[774-/ااه] إلى الأندلسء "امتلآت أيديهم بالغنائم 
والسبي(...) فقسم ما أفاء الله تعالى من الغنائم بين 
المجاهدين. فبيعت الرومية من هذا السبي بمثقال 
ونصف لكثرتهن7"". وترد في هذا المضمار إشارات 
عديدة في المصادرعن السبي المسلم وغير المسلم؛ فكل 
حملة عسكرية أو غارة تذيل في نصوص الفترة المدروسة 
إلى مقدار ما غنمه المنتصرء مما غرم من المنهزم من 
أسرى وسبايال”". سواء داخل المغرب الأقصى أو مع 
الواجهة الشرقية ضد الزيانيين وافريقية: أو مع الواجهة 
الشمالية ضد نصارى اسبانياء من قبيل؛ 'فاجتمع من 
الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والنساء والذرية 
(...) ما ملاً السهل والوعرء ولا يحويه عد ولا حصرء 
حيث بلغ عدد الأسرى حوالي ثلاثين وثمانمائة وسبعة 
ألاف7"". و'تساق أمامه وتقاد الروم بين يديه في 
ال ال سي كا شاد 00 ) 
الخيل والعبيد7"“» "يقتل ويأسر ويسبي7'“), و'اكتسحها 
ل كا 2 شار فده الات ال لدان 
تخلف وراءها سبيا وأن تؤجج نار الاسترقاق؛ التي شكلت 
للنخاسين المرافقين للجيوش مصدرا لسلعهم بأبخس 
الأثمان فكثيرًا ما كان يتفق على بيع الأسرى عقب الفوز 
في المعركة بثمن بخس ليعاد بيعهم مرة أخرى في أسواق 
النخاسة. بعد تلقينهم وتدريبهم حسب متطلبات السوق 
بغية تحقيق الربح المؤكد. 

إذ جرت العادة بعد كل معركة أن يتم تجميع الأسرى 
وعدهم لأخذ خمس الدولةل”*). حيث تحتفظ الدولة 
لنفسها بالأسرى ذووا المكانة الاجتماعية الرفيعة أو 
يحتلون مرتبة عليا في مراتب الدولة المنهزمة حتى يتم 
افتداؤهم بمبالغ ضخمة تضخ في خزينة الدولة؛ ويوزع 
الباقي على أعضاء الجيش كل حسب مرتبته؛ لتبداً فيهم 


مساهمة الرقيق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


عملية البيع والشراء!”''. وبطبيعة الحال كان يتم تحديد 
ثمن البيع حسب سن وجنس والحالة البدنية لكل أسير. 

وقد كان كثيرًا ما يتم تكليف هؤلاء الأسرى في أعمال 
السخرةء فكما هو وارد عند ابن أبي زرع أن بناء الجامع 
الأعظم بفاس الجديدة سنة (/571/17ه/ 77١م):‏ استخدم 
فيه أسرى الروم بقوله: ' لم يخدم في بناء هذا الجامع 
الكبير من المعلمين إلا أسرى الروم الذين قدم بهم من 
الأندلسى!"*". آها الأسرى والسيايا الذين لحقهم البيع 
والشراءء؛ فينتهي بهم الأمر إلى بيوت أسيادهم للاشتغال 
بأعمال البيتء. أو الفلاحة. أو الصناعة: أو التجارة, 
حيث استخدموا على غرار العبيد الأآرقاء في تدبير 
شؤون البيت؛ من طبخ وسقاية الماء. وتنظيف الثياب, 
وتربية الآطفال وإرضاعهم»: وهناك من استخدم في 
الأعمال الشاقة كما سبق الذكر. 

أما من الناحية الاقتصادية. استفادت الدولة من 
النخاسة عبر الضرائب التي كانت تفرض على تجارها 
وهو ما أكده الحسن الوزان بقوله: 'ويباع في نفس هذا 
السوق (سوق الخضر). العبيد السود وتؤدى الضريبة 
عمن يباع منهم!"")؛ ويمكن أن نعمم هذه الضريبة على 
كافة أسواق العبيد بالمغربء. لأن الدولة كانت تراقب 
أسواق العبيد وأسعارهم بواسطة المحتسب الذي يسجل 
كافة المعاملات المالية التي تتم في الأسواق؛ ورغم ذلك 
كانت أسعار العبيد والسلع الغذائية تشهد أكبر التقلبات 
تبعا لفترة الحرب والسلم لسنوات الرخاء والقحطء ولما 
كان المغرب يحصل على العبيد بواسطة الشراء في 
الغالب. فإن مراقبة النخاسين ومراجعتهم في أثمان 
العبيد قد ارتفعت كثيرا ضي عهد المرينيين!”). 

ومن ناحية أخرىء جعلت الدول التي نشأت بالمغرب 
من النشاط التجاري القائم على أساس مراقبة الطرق 
التجارية. واحتكار تجارة الذهب والرقيق قاعدة ضرورية 
ومرتكرًا أساسيًا لبناء التنظيمات السياسية والاجتماعية 
والعسكريةل"'). ذلك أن العائدات المستخلصة من بيع 
الذهب والرقيق إلى أوربا وبلدان المشرق العربي. كانت 
تستفيد منها الدولة عبر الرسوم الجمركية التي كانت 
تفرضها الدولة على التجار العابرين لآرضهاء ومن أنواع 
الضرائب التي حققت دخلا كبيرا للخزينة المرينية تلك 
الضريبة التي كان يدفعها التجار بصفة خاصة:؛ والتي 
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أطلق عليها اسم "اللوازم' المخزنية! . بالإضافة إلى 
المكوس!'”)؛ التي كانت تفرض على السلع المارة في أماكن 
العبورء وباعتبار أن الرقيق- "البضاعة"- كان سلعة يتم 
نقلها من مكان لآخر فحتما كانت تفرض عليه هذه 
لعن 

ولآجل ذلك. سهر المرينيون على تأمين طرق 
المواصالات بين مدن الدولة2. فاستحدثوا تنظيمات 
جديدة على طول الطرق التي تربط المدن التجارية, 
كمراكش وتلمسان وسبيتة وسجلماسة وغيرها من المدن؛ 
وسميت هذه التنظيمات 'بالرتب' وهي عبارة عن خيام 
تقام على مسافات متساوية تقدر باثني عشر ميلاً: 
يسكنها أهل المنطقة التي تقام بها ويمنحون اقطاعا من 
الأرض على قدر كفايتهم؛ وتلزمهم الإدارة المرينية ببيع 
الشعير والطعام وما يحتاج إليه المسافرون!'''. وهو ما 
أكده لنا ابن مرزوق بقوله: "فلا يزال المسافر كأنه في 
بيته و بين أهله في ذهابه وإقباله'7””). 

ومن المؤكد أن السلاطي المرييين ساههوا أنفسهه. 
في تقنين تجارة الرقيق التي كان يلعب فيها المغرب دور 
الوسيط بين الحوض الأبيض المتوسط والمشرق 
والسودان الغربيأ”'. وذيوعها من خلال تنظيم أسواق 
النخاسة في المدن التي لم تتوفر على أسواق للعبيد, 
كمدينة تارودانت التي "اتخذوها قاعدة للاتجار برقيق 
الزنوج7””". كما أشار كل من الحسن الوزان7"”). وابن 
الخطيب!"'' إلى بيع العبيد السود في نفس سوق الخضر 
بمدينة فاسء التي وصفها ابن عباد بأنها متسخة على 
الدواء/”). كما امتازت مدينة سلا بأسواقها "الممتازة 
حتى برقيق الحبشان7'*). وقد كان الطلب المتزايد على 
الرقيق وراء انتشار أسواقه بجميع مدن المغرب حسب 
قول الونشريسيء ب «أن كل سوق من أسواق المغرب كان 
يحوي مكانا لبيع الرقيق!''. إلى جانب القيام بعمليات 
تجارية تستهدف المتاجرة بالرقيق. حيث تشير المصادر 
إلى تكليف أبي عنان[05-1749/اه] الرحالة ابن بطوطة 
للقيام برحلة إلى ماليء والتي كانت تصطحب حوالي 
ستمائة خادم كما سبق الذكرء وريما كانت عائداتها 
لفائدة الدولة؛ بل إن هناك من رأى أن الهدف الحقيقي 
من وراء الرحلة هو القيام بدراسة عملية للطرق التجارية 
التي تربط الدولة المرينية بمالي!""). 
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ويبدو أن إجماع الدارسين على أن تجارة الرقيق 
كانت أساسًا من الأسس التي أنبنى عليها اقتصاد المغرب 
الوسيط2"'7. له ما يؤكده في مضان الأدب النوازلي. 
المليئة بالفتاوى التي تهم الرقيق البضاعة؛ وما كان 
يعتريها من تدليس في البيع؛ ونظرًا للعائدات الضخمة 
التي كانت توفرها تجارة الرقيق فإن كثيرا من النخاسين 
أصبحوا يبيعون الأحرار على أساس انهم قبير1", 
واستحلوا المسلمين رغم ما أثير فقهيًا حول تجارتهم؛ إذ 
يشير الونشريسي إلى ظاهرة بيع المسلمين بقوله " 
ويأخذ وحرم الإسلام أبكارًا وثيبًا قهرًا"7*"). أي أن هؤلاء 
النسوة كن حرائر مكرمات؛ وأصبحن أسيرات يبعن 
ويشترون في أسواق النحاسة ببخس الآثمان. وقد عبر 
الناصري عن سخطه من استرقاق المسلمين بقوله عن 
اهل السسودان 'بانهم عن لحن الأمه "0 

هكذا يبدو أن الدولة المرينية استطاعت تحقيق أرباح 
وفيرة من خلال الرسوم التي فرضتها على العمليات 
التجارية؛ ومنها الرقيق الذي كان ضمن السلع؛ سواء من 
المستورد أو المصدر مع السودان أو مع الغرب المسيحي. 
أو من الأسواق الداخلية. 

“١‏ الرقيق والنشاط الاقتصادي 

ساهم الرقيق بشكل كبير في تطوير وإنعاش الجانب 
الاقتصادي في المغرب المريني: فإلى جانب كونه سلعة 
تباع في أسواق النخاسة؛ فقد شكل أيضا قوة منتجة, 
خاصة في المجال الحرفي والفلاحي. وهو ما حدى 
بأحد الباحثين إلى اعتبار العبيد "القوة المحركة في 
العمل الجماعي في المزارع الكبرى وفي المناجه(1"). 

لا نكاد نعثر على ما من شأنه أن يبين لنا عمل الرقيق 
في المجال الفلاحي على عهد بني مرينء. وربما ذلك 
مرده إلى تميز هذا العصر بكثرة الحروب والغخصب 
والتعدي لقبائل بني مرين المنتجعة؛ وهو ما يبدو أنه 
أفضى إلى "قبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر'(""2, 
ونزوح جماعي للفلاحين اتجاه المرتفعات فرارا من النهب 
والتعدي والغارات التي بفعلها "معظم البادية (...) غير 
مأهول"*"'. اللهم بعض الإشارات التي تفيد شيوع 
استعمال الرقيق في بعض الأعمال الفلاحية كحفر الآبار 
وسقي الماءل""2. في حين تكثر الإشارات حول استعمال 
الرقيق في العمل الحرفي والتجاري. كاستخراج الملح 
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وسبك النحاسء فابن بطوطة يتحدث عن عبيد مسوفة 
الذين يعملون في مناجم المل-(''. واستخراج معدن 
النحاس في نواحي تكد!(''. ومنها مناجم مدينة تغازي 
التي تقع جنوب سجلماسة والتي "لا يسكنها إلا عبيد 
مسوفة الذين يحفرون على الملح ويتعيشون بما يجلب 
إليهم من السودان7''» وفي رواية أخرى أن عبيد مسوفة 
'شغلهم (...) جمع الملح طول السنة؛ يأتيهم القفل في كل 
سنة مرة يبيعون الملح ويأخذون من ثمنه قدر نفقاتهم, 
والباقي يؤدونه إلى ساداتهم من مسوفة7"". إن اقتصار 
غملية استخراح المفادن على العبيد السود هو راجع 
بالآساس إلى بنيتهم الجسمانية القوية القادر على 
الأعمال الشاقة, والتي تتناسب وطبيعة هؤلاء على نحو 
00 

وارتباًا بالتعدين. استخدم الرقيق في بعض 
لماعت ةل ال راشا طبرت 
العادة أن يعهد حكام فاس إلى "الأسرى المسيحيين أن 
يصنعوا (...) أدوات من الحديد وأشياء أخرى( ...) كانوا 
سير الأشلكة اند جره و حشها اوه ان 
الأحمرء فإن الموالي بالمجتمع المريني: احترفوا " سبك 
الحديد وآلة الحرب؛. وصنعة نحاس (...) والضرب 
للدتائير والدراهم وحلي التنناء!”'. مما يعني تمكن 
الرقيق من جميع الصناعات: بل والاستفادة منهم على 

ومن الحرف التي اعتبرها المؤرخون وكتب الحسبة 
من صنع الأرذلين!' "). وامتهنها أهل الذمة والرقيق بفاس 
ا شد اساعة اكه وال[ 0 
والشرب بالطبول والبنود. والحجامة وحمل الموتا وحفر 
قبورهم (...) وطحن برحا وخرط عود, (...) ومبيت 
بالآسواق بالليل وحرس الفنادقء وتسمير 
البهائم(...)خياطة الملف والثياب وضفر القيطان الذي 
يخاط مع الثياب. ونسج العقد,. وحجامة؛ وبلاجة؛ ودلالة 
بالأسواقء وبيع لبن ممخوضء وبيع وإصلاح نعل مخروز, 
وطبخ الخبز والسفنج والشواء. وصنعة القدور للطبخ 
وبيعها. وعصر الزيت وحمله. والصابون (...) وخدمة 
حمام؛ وسقي ماء (...) وحفر بير"""). وهو ما يعني أنه 
كان للرفيق دور الآ متاهي في جميع الحرف 
والصناعات. 
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إلى جانب الحرف والصنائع؛ أثبت الرقيق جدارته 
في العمليات التجارية. حيث كثيرا ما كان للتجار أعوان 
من الخدم والعبيد!”": وهو ما أشار إليه الإدريسي: على 
"أن تجار أغمات كانوا يتوغلون في البلاد السودانية, 
ويعهدون بتجارتهم إلى عبيدهم7*"!. وهي نفس الإشارة 
التي سجلها ابن خلدون في الفترة قيد الدراسة عن 
بعض التجار الذين كانوا يترفعون عن المتاجرة فيدفعون 
إلى من يقوم لهم بذلك من ولائهم وحشمه”"). وهو ما 
تؤكده إشارة أخرى عن تكليفهم بحمل "السلوع من بلد 
إلى بلد7'"). إلى جانب امتهانهم البيع. إذ احتل الرقيق 
موقعا مهما في الآسواق المغربية حسب ما هو وارد في 
اا 02 ين اللتال الشايرة بالشاك 
الملا 00 الف 0 ). وس آدرية وعشب ر 0) 
وخرط مرجان وبيعه7”. دونما أن نهمل دور الرقيق 
المؤنث في الاقتصاد المحلي والمشاركة في الحياة العامة, 
كشهرة إماء أوذغشت بصنع الحلويات؛: وبيعها في 
الأسواق المغربيةا”. إلى جانب اشتغالهم في 
ا 

ثانيا: مساهمة الرقيق في الحياة الاجتماعية 

رغم كون العبيد بضاعة تجارية احتلوا موقعا مهما 
في الدورة الاقتصادية. فهم أيضا ركيزة اجتماعية 
جوهرية في الدولة التي عملت على إدماجهم في كافة 
الميادين والاستفادة من خدماتهم ومهاراتهم المتنوعة, 
سواء تعلق الآمر بمجال التعليم أو الطبخ وتربية الآطفال 
أو في المجالات الاقتصادية. 

لهذا تعددت الآراء في المجتمع الإسلامي حول 
خصال الأجناس المختلفة من الرقيق المعروضة في 
اضرق التقاسى سعصحيت كل ا لعا مده 
تراه أحسن من غيره؛ وهو ما أدى إلى تأليف مجموعة 
من الكتب التي تقنن هذه التجارة. حيث تطرقوا إلى 
أجناس وأوصاف كل أنواع الرقيق» وما يتميز به؛ وأهم 
العيوب التي تبطل البيع. كما تطرقوا إلى الأوصاف 
لان الفراسسة وخر الخال نفد هد الكدةا 
حصيلة تجارب وثقافات موروثة في ميدان تجارة العبيد . 
وقد أشار السقطي؛ إلى أن التمييز بين اجناس الرقيق 
رةه 20 صائصت) واحتطا مانا ى كار فا 
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من الفنون يتكلم فيه الناس ويطنبون إذ يقول في ذلك: " 
وقد تكلم الناس في الممالك وأصنافهم وصورهم 
وأخلاقهم وما يصلح له كل نوع منهم وخاضوا في ذلك 
كل الخوض'(*". 

”/١-مجالات‏ استخدام الرقيق 

ظلت الحاجة دائمة إلى الرقيق؛ للقيام بالعديد من 
المهام الاجتماعية التي تستوجب وجود طاقات بشرية 
إضافية؛ كخدمة البيوت وتربية الأبناء والإرضاع والغناء 
والتسري والطهي وأعمال السخرة وغيرها من الأعمال 
داخل وخارج البيت: وقد اجتمعت مختلف هذه الخصال 
في العبيد. نظرًا لما امتازوا به من صفات جسمانية 
وسلوكية على أداء الخدمة. حتى أضحت قاعدة للتميز 
بين أنواع الرقيق بناء على خصالهم: نشط التأليف فيهاء 
وجعلت من: 'الخادم البربرية للذة» والرومية لحيطة المال 
والخزانة. والتركية لإنجاب الولد والزنجية للرضاع 
والمكية للغناء والمدنية للشكل والعراقية للطرب 
والانكسارء أما الذكور فالهند والنوية لحفظ النفوس 
والأموال والزنج والآرمن للكد والخدمة ومعها العطاء 
والترك والصقالبة للحرب والشجاعة 7"). إلى جانب 
تعليمهم من طرف النخاسين لمختلف الأعمال والصنائع 
للاستجابة لمتطلبات السوق. وقد اختلف العبيد الرجال 
عن الإماء من حيث الاختصاصء إذ حدد لكل منهما نوع 
محدد من الوظائفء وذلك لأنه: "طبع الرجال على جميع 
الصنائع. واختص النساء بالغناء والغذاء فهن أطيب 
طبيخا منهم لثباتهن في العمل وأحسن غناء لأنهم 
مطبوعات على النغم"7”*). وتبعًا تلذلك: عمل النخاسون 
على إعداد العبيد والإيماء بتلقينهم مختلف العلوم 
والصنائع. حيث اختلفت أثمانهم باختلاف ألوانهم 
وخصائصهم المهنية وقوتهم الجسمانية ودرجة جمالهن. 

ولعل أبرز الرقيق التي لقي إقبالاً في أسواق 
النخاسة؛ رقيق خدمة البيوت: إذ فاقت الحاجة إليهم في 
هذه الخدمة حاجتهم في بافي الميادين. حيث لا تكاد 
تخلو أي إشارة من استعمالهم في أمور تدبير البيوت 
والأعمال المرتبطة بهاء ويبدو أن هذه المهمة كانت أكثر 
التصاقا بالرقيق الآسود على مر تاريخ المغرب الوسيط,. 
إذ ساعدت العلاقات التي كانت تربط بين المغرب المريني 
والسودان الغربي على تنشيط العلاقات التجارية؛ التي 
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ارتبطت بالذهب والملح والرقيق والعاجل”. بل إن الدافع 
الأساسي لاختيار تجار المغربء لمنطقة السودان الغربي 
يكمن في اشتهارها بكثرة أسواق النخاسة (*"). حيث كان 
الرقيق الآسود المصدر الأكثر أهمية لبلاد المغرب في 
العصر المريني: وإن كان دون الرقيق الآأبيض في المنزلة: 
حظي بإقبال كبير من طرف الآسر والبيوتات الكبرى 
بالنظر إلى صبره على الأعمال الشاقة التي لا يطيقها 
غيره. وكذلك لوفائه وإخلاصه لالكه. بالقياس إلى 
تصرفات الرقيق من عناصر أخرىا''). 

فإتقان الجواري السود للطبخ أثار انتباه المغاربة منذ 
زمن مبكرء فقد أشار البكري إلى وجود "طباخات 
محسنات تباع الواحدة منهن بمائة مثقال وأكثرء تحسن 
2 الأطية الله 02 الررهات والمساضة 
شاف الكلوات يعر ذلك ! !رف محفت مهارنين 
على اقتنائهن من قبل المغارية. وهو ما يبدو واضحا من 
رحلة ابن بطوطة الذي ذكر أن القافلة التي انتقل معها 
من تكدا إلى المغرب كانت تضم نحو ستمائة خادوا""). 
كما كان امتلاكهم من مؤشرات البذخ والترفء ولهذا 
انحصر الإقبال عليهن من طرف الفئة الثرية من المجتمع 
المغربيء إذ أن الحصول على المتعلمات من العبيد السود 
كان نادرا وبالثمن الكثير حسب ما يفهم من حديث ابن 
بطوطة عن صعوبة شراء خادمة له عند دخوله مدينة 
لسار 

لم ينحصر عمل العبيد داخل البيوت فقطء بل أوكلت 
إليه بعض الأعمال خارج البيت كالسقاية والحطب 
وغيرهاء إذ تذكر المصادر أن الموالي؛ من اليهودء والبرير 
خاصةً أهل الحاضرة منهم امتهنوا حرفة السقايةل", 
حيث كان 'يبعث منازل آعيان فاس من يستقي لهم ماء 
العين لأنه أكثر عذوية"2 في الصيف. إذ كان من 
شروط الزيجات خاصة بنات الآعيان أن يتضمن مهرهن 
التزاما بتوفير رقيق الخدمة ليعينهم على أعمال البيت 
الشافة. ومن القرائن الدالة على ذلك: ها تضمن عقل 
زواج الحرة عزونة بنت السلطان أبي يحيى أبي بكر على 
سلطان المغرب أبي الحسن المريني [١57-075/اه]‏ 
بصداق جملته خمسة عشر ألف دينار ذهبا وماتتا 
خادء'". ولما كان الحصول على الخدم السود نادرًا 
وبالثمن الباهظء فقد أقبل المغارية على الوخش منهم - 
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الزنوج والحبش- بأعداد كبيرة» بالنظر إلى أسواقه 
العديدة. ولتحمله للأعمال الشاقة وكذا لثمنه البخس» 
حسب ما يفهم من كلام ابن الخطيب عن" تعدد 
اداه ! "بعدينة هاس 

وحسبنا أن الجانب المهاراتي لم يكن وحده وراء إقبال 
المغاربة على الجواري السود. بل نجد في ثنايا المصادر 
اعترافات بجمالهن وشبقهن؛ فهن ' جواري حسان 
الركرة. لك الألرا. فشاك الفدية لا شك لين 
نهود. لطاف الخصورء. ضخام الأآرداف. واسعات 
الأكتاف. ضيقات الفروج المستمتع بإحداهن كأنه يتمتع 
ببكر أبدا"("). ومدام كان هناك خبراء النخاسة فهم بلا 
شك نوهوا بنساء أود غشت. 

وتَعَد مسألة التسري بالإماء من أهم الظواهر البارزة 
التي ميزت المجتمعات الإسلامية في العصر الوسيط. 
والمجتمع المريني لم يخرج عن هذا النطاق» فتراجم كثير 
من الأمراء والسلاطين في الكتب التاريخية. تحدد كيف 
أن كثيرا من أمهات هؤلاء الملوك والسلاطين هن جواري» 
ينحدرون من أصول مختلفة خاصة من جنس الصقالبة 
والروم. حيث كان الإقبال عليهن كبيرا للانتفاع بجمالهن 
والتمتع بأجسادهنء وكذا تحسين نسلهم بهن؛ فضلا عن 
ثقافتهن فعادتهن أن يكن مثقفات ثقافة جيدة: ولهذا 
نجدهن بكثرة في حريم السلاطين والملوك. فهن إما 
محظيات أو زوجات لهمء: وعندما تصبح أم ولد فهي 
تحظى بمنزلة بين المنزلتينء أي بين الحرية والعبودية. 
ران ا دنا إل السشرىس المطرره نك إعلث 
سلاطين بني مرين؛ هم أبناء إماء ونذكر على سبيل المثال 
لا الحصر؛ السلطان أبي عنان فأمه مولدة عريية اسمها 
غزاله. والسلطان أبى سالم [17-150/اه] أمه رومية 
لك 

يقتصر الآمر على السلاطين والوجهاء؛ بل أقبل 

عامة الناس وحتى الفقراء منهم على اتخاذ السراري 
اللخطلات وافساءي. رس الورك عن اللذة اللكسشة 
على الرغم ما كانت تطرحه من مشاكل اجتماعية تتعلق 
بولد الآمة ووطئهاء والارث والعتق وغيرها. 

الحاضنات: ويختص بهذه الوظيفة عبيد النوبة, 
وذلك لخصالهم الحسنة ولمعرفتهم بأحوال الأطفال 
وبوجوه التعامل معهم. إذ يقول ابن بطلان في هذا 
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الشأن: «يختار لتربية الأطفال النوبة لآنهن من جنس فيه 
رحمة وحنين على الولد وليس يلقن الطفل لغة 
بشعة7'''). فأخلاقهن ظاهرة. وأجسامهن لينة, 
وصورهن مقبولة2» وفيهن دين وحرية وعفة وتصون, 
وإذعان للموالي؛ كأنهن فطرن على العبودية!'''. 

الخزان: ويؤدي هذه المهمة رقيق الروم وذلك لحفظ 
الأموال» فهم ذوات طاعة وولاة وموافقة وخدمة 
ومناصحة ووفاء ومحافظة وأمانة. يصلحن للخزن 
لضبطهن: وقلة سماحتهن"''. وتؤكد هذه الصفة التي 
امتاز بها الرقيق الرومي إشارة مصدرية أوردها العمري 
عن السلطان أبي الحسن عندما كان وليا للعهد. حين 
أزاحه أبوه السلطان أبو سعيد [١١17-١1الاه]‏ عثمان من 
ولاية العهد عقابا على جرحه للخادمة قمر بعدما أبت 
أن تملكه مفاتيح مخازن بيت المال("” '). 

القيان: وهن الجواري المتخصصات في الغناء 
والرقص والعزفء أي اللواتي كانت لهن قدرة بالغة على 
الإبداع في صنعة الغناء. حيث تواجدوا داخل القصور 
وعند الآسر المترفة, فقد ذكر الونشريسي أن بعض 
الجواري كن يتمتعن بموهبة الغناء؛ إذ أشار إلى رجل من 
أهل المغرب كان يقتني جارية تغني في المناسبات الاسرية 
مقابل أجر معلوم. ويضيف بأنه لم يكن يجوز لمولاها أن 
ينتفع بأجرهاء وكان عليه أن يتصدق بهذا المال إذا ما 
ار 

وقد وجد الرقيق القيان بكثرة في البلاط المريني؛ 
حسب ما أورده النميري؛ عن عادة استقبالهم للسلاطين 
بعد عودتهم من خرجاتهم الجهادية بما نصه "أن 
الجواري اندفعن بإفراق السعيد يغنين فرحا بالتلاقي؛ 
وطربا بمشاهدة المولى الراقي*' '. كما اعتمدت عليهم 
الدولة في بث العزيمة في نفوس المقاتلين. وبعث روح 
الكفاح والانتصار على العدوء كما هو وارد لدى نفس 
المؤلف, أنه «بباب كل هودج جارية عليها الحلل والحلي؛ 
رائعة الجمال يحسد محياها البدر وجيدها الظبي. 
وجميعهن يغنين بذكر أيام الحروب والملاحم التي طال 
بها عن المضاجع تجافي الجنوب. داعيات إلى ركوب 
الجياد. والكر إلى مآزق الجلاد وسل السيوف الباترة من 
الحا لط اننا ا اير الما رطل التار 
بالعرات المحتدء آوارها. والضراتم المحشود غرارها. 
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والحفائظ المشبوبة نارهاء والمدافعة عن الحريم: والذياد 
عن الحمى المنبت للحميمء؛ والحماية للحقائق والتوائح 
الاي 

وتجدر الإشارة إلى أن السلاطين المرينيين» استكثروا 
من عبيد البلاط. حيث اقتضت الأوضاع التي كانت 
تعرفها الدولة المرينية. مضاعفة أعداد الأرقاء انطلاقًا 
من الحروب وتكوين جيش من العبيد يتألف بالآساس 
من' الأعلاج الرومية والممالك الزنجية والآجناد 
الأندنسية والطوائف التركية وائتترية والأفاريق العرافية 
والشامية اليمنية والمهدية وسائر التركمانية7"' ''. حيث 
كان من شأن انعدام الثقة في العصبية الحاكمة؛ اتخاذ 
الحكام والسلاطين لجيوش نظامية تتألف من شتى أنواع 
الرقيق. واتخذوا حرسا للبلاط السلطانيء يتألف من 
الوصفان السود والمماليك: وكانت مهمتهم في الغالب 
حماية السلطان: كما جاء عند القلقشندي أن "السلطان 
كار امنا سباطا 4د ووشسنان 02506 1 1 5ك 
اتخذوا الجواري على نطاق واسع؛ حيث كان لهن دور 
مهم في الحروب والتفني بأيامهاء فقد كان من عادة 
الجيوش المرينية أن ترافق "الجواري زوجات الأعلاج 
والوصفان والممالك الحشان الشجعان وجميعهن يغنين 
بذكر أيام الحروب والملاحم (3'). 

وقد تمكن كثير من هؤلاء الرقيق من نيل مناصب 
عليا في الدولة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر استطاع كل 
من عتق مولى السلطان يعقوب وعنبر الخصي من تولى 
منصب الحجابة (''". والسعود بن حرباش الذي ولي 
على مديتة قاس في عهد الأمير ابي يحيى!'''". كما أن 
كثيرا من الصقالبة الموالي تمكنوا من بلوغ رتبة الوزارة 
في عهد هذه الدولة؛ كفرج الخصي الذي تولى الوزارة 
في عهد السلطان عبد الله بن يعقوب؟'''". بل إن كثيرًا 
من هؤلاء العبيد تطاولوا على السلطة وتمادى بهم الأمر 
إلى قتل السلاطين كما حدث مع السلطان يوسف الذي 
قتل على يد عنبر الخصي أثناء حصاره لمدينة 
005 

اللنا- تدر سك نض الأما. لاسعاددة ا لجتنافة 
ففضلا عن فقدان الحرية والعيش في بلد غير بلدهن,؛ 
وانتقالاتهم المكررة من سيد لآخرء عمل النخاسون كذلك 
على استغلال الرقيق المؤنث وتاجر بأعضائهم وأجبرهم 
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على ممارسة البغاء!'''). وهي عملية مربحة ولا تكلفه 
جهدا. بدليل غوص كتب الحسبة فيها. حيث يكشف نص 
للسقطيا"''". عن استغلال النخاسين للإاماء والمتاجرة 
بهن» إذ يسرد حديثا دار بين رجل ونخاس يقول له: 
"خمسة دراهم تعطيني والله حينئذ أسوقها لك؛ وأعطاه 
صاحبه الذي طلب ثم خرج عنا وغاب قليلا وجاء بخادم 
شود (..) واشار نيا إلى غشرعة بالراضة المذكورة 
فطلعتها وطلع صاحب الدار بعدها وخلى بينهما ومشى 
لوجهها'''". رغم محارية القضاء لمثل هذه الأعمال وفقا 
لما تنص عليه الشريعة الإسلامية. إلا أنه في كثير من 
الآحيان ما كان يتم تقنينها ودفع الجواري للدعارة لكسب 
الأموال؛ انتشرت بيوت فساد للعبيدء وهو ما أشار إليه 
الوزان بمناسبة حديثه عن قفنادق فاس المليئة ب 
"الباغيات المرتزقات"''". وقد كان النخاسون يقومون 
ببيع أولاد الجواري الذين ينتجون من مثل هذه 
ل 

تعكس وظائف العبيد مظهرا من مظاهر التراتبية: إذ 
هناك من حالفهم الحظ في الوصول إلى أعلى المناصب. 
باللشاركة فى ا 
والاجتماعية؛ وهناك من ظل قابعا في أسفل الطبقات 
المكونة للمجتمع المريني. وشكل شريحة عريضة من 
طبقة العامة؛ ارتبط دورهم بالآعمال المنزلية والعسكرية 
كما هو الشأن في المجتمعات الأخرىا"''). 

"/"-تأثير الرقيق على الحياة الاجتماعية 

ولما كانت الغالبية العظمى من الرقيق مرتبطة 
بالأعمال المنزلية؛ غالأمر جعلهم أكثر ارتباطا بالعاكلات 
الحاة الدرية. حت ماريوا على إثرها عدة غادات 
وطقوس ارتبطت بثقافتهم. جذبت عددًا كبيرًا من 
التاس اشر الذى كان له لخر الكير اهل الجتمح 
المحلي. وفي هذا المضمار يشير الحسن الوزان إلى وجود 


الأحداث 


''. وهم سودان يعزفون موسيقى 
إفريقية!''''. وطقوس ورقصات وأهازيج حملوها معهم,: 
ومع مرور الوقت صاروا يمارسون بواسطتها الكهانة 
والتطبيب؛ وخاصة فيما يتعلق بالأمراض العصبية (""'", 
ويبدو أن وجودهم كان في وقت مبكرء. فابن غازي 
يتحدث عنهم بمكناسة الموحدية حيث يقول "أن رجال 
السودان يلعبون الثقاف بالحديد ويرقصون ونساتهم 
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يضربن آلة اللعب ويغنين؛ والزامر يزمر عليهم بأبي 
قرون7'"'. ونفس هذه النظرة وجدت عند الجغرافيين 
والرحالة المسلمين في العصر الوسيطء الذين لاحظوا 
بروز الرقص والغناء في حياة الزنوج اليومية!'"'". 

هكذا يبدو أن الرقيق أسهم بنوع من التأثير في 
المجتمع المغربي. خاصةً بعد أن أخذوا عادات وطبائع 
المناطق التي عاشوا فيها معهم: واندمجوا في المجتمعات 
التي نقلوا إليهاء فغرسوا بذلك القيم والعادات التي تربوا 
عليها . 

ومن بين الممارسات الواردة عن طريق الرق كذلك, 
نجد السحر والشعوذة الذي حمله العبيد السود معهم, 
فالعالم الذهني للنساء كانت تختلط فيه المعتقدات 
الجاهلية والخرافات التي جاء بها العبيد!*"'). خاصةً 
النساء اللواتي يتخبطن في مشاكل اجتماعية ونفسية 
وعاطفية؛ مما يجعلهن لقمة سائفة في يد «الكهان» 
الذين يمارسون مجموعة من الطقوس والممارسات 
الغريبة التي تجعل الوهم يتحول في لحظات قصيرة إلى 
حقيقة تصدقها وتؤمن بها المرأة. وعلى هذا الاساس 
فالسيد يصبح تابعا للعبد. كما كان دورهم بارز في 
عملية تجميل العرائس(النكافات)!' ''). حيث كان يعهد 
تدا مله تكشر القراف ا" 

وعلى العكس من ذلك. شكل تغيير اسم العبد حسب 
رغبة السيد عادة دأب عليها كل من تملكهم» بإطلاقهم 
ا 
وقمرل'''". وغيرها من الأسماء التي تدل على الفرح 
والابتهاج واليمن والبركة؛ وقد علل القلقشندي ذلك بما 
روي «أنه قيل لآبي الدقيش الكلابيء لما تسمون أبنائكم 
بشر الأسماء نحو كلب وذئب وعبيدكم بأحسن الأآسماء 
نحو مرزوق ورباح5 فقال: إنما نسمي أبنائنا لأعدائنا 
وعبيدنا لأنفسنا2'"7. ورغم أن هذا التغيير كان له من 
جهة الآثر الكبير على حياة العبد وسلوكه؛ فتجريده من 
اسمة القديم وإعطائة اما اجديداء هو تدكير ذاتم 
بتجريده من هويته وكينونته2 وفحولته عبر خصاته. 
فضلاً عن المتاجرة في جسده.ء فتغيير اسمه داخل 
الأسرة الجديدة هو ضمنيًا يمثل له انخراطًا كليًا في 
محيطه الجديد وارتباطه به في إطار عقد التمليك الذي 
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يحمله اسمًا جديدًا الذي ينتقي له؛ بالإضافة إلى اسم 
سيده الذي يمثل له بطافة تعريف. 

كل هذه الأشياء وغيرهاء أتاحت للعبيد الاطلاع على 
الحياة الخاصة لكثير من الأسر. حيث صار لهم تدريجيًا 
تأثير كبير على حياتهم: بترك أثار واضحة في ثقافة 
المجتمع المغربي بدليل استمرار بعض العادات التي كانت 
من اختصاص العبيدء كنكافة العروس يوم عرسهاء 
واستمرار فلكلور (كناوة) إلى يومنا هذا. فقد حمل 
الرقيق الوافد على بلاد المغرب معه أساليب خاصة في 
العيش واللباس والآكل والتفكيرء ولا شك أنه مارس 
تأثيرات كبرى في الأوساط التي حل بهاء. خاصة في 
البيوت التي عمل بهال'''). واندمجوا في الحياة اليومية 
لعديد من الآسر وطبعتهم بطابعها الاجتماعي والثقافي 
والاقتصادي. 


خاتمة 

ا اه نس . شه 
الاقتضارذة. كان مدرورة ملكة نكر لا إمتارو) 25 كن 
طاقات جسمانية وأخرى فنية؛ بدءا من العمل الزراعي؛ 
ومرروًا بحركة التعدين والهيكلة الحرفية وانتهاء بالعمل 
التجاري. كما شكلوا طبقة اجتماعية شاركت المغاربة في 
كل جانب من حياتهم: إذ نجدهم في بلاط الملوك وبيوت 
علية القوم. لكن رغم الدور الفعال الذي لعبه هؤلاء 
الرقيق؛ فإن وضعهم ظل متقهقرًا وصعبًا جعلهم في 
منزلة دونية احتلت المراتب الأخيرة في المجتمع المغربي. 

يظل الكشف عن أدوار الرقيق بالمغرب خلال العصر 
الوسيط في اعتقادنا موضوعا قائمًا في البحث 
التاريخيء لآن من شأنه أن يكشف لنا عن أحوال المجتمع 
المغربي في ذلك الزمن: سواء كقوة حية داخل المجتمع؛ أو 
كبضاعة أساسية قام عليها الاقتصاد المغربي. 
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طثاء ١١‏ .اءجاءيص. .١60‏ 

(09) محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الاسلامي والاندلس في 
العصر المرينيء دار القلم للنشرء الكويت, الطبعة الثانية, 19/17 
ص. 131١‏ 

(01) محمد بن مرزوق التلمساني, المسند الصحيح الحسن في ماثر 
مولانا أبي الحسن, تحقيق, ماريا خيسوس بييغراء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, الجزائر, 1981, ص. /141. 

05 ) نفسه, ص.1 0. 

0) مارمول كربخال, افريقياء ج ١‏ ص. ١‏ "ا. 

1) الحسن الوزان: م.سء ج ١١‏ 161. 

0) لسان الدين بن الخطيب, معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار, 
ص.آلاا. 

(0) ابن عباد الرندي, الرسائل الكبرى, طبعة حجرية, د. ت م س؛ ص. ١4 ١‏ . 

(09) نفسه,. ص. 161 

(1) كمال السيد أبو مصطفى, جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي, من خلال نوازل وفتاوى 
المعيار المعرب للونشريسص., جامعة الإسكندرية, 1997 ص.؟لا. 

)1١(‏ كريمي ماجدة, العلاقة بين المغرب والسودان على عهد المرينيين 
(901-877ه/519١ ١1*08‏ م)ء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ. جامعة محمد الخامس, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط: السنة الجامعية, /198-194/1. العلوي عبد العزيز, العلاقات 
التجارية والثقافية بين المغرب المريني وامبراطورية مالي؛ مجلة 
كلية الآداب بفاس, عدد ١9/5‏ . 

(19) بولقطيب لحسين, مرجع سابق. ص./31. 

(1) ابن سهلء ديوان الأحكام الكبرى, تحقيق, يحيى مراد, دار الحديث 
القاهرة, لا. . ؟. ص. "ما 


) 
) 
) 
) 


(1) الونشريسي أبو العباس أحمد يحيى, المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, تحقيق, محمد 
حجي واخرون, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الرباط, 1981 ج 
؟دص. لاع 

(10) الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري, دار الكتاب الدار البيضاء, 1906 ج اء ص. 
املا 

(11) لومبار موريسء الاسلام في مجده الاولء ترجمة وتعليق, اسماعيل 
العربي, منشورات دار الأفاق الجديدة, المغرب, طبعة الثالثة, .199/ 
ص. للا . 

(110) ابن خلدون, المقدمة, ج ١.ص.‏ 191. 
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(18) الحسن الوزان. مص. سج ١ء‏ ص. ١١0‏ 

(19) ابن الأحمر اسماعيل؛ بيوتات فاس, دار المنصورة للطباعة والوراقة, 
الرباط, ؟/191, ص. 16 

(.1) ابن بطوطة اللواتي محمد بن عبد الله الطنجي, تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفارء تحقيق, علي المنتصرء الطبعة 
الثانية, ١91/9‏ , ص.ثالالا. 

(الا) نفسه, ص.للا. 

أ5عن0١'٠|‏ عه عدوأطامة:وه066 ناذءاط13 ,لإصنوالا لممصلادكه (72) 

ها روعكلعع 5وععنه5 وها دوعرمظ'ل عوك معلزه/ا باه مأوءاكم 


.8 .م ,1961 عق أةما-صقع]م | رعأوهامغطعءظ' ا أ مه 13016 


( 

(/) مارمول كربخال؛ افريقياء ج .١‏ ص. ١55‏ . 

(10) إسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى, ص. ١5‏ - 10 . 

(1) ابن عبدون, ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء, 
اعتنى بتحقيقه ليفي بروفينسال, مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة, ه90١‏ ص. 41. 

(/ا) إسماعيل بن الأحمر, مص. س, ص. 5]- 10. 

(4/) عز الدين أحمد موسى, النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي 
خلال القرن السادس الهجري: دار المغرب الإسلاميء بيروت, الطبعة 
الثانية, "ا . ؟. ص. 11/9 . 

(19) الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة الدينية, 

القاهرة, ؟ . . ؟. ص. "11 . 
)"٠‏ ابن خلدون, المقدمة, ج.١.‏ ص. 11/9 
)"١‏ إسماعيل بن الأحمر, بيوتات فاس, ص. ١5‏ . 
( 


الهكاري, الرباط- نيط؛ ١١‏ . ؟. ص. ١11‏ . 
) الحسن الوزان. مص. سء ج .١‏ ص. ."11 . 

0) السقطي, مص. س.: ص. 55-. 0 

.9 السقطي ابو عبد الله مص. س, ص.5:. ابن بطلان,. مص., ص.‎ )1١ 

1) ابن بطلان المختار بن الحسنء رسالة جامعة لفنون نافعة في شراء 
الرقيق وتقليب العبيد. ص. /ل. 

(6) ماجدة كريمي, مرجع سابق: ص. 191. 

410 لدلقظيت لكين كقريات فى تاررة القع الوط ل لال 

(.1) حركات ابراهيم, المجتمع الإسلامي والسلطة في العصر الوسيط, 
افريقيا الشرق؛ بيروت- لبنان, ,١994‏ ص.351. 

(91) البكري. مص. س؛ ص. 181. 

(91) ابن بطوطة, مص. س. ص. ./١١‏ 

(91) ابن بطوطة, مص.. س, ص.9/8لا. 

(94) إسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى, ص. 16 -10. 

(960) الحسن الوزان. مص. سء ج .١‏ ص /ا15. 

(171) الزركشي ابو عبد الله محمد بن ابراهيمء تاريخ الدولتين الموحدية 
والمفضية. تحفرى مكف ماضور المفيية السفة توس فاق 
ص.ثلا 

(91) لسان الدين بن الخطيب, معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار, 
تحقيق, محمد كمال شبانة,. صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك, المحمدية, 191/1 , ص. ١/1‏ . 


( 
( 
( 
( 
( 
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(98) البكري. مص. س, ص. 581. محمد بن عبد المنعم الحميري, الروض اكتوبر"1991, منشورات معهد الدراسات الافريقية - الرباط,. ص 
المعطار في خبر الأقطار. ص. 15. (9/ا-/ا.١)ء‏ ص.ع 3. 

(99) علي بن أبي زرع, روضة النسرين, ص..41-4. أمير المسلمين (1 )١‏ ابن غازي, الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون, الأمنية, الرباط, 
المتوكل على الله فارس, أمه أم ولد رومية اسمها شمس الضحى, 07لا صا 


نفسه, ص. 1. أمير المسلمين أبي بكر السعيد, أمه مولدة اسمها (11)عب 
الياسمين. نفسه. ص. .". أمير المسلمين تاشفين, أمه أم ولد )١140(‏ 
عربية, أسمها ميمونة. نفسه., ص. . ". )١11(‏ نة 
(١٠)ابن‏ بطلان, مص. س؛ ص. )١ 17 .3١‏ اب 
)١١1(‏ عبد الحق الإسلاميء بيع وشراء الرقيق, تخريج, محمد الغرايب, ندوة 0 ص.ااع. 
الرق في تاريخ المغرب..., ص. .7 (119)نة 
(؟١٠)ابن‏ بطلان, مص. س؛ ص. .1١‏ (.117) نة 
)1٠١(‏ العمري أحمد يحيى بن فضل الله, مسالك الابصار في ممالك (ااا) 
الامصار. تحقيق وتعليق,. مصطفى أبو ضيف أحمدء الطبعة (110) بن 
الأولى:988اء ص.اوا 
)١١(‏ الونشريسي, المعيار, ج ه, ص. 111 . 
)١.(‏ ابن الحاج النميري, فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسطنطينة والزاب, دراسة وإعداد. محمد بنشقرون, 
دار الغرب الإسلاميء بيروت, .199 ص.غ89. 
)١.3(‏ نفسه, ص. 116. 
)١١1(‏ ابن الحاج النميري, فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسطنطينة والزاب, دراسة وإعداد. محمد بنشقرون, 
دار الغرب الإسلامي, بيروت, .199 : ص.غ64. 
)١(‏ القلقشندي أحمد بن علي المصريء صبح الاعشى في صناعة 
الإنشاء تحقيق, نيل خالد الخطيب, دار الكتب العلمية, بيروت- لبنان, 
الطبعة الأولى, 1941 , ج ه, ص. ؟ . 1 
(1.9) نفسه. ص. 1"6]. علي بن أبي زرع, الذخيرة السنية, ص. ١19‏ . 
)١١(‏ القلقشندي أحمد بن علي, صبح الاعشى في صناعة الانشاء ج ه, 
ص..13. الذخيرة السنية. ص. 81. ابراهيم حركات, المغرب عبر 
التاريخ, ج ؟. ص. ١ ١:‏ 
)١11(‏ ابن خلدون عبد الرحمان, كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, ج ,٠/‏ 
ان" 
)١11(‏ علي بن أبي زرع, روضة النسرين, ص. .١١‏ 
1 ) نفسه, ص. .]١‏ ابن خلدون, مص. س,ء ج لاء ص. 11017 . 
)١١(‏ روجية لوتورنو. فاس قبل الحماية, ترجمة,. محمد حجي, محمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلاميء بيروت-لبنان, ط ١991‏ ج ؟. ص.لاء 1 


بنمليح, الرق في الغرب الإسلامي, ص. .51-91١‏ 
المحمودي أحمد. عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي, دار 
التشر رؤية, طبعة اولن 5 ؟ر ص #ل 

(.11) الحسن الوزان, مص. س, ج 1, ص. .1 

(1؟1) الونشريسي. المعيار ج ؟. ص. ث“اثاه. 

(119) عبد العزيز العلوي, فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة السعدية 
على امبراطورية سنغاي (فرضيات ووقائع). فاس وافريقيا 
العلاقات الاقتصادية والثقافية والروحية. ندوة دولية .8-1]- 


( 
)١11 

)١١1‏ الحسن الوزان, مص. س؛ ج ١‏ ص. ؟1. 
)١14‏ 
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مواجهة أزمة السكن في شمال المغرب 
خلال فترة الاستعمار الأاسباني 


مشروعات الدور الرخيصة نموذجا 


د. فريد المساوي 


دكتوراه في التاريخ المعاصر 


/ جامعة عبد المالك السعدي 
تطوان - المملكة المغربية 


بعد الاحتلال الإسباني انطقة شمال ا مغربء وهجرة شرائح عديدة من الإسبان إليهاء وما ترتب عن ذلك من تحولات اقتصادية واجتماعية في 
ا لنطقة: كظهور مجموعة من ا مدن الجديدة وتوسع ا مجال الحضريء وتفشي ظاهرة الهجرة القروية إلى ا مدن بسبب الحرب واحتلال ا مستوطنين 
للأراضيء إضافة إلى التأثر بالأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم. خاصةٌ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية والحرب العامية الثانية. في هذه 
الظروف الدقيقة عرفت مدن ا منطقة الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من فقر وبطالة وارتفاع الأسعار. وعرفت ا منطقة على وجه 
الخصو ص,أزمة السكن تمثلت في عجز فّات كثيرة من السكان الفقراء با مدن على الحصول على سكن لائق, وتكونت أحياء من الأكواخ الصفيحية 
على هوامش تلك ا مدن. وأمام استفحال هذه ا معضلة عملت الحكومة على التخفيف منها عن طريق تجربة السكن الاقتصادي ومشروعات الدور 
الرخيصة: وهي مشروعات كانت ترمي من خلالها إلى تجهير إقامات سكنية بأثمنة منخفضة لتتمكن ضّات اجتماعية أوسع من الحصول على 
السكن. ولكن ذلك استهدف فنّات اجتماعية محددة كا مجندين العاملين وا متقاعدين أو ا معطوبين. إضافة إلى بعض موظفي الدولة والإدارات 
العمومية . وبقدر ما كانت هذه ا مبادرة بالغة الأهمية إلا أنها لم تشكل حلاً نهائيًا لشكلة السكن با منطقة . 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال:  2٠‏ أكتوبر سرع .ع 


1 3 إلبانيا: نتتمال المغرب: أزمة: الاسكن: الدور الرخيصة 
تاريخ قبول النشر: )| نوفمبر 6 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/411.2023.34/6735 49 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
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كانت للتحولات الديموغرافية المترتبة عن التدخل 
الاستعماري الإسباني بشمال المغرب, وما تبع ذلك من 
هجرات الإسبانيين من مختلف الفئّات المدنية 
والشكرية إل المنطفة انفكا شت للك كره كرائة 
ومستويات؛ وترتبت عن ذلك اختلالات في نمط عيش 
الشكان الددر دههرا فس طللك الفكولات السسفرظم 
لأزمات اقتصادية ومجاعات عرقتها المنطقة. وكان من 
بين المشاكل التي برزت في المجتمع تفاقم أزمة السكن 
بسبب الاكتظاظ السكاني في المدن المتنامية؛ إضافة إلى 
تفشي الفقر والبطالة وقلة فرص الشغلء وهجرة السكان 
من القرى إلى المدن إثر احتلال أجود الآراضي من طرف 
المعمرين الإسبان. فضلاً عن توالي سنوات القحط 
والجفافء. فتكونت في هوامش المدن أحياء عشوائية من 
أكواخ بسيطة أقامها المهاجرون القرويون والعمال 
الإسبان الفقراء. وظهر جليا أن الكثير من المنتمين إلى 
الطبقات الاجتماعية الفقيرة لا تملك القدرة على 
امتلاك سكن لائق. إثر تفاقم هذه الأزمة كانت إدارة 
الحماية الإسبانية ملزمة بالبحث عن حلول من شأنها أن 
تحد منهاء فاهتدت إلى تشريع مجموعة من السياسات 
تتعلق بتسهيل عملية إسكان الطبقات الفقيرة في المدن 
وبعض القرىء وذلك بدعم وتشجيع مشروعات إنشاء 
منازل بتكلفات منخفضة على غرار ما كان عليه الآمر 
في إسبانياء وذلك لتسهل عملية الإسكان على مجموعة 
من الفئات الاجتماعية. 

فما هو السياق الذي ظهرت فيه مشروعات الدور 
الرخيصة في منطقة الحماية الإسبانية؟ وما هي الفئّات 
التي استفادت من هذه المشروعات؟ وهل استجاب ذلك 
كر الات الا لتساضة ل مسشلة الك د 
نهائيّاة سنحاول في هذه القراءة المتواضعة الإجابة عن 
هذه الإشكاليات بقدر المعطيات التي توفرها المصادر 
المتوفرة في هذا المجال. 

أولاً؛ وضعية السكن بشمال المغرب قبل الحماية 

كان العمران بمنطقة شمال المغرب قبل التدخل 
الاستعماري الإسباني عموما يتميز بالبساطة والتشابه 
من حيث البنية والمواد المستعملة في البناءء والتي كانت 
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تقتصر في الغالب على الحجر والطوب والخشب. غير 
أنه لا بد من التمييز بين نمطي السكن القروي 
والحضري. 

ففي المدن مثل تطوان وشفشاون كانت المنازل 
مجتمعة ومكتظة وملتصقة بعضها إلى بعضء وإذا كانت 
تبدو من الخارج بسيطة ومتشابهة, إلا أنها من الداخل 
كانت تتباين حسب المستوى المعيشي والمكانة الاقتصادية 
رالا كتناعة لعا المشك. فكثيرا عا كانت متارل 
الأثرياء أو حتى بعض متوسطي الحال تتوفر على الكثير 
من مظاهر البذخ ووسائل الراحة والرفاهية من زخارف 
وزليج وفسيفساء وأثاث فاخر. يقول الأستاذ محمد 
وهبي في هذا الصدد متحدثا عن تطوان: "الديار إذن 
ظاهرها المساواة. ولكن إذا تجاوزت الباب الكبير 
ومشيت في الدهاليز ثم انحنيت يمينًا أو شمالاً تكشف 
لك الغنى واليسارء فهناك الصحن الفسيح الذي 
تتوسطه النافورة الجميلة وتحيط بها الورود والرياحين 
ذات الظلدل الوارعة. والغاضات واسفة ومكسرة أسفل 
حيطانها بالزليج والفسيفساء المختلف الزخارف 
الالران. وتعليها ادر السريرية داكت الألوان المالقة 
وبدائر الحيطان الأرائك وعليها (المطاريب)!' والزرابي 
قد كست الآرض وائتلفت ألوانهاء وكل ذلك ينطق بالذوق 
ار 

بينما كانت منازل الفقراء في تلك المدن لا تختلف 
كثيرا في البساطة عن خصائص السكن القرويء بل 
كانت مظاهر الفقر في بعض أحياء المدن أكثر من 
البوادي والقرى بكثيرء ومما يدل على ذلك ما جاء في 
أحد نانات الخنصة الخدرية اسليمية تطوان سسة 
71م . أنها حين كانت تبحث عن الفقراء والمحتاجين 
والمرضى لتقدم لهم يد المساعدة, «اكتشفت ما يبكي 
ويحزن من عاجزات وعاجزين لا يملكون من قطمير ولا 
يجدون قتيلاً. تكنهم بيوت أحسن منها ظلمات القبور 
ذات روائح كريهة وأزبال متراكمة». أناس لا يملكون من 
الفرش إلا أسمال بالية أو كنبات مصنوعة من التبن 
متسخة ومبللة بفضلاتهه!". 

كانت المدن تتكون من الأسواق والمحلات التجارية في 
الأزقة الرئيسية التي تتصل بأبواب ومداخل المدينة, 
وكانت هذه الأحياء التجارية والحرفية مقسمة حسب 
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الحرف ونوع النشاط التجاريء وكل مكان يستمد اسمه 
من الفئة التي تتواجد به وتزاول نشاطها فيه؛ فنجد: 
الطرافين والنيارين والحدادين والدباغين والخرازين 
لك وراك هده الأسرات دح الحا اكه 
التي تؤدي إليها الدروب الضيقة المتفرعة من الشوارع 
والأزقة الرئيسية؛ وضي كل مدينة مغربية تقريبا نجد حيًا 
خاصا باليهود يدعى (الملاح). وكانت المدن القديمة 
محاطة بأسوار عالية تلعب دورًا دفاعيًا وتحمي المدن من 
الهجمات الخارجية: وكانت للمدينة أبواب كبرى في 
السور الخارجي يمكن إغلاقها متى دعت الضرورة إلى 
ذلك. 

جلدل قر الك نهاري بيت ا حاء إلساية دك 
خارج المدينة المغربية على طراز جميل وأشكال هندسية 
متناسقة؛ كانت تضم بنايات إدارية ومؤسسات مختلفة 
اب شانة إن الشا ات راسي السك السسدية ويلكن 
وراء هذه الآحياء تكونت أحياء أخرى عشوائية تتكون من 
لي لمر قن 
العمال المهاجرين الإسبانء. فقد كانت نسبة كبيرة من 
المستوطنين الإسبان بشمال المغرب من العمال الفقراء 
والشباب العاطل وبعض بسطاء فلاحي الأندلس وبعض 
ا 
'مولاي المهدي" الذي كان في طرف المدينة يطل على 
المساحات الخضراءء "أمامه تلقى مدينة يست من الحي 
الجديد ولا من القديم؛ مدينة مكونة من بيوت من 
ننه اماك 5ك شاك الخال 0 احرانا 
الإسبانيين. ومن أول نظرة تلقيها على هذه المدينة 
الواقعة في رأس الشارع الرئيسي تشعر باشمئزاز في 
نفسك وتحس بتغفير في مخيلتك. ذلك أنك تنتقل فجأة 
من مناظر الدور التي تعد من أحدث ما بنته يد المهرة إلى 
'"براريك!”'" تمثل عصرًا ضرب الرقم القياسي في 
القدم". ودعت الجريدة إلى تنقيلهم إلى مكان أبعد 
بمساعدة مصالح البلدية حفاظا على جمالية المدينة 
ورونقهاء مضيفة أن "المسألة يلزم أن تؤلف لها لجنة 
خاصة لتحل المشكلة مع سكان ذلك الحي؛ حلا يجعلهم 
لا يشعرون باضطهادء بل يفهمون أن المصلحة العامة 
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أما في البوادي فقد كانت المنازل المبنية بالحجر 
والطوب والمسقفة بأغصان الشجر والقصب أو بعض 
الأنواع الأخرى من النباتات» هي السمة الرئيسية المميزة 
والمشتركة بين أغلب بوادي المنطقة:؛ مع التباين في بعض 
الخصائص في أشكال البنايات التي كانت تفرضها 
طبيعة كل منطقة على حدة؛ خاصة المناطق التي تعرف 
تساقطات ثلجية في فصل الشتاءء؛ فهذه المناطق غالبا ما 
كان أهلها يستعملون السقوف المائلة بدل المستوية 
واستعمال القرمود لاتقاء تراكم الثلوج فوق أسطح المنازل 
مما قد يؤدي إلى انهيارها. فيما يتعلق بهذه المسألة 
لاحظ الأستاذ محمد وهبي هذا الاختلاف بين مدينتي 
تطوان وشفشاون أيضاء فهذه الأخيرة توجد في نطاق 
كثير التساقطات وأحيانا تغمر المدينة الثلوج أيضاء حيث 
يقول: "ديار شفشاون تختلف عن ديار تطوانء فالسقوف 
في شفشاون مائلة منحدرة من الجانبين؛ أي على شكل 
(جمالون) كما في الاصطلاح المعماري. وهي مغطاة 
بالقرميد البني كي تنزلق مياه الآمطار وما أكثرها فضي 
هذا الإقليم. بل الثلوج تتساقط على هذه السقوف 
(الجمالونية) فتبدو الدار كقطعة من القطنء كما 
تتساقط الثلوج في الشوارع وتتعلق بأغصان الآشجار 
سكل الع ا اق 

في المنطقة الشرقية أو (الريف) تبنى المنازل بسقف 
مسطح ومستوء وتكون عبارة عن مجموعة من البيوت 
مبنية بشكل مربع يتوسطها فناء داخلي غير مسقف في 
الغاك يل يكور اعللاد مشدرحا إلى (السسيياء قد 
التهونة وشرك أشعة الشمسش. وغالنا ما تضاف رونا 
أخرى خارج المنزل قد تكون أقل إتقانا وتستعمل لإيواء 
الماشية والدواجن. وإذا كانت المنازل في المناطق الغربية 
الجبلية مجتمعة في قرى متزاحمة فيما يشبه مدنا 
صغيرة, فإنها في الريف غالبا ما تبنى متباعدة 
بمسافات عن بعضها البعض ومحاطة بالكثير من التين 
الشوكي حتى تكاد لا ترى أحيانال". يقول الرحالة أمين 
الريحاني في هذا الصدد: "البيوت في جبال الريف هي 
مثل البيوت اللبنانية القديمة مبنية بالحجارة» مريعة 
منبسطة السطوح. إلا أنها مسيجة بالصبيرء وبين البيت 
والآخر فسحات مديدة يكثر فيها اللوز والتين 
والزيتون'(8. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الاسنة اللساصسية عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 6٠‏ 


دورية كان التاريخية 


11 


بالنسبة لمنطقة الريف وبوادي المنطقة بشكل عام 
فمسألة توفير السكن لم تكن مشكلة صعبة الحل إلا 
بالنسبة لأولئك الذين هاجروا قراهم إلى المدن؛ أما في 
البادية. فإن سكنهم البسيط كان متاحا ومتوفرا للجميع. 
ذلك أن المكونات المستعملة في البناء بسيطة وموجودة 
بكثرة في المنطقة؛ وكذلك عملية البناء كان يقوم بها 
الجميع؛ بالنسبة للذين لا يتوفرون على الإمكانيات؛ 
فكان يتم اللجوء إلى التضامن والتعاون بين السكان؛» 
حتى تتوفر كل أسرة على مسكن من المساكن الريفية 
المعروفة. ولكن مع التدخل الاستعماري الإسباني 
سيحدث اختلال في الكثير من المعادلات. حيث برزت 
تغيرات عميقة في المجتمع تمخضت عنها أزمات على 
مستويات مختلفة من بينها أزمة السكن. 

ثانيًا: أزمة السكن بالمنطقة الخليفية 

ظهرت إشكالية الحاجة إلى السكن بالنسبة للفئات 
الضعيفة بمدن شمال المغرب على إثر مجموعة من 
المتغيرات في مرحلة ما بعد حرب الريف على وجه 
الخصوص. حيث عرفت المنطقة نزوح أعداد كبيرة من 
الإسبان من عسكريين ومعمرين مدنيينء وبداية ظهور 
مدن جديدةا"! وتوسع المدن القديمة؛ واستولى المعمرون 
الإسبان على الكثير من الآراضي الزراعية الخصبة 
لإقامة مزارع وضياع يكون إنتاجها موجها بالآساس 
للتصدير إلى أورباء آما الريفيين الذين كانوا يحققون 
نوعا من الاكتفاء عن طريق التبادل والمقايضة بين مناطق 
الجبال والسهولء وبين الآراضي المسقية والبورية؛ وبين 
مناطق إنتاج الحبوب والقطاني وتلك التي تنتج 
الخضروات والفواكه أوالفواكه الجافة. صار جزء مهم 
من إنتاج أراضيهم موجها إلى المدن المتنامية باستمرار أو 
لسد حاجيات الثكنات العسكرية الإسبانية» خاصة مع 
تزايد احتياجات أولئك الفلاحين المتزايدة إلى التوفر 
على المال ليتمكنوا من اقتناء المنتجات الأوربية التي 
صارت تفزو أسوافهم مثل القهوة والمشروبات المحلاة 
والغازية والسجائر وغير ذلك. 

أمام هذه التغيرات المفاجئّة بدأت تتفشى ظاهرة 
الهجرة إلى المدن؛ وكانت لهذه الهجرة دوافع أخرى 
تضاف إلى تدهور وضعية الفلاح: منها الرغبة في 
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التنافس على مناصب الشغل في المصانع وفي البناء 
والأشغال العمومية وحتى في التجارة والحرف التي 
كانت تبدو مزدهرة في المدن وأسواقها مع هذا التكاثر 
السكاني. وكذلك الرغبة في الاستفادة من المرافق التي 
كانت قليلة أو منعدمة في البوادي كالمستشفيات والطرق 
المعبدة والمدارس معاهد تعليم الأطفال. ولكن يبقى 
السبب الآكبر للهجرة من الريف إلى تطوان وإلى مناطق 
جبالة واللكوس هو توالي سنوات القحط والجفاف التي 
كانت تتسبب في مجاعات وأزمات خانقة. قفي فترة 
الاستعمار الإسباني حدثت بالريف على الأقل ثلاث 
مجاعات كبرى سنوات 1575م (اغكلى و40ئؤلول”', 
وإثر هذه المجاعات هاجرت أعداد كبيرة من السكان!١"),‏ 
وهذا ما أدى إلى ظهور أحياء للسكن غير اللائق في 
هوامش المدن. فحسب تصريح المهندس المعماري 
ألفونصو دي سييرا أوشوا 516258 ع(1 50دم1لم 
23 في محاضرة له سنة 1917: كان العجز الأولي 
0٠007‏ مشك. نشاف الها رلارة 
سكانية قدرها 7٠٠٠١‏ نسمة في ثلاثين سنة؛ مما أدى 
إلى عجز سنوي قدره 0/4 مسكن:ء قابله بناء 0٠١‏ مسكن 
في السنة؛ وهذا خفض العجز إلى 84 مسكن في السنة, 
يضاف إلى ٠٠١‏ الأولى. وإلى حدود سنة ١55”‏ كان 
العجز حوالي ٠٠٠١‏ مسكن. مقتربا من الناحية النظرية 
فى شنة 1960 إلى أحوائى 0 'ا, 
إن الخصاص المهول في السكن كان من شأنه أن 
يدفع ببعض ذوي المسؤولين إلى التفكير في الحلول 
التوفيقية والممكنة للظاهرة أو الحد منها على الأقل. 
وكان الحل المناسب هو تعميم تطبيق قانون الدور 
الرخيصة الذي كان معمولا به في إسبانيا ليشمل 
المنطقة الخليفية كذلكء وبناء ما أمكن من مساكن بأثمنة 
معقولة لمختلف الفئّات المعوزة. 
ثالثاءظهور قانون (الدور الرخيصة) في إسبانيا 
ظهرت مسألة الدور الرخيصة في إسبانيا بشكل 
أكثر إلحاحا أمام الحاجة المتزايدة إلى حل مشكل نقص 
السكن فيما يتعلق بالفئات الاجتماعية الضعيفة؛ وكذلك 
لمواجهة مشاكل السكن غير اللائق والغير منظم في 
هوامش المدن. وذلك على الأقل مند بداية القرن 


في 197١‏ يقارب 
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العشرين. فقبل ظهور التشريع القانوني لمشروعات الدور 
الرخيصة المتمثل في قانون ؟١‏ يونيو ."'0191١‏ كان 
هناك تأثر بمجموعة من التشريعات والتجارب الآوربية 
في هذا المجال. وخاصة القانون الفرنسي لسنة ١854‏ 
للسكن الاقتصادي 602 3 0085)ة]أطقط 5ع0 101[» 
«6طعمقدم والمعبر عنه اختصارا ب /75181*') أو قانون 
ممندري .شي اكتمال العملية التشريفية لمسانلة السكن 
الرخيص في إسبانيا بصدور القانون المذكورء بل وبعد 
ذلك بأشهرء في 718 نوفمبر 1917ء كان سيغفريد لا يزال 
أمام مجلس النواب الفرنسي للدفاع عن مقترح قانون 
يتعلق بخطط التنسيق الحضري وتوسع المدن. مدعوما 
في ذلك من طرف المتحف الاجتماعي 1/1566 
و50 ها شف إن هذا كان موه غامة مدرامية 
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تقريبا. 

إن قانون عام ,١5١١‏ رغم أهميته؛ إلا أن نتائجه 
الإجرائية تعرضت في السنوات الأولى للكثير من النقدء 
ذلك أن القانون في نظر المشتغلين في مجال البناء يحتاج 
إلى التبسيط والتطوير عن طريق الإضافات؛ وذلك ما 
حدث مع القانون الملحق في ١١‏ أبريل 1517 . ومع الكثير 
مما كان ممكنا من التأويلات: كان من شأنه أن يعطي 
نتائج أفضل. ولكن ما أنجز استنادًا إليه خلال تسع 
سنوات كان قليلا. والسبب هو قلة التحفيزء إذ «ليس 
عددا قليلا من المؤسسات والأفرادء أولئك الذين بنوا 
واستمروا في بناء منازل رخيصة:؛ لكن دون الاستفادة من 
المران! ١‏ وشحة تدذلك كان إخثال المقاولات وشركاكت 
البناء على صفقات الدور الرخيصة ضعيفاء كما كانت 
هناك صعوبات تتعلق بتوفر جميع الشروط المطلوبة, 
فخفي ٠١‏ مارس ١55١‏ أعلنت الجريدة الرسمية بأوامر 
ملكية عن إجراء مناقصة, لتوزيع مبلغ 16٠٠٠١‏ بسيطة 
لدعم المؤسسات والأفراد لبناء الدور الرخيصة. وفي 
أول جولة مناقصة مفتوحة. شاركت فقط تسع 
مؤسسات: وحصات فقط ستة منها على الدعم حسب 
توفر كل الشروط القانونية» وهي: الجمعية الكاسيريسية 
للإغاثة المتبادلة (كاسيريس) ١٠٠٠١‏ بسيطة., تماونية 
الدور الرخيصة لسان لورانثو بالإسكوريال ,450١‏ 
تعاونية الصحفيين في أوفييدو 1177. تعاونية عمال 
البناء في سلامانكا 1١174‏ تعاونية الصحفيين في 
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برشلونة /51١8١‏ التعاونية العسكرية في برشلونة 
ار المجموع: 0504 بسيطة. 

وبما أن المبلغ المتاح لهذه المسابقة الأولى كان 
بسيطة:؛ لم يتم توزيع 0407١4؛‏ والتي أضيفت 
إلى المبلغ الذي سيتم توزيعه في الجولة الثانية. وفي 
الجولة الثانية. جاء 0١‏ من مقدمي الطلباتء. تم قبول 
اثنان منهم فقط (01016173 3110]058ا015) 13 من 
برشلونة» و 1061103 1,38 من إشبيلية). حيث أعطي 
لإحدى هذه الشركات 550٠‏ بسيطة وللأخرى 5٠٠١‏ 
وبقي مبلغ 4”4,45٠‏ بسيطة من المبلغ الإجمالي 
المخصصء دون توزيع أو ليوزع بطرق استتثنائية. 
فإجراءات تنفيذ قانون ١5١١‏ للدور الرخيصة كانت 
تحيطه الكثير من التعقيدات: ولذلك؛ وبناء على طلب 
معهد الإصلاح الاجتماعي. قدم وزير العمل مشروع 
قانون جديد إلى الكورتيسء؛ معدلاً للأول من حيث 
إضاقة إخرا راك كفو ار 

وأمام الحاجة الملحة. أدخلت لاحمًا تعديلات على 
القوانين» وعرف السكن الاقتصادي بإسبانيا تطورا مهما 
وأنجزت الكثير من المشروعات السكنية: ففي العهد 
ا لل 6 لا ل ف سان ذكره 
لمزايا إسبانيا الوطنية عن المرحلة الجمهورية؛ فقال إن 
قطاع البناء من أكثر القطاعات التي تم فيها فقدان 
العمل خلال الفترة الجمهورية. وفي إطار حكم نظام 
فرانكو. قامت وزارة العمل بالتعاون مع المعهد الوطني 
للاسكان. بعمل جيد لصالح الطبقات المحرومة: وهو بناء 
«الآلاف والآلاف» من المنازل التي حلت مشكلة السكن 
المجحفة. وبذلك تم في نفس الوقت علاج مشكلة 
البطالة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع. ولإقامة 
لحن على كرزفه زك بمتال ر لحك إشار إلى أن 
المؤسسات المذكورة كانت في ذلك الوقت تتدارس مشروع 
انكار ١١١2٠١‏ شكن لقائدة العمال الفمرا. من رلفشين 
وحضريين!”". وقد استمر السكن الاقتصادي بإسبانيا 
إل كترات متاحرة وكدلك طيرت الجاحة 1ل الوه 
الرخيصة في المنطقة الخليفية أيضاء فكانت هناك 


مجموعة من الإنجازات. 
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رابعًا: الدور الرخيصة في المنطقة الخليفية 

سنك لكات الدث الرخشة [ر الشكن 
الاقتصادي لمنطقة الحماية الاسبانية في شمال المغرب. 
في مجموعة من المنازل التي عملت على بنائها الهيئات 
العمومية والحكومية لفائدة فئئّات معينة من المجتمع, 
منها موظفي الدولة؛ وبعض الأسر ذات الدخل المحدود, 
والمحرومة من السكن اللائق. كانت خطة رسمتها الإدارة 
لتقديم حلول لمشكلة أزمة السكن في مدن شمال المغرب. 
على غرار ما كان في إسبانيا. وتم اختبار تجربة نماذج 
معمارية توافرت فيها الشروط الدنيا اللازمة فيما يتعلق 
بالخصوصية والكلفةا*'". 

مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفها 
مسف التاذفات إرنادت الشاحة إلى سامة )ا 
يتعلق بمسألة السكن, ولذلك قدم مدير المنافع العامة 
مقدرها للجكومة بإحدات وحدات عن الدور الرحخيضة 
بناءً على ما يلي: 
© إن حالة الفقير والعامل في البلد جد سيئة من حيث 

السكن وقلة العمل مع أن له الحق في أن يعيش حياة 


© لتحقيق الفكرة يجب تأسيس «لجنة الدور الرخيصة» 
مهمتها إنجاز تصميم لمائتي دار مثلا ويسكن نصفها 
المسلمون ونصفها الإسبان. 

* يمكن أن تصل تكاليف كل دار إلى نحو ست آلاف 
بسيطات ويجب أن تؤخذ من الأغنياء أصحاب 
الآأملاك. حيث وجب أن يتنازلوا عن جزء من أكريتهم 
لأنها أكرية جافية وفاحشة! '". 
من الواضح أن مشروع كهذاء كان من الطبيعي أن 

يتفق معه الجميع من الناحية المبدثية. ولكن تبقى 

المشكلة الأساسية هي المتعلقة بالتمويل» ولذلك شاع أن 
البلدية قررت سن ضريبة على المباني تتراوح بين خمسة 
إلى أربعين في المائة لغاية تحقيق المشروع؛ ولكن كان 
هناك من لم ترفه الفكرة من حيث التركيز على المباني 
فقطء «لأنها قد تخلص من المساهمة كثير من الأغنياء 
الذين اغتنوا من التجارة أو الفلاحة» بينما لن ينجو منها 
كثير من الفقراء ممن لهم حظ يسير في دار أو دكان»» 
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هذا حسب جريدة الريفء والتي اقترحت بدل ذلك أن 
تقدر اللجنة الميزانية العامة للمشروع وتقسمها على 
الشهور حسب مدة إتمام المشروع؛ وتضع لوائح للأغنياء 
عامة ثم تفرض على كل منهم قدرا يتناسب مع ثروته؛ أو 
حش الشكرية متروفا حاضا للك وندرككة 
ا ل ل ار 

مهما كانت الفئة التي فرضت عليها الضرائب؛ فقد 
مضت الحكومة في اتجاه تحقيق المشروع؛ وحتى بالبحث 
عن مزيد من الشركاء والمساهمين. وخاصة الشركات. 
فعلى سبيل المثال» تبرعت شركة (لا بالنسيانا) للنقل 
سنة 1957 بمبلغ 1٠٠١‏ بسيطة إسبانية لصالح مشروع 
الدور الرخيصة المخصصة للمسلمينء كما تبرع مديرها 
بنفس القدرل"'). ضفي شهر ماي من هذه السنة دشنت 
البلدية مجموعة من المنازل الرخيصة ووزعتها على 
0 

بالشة للفنات السشدة 0ل الشكن ال حيس فقل 
كانت في البداية تتمثل أساسًا في بعض الفئات 
كالمجندين والمتقاعدين أو المعطوبين منهم. وموظفي 
بعض القطاعات المعروفون بالفقر والحاجة؛ ثم صارت 
الصحافة أحيانا تتدخل وتقترح الفئات التي تراها أكثر 
استحقاقًا للاستفادة. ففي شهر مارس ١98١‏ كتبت 
جريدة الوحدة المغربية تحت عنوان "اقتراح إنساني" ما 
يلي: "منن مدة أتمت بلدية العاصمة بناء عدة دور 
رخيصة منحتها لمعطوبي الحرب. وهذا عمل لا نرى فيه 
إلا الإحسان والرفق؛ غير أننا نقترح اليوم عليها اقتراحا 
ليس في العمل به إلا الإنسانية الكاملة والإحسان المطلق 
أيضاء ذلك أن يد العمال تعمل بجد ونشاط في بناء عدة 
دور رخيصة على نفقة البلدية... قبالة رياض باب 
الرموزا”'" (...) نقترح على المجلس البلدي أن يبخصص 
هذه الدور لموظفي البلدية الضعاف كالحراس والكناسين 
وقباض ضرائب السوق وغيرهم7”"). 

حين شغل المهندس ألفونصو دي سييرا أوشوا 
23) 516113 06 851107250 منصب المهندس المعماري 
لمدينة تطوانء وكان ذلك مرتين: )١1548-1١540(‏ 
و(15095-19060١).‏ كان يدافع عن تحسين الخدمات 
التلدية لادارة المناطق الحضرية. وكدللك إنجار السكن 
الاقتصادي لصالح الأسر الأكثر فقرا'). لقد شغلته 
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مسألة السكن «كمهني ملتزم مع مدينة تطوان». كان يهمه 
أن تأوي المدينة جميع سكانهاء بدون تمييزء في سكن 
لائق حافظ للكرامة؛ والحد من الأحياء الهامشية التي لا 
لين لات الس الا 2 وكذلك 51 ]كا مه 
لصعوبة الحصول على السكن اللائق بالنسبة للطبقات 
الضعيفة وذات الدخل المحدود. ولذلك بدأ البحث في 
السكن الاقتصادي. دافع عن إرساء سياسة إسكانية ذات 
أهمية. من خلال سن التشريعات. وتأسيس الوكالات 
التي ستتولى مسألة الإدارة والحسابات والوفاء بالوعود 
لاله لاد 06 كلت درل 
والطويل/”"). وكان مخطط بناء المنازل الجديدة يسير 
وفق مجموعة من الاعتبارات كما حددها المهندس بيدرو 
موغوروثا 1/11181111128 26010 سنة ١547‏ وهي: 
١>الذكتر‏ استفجالا وعم للجاحة السياسة, 

١-الممكن‏ وفقنًا للامكانيات المالية, 

"-الأرخص من بين الصيغ التقنية, 

كاد رف ل ار 


المديين 


كانت املاحظة الأنانية كيبا يتفلى بالدرر 
الرخيصة أو السكن الاقتصادي بالمنطقة الخليفية: هي 
أنه لابد من التمييز بين السكن الفئوي: الذي خصص 
لفئات محددة (مقاتلي الريكولاريس؛ موظفي المخزن, 
موظفي البلدية...): والسكن الذي خصص للفقراء من 
عامة الئاس وائذي كان دافعه الأساسي الحد من السكن 
العشوائي. كما يلاحظ تكريس قوارق كبرى حتى بين 
أنواع الوحدات السكنية المنجزة من حيث الموقع والحجم 
رد الشرت والقلر. وكذلك د رجة الدري) ٠‏ وهذ| 6 
أقر به مدير الآشغال العمومية بيسينتي مارطوريل 
1اع:7131]0 عأرع ك1 في مقال له عن إنجازات الجنرال 
باريلاةء حيث قال إنه فيما يتعلق ببناء المنازل» لم يقيد 
نفسه بنمط أو نوع معياري محدد.ء ولكن بينما كان الحي 
يتكون؛ كان يكتسب تدريجيا خصوصيات معينة؛ وبذلك 
ترك في تطوان عينات معمارية رائعةا' '". وإننا نلمس 
ددا رارف الاررة ل قله رم نيز سا اليااك 
المخصصة لموظفي المخزن والتي تسمى (ديور الحجر) 
وراء السجن المدني بتطوان وما تتميز به من تناسق 
وجمالية وعلوء والدور المخصصة لمقاتلي الريكولاريس 
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في هوامش بعض المدن وهي صغيرة المساحة ومن طابق 
واحد وبسيطة إلى حد تشابهها مع المساكن الريفية 
الكل 

كان من نماذج السكن الاقتصادي المنجزة في 
العاصمة تطوان: الحي السكني للجنود المغاربة -١911(‏ 
5 الحمدىن اللكين (الجرال) وربإستاناكء 
لقدماء المحاريين المغاربة والإسبان ,)1589-1١955(‏ 
البناية السكنية لموظفي بلدية تطوان ,)19475-١950(‏ 
أحياء السكن الاقتصادي «غارسيا فالينيو» و«مولاي 
الحسن» (101506-1568'/. ومجموعة البنايات 
السكنية لموظفي المخزن سنة .)"0١500‏ 

في حي (باريو مالقة) الذي كانت فيه خلال 
الثلاثينات كثير من البنايات التي أنجزت من طرف 
الآسر الفقيرة (مغربية وإسبانية). والتي كانت خارج 
إطار المدينة الرسمية:. وكان الفرق بين الاثنين يجسد 
الفرق بين «تطلعات الحداثة والتمسك بالتقاليد». في 
هذا الحيء وبجوار المدينة الرسمية أنجزت أولى 
المشروعات السكنة العدومية لفائدة قرما. المحاريين 
الإسبان والمغارية المشاركين في جيش الجنرال 
اس 

ا ان 
اقتصادي لفائدة فقراء المغارية. من طرف البلدية وبدعم 
مالي من الحكومة والقرض البنكي. من أجل إسكان 
فقراء الأحياء الناشئة على سفوح جبل درسة في المنطقة 
العليا للمدينة. وذلك في :)١1505-1907(‏ ويتكون المجمع 
من ٠٠١‏ مسكن و٠٠‏ محلا تجاريا وسوق ومدرسة/"". 
وبنفس الطريقة والخصوصية:؛ وكذلك الحجم وعدد 
المساكن بني مجمع (مولاي الحسن) .001900-١9605(‏ 
أما المحمفات السكنية الفتوية فقد كانت هناك الكفير 
منها في أغلب مدن المنطقة, أحياء 
الريكولاريس. 

بالنسبة لمدينة الحسيمة (بيا سانخورخو) التي بدأت 
تتأسس تدريجيًا مع الإنزال الاستعماري سنة 2.1971 
وضي عام 1557: كانت تعيش فيها 4879 نسمة تسكن في 
مبنىء وفي عام :140١‏ كانت فيها ٠١770‏ نسمة 
يعيشون في 1884 مبنىء وبجوار المدينة المنظمة: ظهرت 
أحياء هامشية تسكنها الطبقة العاملة من الإسبان ذوي 


ا 
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الدخل المحدود 0516105 06 6311510. خاصة عمال 
الميناءء ومع مرور الوقت بدأ يتبلور حيين بارزين للعمال 
الفقراء: 1335 06 37510ط؛. و عغ13معمك ملتتقط. 
وللحد من تنامي ظاهرة الأحياء العشوائية. تم تمويل 
مشروع المساكن الرخيصة من طرف المؤسسات 
العمومية. حيث بنيت منازل لمسؤولي الآشغال العمومية 
قبل عام 19574: كما بنيت دور رخيصة 5312135 0535© 
لعمال الميناء في الأربيعينات من طرف المجلس 
000 

00 5( 
بالحسيمة؛ والتي كانت تحمل الرقم 5: بعد أن تم نقلها 
من الثكنات الميدانية. خاصة ثكنة أزغنغان: بني لها 
معسكر حديث تتوفر فيه كل الضروريات من ماء وكهرباء 
وحمامات وملاعب للرياضة وقاعات للجلوس ولعب 
الشطرنج وغيره. إضافة إلى فاعة التمريض 
والإسعافات الأولية!”". كما افتتحت فيه قاعة للمسرح 
والسينماء وتم تثبيت مجموعة من مكبرات الصوت 
ليستمتع الجنود ببرامج الراديو والموسيقى وتتبع أخبار 
المباريات الدولية وغيرها من الآنشطة الرياضية أو 
الثقافية التي تهم الفرقة, كما كانت فيها قاعة لتعلم 
وممارسة الهوايات والحرف اليدوية2 وزينت الشوارع 
والأزقة بالحدائق والأشجارل"". إضافة إلى كل هذا 
واهتماما بجنود الريكولاريس المغاربة وأسرهم تم بناء 
قرية لهم تتكون من مجموعة من المنازل ومسجد قريبًا 
من المعسكرء. بحيث كانت منازلاً مريحة مقايل أسعار 
متواضعة. وكان الطريف من المنشآت لدى هذه الفرقة 
هو المزرعة المنتجة. حيث كانت تربية البقر وإنتاج الآلبان 
إضافة إلى تربية الدواجن والآرانب. وإضافة إلى الجنود 
أقيت اك شكة للششاط وططاط الضف والقراك 
اك 

وفي مدينة أصيلا كانت مجموعة الريكولاريس رقم 
9 تقطن في معسكر وصف بأنه «مدينة عسكرية رائعة»» 
محاطة بالمناظر الخلابة. الشوارع الطويلة المزينة 
الأشتار الحخشراء. والاحات الواسفة. والشائق 
المعتنى بهاء والميدان الرياضي الشاسع؛ إضافة إلى الموقع 
لني كرت البخر. لقد له إطلاح هذا المعسكر 
وتوسيعه بعد تدميره إثر الهجوم والقصف المكثف من 
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قبل قوات الجبهة الشعبية (الروخوس))؛ وتم تهييئه بكثير 
من وسائل الرفاهية للجنودل''. وفوق ذلكء؛ واهتماما 
بأسر الجنود المتزوجين بنى الجنرال غاليرا قرية لهم في 
محيط المنطقة بمكان يدعى كدية الرايدة» حيث تم بناء 
مائة وعشرة منازل؛ وكان المشروع لا يزال في توسع!"*. 

وكانت هناك تجارب لبناء قرى بأكملها للمدنيين 
أيضاء كالتي تم بناءها في خميس الساحلء؛ وهي بلدة 
بنيت لتحسين حياة مجموعة من الفلاحينء ونقلهم من 
«الآكواخ القديمة وغير الصحية». للعيش في منازل 
حديثة شيدت وفق الطراز القروي الإسباني!”. 

شكلت مشروعات الدور الرخيصة التي أنشئت في 
منطقة الحماية الإسبانية بشمال المغرب حلاً جزتيًا 
لمعضلة السكن التي كانت نتاجًا طبيعيًا للتطورات التي 
عرفتها المنطقة والمتعلقة بالتدخل الاستعماري وما رافقه 
من نزوح الإسبان واستيطانهم بشمال المغرب. ذلك أن ما 
تم إحداثه من بنايات رغم أهميتها لم تكن كافية ولا 
كفيلة بإحداث حل نهائي لمشكلة السكن بالمنطقة؛ وكانت 
تستهدف بالدرجة الآولى فئات معينة من المجتمع دون 
فئّات أخرىء فئات ذات دخل ولكنه دخل محدود. فالكثير 
من الطبقات الفقيرة الوافدة من القرى لم تكن تشكل فنّة 
قائمة بذاتها ولم يكن لها أي دخل واضح. وهذه الطبقة 
للأسف لم يكن لها من يمثلها ويتحدث باسمهاء وحتى 
الكتابات لا نجد فيها ما يشير إليها إلا في إشارات قليلة 
ومتفرقة تشير إلى وجود مشردين وعاطلين ونشالين 
وغير ذلك وفي المقابل نجد لاحقا لهذه الطبقة حضورا 
مهما في الأعمال الأدبية خاصة عند محمد شكري في 
روايته "الخبز الحافي' ومحمد أنقار في 'باريو مالقا" 
وغيرهما. 

إذا كانت هذه الفئّة لم تستفد من السكن الاقتصادي 
وربما كان ذلك يرجع إلى أنها لم تكن من ذوي الدخل 
المحدود بل هي طبقة بدون أي دخل أصلاً وبالتالي لم 
تكن قادرة: أو لا تتوفر على ضمانات حتى على أداء تلك 
الأثمنة الرخيصة التي كانت تحدد لتلك البيوت؛ فإنها 
استمرت في إقامة أكواخها في ضواحي المدن» وفي 
أفضل الأحوال إيجاد بيت بئيس للكراء في الأحياء 
الهامشية أو في الدروب المظلمة للمدينة القديمة. 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
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كعجدانوع عل كعحدجانكند 5ه020امد دها عدم كلمع يوا 


صورة رقم (؟) 
منازل رخيصة مخصصة لجنود الريكولاريس المسلمين 


1912-02 ومععنن3/ا مه امقودوع ه30:مئعع201م اعه 5ه35 100 


نماذج لمنازل في إحدى قرى جبالة 


م3 أ طنالاك رأنان ه322 الاأ-هصودؤذلا ده ألبنوع عه مغخمعت مم الع 


المصدر: صورة من الفيسبوكء, صفحة 660 وؤّلاأ»1 .7م ,2012 ,(ووموءومءط عل و أ/صع5) دوذَاوًا/ا ع0 


مشروع سكني أنجز لفائدة موظفي المخزن بتطوان (ديور الحجر). 


أليخاندرو موتشاداء م سء ص 6 


صورة رقم (5؟) 
نماذج لمنازل قديمة من منطقة الريف 
المصدر: صفحة مراد الحنكاري أنةءامدل اع 20:ناه/! على الفيسبوك. 


صور للمجمع السكني «الجنرال فرانكو» بحي باريو مالقة بتطوان 
وعملية تسليم الشقق.أليخاندرو موتشاداء م.سء ص . /-الا. 


دورية كان التاريخية 
علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية ١714‏ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ كلمة بالعامية المغربية تعني نوع من الكنبات تستعمل للجلوس في 
صالونات الضيافة في أغلب البيوت المغربية. 

(؟) محمد وهبي, "تطوان منذ سنتين وأثر الرحلة الأولى في نفسي", 
جريدة الوحدة المغربية, ع.159١,‏ السنة الرابعة, ؟؟ شوال ١1*05‏ موافق 
!1 نونبر.196.ص. ا 

(1) «بيان عام عن الجمعية الخيرية الإسلامية», جريدة الريف, ع ه"ا, السنة 
الأولى, الخميس ١9‏ شوال مه" ,١‏ ا "ا دجنبر 911 ا, ص. "ا 

(:) جمع براكة وهي الكوخ بالعامية المغربية. 

(0) "مدينة القصدير" (ضمن عمود: همسات): جريدة الوحدة المغربية. ع 
69 السنة الخامسة, , . ١‏ محرم .اه موافق ١‏ فبراير 9:١‏ ام: ص.غ 

)١(‏ محمد وهبي, " شفشاون منذ سنتين"؛ جريدة الوحدة المغربية. ع 
1١‏ السنة الرابعة, 1 ذي القعدة 53* | ه موافق ١‏ دجنبر . ١9:6‏ م: ص."! 

(1) قد يكون لهذه المسألة علاقة بوضعية المرأة في المجتمع, فبينما نجد 
سكان جبالة وغمارة معروفون بالانفتاح وغياب الحرج من اختلاط 
الجنسين في الأسواق والأماكن العامة بما في ذلك البوادي, فإن 
الريفيون (الجهة الشرقية من المنطقة) كانوا معروفون بالصرامة في 
هذه المسألة, حيث كان الجنسان ينعزلان عن بعضهما لدرجة أن النساء 
لا يقترب منهن الرجال الغرباء. والمنازل كانت تسيج حرماتها حتى لا 
تصلها عيون الفضوليين من خارج العائلة, وعرف الريف بانتشار ظاهرة 

سن البيع والشراء في الأمور التي تخصهن 
بحرية في مكان لا يلجه الرجال بتاتا. 

(1) أمين الريحاني, المغرب الأقصى: رحلة في منطقة الحماية الإسبانية, 
طبعة دار المعارف مصر, ١915‏ . ص.غع ”اع 

(9) كانت منطقة الريف قبل التدخل الإسباني كلها عبارة عن بادية مند أن 
اندثرت مدنها الوسيطية (بادس, النكور, غساسة...), أما مدنها الحالية 
مثل الحسيمة والناظور وبقية المدن الأصغر حجما فكلها مدنا حديثة 


أسواق النساء, حيث يمار 


تأسست وبدأت في التوسع ابتداء من العشرينات من القرن 
الماضي. 

)١.(‏ بلقاسم الجطاري, «القيمة الوثائقية للنص الشعري الأمازيغي 
بالريف حول ظاهرة الهجرة», الهجرة في الثقافة الأمازيغية, أعمال 
ندوة منظمة من طرف مركز الدراسات الفنية والتعابير الأدبية 
والإنتاج السمعي البصري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بأسفي يومي ١١‏ و١‏ دجنبر 
.., سلسة الندوات والمناظرات رقم ه؟, مطبعة المعارف 
الجديدة, الرباط, ص و". 

)١١(‏ قحط في المغرب: معركة الحنطة في المنطقة (منشور مجهول 
الكاتب), مطبعة المخزن بتطوان, 1547, ص.ه ا 

)١9(‏ أليخاندرو موتشاداء تطوان التحدي الحديث, . ١1"‏ -"ا؛ ,١‏ ألفونصو دي 
سييرا أوشووا ومسألة المسكن, معهد سيربانتيس, تطوان: ١١‏ .,, 
ص 06. 

(1) لمراجعة النص الكامل لقانون الدور الرخيصة, أنظر: 

.755-58 مم ,1911 وأصيل 13 ,164 صملا روأءه1/3 عله مأءعءة 0 

عنطه5 وقعمه1ناط 5قأعمعناقكمل» ,رممعصةع والتذددك .ىم ولنوا/ا (14) 

أهاها" عل عتمععقع اه :1911 مل "5ه8غوءةط ذوذقء عل لإع |" 


ع 5هصعع30نت ,«1894 عل "قطععوم صمط ق كمه غهغ أطوط دع0 
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بم روء أ وأصوطنا صؤاعوو نوع ناما 


لا ,رمةأعلوع وععمهم ,36 
23511 :اما روععمعلا صوبال مغأبئتأكما : وذأتلع ,رمهاوعمممماً 
.2م ,2003 ,0ك3/ا ر5عاج5 ع0 معذاعموعط مود 

م ,و أطا (15) 

ا نا و8غ3:3ط 3535ء عه مؤأءعنانومه»ء ها» ,هوعااة ممروباوع (16) 

,(03ع0هل نوأءعناناوممء ها) 8أذأناع؟ ,«ملوؤوع أعل ملإاممج 

م1920 عل ععنطامعنء اما 15 ,8/1300 ,23 مسلا ,انا/للا مك 

ع0 و5ه5اناعصمهء و5و| عك ملقزانوع5 ,3:3835ط 03535» (17) 

هَا) ؤؤواة8 ,«1920-21 وة ملووزؤوع اعه مماعءمع/اطناد 

5 ,0ك3/ظا ,7 مدلا ,)ااا محث ,(وجصعع0ه/1 ممأاععن تومه 

.65-66 مم ,1921 اأنطم 
لا عنم عناو | ,رمععءطه معوم أعل وممعاطاممم اع» رومع ناولا ذأننا (18) 
4 ,05/10/1945 ,(130/١ا)‏ ,قم وأءؤأل اع ,«دء عاو 

(19) «السكن الاقتصادي »19101-1911١‏ (دون ذكر الكاتب),. ضمن 
كتاب:تطوان التحدي الحديث, .16-"141, ألفونصو دي سييرا 
أوشووا ومسألة المسكن, م س, ص "ه. 

(.1) أخبار محلية, جريدة الريف,ع 5" السنة الأولى, ١1"‏ شوال 5هثااء 18 
دجنبر 5911| ص .١‏ 

(11])نفسه. 

(؟1) جريدة الريف, ع 19, الاثنين ؟؟ صفر 517”ا, ا ماي /1910, ص ". 

(11) جاء في بيان للسكرتارية العربية لمجلس الأشغال البلدية بتطوان 
يوم ؟ ماي /19103 أنه «عند منتصف الساعة العاشرة غادر رتل من 
السيارات باب دائرة البلدية قاصدا الدور الرخيصة التي دشنت في 
ذلك اليوم وسلم مفاتحها سعادة الباشا الرئيس السيد محمد 
أشعاش إلى من يستحقها من الضعفاء ورقيقي الحال, وكان في 
معية سعادته سيادة الخليفة الرئيس بالبلدية والسادات الأعضاء, 
وبهذه المناسبة فاه العضو السيد الحاج عبد الله الفاسي بكلمة 
شكر لسيادة المهندس البلدي السنيور (كوادري) لما أبداه من 
النشاط أثناء وجوده بالبلدية, أما تلك الدور فهي عبارة عن محلات 
واسعة يتخللها النور الكافي والهواء الطلق وقد شيد بناؤها حسب 
الطرق الصحية وجمعت من أسباب الراحة والهناء الشيء الكثير». 

«مجلس الأشغال البلدية بتطوان في حفلات ؟ مايو سنة /1917», جريدة 

الوحدة المغربية, السنة الأولى, العدد ه, الاثنين /1؟ صفر ,١1”51‏ موافق 

٠‏ ماي لاثأقاء ص.لا. 

(12) هي المنازل المعروفة باسم (كاسا بلوكي) قرب رياض العشاق بين 
طريق سبتة والشارع المؤدي إلى باب العقلة. 

(10) "اقتراح إنساني" ضمن عمود (همسات).: جريدة الوحدة المغربية: ع 
السنة الخامسة, ١٠١‏ صفر 0٠ااه‏ موافق مارس ام 
ص.! 

1) أليخاندرو موتشاداء م س؛ ص ه"ا. 

/'1) نفسه., ص 50. 

8) نفسه 

9) نفسه., ص "01. 
.") جاء في كتاب أليخاندرو موتشادا المحال عليه (ص (80) أن أهم ما 

يلاحظ في أرشيف مكتبة فيثيتي أليكساندري, هو وجود تنوع كبير 
في نماذج البنايات بين وثائق المهندس ألفونصو ديسييرا: مساكن 


) 
) 
) 
) 
/ 


ا ربع سنوية _ 
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اقتصادية للفئات المغربية الفقيرة, وكذا الفئثات الراقية,. ومرافق 
الأحياء أو مساكن منطقة الحماية الإسبانية... 
5 لا كةو أاطنام 5ورطه 35| رواع2ة/ا» ,خع0:2 أاعءمدا/ا عخأمعلء ألا (31) 
,3 00ة ر,5ومععنالة/! هنواباع8 ,8-10 رم ,«وعمماعوء ]| طتاامء 
.9 م رطونائءع 1 ,1951 اطخ ,25 مععمصن لا 
() تص تصميم وتنفيذ مشروع حي السكن الاقتصادي للمغاربة 
الساكنين بحي مولاي الحسن في سنة 1953 باقتراح من المهندس 
ألفونصو دي سييراء وقد قدم فيه مجموعة تتكون من عدة مجمعات 
للسكن مختلفة الأنواع من حيث عدد الشقق ومنخفضة العلو, 
وبلغت طاقتها الاستيعابية 400 مسكن. أليخاندرو موتشاداء م 


.0١ سيص‎ 
) 
) 
) 
) 


مع وضقطننا تناع نا ادع لا وانائاعع] ألا 3:0» ,مغو ألاا محور8 وأممخمكم (37) 
مرم),«)0 ا هاوأ اعه لوغتم وععصام ذا عتممعيك اأهخمععت 85 اع 
أ© غ631 نوع ملد؟أ؟ دعصوةغصمص ذ5ع| وموك عوأه متهم عا ,(19-76 
عنناءانات 3ا عه أولاه2ا أن غدصا'| عل كمملغوء اطنط روع/اتاععمورعم 
عع ممما ,40 مد دعطعععطعع8 غه دعوبئع :علية5 رعطوأج هسم 
.45-6 مم ,3631/2013 -301023ل اث ١/2331‏ اع 

ع0 تمعغموكصا عله دومعوألما د5ع32اباوة؟: 2235عن؟ عو ممنءر6» (38) 
,05ع1/31206 وأؤأناع5 ,(11-13 مم) ,«5 مععصنام كومععنطام 
.2 م ,1949 مغدووثم نا وأابال ,9 نا 8 5م 1ع صطنام رملّة عمسم 

.12-3 ممم ,ونطا (39) 

.13 م ,لهذطا (40) 

وأءموعوم ما ,ذاعم ع دعىوابوة: عل ومبرو 2١‏ 17151]3 ددلا» (41) 
اعنم رؤمععن1/13:2! 8غأوأن/اع؟ ,(30-31 مم) ,«أواعه5 ئداه باذ ع0 
.0م ,1949 وأطنال ,7 مأعصنام رمصة 

م ,لوذطا (42) 

اعك أوعنلاوغصيز ا عه :هذا عاطمئتصة نا دكوااوةء ها» (43) 
وتعصنلا بعطعقيها عه عملدوايك اع ,«دنعنا اعل مرمغتمع 1 


.م , 1946 ه3:20/ا ,بم ماله - ورة 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] باماع12 أ720زطط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لانت 
[1.73] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأطوتلظ4 101 "اماع ج"1 اع 2م حط] طدعلث :411 


تهافت القراءة الأيديولوجية لتجربة محمد بن عبد الكريم الخطابيي 
وانعكاساها على الحاضز 


ج010 دإلياس الهاني 
2 0 


دكتوراه في الفكر الإسلامي والدراسات الحضارية 
جامعة محمد الأول - وجدة 


المملكة المغربية 


تعتب رتجرية محمد بن عبد الكريم الخطابي م نأغنى التجارب الحيّة التي شهدها القرن العشرين لانتشال الأوضاع الحضارية التي عرفها 
ا مغرب حينئذ. وقد تميزت برؤية ناضجة للفكر والسلوك تمكّن الخطابي من خلالها لتجاوز جملة من التحديات وا معيقات السياسية 
والاجتماعية والفكرية الت يا خضعت البلاد للمركزية الأوروبية وصنعت لنفسها تجليات تحديثية شملت مختلف ا مجالات:. إلا أن هذه التجربة 
لم تسلم من محارلات القراءة الأيديولوجية التي فرغتها من مضمونها الحضاري وتضعها في سياق ا مواجهة واحتداد الظرف والزمان وا مكان 
والسياق عبر استحضار جملة من ا مواقف والصاقها بهذه التجرية: وهو ما يجعل من الرجوع إلى تلك ا مواقف والتفصيل فيها على رأس 
أولويات البحث الحضاري لتجرية الخطابي. ومنه ستحاول هذه ا مقالة رصد بعض ا مواقف التي تنازعتها بعض القراءات الفكرية: والت يكان 
لها الآثر في حاض را مغرب وفي ا منطقة التي انطلقت منها تجربة الخطابي عبر التوسل با منهج التاريخي ووضع الحدث في سياقه. وذلك 
قصد تجاوز معضلة الفهم التي تعرضت لها مواقف الخطابي تجاه بعض الحيثيات, والت يكانت سببا مهما لعدم الإفادة ره الخطابي؛ 
إذ بقيت عالقة تحتاج إلى نفض الغبار عنهاء ومن هنا يأتي البحث الاضطراب الحاصل للوصول نحو الوضع الطبيعي ‏ معرفة السياقات 


االرقيطلة رين 

بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 

لاررد رسالاو اعمال ان زد او كم الكولونيالية الاستعمارية؛ الجمهورية الريفية؛ القانون الدولي: المخزن؛ 
تاريخ قبول النشر: |١‏ نوفمبر ‏ سع.) لتنا 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/477.2023.3/16736 49 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


إليانش الغاني. "تعافت القرادة الأيديولوجية لتجربة محمد بن عبد الكريم الخطابي وانعكاساضا على الحاضر".- دورية كان التاريخية.- 


».انماما 91أمدراء :01ثلانات 110130مررعع درم عنا0 01 وأ ططق لامع . اع ننه / / :مقط تاع نه 1 
مامء.|أ3 حو ©)طاناةد. 1 نطكة.امم تاعلط ما ملع غ5 | /لامع.001اع36]. الاالاانا/ / :5 مط :عو قط »امواعع3 ] 
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نشر هذا المقال في ذَورِيةً كان 4.0 0وأغلاطأاة 5ممماممه علاتأادعن ممع 6ه 5مععة عم ععومن لعانطأنولك ذأ عاءتمج كلم 

التَاريخية للأغراض العلمية والبحثية ,عدون لعن 5/1ع] تنا كاأماععم طاعاطنةا , (4.0 لدعم لاط /دع كمع || /705.010تامامعع كدهع //:ومغط) عدمععنا أهممءأوممعغما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (5)وغن3 اومأواةه عط مغ غألعء عغ3أممممة علازو ناملا مع10/ا0م ,ماناتفعم لامج مأ ممع نلمممعء ممه ,ممغن لوال 
والنشر والتوزيع لاغراض تخارية أو ريحية. .30م عاع نلا كعومقط أ عق ألما لمة بعدمعع ذا كمهمامرمك علالاهع 0 عط مغ امنا ج علألامام ,عععنامد عط لمج 


لا شك أن للماضي تأثير قوي على حاضر اليوم إن 
بصورة أو بأخرى؛ فهو الذي يجسد معالم الحضارات 
القائمة. ويعكس طبيعة ما تفرزه من قضايا في بعدها 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ وإذا 
أخذنا نموذج المغرب كأحد أهم الدول التي شهدت عبر 
تاريخها العريق والممتد عبر قرون من الزمن صناعة 
أحداث خاضت فيها. سنجد أن محطات تاريخية تركت 
بصمة قوية حاضره على شاكلة التجارب الإسلامية 
والأندلسية وغيرها من الحضارات التي يعتبرها 
الدستور المغربي لسنة ٠١١١‏ جزءًا من هويته وواقعًا 
يتجسد في أنماط متعددة من الوظائف الثقافية 
والفكرية والعمرانية. ويتشكل عبر سيرورة من الوقائع 
والمحطات؛ ولم تعد مجرد ذكرى أو مجدا تليدًا وإنما 
حاضرًا هوياتيًا. وهو ما نص عليه تصديره الذي جاء 
فيه ان : : المملكة المنررية دولة إملامية ذات _يدة كاملة: 
متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية. وبصيانة تلاحم 
وتنوع مقومات هويتها الوطنية. الموحدة بانصهار كل 
مكوناتهاء العربية الإسلامية؛ والآمازيغية. والصحراوية 
الحسانية. والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية 
والعبرية والمتوسطية». فحضور هده الأبعاد الحضارية 
في أسمى قانون للدولة» سيفرض أنماط مختلفة من 
السلوك مما يعتبر الخوض فيه من الآهمية بمكان؛ ذلك 
أن ما تضطلع الأبحاث والدراسات للتنقيب في هذه 
الأبعاد في شكل تجليات ثقافية يتم الاعتقاد بها وبناء كل 
ما يشكل هويتها . 

وبالنظر إلى مسيرة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
باعتباره أحد أعلام المغرب الحديث الذي حاول أن يخرج 
بلده من شرنقة المركزية الآوروبية. ويجسد فيها معالم 
الاستنهاض الحضاريء ويرسي فيها قواعد بناء الإنسان 
وإخراجه من وهدة التخلف وفق مقومات العصر 
الحديدت فا حمل الكير ام متاصير: وكا مارنيه 
يفردون مساحات واسعة للحديث عن هذه الشخصية 
الرائدة اسار الها إلا إن ذلك له حل دون المشوطل 
في تحويرها لمختلف النزوعات الأآيديولوجية الضيقة, 
وكان لهذا الأثر الكبير على أحداث الحاضر التي شهدها 
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الريف المغربي. مما يحتم إعادة النظر في الكثير من 
الأطروحات التي تبنتها جهات وشخصيات مختلفة بناءً 
على ما ارتكز في أذهانهم من مغالطات لا تمت بمشروع 
الخطابي ورؤاه التجديدية بصلة؛ وهو الآمر الذي 
سأحاول إبرازه في هذه المقالة من خلال اختيار بعض 
المفاهيم واللحظات التاريخية التي برزت في الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها منطقة الريف؛ وهي (الانفصالء 
الجمهورية. علاقة الريف بالمركز). وقد ارتبطت هذه 
المفاهيم بالخطابيء إلا أن دراستها وتحليلها ستوضح 
أنها لا تكاد تعدو أن تكون من آثار القراءة الضيقة 

أولاً:. مفهوم الانفصال بين الصناعة 

الأجنبية والتحرر هن الاحتلال 

برز مفهوم الانفصال في الآونة الأخيرة بشكل لم 
يسبق له مثيلء بسبب ما تشكله التهديدات التي 
تشهدها الكثير من الدول جراء دعوات تجدد بين الفينة 
والآخرى مطالبتها بكافة السبل والوسائل للانفصال 
الترابي عن الدولة الآم. وتحويل الجزء المنفصل إلى كيان 
مستقلء على غرار ما شهدته دولة السودانء ولم يكن 
المغرب بمناى هذه الدعوات: فعا رالت تعض الجهات 
تترنح لنيل مطلب الاستقلال عن دولة المغرب الأم, 
وبالرجوع إلى اللحظات التاريخية الحرجة التي سقط 
فيها تحت نير الاستعمارء وبعد أن حاول محمد بن عبد 
الكريم الخطابي طرد الاستعمار ومجابهته بكافة 
الوسائل والسبل القانونية لم يسلم الخطابي من محاولة 
إلصاق تهمة الانفصال به وبتجربته من طرف الاستعمار, 
وهي دعوى قديمة استغرب شيوعها وانتشارها أثناء 
تواجده بالريف عبر جملة من الرسائل والتصريحات 
سواء كان ذلك بالطريق المباشر الذي يتولاه هو بنفسه أو 
باليابة التي كان يعض الشحصيلت يدلون بها في 
المحافل الدولية والمنتديات العامة باسمه؛ ولذا ما طفق 
الخطابي يحذر من مغبة ما تلقيه الدوائر الاستعمارية 
وما تروجه من دعاوى زائفة قصد تشويه اليقظة 
الحضارية التي أبداها الخطابي. 
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١ا/؟‎ 


وفي الرسالة التي وجهها للمغاربة سنة ١1570‏ ما 
يجلي بعض الأراجيف التي يتعين دحضها ومقاومتها من 
المغاربة لآنها محض اقتراء؛ وفي هذا يقول: «إن كل ما 
ترمينا به الآعادي؛ وتلصقه بجانبنا من أن الريف جماعة 
ثائرة مشغولة بالنهب والسلب والعمل على ما يخالف 
الفضيلة. فكل ذلك محض زور وبهتان؛ وأرانا في غنى 
عن إقامة الدلائل لكم على تصحيح دعواناء ورد مفتريات 
العدو. لآأن ذلك متضح لدى العالم ومشهودء وزيادة على 
ذلك فإنه لا يخفى على العارف. وحتى غير العارفء ما 
تكنه صدور الأعادي. وما تبديه دائمًا نحو الإسلام 
والمسلمين الذين خذلتهم بيعضهم: وفرقت جموعهم إلى 
أن صاروا طرائق قدداء وهم لا يزالون عاملين على ذلك, 
حيث وجدوا ذلك أسهل طريق للوصول إلى مقاصدهم 
وأغراضهم, علما منهم بأن الاتحاد شيء عظيم؛ وأن 
المسلمين مهما اتحدواء يصعب إخضاعهم: وخصوصًا 
في الحالة الراهنة التي أشرف العدو فيها على 
ا 

ولم يكن مفهوم الانفصال الذي تولت نشره الإدارة 
الفرنسية سوى امتدادًا لسلسلة الاستهداف الذي تولته 
المركزية الأوروبية التي راحت في إرسال بعثاتها للمغرب 
تتنصل بين قبائله لجمع المعلومات والقيام بمسح المناطق 
التي تحتوي على ثروات باطنية مهمة تساعد أوروبا على 
رفاهية أبناءها؛ فالناظر في تاريخ المنطقة يجد أن هذا 
المفهوم تسرب بعدما اكتشفت القوى الأجنبية مدى 
الثروات الباطنية المعدنية التي تختزنها هذه المنطقة, 
فراحت تروج في كتاباتها التي سهلت الأمر للاحتلال 
الأجنبي بكون قبائل الريف منفصلة عن أي دولة ولا ولاء 
سياسي لهاء وهو ما يسمح حسب زعمهم بملاً هذا 
الفراغ؛ فقد جعل أوجيست مولييراس قبائل الريف 
منفصلة عن حكم السلطان: فقال: «ولم يكن الريف 
خاضعا أبدا؛ فهو يشكل جزءا من بلاد السيبة الشايعة 
أي المتخلى عنها من طرف السلطان!'». وهو نعت درج 
عليه بقية الغزاة الذين أوهموا الآوروبيين بكون الريف 
منفصلاً عن باقي الأراضيء ولا يشمله حكم المغرب؛ وقد 
أغرق مولييراس كتابه بالآوصاف وإطلاق النعوت التي 
تجرد الريفيين من أي فعل حضاريء بل وأمعن في 
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إلصاق كل تهمة خلقية أو خلقية مبررًا للدول الأجنبية 
تدخلاتها ونشرها ا مه لخطار) رمدم 

وهو نفس ما قام به أنخيلو كيريلي في مونوغرافياته 
لقبائل الريف؛ حيث جرد القبائل من تبعيتها لأرضها؛ 
تقلة عن سلطة المخزن 
المغربي, ولا تخضع القبيلة لآي تدخل سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر من طرف سلطان المغرب!'». وهي مغالطة 
تاريخية تكشفها حجم الأحداث التي أظهر من خلالها 
الريفيون مدى التشبث بأرضهم وولائهم التام للواجبات 
التي يحتمها عليهم نداء الوطن وتفاعله الحضاري؛ فقد 
شهدت منطقة الريف ارتقاء حضاريًا حيث نشأت أولى 
بواكير الحضارة الإسلامية بالغرب الإسلامية بمنطقة 
النكور التي دامت قرونًا من الزمان أبدع فيها الناس في 
شتى مناحي الحياة وقامت بأدوار طلائعية في ازدهار 
العلوم والفنون» ولن تكون أرضًا جرداء كما يصفها 
الأجانب؛ إذ تكونت إمارات أخرى تستأنف نفس الأدوار 
على غرار إمارة بادس وغساسة وتازوظة وغيرها. ومع 
بداية ظهور العلويين وتقلدهم للحكمء. استعان بهم 
ملوكهم لتحرير البلاد من الاحتلال البرتغالي والإسباني؛ 
ليصفهم محمد الأول ب:«ريف الفرسان؛ وصقور الفيافي 
والفجاج». كما ظل هذا الانتماء إلى العصر الحديث عند 
بزوغ نهضة الخطابي بالريف؛ ولم يخطر ببال أحد إلا ما 
حاولت القوتين المحتلتين فرنسا وإسبانيا الترويج له من 
كون الخطابي يريد أن ينفصل عن المغرب بعدما استطاع 
أن يهدد وجودهم الاستعماري وكاد أن يقضي عليهم: فلم 
يجدوا من بد تزوير التاريخ وتشويه سمعته بأشنع 
النعوت وأقبحهاء وهو ما يتلقفه البعض في العصر 
الحديث لترويج نفس الآسطورة؛ وما هي في الحقيقة 
سوى إعادة تدوير لما رددته الدوائر الكولونيالية 
الاستعمارية. 

أما الخطابي فقد سعى بكل جهد للانفصال على 
المستعمر الأجنبي وبناء المغرب؛ ففي نداءه الموجه 
للمغاربة سنة 976١م‏ يلخص فيه هدفه من قيامه بالأمر, 


فوصف قييلة بقوية أنها: « 


ويوجزها فى كلمات ذات دلالة ومعنى عميق؛ إذ يقول: 
«أيها المراكشيون:ء إننا لا نريد من كل هذا أن نتسلط 
عليكم أو نخرق عليكم عادة كما يموه عليكم العدو أو كما 


مدن ان قيها الات وام ام كاك كرض ادي 
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كلاء وإنما غايتنا الوحيدة ومقصودنا المنشود هو طرد 
الآعادي من تراب المسلمين والوصول إلى إصلاح شؤوننا 
ماديا وأدبياء لنحيي بذلك ما اندرس ونجدد مجد 
الأسلاف. وما ذلك ببعيد على رجال المغرب ومفكريه إن 
قاموا قيام رجل واحد.ء وعملوا ما يحقق هذا الأمل 
بالقول والفعل|'». وهو تعبير يجسد ما اعتمل الخطابي 
القيام به من عملية الاستنهاض التي جعلها أس أهدافه. 
إلا أن القدى الاستعمارية ايت وى اجياض هذه الأرادة 
وإخضاع المغرب بسلطانه وشعبه وإصلاحييه تحت 
حمايته الاستعمارية التي أراد الخطابي الانفصال عنهاء 
والتعامل مع كل الأمم والشعوب بندية ومساواة بعيدًا عن 
منطق الخضوع والقوة والحرب؛ فيقول في ذلك: «إن 
قصدنا وغايتنا هي غاية القبائل الريفية» وإننا لسنا 
بمتسلطين على هاته القبائل. وهو الدفاع عن كياننا 
وحقوقنا معتمدين على حقانية مسألتنا ومطالبنا التي لا 
نكرها احد. وقد اعلنا هذا لإسيانيا قبل بحادكة ادوال 
وبعدها وجاهرنا بعد الحادثة بطلب الانفصال عنها 
ورفض حمايتها بالكلية/"». 

وهو ما لم تستسغه الإرادة الاستعمارية؛ فراحت 
تؤلب الرأي العام المغربي والآوروبي بآن الخطابي ما 
قَصدَ جراء مناهضته للسياسة الاستعمارية الأجنبية 
سوى الانفصال عن المغرب بعد إدراكها للمرامي 
الحقيقية للخطابي الذي يعبر الجنرال ليوطي في مذكرة 
له سنة 1150 بقوله: «إن هيمنة عبد الكريم على كل 
قبائل منطقتنا التي لم تخضع لنا بعد. وذيوع صيت 
وهيبة هذا الزعيم الريفي. أصبحا مقلقين لناء ولن 
نسمح له بأن يكون مركز جذب لكل من يطمح في 
استقلال الغرب الإفريقي المسلم('». الأمر الذي عرز 
القوى الإمبريالية الفرنسية للاتحاد مع إسبانيا لإسقاط 
تجربة الخطابي ووصمها بأبشع النعوت والأوصاف 
مدركين أن إسقاطها لا تتم سوى بتشويه معالمها بعد أن 
بدت نموذجا رائدًا لَنْ رام استنهاض بلده وإصلاح 
شوو ا ديية الاشكار إلا خلفة 22 سلشلة ملوسلة 
من النعت الذي تعهرض له الريفيون لاستعباده وإبقائه 
مرهونا للشركات الرأسمالية ولنهب الدول الإمبريالية. 
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ثانيًا: فرية الجمهورية الريفية بين ضرورة 

الإمارة لمناهضة المحتل وإفرازات القانون 

الدولي الحديث 

لم يكن الخطابي بالرجل الذي تغيب عنه التحولات 
الكبرى التي حصلت في العالم الحديث؛ إذ مكنته إقامته 
بمليلية من استيعاب النظام الدولي: علاوة على اطلاعه 
الواسع على تاريخ الدول وكتب القانون» فقد أدرك من 
خلالها أن العالم يسير نحو إرساء قواعد يحتكم إليها 
تشكل بمجموعها نظاما تسري عليه التحديات وتحتكم 
إلى منظومته دول العالم» وقد أفرزت انتهاء الحرب 
العالمية الآولى تأسيس عصبة الآمم التي توجه إليها 
الخطابي بالرسائل والخطابات المفعمة بالمفاهيم التي 
انتهجتها الدول الحديثة من قبيل الاستقلال والجمهورية 
والسلام والبرلمان والنيابة والحرب والاتفاقيات. وذلك 
لمطالبة الدول عن كف الإسبان عن الاحتلال الذي لا 
وجه لقانونيته الذي تستند عليه؛ فقد كشفت الوثائق 
والدلائل التي كان الخطابي يستعملها وطبيعة الأسلوب 
وقوة الحجج التي كان يوظفها أن مخرجات مؤتمر 
الجزيرة الخضراء المتعقد بإسبانيا سنة 15+35 والذي 
ترجع إليه إسبانيا لشرعنة زحفها على الريف محض 
غزو واحتلال ونهب للثروات. وبموجب نظام الحماية 
الذي أبرمته مؤسسة المخزن مع فرنسا وإسبانياء والذي 
أبانت السنين عن كونه احتلالاً ولم يأخذ من الحماية 
سوى الاسم؛ إذ يوجه الخطابي نداءه لعصبة الأمم سنة 
2م قائلاً: «يعتقد الإسبان بأن أوروبا قد عهدت 
إليهم بمهمة إصلاح الريف وتمدينه. غير أن الريفيين 
يتساءلون: هل يتمثل الإصلاح في تدمير مساكنهم 
باستعمال أسلحة محظورة؛ آم قوام هذا الإصلاح هو 
التدخل في شؤونهم الدينية؛ أو اغتصاب حقوقهم؟!"». 

وهو الأمر الذي بدا في رؤية الخطابي مغايرًا لمفهوم 
الحماية الذي يتجسد في صيانة الحقوق وحفظ المصالح 
الي مضه شاخها 2 لاسي 
الاصطدام مع القوى الأجنبية ضروريًا لحفظ المنطقة 
من سيطرة الأوروبيينء ولا شك أن مقاومة الاحتلال 
الأجنبي قد أثبت فعاليته وجدواه في حالة التنظيم 
الجيد والمحكم للأرض ومقدراتها وتهذيب الإنسان من 
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العادات التي تكبل طاقاته وتنوير فكره نحو الارتقاء؛ مما 
أثمر معه اعتبار الخطابي زعيمًا وقائدًا لقبائل الريف 
بعد توحيدها وتنظيمها وتجريدها من كل التطاحنات 
والنزاعات الداخلية. وتم تنصيب الخطابي أميرًا بما 
يوجبه هذا النظام من تدبير حياة الناس وحمايتها 
والرفعة من شأنهاء وهو نظام إبداعي في دلالته يتم من 
خلاله تنصيب أمير تجسدت فيه صفات القيادة واصلاح 
شؤون الناس على غرار ما شهدته تجارب احتدمت فيها 
الصراعات من فترات سابقة كامارة القلال بفرنسا 
الحالية التي نشأت لحفظ كيان المسلمين بعد تكتلهم 
وحسن تنظيمهم, وكذا إمارة الآندلس بإسبانيا الحالية 
التي ازدهرت في فترة وجيزة من الزمن وكانت مصدرًا 
أساسيا لنهضة أوروباء على نفس المنوال شهدت الضفة 
الجنوبية نشوء كيانات قامت بأدوار حضارية متهددة 
وعلى رأسها إمارة النكور في شمال المغرب وهي أول 
إمارة مستحدثة بعد دخول الإسلام إلى المغرب الأقصى 
وقد بدت نموذجا للارتقاء بالأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, ولا يعني بالضرورة 
وسم الإمارة بكونها نموذجا قروسطيًا ماضيًا وإنما نجد 
في العصر الحالي من تسمى بهذا النظام وهو في أعز 
ازدهاره كإمارة قطر وإمارة موناكو وغيرها. 

وتأسيس الإمارة بالريف زمن الخطابي لم يكن يفهم 
منه ما اصطلاح عليه اليوم في القانون الدولي الحديث 
من اعتبار تأسيس نظام سياسي داخل دولة ما نوعا من 
الاستقلال الترابي؛ فقد بقي الخطابي ومعه نموذجه 
النهضوي تابعًا للبيعة السلطانية؛ إذ فتىّ الخطابي يؤكد 
في جميع مراسلاته ومواقفه وتصريحاته على تبعيته 
الكاملة للمغرب وسلطانه؛ فالوضعية الحضارية التي آلى 
إليها المغرب واحتلال أراضيه وتكبيل سلطانه هو ما جعل 
الخطابي يعلن استقلاله عن الاحتلال الأجنبي؛ ورغبته 
المتواصلة في فك أسر السلطان من نظام الحماية 
المتسلط. يقول الخطابي في رسالته للمغاربة الآنفة 
الذكر: «أما جلالة سلطان مراكشء فإن سعى فيما نكد 
من أجله وقام بواجبه نحو الآمة الإسلامية ليتخلص من 
ربقة الحماية والاستعباد. فنحن أول مَنْ يؤيده ويعضده 
ويؤازره على حكم بلاده. ثم ليكن هذا في علم جميع 
إخواننا المراكشيين [أي المغاربة] حتى يحققوه. 
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وخخارضا اسان الممرك رشفالهة كا لحت إن كاذوا 
يؤمنون بالله وباليوم الآخرء أن لا يعيروا التفانًا لما يلقيه 
العدو من الخيلات التي تعود أن يسحر بها الفكر العام 
تشسنا لكلية شل ن. لتشم الا نكا كن 
أجله ما فيه إلا سعادتكم وسعادة سلطانكم إن كان يود 
السعادة الحقيقية والمجد غير الموهوءأ"». 
مؤسسات شملت مجالات متعددة ومتنوعة: كما أبدع في 
مخاطبة العالم بمفاهيمه بعد طرد الاحتلال عن أراضيه 
ودفعه إلى أقصى ما يمكنء ومن هنا يكمن إيراد مفهوم 
الجمهورية في بعض التعبيرات الخَطابية لأنها تعكس 
ظرفًا وواقعًا حاول فيه أن يخرج الريف من شرنقة 
التخلف ويخاطبه بما يفهمه ويستوعبه. وهو ما يؤكده 
الأصغر] أطلقنا على بلادنا اسم "جمهورية الريف" منذ 
سنة 1975 وطبعنا فى فاس أوراقًا للحكومة عليها هذا 
الاسم للدلالة على أننا دولة مؤلفة من قبائل مستقلة 
متحالفة لا دولة نيابية ذات برلمان منتخبء أما اسم 
الجمهورية فلم يكن ليتخذ معناه الحقيقي في نظرنا إلا 
بعد مدة من الزمن لآن جميع الشعوب تحتاج حين تأليفها 
إلى حكومة حازمة وسلطة قوية ونظام قومي متين/' '», 
وهو ما لم تكن شروطه موجودة زمن الخطابي لعدة 
اعتبارات منها الوضع الحضاري والاجتماعي المترتح, 
مفاهيمه من مجموع الرصيد الشرعي والفكري 
للحضارة الإسلامية, ويؤكد ذلك لوارد بريس مراسل 
جريدة ديل ميل البريطانية بقوله: «إن الدين الإسلامي لا 
يعترف إلا بشكل واحد من الحكم:؛ آلا وهو حكم الأمير؛ 
إن الحكم بمجالس تمثيلية يناقض المبادئّ المحمدية. ومع 
ذلك فإ نكاما دمشاط. 15 لذ الأمر فم 
بحرية من قبل رؤساء القبائل» ويمكن خلعه إذا لم يرض 
ينتخب بالاقتراع بعد وفاتهل '0. 

رهكذا نحش الحظان وعنا مشكرا بالتطو راك الذن 
يعرفها العالم الحديث؛ فلم يكن ترويج الجمهورية 
الريفية في المحافل والمؤسسات الدولية سوى لاستدرار 
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العطف وعقد الاتفاقيات التي يمكن من خلالها امتلاك 
المكومات الذاتية لبناء الريفف واستهاضة. وقد أكل 
الخطابي على هذا في الكثير من تصريحاته وعلم أن 
هذا المفهوم الذي أخذ بعدا آخر مع تطور القانون الدولي 
واستغلال الأجانب لهذا المفهوم إنما ينم عن اختلاف 
الدلالة المصطاحية للقاموس السياسي بين الحضارة 
الآوروبية والحضارة الإسلامية؛ ففي حوار له مع 
الصحفي الأمريكي فنسنت شيين مراسل جريدة 
شيكاغو تريبيون الأمريكية يؤكد الخطابي له سنة ١576‏ 
على هذا المعنى بقوله: «تسمية جمهورية الريف هي 
نموذج مؤسف للتسميات غير الموفقة. إن الصحف 
الإنجليزية هي التي أطلقت علينا هذه التسمية في 
البداية. وكذلك بعض عملاتنا الإنجليز ذوي النوايا 
الحسنة؛ لكن لم تكن لدينا أبدًا جمهورية بالمعنى الغربي 
للكلمة؛ ولم نعتزم قط إقامة شيء من هذا القبيل!'', 
فلفظة الجمهورية المتداولة في السياق الأوروبي المتدثرة 
بمفاهيم التحولات السياسية والفكرية التي عرقتها 
أوروبا منذ عصر النهضة؛ والتي تتأسس على اختيار 
رئيس من قبل شعب على أرض سيادية بحدود ذات 
سيادة مستقلة لم تعرفها تجربة الخطابي الحضارية, 
ولم يكن هذا المفهوم ليغيب عن الخطابي الذي تداول 
اسم الجمهورية بمعنى آخر وهي الجماعات الصغيرة 
المنظمة داخل القبائل والتي كان يطلق عليها لفظ: 
'فوبليكا". وهو يوضحه للصحفي شيين بقوله: «في 
الواقع. نستعمل الكلمة الإسبانية ريبوبليكا في لغتنا 
لنطلقها على مجموعات محلية صغيرة: بل إنها أصغر 
. الشدلة ماما مز الال المكرة اللشاعل 
الإسبان 1111]35[. 

لدينا مثلاً عدة جمهوريات في كل سرية من المشاة 
الريفيين» ولا تعني كلمة الجمهورية بالنسبة لشعبنا أي 
شيء أكثر من ذلك(''». أما بالنسبة للمفهوم السيادي 
للجمهورية فلم يكن متداولا بمنطقة الريف المغربي ولم 
يسعى إليه الريفيون أثناء تشييد معالم نهضتهم وتثبيت 
شهودهم الحضاريء ما تداوله وشيوعه ووروده في 
الكثير من الوثائق سوى ترويجا من الأجانب والشركات 
الرأسمالية الذين تواردوا على الريف لعقد الصفقات 
واستغلال الثروات وإبرام الاتفاقيات بما يضمن لهم 
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الربح بموجب ما تمكنه تداول القضية الريفية من رصيد 
وامتيازات واحتكار. كما لا ينفىي هذا وجود بعض 
الشخصيات التي وجدت في قيامة الخطابي وجها 
مشرقًا لحضارة في أفول مستمرء وما كان مفهوم 
الجمهورية سوى إطلافًا لفظيًا على تلك التجربة ولم 
تكن بالتداول الأوربي. 

ثالنًا: علاقة الريف بمؤسسة المخزن بين 

التوتر والاستقرار 

لم تكد تمر حرب الريف وتنتهي سنة 1977م حتى 
انطلقت أراجيف الاحتلال الأجنبي بكون الخطابي ينازع 
السلطان في حكمه؛ وأن ما قام به اتجاه إسبانيا وفرنسا 
ما هو إلا تمهيدًا لإسقاط المخزن؛ وهي من القضايا التي 
لم تنتهي أوارها لحد الساعة؛ إذ ما فتثت الكثير من 
الجهات تردده نين الفينة والأخرى. والقصد من ذلك 
ممالئة السلطة على تجربة الخطابي النهضوية التي شع 
نورها بين الشعوب والآمم المستضعفة,؛ لتعتبر إحدى 
التجارب الرائدة في القرن العشرين في نيل الحقوق 
المهضومة من كافة أشكال الاستعمارء وإلا فإن للخطابي 
صلة وصل منذ شبابه مع مؤسسة المخزن التي بدت 
ضعيفة ومترهلة حين أدرك وهو شابًا مدى الفساد الذي 
ينخر أركانها. فعمل جاهدا على الحيلولة دون السقوط 
المدوي في براثين الأجانب؛ وذلك عندما قام بمعية والده 
بأخذ البيعة للسلطان عبد الحفيظ في ربوع الريف بعد 
البيعة المشروطة ظنا منهم أن ذلك عهد سيقود إلى 
إصلاح ما فسد من أمور المغرب المتهاوي. وهو الآمر 
الذي يتحقق منه شيء. 

ومع فرض الحماية على المغرب سنة 1517 والسقوط 
الرمزي لمؤسسة المخزن التي لم يعد لها من دور سوى 
تبعيتها لما تمليه فرنسا والاقتصار على التواقيع التي 
يفوضها السلطان لفرنسا بموجب ما تمليه وثيقة 
الحماية. لذا عمل الخطابي قصارى جهده لتحسيس 
السلطان وحاشيته بكافة السبل والوسائل من خطورة 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب 
وتخليصه من وضع الآسير الذي أضحى عليه: ولم 
يتوانى الخطابي في بعث الوفود التي تؤكد على الصلة 
الوثيقة التي تجمع منطقة الريف بالمخزن عبر تاريخه؛ 
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مقالات 


وقد أكّد على هذه الصلة التاريخية محمد أزرقان في 
مذكراته وهو أحد الرجال المقربين من الخطابي الذين 
كانت له أدوار قيادية أثناء حرب التحرير بقوله: «كانت 
الملوك العلويون ينظرون إلى الريف بعيون الإجلال من 
قديم: لكون الريف في نظرهم السياسي محل رباط 
المجاهدين المدافعين عن حمى الإيالة الشريفة من 
ناحيته!' ''». ليستمر هذا الحال إلى زمن الخطابي الذي 
أكد في الكثير من المواقف والرسائل عن تشبثه بالبيعة 
الشرعية للسلطان وما تقتضيه من التزامات وواجبات» 
وعلى رأسها رفض الاحتلال وأزلامه. 

فقد بادر الخطابي فور انتصارات أنوال سنة ١97١‏ 
إلى تبليغ السلطان عن طريق وفد مكون من أبرز القادة 
الريفيين إلى مدينة الرباط لتبليغ الشيخ أبي شعيب 
الدكالي بالقول: «أن صنيعنا الجهادي حيال الإسبان 
المتعصبين؛ هو مجرد دفاع عن الشرف المهان: المتمثل ضفي 
التطاول الإسباني على الدولة المغربية الشريفة وكذلك 
أن يبلغه مساندتنا له في السراء والضراءء بكل ما أوتينا 
من قوة» وإلى أن يصبح سلطاننا ينعم بحرية التصرف 
ومباشرة مهامه؛ ونرجوه كذلك أن يكون حذرًا مما تشيعه 
الآبواق الاستعمارية ومن يسير في فلكهم: من أننا ضد 
بيعته في ربوع المغرب. وليكن واثقا مما نقول كل 
الثقةا”''». ولعل أفضل ما يجسد وضعية المخزن في 
حينه هو الرد الذي تلقاه الخطابي من أبي شعيب 
الدكالي للوفد الذي تم إرساله للتبليغ عن الانتصارات 
المحققة بقوله: «عودوا إلى إخوانكم. وقولوا لهم. لا تلقوا 
بالاً لهذه الناحية؛ فالسلطان في الظرف الحالي لا يقوى 
على جلب نفع ماء أو دفع ضرر كيفما كانء ولعلكم لا 
تحتاجون إلى أكثر من هذه الوصية؛ والله لا يخيب 
مسعاكم الحميدء والسلاءل') ولا شك أن هذا 
التصريحات تجسد الوضع السياسي العام؛ وتكشف عن 
العجز التام الذي أضحى عليه وضع السلطان ومدى 
الخذلان الذي كان يتعرض له بعد أن انصاعت الكثير من 
النخب للاستعمار الأجنبي. 

ولعل الصورة التي ينقلها السيد محمادي الحاتمي 
عن أحد جلساء السلطان يوسف وهو عمر التازي عن 
لحظة الإبعاد التي تعرض لها الخطابي سنة 1577 جراء 
الاستسلام المشروط بسلامة أهل المنطقة من الإبادة 
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الجماعية التي انطلقت بالغازات السامة والأسلحة 
الكيماوية من طرف فرنسا وإسبانيا ثبين الأسف الذي 
أبداه السلطان اتجاه الخطابي لا قررت فرنسا إبعاده 
نحو جزيرة لارينيون؛ فيقول: «دخل الترجمان ماركو على 
المولى يوسف وقال له: 'سيدي لقد جئتك ببشرى"'؛ سأله 
السلطان: "ما هي؟ أجابه: "إن عدوك عبد الكريم تقرر 
إبعاده إلى جزيرة الريونيون' سأله السلطان: "أين تقع 
هذه الرونية5 "إنها بعد مدغشقر بأيام» ومدة السفر من 
الدار البيضاء لا تقل عن شهر وبضعة أيام': خرج 
الترجمان وقد أحس بامتعاض المولى يوسف للنباء 
واغرورقت عيناه بالدموع؛ إلى أن قال لعبابو: [وهو أحد 
الفقهاء الذين كانوا يجالسون السلطان] "إنهم بهذا 
الإجراء أرادوا قتله": وأضاف قائلاً: "لله درك يا بن عبد 
الكريم؛ أنت شرقت الاسلام وأعلنت عن حسن مآلا" . 

ويذكر الخطابي أثناء مقامه بالقاهرة بعض المواقف 
أبنائتهحفظها للسلطان أثناء قيادته لحرب التحرير ضد 
فرنسا؛ فيحكي عبد السلام الهراس عن الخطابي عند 
زيارتة له تفصر ما حكاه له: .قد استفل الاستعمار قضار 
يروج ويزور ويدس ويشيع أننا طلاب ملكء؛ وأننا سنكون 
جمهورية إلى غير ذلك من مكر الليل والنهار» وحرضوا 
علينا بعض الزوايا القوادء والبوادي وكانوا يضغطون 
على مولاي يوسف الذي كان يكرههم فيخرجونه إلى 
المحلات والعساكر المغربية التي تحاربنا تحت قيادة 
فرنسا ويظهرونه للقبائل من بعيد ليوهموها أن السلطان 
جاء ليؤيد محارية المجاهدينء وقد أخبرني غير واحد 
مما يوثق بهم أن مولاي يوسف كانت تدمع عيناه وهو في 
باب الخيمة؛ كما كنا نحن نرسل إليه أننا معه وضدا على 
النصارى(”'». ويضيف الخطابي: «ومما يدل على أن 
مولاي يوسف كان له عطف علينا أنه عندما استسلمنا 
للفرنسيين ونقلونا إلى فاس ريثما ينفنونا إلى لارينيون 
مررنا راجلين ببعض الأزقة الفاسية. وإذا بشخص 
يقترب مني ويجدبني بلطف من قب جبابتي» ويقول لي: 
سيدنا يسلم عليك ويقول لك إنه لا ينساك أبدال""», إلا 
أن القوى الاستعمارية أبت سوى أن تمعن في تشويه هذه 
الصورة. فأضحى الخطابي الذي عمل على طرد 
المستعمر من البلاد هو المشكل بدل الاستعمار الذي 
استحوذ على البلاد ومقدراتها وراح هو من ينزع عن 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاسنة اللساصنية عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 6٠‏ 


دورية كان التاريخية 


يفن 


عندما أطلقت في صحفها ومنتدياتها من كون السلطان 
كل الأساليب والسبل لتشويه من يحاربونها ويقضون 
سجلّها بجرائم يندى لها جبين الإنسانية ضد المغاربة 


5 م 


خاتمة 

لقد استطاعت القراءة الضيقة لمختلف المحطات 
التاريخية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي التي تبنتها 
بعض الجهات الهوياتية واليسارية والإسلامية أن تلصق 
مواقف الخطابي لجلبابها الآيديولوجيء: وهو مما تم 
توظيفه من بعض الجهات النافذة؛ وقد تبين مما سبق 
تهافت هذه المواقف التي اتخذها هؤلاء. لآن جرد هذه 
المواقف من سياقها التاريخي وظرقها الزماني والمكاني 
قد يعطي بعض الإقرار بهاء وبقي مشروع الخطابي 
أمامه مجرد مواقف سياسية لا ترقى لما طمح إليه وعمل 
طيلة مسيرته؛ وهو ما يفرض الحاجة إلى إعادة النظر 
في الكثير من الأطروحات التي يتم تسويقها عن 
الخطابي التي قد تنعكس سلبًا على الواقع المعيش لما 
لهذه الشخصية من حمولة رمزية وتاريخية لآهالي 
منطقة ترف 

وأمام كل هذا لابد من تأكيد أن الإنتاج الفكري 
للخطابي المثبت في مجموعة من الدروس والمذكرات 
والحوارات والرسائل والمقالات والتصريحات والمقدمات 
غنيًا بما يكفي لاستنباط معالم المشروع النهضوي الذي 
جسده على أرض الريف بيمقوماته وأفكاره وتصوراته 
وآراءه التي أكد عليها بعيدًا عن ظرف الزمان والمكان؛ بل 
بقيت معه حتى في منفاه في جزيرة لارينيون ليعاود 
الكرّة من جديد في القاهرة بنفس الرؤية مع تطويرها 
وفق ما تقتضيه الظروف. 


تهافت القراءة الأيديولوجية لتجربة محمد بن عبد الكريم اخطابى 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ "تاريخ تطوان", محمد داود, مراجعة وإضافات حسناء محمد داود, 
مطبعة الخليج العربي, تطوان, طا, 5. . ؟, مجلد ,١١‏ ص/!4]. 

(؟) "المغرب المجهول, اكتشاف الريف", أوجيست مولييراس, ترجمة عز 
الدين الخطابي, مطبعة الحمامة, تطوان, ط], ١؟.؟,‏ ص11. 

() "إبقوين قبيلة من الريف المغربي", أنخيلو كيريليء ترجمة عبد 
المجيد عزوزي, دار أبي رقراق, الرباط, ط1, ١٠‏ . ؟, ص11 .١‏ 

(2) "تاريخ تطوان", محمد داود, ج١‏ ا. صل/اء .١‏ 

(0) "مذكرات لاريونيون", محمد بن عبد الكريم الخطابيء, تحقيق وتعليق 
وتقديم عبد المجيد عزوزي ومحمد أونيا وعبد الحميد الرايس وجمال 
أمزيان, دار أبي رقراق, الرباط, طاء /ا١‏ .؟, ص18 ١‏ . 

(3) "نصوص ورسائل حول الثورة الريفية ,"١1150-195]5‏ ليوطي 
الإفريقي, عرض وتقديم بيير ليوطيء, ترجمة وتقديم عز الدين 
الخطابي, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 1 . ؟. ص1. 

(/) "محمد بن عبد الكريم الخطابي والكفاح من أجل الاستقلال", ماريا 
روسا ذي مادارياكاء ترجمة وتقديم محمد أونيا وعبد المجيد عزوزي 
وعبد الحميد الرايس, مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, طاء ١"‏ . 1, 
ص١ .١‏ 

(8) "تاريخ تطوان", محمد داود, ج٠١‏ ا. صلا ! لغ 1. 

(9) نقلت مجلة المنار هذا التصريح عن جريدة الشورى التونسية التي 
نشرته يوم ٠‏ أكتوبر 1951 بعنوان:" عبرة وذكرى للشرق والشرقيين, 
بطل الريف يبسط خطته وماله. ويصف أسباب فشله 
واستسلامه", لتعاود المنار نشره بعنوان آخر يوم 5 نونبر 1926, 
بينما كان استسلام الخطابي يوم 0؟ ماي 11]1؛ فكيف حصلت 
جريدة الشورى والمنار على هذا التصريح. إذ أنه لم يثبت عن 
الخطابي مراسلة المنار ولا الشورى مما يرجح نقل الشورى 
لتصريحات الخطابي من مجموع الصحف الأجنبية التي كانت تتولى 
نشر أخبار الخطابي مع تحوير ذلك. 

)١.(‏ مقال: "جهل زعماء المسلمين ومفاسد أهل الطرق والشرفاء 
وكونهما سببا لفشل زعيم الريف المغربي", مجلة المنارء مصر, ه 
نونبر 1917, الجزءثم, المجلد /ا؟, ص .11"١‏ 

)1١١(‏ "الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, ملحمة المقاومة الثورية 

لمسلحة في الشمال", روبرت فورنوء ترجمة فؤاد أيوب, المطبعة 

والوراقة الوطنية, مراكش, ط2, ص104. 

(؟1) "أمريكي بين الريفيين, رحلة مراسل شيكاغو تريبيون في شمال 

لمغرب ,"١19110‏ فنسنت شيينء ترجمة وتقديم وتعليق محمد 

لداودي, مطبعة الحمامة, تطوان, ط1, ]1 . ؟, ص1١‏ . 

(11) "أمريكص بين الريفيين", فنسنت شيين, ص91١‏ . 

(1) "الظل الوريف في محاربة الريف", أحمد سكيرج, إعداد ومراجعة عبد 

لمجيد عزوزي, سليكي أخوين, طنجة, طاء ؟؟ . ؟, ص. 1. 

)1١(‏ "شهادات عن المقاومة في عهد الزعيم محمد بن عبد الكريم 

لخطابي". محمد الرايس, تقديم عبد الحميد الرايس, دار النجاح 

لجديدة, الدار البيضاء, طاء ١١‏ . ؟, ص"/". 

(11) "شهادات عن المقاومة في عهد الزعيم محمد بن عبد الكريم 

لخطابي", محمد الرايس, صغ /”ا. 

(11) "شهادات عن المقاومة في عهد الزعيم محمد بن عبد الكريم 

لخطابي", محمد الرايس, ص115". 

(1) مقال: "هل كان المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي يسعى إلى 

تأسيس جمهورية في الريف", عبد السلام الهراسء جريدة التجديد, 

لعدد 11, ذو الحجة . ؟؛ اه الموافق ه أبريل . . . ؟. 

(19) مقال: "هل كان المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي يسعى إلى 
تأسيس جمهورية في الريف", عبد السلام الهراس. ‏ . 
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الذاكرة الوطنية وبناء الهوية المغربية من خلال حدثي 


المسيرة الخضراء (191/0م) ووتيقة المطالبة بالاستقلال ١١(‏ ينايرء195) 
قراءة في المضامين التاريخية بالتعليم المدرسي والجامعي 


3 ( د. لحسن الصديق 
أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 


0 00 
ا 0 


تتشكل الذاكرة من مجموع الأحداث التاريخية ا مشتركة بين مكونات أي مجتمع باعتبارها تشكل ماضيًا مشتركًا تمت مواجهته كتحدي للجميع. فهي 
تتضمن مجمل الأحداث التي تحظى باهتمام الرأي العام ف يأي بلد محدد نظرًا لكونها تخاطب ا مشاعر ا مشتركة لختلف الفئات والإثنيات ا مكونة 
لذات ا مجتمع. تتراكم هذه ا مشاعر والتوجهات العامة من خلال الشعور الجمعي الذي يتولد عنها نتيجة الفرح ا مشترك أو ا معاناة ا مشتركة اللذان 
تقاسمهما الأفراد ا مكونون للمجتمع. وهي ا مشاعرالتي تنت جتحديًا لدى الجميع لواجهة الصعاب من خلال مختلف أشكال التضامن والتعاون فيتم 
تجاوز التحديات والصعاب. سنحاول في هذه الدراسة مقارية موضوعي ذكرى تقديم وثيقة ا مطالبة بالاستقلال وذكرى تنظيم ا مسيرة الخضراء 
باعتبارهما حدثين وطنيي نكان لهما حضورهما القوي في رسم وتحديد معال م الهوية الوطنية ا مغربية المجسدة لسعي ا مغارية وتضحياتهم في سبيل 
الحرية والكرامة ورفض الخضوع للأجنبي ا محتل من جهة: ومن جهة أخرى باعتبارهما حدثين يجسدان الوحدة والتضامن وعدم القابلية للتجزئة 
بين مكونات الهوية ا مغريية الواحدة وا متعددة الروافد . فقد رفضت النخبة الثقفة ا مغربية بمختلف فتاتها الاجتماعية الخضوع للاستعما ر الفرنسي 
الفاشم وعبرت عن هذا الرفض من خلال أشكال مختلفة من خلال ا مقاومة ا مسلحة ومن خلال النضال السياسي بتنسيق مع العرش العلوي عبر 
ا مرافعة في ا منتديات الدولية والصحافة الدولية وا مظاهرات الشعبية ا مناهضة للوجود الأجنبي على الأراضي ا مغريية. فماهي السياقات التي 
جاءت ضمنها وثيقة ا مطالبة بالاستقلال؟ وما دوافع تنظيم ا مسيرة الخضراء سنة 5١11/5‏ وكيف ساهم الحدثان في تشكيل الذاكرة الوطنية 
ا مغربية؟ وكيف عملت متؤسسات بناء الهوية على استحضار الحدثين في نقل مضامينهما للأجيال وتوعيتها بتضحيات ا مغارية م ن أجل الاستقلال 
[ذز[ز [ز ز ز ز ز ذ ذ ز ز 0 ا 0 2300 ٠‏ 
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معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/1811.2023.237534 45 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


لحسن الصديق. "الذاكرة الوطنية وبناك الهوية المغربية من خلال حدثي المسيرة الخضراك (91/0 ام) ووثيقة المصطالبة بالاستقلال ١١(‏ 


يناير ع ع :)١9‏ قرادة في المضامين التاريخية بالتعليم المدرسي والجامعي".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد الثاني 
والستون: ديسصبر "21 ٠‏ 2. ص 8 /اا- للكما. 
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شر هذا المقال في ذَُورِيةَ كان 4.0 (وأعنا أنه 50005مم0© علالأهع© عط 6ه كممع عط ععلمصب لعغنطأذوأل ذأ عاءعقمج كتلط 

التَاريخية للأغراض العلمية والبحثية ,عدون 0ع:6 856/1 انا كأأماعم تاعاطنةا ,(4.0/لم عم لاط دع كمع || /0005.010ممعع لا كدهع //:دمغط) عدمععنا أهمه6ة ممعغاما 
ففط وعلر متسدون بإعادة النسة (و)مواعن3 اومزواءه عم مغ تلع عغ113مم10ممة علاأو ناملا 0ع10/ا10م ,لباتمعم لإمة مأ موعن ممع لمة ,ممءعن مدال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عنع نلا دع وققء ]أ عأقعغ المأ 300 ,عدمعء ذا كنهمامرم0 علاتأهععن عط ما ءامنا ج علألامام ,ععانامد عط 0مة 


تتشكل الذاكرة من مجموع الأحداث التاريخية 
المشتركة بين مكونات أي مجتمع باعتبارها تشكل ماضيًا 
مجمل الأحداث التي تحظى باهتمام الرأي العام في أي 
مكرة نظن لك يها صخا طب الشاكر السشركة حتاف 
الفكات والإثنيات المكونة لذات المجتمع. تتراكم هذه 
المشاعر والتوجهات العامة من خلال الشعور الجمعي 
الذي يتولد عنها نتيجة الفرح المشترك أو المعاناة 
المشتركة اللذان يتقاسمهما الأفراد المكونون للمجتمع, 
وهي المشاعر التي تنتج تحديًا لدى الجميع لمواجهة 
الحفاك 2 حلزل تلك أشكاز التسامن والتفارن 
فيتم تجاوز التحديات والصعابء. وقد يقتضي هذا 
التجاوز تقديم تضحيات كبيرة أو صغيرة: لكنها مهمة 
في تشكيل الهوية الجماعية للمجتمع. 

تأتي الأحداث التاريخية في مقدمة العوامل التي 
تساهم بشكل كبير في تشكيل الهوية الجماعية للأفراد. 
وليس كل حدث تاريخي قادرًا على التأثير على الذاكرة 
الجماعية. فالأحداث التي لها علاقة مباشرة مع الذاكرة 
الجماعية للشعوب والجماعات هي الأحداث المرتبطة 
بالمصير الجماعي بما تقتضيه من مواجهة تحديات 
داخلية أو خارجية تهدد استقرار البلد أو كيانه في 
وجوده. وبناءً على ما سبق فإن الأحداث من هذا النوع 
تشكل الهوية الجماعية من خلال مساهمتها في تظافر 
جهود الجميع لمواجهة عدو مشترك. وهي ضرورية 
للمحافظة على مستوى من التعبئة والتأهب لكل ما يمكن 
أن يجدد تهديد الكيان الجماعي. 

ونظرًا لأهمية الأحداث المؤسسة للهوية وجب 
الاعتبار بها من خلال توعية الآجيال الجديدة التي لم 
تعش الأحداث وتعريفها بتاريخها وذاكرتها المشتركة 
اعتمادًا على وسائل التنشئة الاجتماعية التي تعمل على 
نقل معارف وقيم وخبرات الراشدين إلى الأفراد الجدد 
في المجتمع. وتأتي مؤسسات حفظ الذاكرة (مؤسسات 
خبط الأرياظ الوييات المطاهة ]كت 
الإعلامية؛ المؤسسات الثقافية...) في مقدمة الوسائل 
التي يمكن الرهان عليها للقيام بهذه الوظيفة. 


الذاكرة الوطنية وبناء الهوية المغربية من خلال حدثى المسيرة 


سنحاول في هذه الدراسة مقارية موضوعي ذكرى 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وذكرى تنظيم المسيرة 
الخضراء باعتبارهما حدثين وطنيين كان لهما 
حضورهما القوي في رسم وتحديد معالم الهوية الوطنية 
المغريية المجسدة لسعي المغارية وتضحياتهم في سبيل 
الحرية والكرامة ورفض الخضوع للأجنبي المحتل من 
جهة2. ومن جهة أخرى باعتبارهما حدثين يجسدان 
الوحدة والتضامن وعدم القابلية للتجزئة بين مكونات 
الهوية المغربية الواحدة والمتعددة الروافد. فقد رخفضت 
النخبة المثقفة المغربية بمختلف قتاتها الاجتماعية 
الخضوع للاستعمار الفرنسي الغاشم وعبرت عن هذا 
ارك 2 شلدر شكال لحلية ٠‏ حلز النارمة 
المسلحة ومن خلال النضال السياسي بتنسيق مع العرش 
العلوي عبر المرافعة في المنتديات الدولية والصحافة 
الدولية والمظاهرات الشعبية المناهضة للوجود الأجنبي 
على الأآراضي المغربية. فماهي السياقات التي جاءت 
ضمنها وثيقة المطالبة بالاستقلال؟ وما دوافع تنظيم 
المسيرة الخضراء سنة 521576 وكيف ساهم الحدثان 
في تشكيل الذاكرة الوطنية المغريية؟ وكيف عملت 
مؤسسات بناء الهوية على اممتحضار الحدتين فى نقل 
مضامينهما للأجيال وتوعيتها بتضحيات المغاربة من 
أجل الاستقلال ومغادرة القوى الإسبانية للأقاليم 
المغربية الجنوبية؟ 

أولاً: السياق العام لحدثي المسيرة 

الخضراء ووثيقة المطالبة بالاستقلال 

لقد تميز الوضع بالمغرب خلال النصف الأخير من 
القرن العشرين مثل باقي دول العالم الثالث بنوع من 
الضعف نتيجة الفوارق العلمية والتقنية بينه وبين الدول 
الإمبريالية المجاورة له بأوروبا والتي استفادت من الثورة 
العلمية والتقنية فحققت تفوفًا عسكريًا واقتصاديًا 
جعلها تبحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاتها 
التجارية والحصول على المواد الخام بأثمنة منخفضة. 
وقد كانت حرب تطوان التي انهزم فيها الجيش المغربي 
تلك القشة التي كشفت عن الضعف والتراجع الذي لحقه 
بعدما كانت الدول الأوروبية تهابه خلال الفترات 
السابقة. وكانت هذه الهزيمة فرصة للدول الأوروبية 
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لفرض غرامات عليه عملت على استنزاف قدراته المالية 
وفرض ضغوط جبائية كبيرة على القبائل أربكت الصف 
الداخلي للمخزن. 

إن ظروفًا مثل هذه ستؤدي حتما إلى فرض الحماية 
على المغرب من طرف فرنسا بعد عملية اتفاق وتسوية 
بينها وبين القوى الإمبريالية الأخرى التي فرضت 
حمايتها على بلدان أخرى بناء على نفس عملية الاتفاق. 
لذلك يمكن القول إن الاستعمار الفرنسي للمغرب كان 
حتمية لابد منها في سياق إقليمي تميز بسعي 
الإمبريالية الى الهيمنة على دول العالم الثالث. وقد 
كشف أرشيف مديرية الوثاتق الملكية عن عملية تدبير 
هذا الوضع الجديد من طرف المخزن المغربي من خلال 
تتبع دائم للوضع عبرت عنه المراسلات بين السلطان أو 
حاجبه مع المكلف بالشؤون البرانية المقيم بالمنطقة 
الدولية بطنجة. تبين من خلال هذه الوثائق أن المغرب 
تعامل مع الوضع الجديد من خلال نوع من الدبلوماسية 
لم تسمح لفرنسا بالاستفراد بالشأن المغربي؛ بل تم 
التعامل مع قناصل كل الدول الآوروبية بما يعكس 
السيادة المغربية على أراضيها رغم محاولات الفرنسيين 
بالاستفراد بالوضع. وقد مكن هذا التعامل الدبلوماسي 
للمخزن المغربي مع القوى الأجنبية حول الموضوع من 
انتزاع اعتراف هذه الدول بالسيادة المغربية والدفاع عنها 
في المنتديات الدولية في مقابل حفظ مصالحها 
التجارية على الأراضي المغربية كقوى منافسة لفرنسا. 

وقد عبرت النخبة المغربية الموقعة على وثيقة 
الاستقلال عن وعيها بهذا الوضع من خلال دعوتها 
الصريحة في وثيقة المطالبة بالاستقلال للدول الموافقة 
على حلف الأطلسي إلى المشاركة في مؤتمر الصلح. كما 
عبرت عن وعيها بضرورة التطور ومسايرة التغيرات التي 
يعرفها العالم من خلال دعوتها إلى ميثاق اجتماعي 
يحفظ حقوق وواجبات مختلف قنّات المجتمع المغربي 
وهو ما يظهر من دعوة وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى 
إحداث نظام سياسي حديث يضمن حقوق مختلف 
طبقات المجتمع المغربي ويحدد واجبات الجميع. 

كئ 12 المقارعة الرطية والشركة الرطية كن 
لعب دور مهم في دفع الفرنسيين لقبول المطالبة المغربية 
بالاستقلال التي تقدم بها الموقعون على الوثيقة من 
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خلال العمليات الفداتية والمقاطعة التي ينظمونها ضد 
الفرنسيين. ويمكن تفسير هذا الوعي المبكر لدى النخبة 
المغربية ورفضها للاستعمار الآجنبي إلى الخبرة التي 
راكمتها الدولة المغربية عبر قرون من الزمن ووجود 
تنظيم قوي ومنتشر في مختلف المناطق المغربية يعمل 
1 تتشي الهو إن الشركة الوطية ومحتلف فكات 
الشعب المغربي. فلم يدم الاستعمار الفرنسي لمدة طويلة 
مقارنة بدول المحيط نظرًا لتشكل هوية مغربية متجذرة 
في التاريخ تمتد إلى فترة الآدارسة. كما كانت وثيقة 
المطالبة بالاستقلال تعبيرًا عن وعي مبكر لدى النخبة 
المغربية بتنسيق مع العرش العلوي بضرورة الحفاظ على 
المدنة الفرية متم رق 

وقد كانت المسيرة الخضراء هي بمثابة استكمال 
مسار بدأته النخبة المغربية والعرش العلوي بضرورة 
استكمال الوحدة المغربية ورفض لأهواء القوى 
الإمبريالية التي عملت على تقسيم المجال المغربي إلى 
مجال تابع للإسبان ومجال خاضع للفرنسيين. لم يشعر 
المغارية بعد مغادرة الفرنسيين للتراب المغريبي بتحقيق 
الاستقلال التام نظرا للذاكرة الجماعية التي تشكلت من 
قبل والتي تعتبر أن الذات المغربية واحدة من شمال 
البلاد إلى جنوبها. وقد كان الوجود الإسباني بالآراضي 
الجنوبية المغربية بعد سنة 1956م موضوعا مؤرفًا للذات 
الجماعية المغربية التي لم يهدأ لها بال حتى انجلى آخر 
جندي إسباني من هذه الأآراضي بعد وصول المغاربة 
المطالبين بخروجه في مسيرة سلمية شارك فيها كل 
القبائل المغربية العربية والآمازيغية والريفية. 

تتمثل أهمية الذاكرة الجماعية في حفظها لهذا 
الماضي المشترك بكل ما يتضمنه من أحداث وذكريات 
الحزن والفرح. فكما حزن المغارية بدخول الأجانب 
للبلاد ابتداءً من سنة 1906م بعدما حطت السفن 
الفرنسية بميناء الدار البيضاءء. فقد تقاسموا من جديد 
شعور الفرح بمشاركتهم الجماعية في طرد الإسبان من 
الأقاليم المغربية بالجنوب. وبذلك يمكن القول إن الذاكرة 
تساعد على استقراء واستخلاص الدروس والعبر من 
أحداث الماضي من أجل الاستفادة منها للمستقبل. كما 
تبرز أهميتها أيضًا في كونها من دواعي الإحساس 
بأهمية التعاون وتكائف الحهود لمواجهات التحديات. 
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ثانيًا: الذاكرة والتاريخ آية علاقة؟ 

إن العلاقة بين التاريخ والذاكرة تتميز بنوع من 
الامتداد والتمفصل لأن "المسار الابستمولوجي للاشتغال 
على التأريخ يمر من مرحلة الشهادة والمحفوظات إلى 
مرحلة استعمال التعبير "لآن' في كل صور التفسير 
والفهم. وينتهي على مستوى الكتابة إلى التمثيل 
التاريخي للماضي7 فكل موضوع للكتابة التاريخية 
يستند إلى شهادات أشخاص وفاعلين عاشوا الحدت أو 
عاصروه فكان موضوعا أساسيا اشتفلت عليه ذاكرتهم 
فحفظته لجيلهم. إن الضمانة الأساسية لاستمرار 
درشرفات الدذاكرة قر الخال هه الانتفال عن الشداول 
الشفهي لموضوعاتها إلى الكتابة التاريخية التي تساهم 
في حفظها ونقلها للأجيال خاصة حينما نعلم أن 'تمثيل 
الماضي معرض لتهديدات النسيان7") 
التهديدات بالنسيان الذي يعتري الذاكرة سنده في ربط 
العديد من المفكرين لموضوعها بالخيال والحفظ الغيبي 
للنصوص. فقد صنفها ميشيل مونتاني "مقاطعة تابعة 
للخيال الذي كان قد عومل ومن زمان بعيد بكثير من 
الشبهة7! فالخيال الذي تشكل الذاكرة مقاطعة منه 


. وتجد هذه 


بتعبير مونتاني لا يستتد للواقع في شيء وهو الأآمر الذي 
قله مجانلا للشقعة وتذلك الشمت الذاكرة كن 
اللي ةل 0 الم لت الل ره 
الفرنسي المؤسس للحداثة والفكر الحداثي نعتا آخر 
للذاكرة قائلاً "وما كانت الذاكرة التي تعد طريقة تربوية 
باعتبارها مجرد الحفظ غيبًا للنصوص التقليدية, 
تحظى بسمعة سيئة7'". وقد انتبه بيير نورا إلى التهديد 
الذي تشكله الحداثة بالنسبة لمفهومي التاريخ والذاكرة 
أو (التاريخ-الذاكرة) والتي تتجلى في التحديات التي 
حت النقنات الحديئة تشكلها بالسة للذاكرة 
الجماعية للمجتمعات الزراعية التقليدية منبها إلى 
'إزالة ما تبقى من المعيش اليومي والذي يحمل نكهة 
الآعراف والتقاليد في مواجهة ما ينعت بالحديث 
(الحداثة)'0. فالتقنيات الزراعية الجديدة جعلت 
الإنسان يتخلى تدريجيًا عن خبراته وتقاليده الزراعية 
التي تشكل جزءا من تاريخه. 
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كما تحضر الارتباط بين التاريخ والذاكرة في تعريف 
كل من أرسطو وأفلاطون للذاكرة. فإذا كان أرسطو يعتبر 
إن الذاكرة 00 انرا سف آر الشركار اتكل 
وأوسع من الذاكرة باعتباره يتضمن ما تم تذكره وما تم 
نسيانه أيضاء فإن أفلاطون يرى أن "الذاكرة هي حضور 
للغائب"' لأن الفاعل في التاريخ ينتهي وجوده الواقعي 
بموته فيصبح غائبًا في حين تبقى أفعاله وأقواله 
ومواقفه خالدة في الذاكرة تأبى النسيان وترتبط الذاكرة 
بالتاريخ حينما تدون وتكتب. 

شاء عل الممططات السابعة فار الذاكرة التاريحية 
تثير مفارقات تخص هذا الموضوع تتمثل فكرته 
الآساسية في ظل وجود اختلاف جوهري يرتبط 
بقصديتين: إحداهما وهي قصدية الخيال تتجه نحو 
الوهمي. القصصيء غير الحقيقي وغير الواقعي والممكن 
واليوتوبي والآأخرى وهي قصدية الذاكرة تتجه نحو 
الحقيقة السابقة: الواقع السابق. وتشكل السبقية السمة 
الزمنية بامتياز للشيء المتذكرء وللمتذكر (بكسر الكاف) 
60 

ثالثًا: في الحاجة إلى ذاكرة منظمة وقوية 

اعتبر بول ريكور أن الذاكرة يتم بناؤها من خلال 
عمليتين أساسيتين تتجليان في عملية التشكيل وعملية 
إعادة التشكيل. ضفي العملية الأولى تتم من خلال 
الإجراءات السردية التي تتم داخل النص من خلال 
عملية وحبكة ترتيب الروايات. أو بمعنى آخر. من خلال 
عملية اشتفال على الروايات المسجلة من طرف الشهود 
الأساسيين على الحدث التاريخي سواء كانوا مؤرخين أو 
رواة للذاكرة الشفوية. أما في عملية إعادة التشكيل فيت 
الاشتفال على الرواية أو الروايات المسجلة من خلال 
عملية إخراج يجعلها مرتبطة بالحياة اليومية لأفراد 
المجتمع؛ أي أنها تجسد أثر الرواية على التجربة المعيشة 
الحية. إن العمليتين السابقتين يقوم بهما المؤرخ من خلال 
إعادة اشتغاله على مختلف الوثائق التي تتوفر لديه 
والمتعلقة بأحداث الماضي موظفًا تقنيات الكتابة السردية 
التاريخية وفق حبكة مفكر فيها قبليًا لضبط العالم 
المروي بشكل يسمح بتوجيه المعيش اليومي للناس. 
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وقد انطلق بيير نورا من نموذج الثورة الفرنسية 
للحديث عن علاقة الذاكرة والتاريخ في قوله " أن كتابة 
تاريخ الثورة الفرنسية يقتضي إعادة تكوين أساطيرها 
وتفسيراتهاء وهو ما يعني أننا لم نتعرف بشكل كامل على 
إرنيها. ماله اده او تلد ييا لت نا شر ذات 
أهمية لابد من البحث عن قائلها ومعرفته... كما أن 
تاريخ التاريخ لا يتكون فقط من الأشياء التي نعتبرها 
ةل حت ان سال ال الئل اننظ والمما حية 
والمساطير التي أنتجته والبنيات الاجتماعية التي 
تتداوله.'7") إن هذه الإشارة التي نبه إليها بيير نورا في 
ال تكسا إب الأنشان إلى اهمية الذاكرة 
الشفهية حول حدثي المطالبة بالاستقلال وذكرى المسيرة 
الخضراء. وهو الأمر الذي اشتفلت عليه المندوبية 
السامية للمقاومة من خلال مندوبياتها الجهوية 
والإقليمية بكل جات المغرب من خلال تسجيل وتدوين 
نادت الماك ان لهمي ف الحدتي لم 
نستطع الاطلاع على أرشيفات هذه المندوبيات حول ما 
تم تسجيله حول الحدثينء لكن العملية الآهم في نظرنا 
تتمثل كي ضرورة اشتفال الباحتين على هذه الذاكرة 
المسجلة لتوثيقها ودراستها . 

لا يمكن القول إن المؤرخ وحده هو من يشتغل على 
المروي ويسعى إلى بناء وإعادة بناء الذاكرة» بل يشتغل 
قبله العديد من المتدخلين الذين يمثلون مؤسسات 
اجتماعية أو ثقافية أو سياسية. ويبرز بيير نورا أثر 
التحولات التي تعرفها المجتمعات الحديثة والتي تؤثر 
بشكل مباشر على التاريخ-الذاكرة والتي تتمظهر في 
التغيرات الجديد على مستوى المؤسسات التي تسهر 
على كل الح بانتجنى (المدرسة الكيية الأبرة 
الدولة...). كما يؤكد على الدور الذي تلعبه هذه 
المؤوسسات في الانتقال من الماضي للحاضر والتحضير 
للمستقبل مؤكدا أن الذاكرة بالمعنى الحقيقي توجد لدى 
المؤسسات البدائية التي تحفظ النموذج الأول للذاكرة 
الذي يمتلك الآليات الضرورية لاشتغال الذاكرة بشكل 
طبيعي. وبناء على ضرورة ولوج المجتمعات للحداثة بكل 
مستوياتها بات من الضروري تنظيم الذاكرة وبناؤها 
حي الت 5 لذ الاعما. 6 الددرار الدرظلة 
بمؤسسات نقل القيم التي سبق الحديث عنهاء وعملاً 
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بتكييف ما سبق على الخصوصية المغربية نقترح اشتغال 
المؤسسات الآتية على الذاكرة فيما يخص موضوعي هذه 
المداخلة (ذكرى المطالبة بالاستقلال وذكرى المسيرة 
الخضراء). 

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على دراسة وتحليل 
مضامين بعض الوثائق الخاصة بمناهج المدرسة 
والجامعة المغربية من خلال تتبعنا للوثائق المرجعية 
للمنهاج التربوي المغربي والكتب المدرسية لمادة 


الت 5 الشركة اللسمة لاله 


والسادسة- والسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي). 
عملنا من خلال عملية التتبع هذه على جرد الدروس 
التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بعملية التعريف 
والتحسيس بالحدثين كمساهمة من المنهاج في بناء 
الهوية المغربية في ارتباطها بهذين الحدثين المؤسسين. 
اشتغلنا بعد ذلك على وثيقة الأساسية التي تجسد منهاج 
الجامعة المغربية والتي تتعلق بالملف الوصفي للشعب؛ 
وقد انطلقنا من الملف الوصفي لشعبة التاريخ والحضارة 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال للوقوف على 
الخاور الت تلق ينكس الكدنين ع هذا املف 
الوصفي. تطرقنا بعد ذلك إلى بعض المؤسسات التي 
تشتغل على حفظ وصيانة الذاكرة على المستوى 
الاستراتيجي من خلال عملها على جمع الوثائق 
والآرشيفات الوطنية والجهوية لتمكين الباحثين من 
الاشتغال عليهاء وقد اقتصرنا على تجربتنا البحثية بهذه 
المؤسسات للتعريف بدورها البارز في هذا الصدد. 

ريه 

تعد المدرسة آلية مهمة لصناعة الهوية ونقل قيم 
ومبادئ المجتمع للأجيال الجديدة داخل أي تجمع بشري 
كما عبر عن ذلك السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو 
في كتاباته حول الموضوع|ل'' نظرًا لما تلعبه المدرسة 
والمدرس في نقل المعارف وتبسيطها للناشئة بشكل 
تدريجي. وقد انطلق المنهاج التربوي المغربي من الوعي 
بهذه المسألة ليعتبر مدخل القيم أساسيًا في تصريف 
مواد المنهاج وكانت الأحداث الوطنية بما فيها حدثي 
(المطالبة بالاستقلال والمسيرة الخضراء) حاضرة في 
هندسة وتصور هذا المنهاج. 
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رذنلا 


بناء الهوية الوطنية 

من خلال توجهات المنهاج التربوي المغربي 

تناول المنهاج التربوي المغربي مسألة بناء الهوية 
المغربية من خلال تعزيز القيم الوطنية بشكل عام والتي 
يندرج ضمنها الاعتزاز بالقيم الوطنية بما فيها الاعتزاز 
بما قدمه الأسلاف من تضحيات من أجل الحصول على 
الاستقلال من جهة ومن أجل تحرير أقاليمنا الجنوبية 
من جهة أخرى. وقد تناول المنهاج هذا الموضوع ضمن 
محور الاختيارات والتوجهات الوطنية في مجال التربية 
والتكوين وفي إطار الغايات الكبرى لنظام التربية 
والتكوين. 

ففي إطار الاختيارات الاستراتيجية للمنهاج. حددت 
وثيقة المنهاج هذه الاختيارات في: "الحفاظ على الثوابت 
الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة 
الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار 
الديمقراطي. الهوية الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها 
المتعددة العربية-الإسلامية. والأمازيغية. والصحراوية 
الحسانية والغنية بروافدها 
والعبرية والمتوسطية والمبنية على تعزيز الانتماء إلى 
الوطن وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار 
والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات 
الا 0 

مادة الاجتماعيات بالسلك الابتدائي: تتضمن مادة 
الاجتماعيات بالسلك الابتدائي ثلاث مكونات أساسية 
تتمثل في التربية على المواطنة والتاريخ والجغرافية؛ 
وفيما يأتي أهم العناوين التي تضمنت إشارات إلى 
الحدثين في الكتاب المدرسي للاجتماعيات. وقد 


الأفريقية والأندلسية 


اعتمدنا في استخراج الدروس المتضمنة للاشارات حول 
الحدثين في مقررات السلك الابتدائي على بعض 
المراجع المشار إليها في هذا الهامش"''. 

المستوى الرابع 

مكون التربية على المواطنة: درس مكونات هويتنا: 
تضمن حديثا عن تعدد مكونات الهوية المغريية اعتمادا 
على مقتطفات من الدستور المغربي. وقد تمت الإشارة 
بوضوح إلى المكون الصحراوي الحساني كجزء من الهوية 
ادر ا 
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اموي العامين 

مكون الجغرافيا 

درس مميزات وطني: الخريطة: الحدود والمدن9*") 
درس مميزات وطني: الجبال والهضاب والسهول!*') 
درس مميزات وطني: رسم خريطة!' "ا 

درس مميزات وطني: الأنهار والسدود قدم خلاله 
وادي الساقية الحمراء كجزء من الوطن !"") 

درس السكان في وطني: التوزع والبيئة/*") 

درس مشاكل بيئية في وطني: التصحر والتلوث 
0 

المستوى السادس 

مكون التاريخ 

درس المغرب في القرن التاسع عشر والنصف الآول 
من القرن العشرين: مبادرات إصلاحية ومواجهة 
ال م 

درس المغرب: تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة 
الترابيةذ") 

مكون الجغرافيا 

درس موقع وطني من النطاقات المناخية العالمية 
0 

درس موقع وطني من النطاقات الزمنية "١‏ 

درس المميزات الطبيعية لوطني: السهول والأحواض 
المائيد(؛”) 

درس مميزات وطني: المواني والثروة السمكية !*") 
درس مميزات وطني: تنوع اع 0" 


حضور الحدثين ببرنامج الاجتماعيات بالسلك 

الثانوي الإعدادي والتأهيلي 

السنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي 

مكون الجغرافيا: تمت هيكلة برنامج الثانوي 
الإعدادي باعتماد مدخل المحاور على أساس محورين 
لكل سنة دراسية. وقد اقتصرنا في هذه الدراسة على 
نموذج السنة الثانية من الثانوي الإعداديا""). وإذا كان 
برنامج مادة التاريخ لم يتناول أي من الحدثين فإن محور 
السفرافة عد تس إشأاراكت ول انثا السشراة 
المغربية للمجال المغربي في الدروس الآتية: 
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ماذا توفر لنا الطبيعة: موقع استراتيجيا""ا 
ماذا توفر لنا الطبيعة: تضاريس وموارد سطحية 


000 


ماذا توفر لنا الطيفة. قوارد ناطية 0 
ماذا توفر لنا الطبيعة: مناخ متنوع الخصائصا"'" 


كما تقدم مادة التربية على المواطنة معطيات 
درس مقومات الدولة المغربية: المقوم الترابي؛ المقوم 
البشري (الأمازيغ؛ بنو هلالء بنو معقلء الأندلسيون؛ 
وكوك من اقريقا الال ا 
حضور الحدثين ببرنامج الثانوي التأهيلي: اعتمدنا 
أجل الاطلاع على مضامين المقررة بمستويات الثانوي 
0 
الجذوع المشتركة للثانوي التأهيلي: يلاحظ الغياب 
الإنسانية. 
الدسة الأول بكالوريا: كما يشار إلى لخصضور 
« الظاهرة الإمبريالية في القرن التاسع عشر ومطلع 
ا 
©« الاستغلال الإمبريالى للمستهمرات وانعكاساته 
الاقتصادية والاجتماعية (جنوب أفريقيا نموذجا)!*" 
3 "0 
الأولىا 1 
« التغلفل الاستعماري في المغرب منذ ١185م‏ إلى نهاية 
القرن 5١م‏ الآليات ومظاهر التغلفل!"" 
ومحدوديتها 000 
« المغرب في مطلع القرن :٠١‏ الأوضاع الداخلية وفرض 
كن 


السنة الثانية بكالوريا: خصص برنامج السنة الثانية 
بكالوريا عدة دروس تتناول الموضوعين: 
الت 12" 
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« المغرب: الاستغلال الاستعماري في عهد الحماية !'*) 

* تصفية الاستعمار وبروز العالم الثالث ("*) 

« المغرب: الكفاح من أجل الاستقلال واستكمال الوحدة 
ال 0 


إحياء ذكرى الحدثين بالمؤسسات المدرسية: كما تلعب 
الحملات التحسيسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية 
الابتدائية والإعدادية والثانوية دورًا مهما في تثبيت 
وترسيخ هذه القيام نظرًا لما تقدمه من أنشطة متنوعة 
من مسرح وأناشيد ولعب للأدوار. 

"'/؟-الجامعة 

حضور الحدثين ببرنامج الجامعة المغربية 

(نموذج شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
ببني ملال): 

إذا كان برنامج مادة الاجتماعيات بكلا السلكين 
الابتدائي والثانوي قد ركز على التحسيس وتثبيت 
المعارف حول الحدثين لدى التلامين والناشئة على 
العموم فإن الملف الوصفي لمادة التاريخ بالجامعة المغربية 
يستهدف تكوين معرفة متخصصة وتعميق الوعي لدى 
الكلالك حول الحدكن اللارفيية لتك نجهم أن 
الحدثين يحضران فقط ضمن برنامج وحدتين 
اساسية هذا اإرحدة ١"‏ شرن الاسقنار رشكاك 
التحرر في أفريقيا" التي لامس مضامينها حالة المغرب 
بشكل مباشرء لكنها تبرز السياق العام لظهور حركات 
مجتمعية تحررية بمختلف الدول الآفريقية من أجل 
مقاومة حالة الاستعمار التي تعرفها هذه المجتمعات. 
وقد حددت أهداف هذه الوحدة في: 
© اكتنات الطات للمفرقة التارجة عن حلال اطلاعة 

على الظروف المحلية والدولية التي ساعدت على 

تصفية الاستعمار وكذا خصوصيات بعض الحركات 

التحررية وأساليب مقاومتها للمستعمر وبعض النماذج 

منها. 
© المساهمة في خلق وعي ثقافي لدى الطالب بخصوص 

تاريخ الاستعمار والحركات التحررية بأفريقيا 

والتطورات التي عرفتها من خلال جعله يقدر 

التضحيات التي بذلتها هذه الحركات من أجل 

الاسملدل؟ 
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ومن المعلوم أن الحركة الوطنية المغربية تتقاسم مع 
هذه الحركات مجموعة من المبادئ التي قامت عليها 
00 
© قيام الحركات التحررية بمختلف الدول المستعمرة. 
02 
« اتباع النضال السياسي قبل الحرب العالمية الثانية 
والكفاح المسلح بعدها. 
« أنها حركات تحررية شاركت فيها جميع الفئات من 
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كك ان الو حدة رف 0١‏ درا الاستميار والقارمة 
بالمغرب' تناولت بشكل مباشر موضوع الحدتين وقدمت 
للطالب المغربي معطيات تاريخية دقيقة تستهدف تكوينه 
الرصين حول تاريخ المغرب خلال فترة الاستعمار. وقد 

حددت أهداف هذه الوحدة في: 

« إبراز أسباب وظروف استعمار المفغرب من قبل 
الفرنسيين والإسبان وإلى إظهار مدى حجم المقاومة 
المغربية وتصديها لجيوش الاحتلال. 

ل الك 
والظرفية الحرجة التي عانى منها المغاربة خلال هذه 
ال حلة الدققة. 

ااا 
لخر دقاها عن أرضةه ومقد سا . 


وقد قدمت المحاور المقترحة لهذه الوحدة تغطية 
شاملة الختلف حيثيات الحدثين كما يلي: 
»«التدخل الأجنبى والمقاومة المسلحة المغربية فى بداية 


القرن .5١‏ 
« المقاومة المغربية من عقد الحماية ١917‏ إلى .١955‏ 
© بعض. ملامح السياسة الاستعمارية الفرنسية 
والإسبانية. 


* النضال السياسي والمسلح للحركة الوطنية المغربية. 
© رجوع الملك محمد الخامس من المنفى وحصول المغرب 
الى 
كما تساهم الجامعة المغربية في عملية التعريف 
السديي فى حلش الأعبان ب السيات السلسة 
المتخصصة في الموضوع والتي يستدعى إليها 
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متخصصون في الموضوع. تعمل الندوات العلمية على 
مقارية المواضيع من مختلف الجوانب كما تعمل على طبع 
ونشر أعمالها ليطلع عليها القارئ المتتخصص. 

رسا شفط الذاكرة 

تراهن المجتمعات على الحفاظ على ذاكرتها على 
الم امد ل والسف. نظرا لا تلفة الداكرة من حفكل 
للهوية الجماعة للدولة والمجتمع. وقد عمل المغرب على 
الاشتغال على هذا الموضوع منن العصر الوسيط على 
الأقل من خلال عملية الكتابة التاريخية والمكتبات العامة 
والخاصة أنضنا. وقد تعززت هذه العناية خلال القرن 
العشرين بإاحداث المغرب لمجموعة من المؤسسات العامة 
التي تخصصت في هذا الموضوع؛ نخص بالذكر كل من 
مديرية الوثائق الملكية والخزانة الملكية بالقصر الملكي 
ومؤسسة أرشيف المغرب. 

مديرية الوثائق الملكية بالرباط 

لقد تمكنت مديرية الوثائق الملكية المغربية التي يوجد 
مقرها بجوار صومعة حسان بالرياط من جمع رصيد 
وثاتقي مهم من الوثائق المخزنية التي تم تبادلها بين 
مختلف رجال المخزن خلال القرون الثلاثة الماضية على 
الأقل. كما اشتغلت على تنظيم هذه الوثائق وفق منهج 
يعتمد الكرونولوجية الزمنية أحيانا ووحدة الموضوع 
لحان اخرى وقد عملت المذدرة كان تحفدى هذه 
الوثائق وتخريجها وطبعها لتصبح قابلة للتداول بين 
الباحثين. كما تعمل على صيانة الوثائق المهددة من خلال 
حمايتها في علب محصنة ومراقبة استعمالها حتى لا 
تضيع فيضيع معها جزء من تاريخ وهوية الذات المغربية. 

الخزانة الملكية بالرباط 

لقد عملت المؤسسة على جمع تراث هام من الوكائق 
والمخطوطات من مختلف التخصصات مثل الفقه 
والتصوف والأصول والفلك والتاريخ ... كما عملت 
المؤسسة على جمع وتصنيف الوثائق والكنانيش 
المخزنية. وعملت على فتح أبوابها للباحثين للاطلاع على 
هذه الوثائق وعلى تمكينهم منها قصد الاشتغال على 
تحقيقها أو تصنيفها بتنسيق مع الجامعات المغربية حيث 
تشترط الحصول على موافقة وتزكية أستاذ بإحدى 
مما بك الال الالشت 2 الإمشار ك2 
إحدى المخطوطات لتحقيقها. كما حصرت عملية 
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الاطلاع على الطلبة والباحثين المتخصصين حفظا لهذه 
الوثائق وصيانة لها. كما أنها تعمل على الحفظ الرقمي 
لهذه الوثائق تحسبا لتلاشيها في المستقبل. 

مؤسسة أرشيف المغرب 

تعمل مؤسسة أرشيف المغرب منذ إحداثها على جمع 
وترقة تمشت اختلفة أصشافك الوكادى الحاضلذ 
بمرحلة الحماية الفرنسية والإسبانية للمغرب. تتوفر 
المؤسسة على رصيد مهم من الوثائق الخاصة بالمرحلة 
الاستعمارية من تقارير البعثات العلمية وتقارير ضباط 
الشؤون الأهلية ومراسلات بين هؤلاء ومختلف 
الشحطات والأغان المكلين غثر أن الوتائق المتضمتة 
بهذه المؤوسسة تحتاج إلى تصنيف يسهل معه الوصول الى 
المطلوب. كما تحتاج إلى عملية رقمنها لتجنب إتلافها . 

إن اشتغال هذه المؤسسات على موضوع الذاكرة هو 
عمل تاريخي ومساهمة في الكتابة التاريخية باعتبار أن 
التاريخ هو 'إعادة بناء دائمة وغير مكتملة لما لم يعد 
موجودًا من جهة... وباعتبار الذاكرة هي ظاهرة معاصرة 
دائما ورابط معاش لحاضر خالد.7 ') فعملية التأريخ 
والكتابة التاريخية تبداً بوجود الوثيقة التاريخية بمختلف 
أنواعها نظرا لأهميتها كأرضية للكتابة التاريخية. 


لق أدررنا من خلال هذه المقالة أهمية الذاكرة 
الوطنية في التعبئة المجتمعية لمواجهة تحديات الماضي 
والحاضر والمستقبل من خلال إبرازنا لدور حدثي 
المطالبة بالاستقلال والمسيرة الخضراء في تعبئة وتوحيد 
جهود مختلف مكونات المجتمع المغربي ورواهده الثقافية 
التوعة افي مواجهة تحديات الإستعمار الفرسسي 
والإسباني للأراضي المغربي. وقد لعب وعي النخبة 
المغربية وتنسيقها مع العرش العلوي دورًا أساسيًا في 
تأطير الشعب المغربي وتوحيد جهوده لطرد المستعمرين. 
فإذا كان واقع الاستعمار حتمية تاريخية فرضته 
السيافات الإظية واتديلية خلل الشن الأول عن 
القرن العشرين. فإن تجرية وخبرة مختلف مكونات 
الدولة المغربية قد تعاملت بنوع من الدبلوماسية مع هذا 
الاستعمار واستطاعت التخلص منه في زمن قصير 
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مقارنة بدول أخرى. ولعل هذا العمق التاريخي الذي 
تشكل لدى المغاربة قبل الاستعمار هو الذي ساهم بشكل 
كبير في الرغبة الملحة لدى النخبة المغربية في التخلص 
من الاستعمار. 

أن هذا الرصيد التاريخي للذات المغربي في حاجة 
إلى تثمين وتقدير لدى الآجيال وهو الآمر الذي يجعل من 
اسثار وشششات خقط رلا الذاكرة الرططة مكل 
المدرسة والجامعة ومؤسسات حفظ الأرشيف ضرورة 
ملحة لضمان نقل قيم الهوية الوطنية لمختلف أجيال 
المجتمع المغربي على المدى المتوسط والبعيد . وقد أبرزت 
هذه المقالة حضور الحدثين السالفين الذكر بالمنهاج 
التربوي المغربي خلال مختلف الأسلاك التعليمية مما 
يتيح تحقيق الأهداف السابقة. 


التوصيات 
كر ذاكرة ب لي قرية: 


* اعتبار إحياء الذاكرة الوطنية واجبًا تجاه الأجيال 
المقبلة. ومن ثمة ضرورة المساهمة في التعريف بهذه 
المكنانا الرطسة الموؤسسة للهرية المفرياة” 

« اعتبار الاحتفاء بأحداث الذاكرة واجب النخبة 
العلمية. فلابد للجامعة المغربية من المساهمة في 
تدر يك ادكال تاحدات الداكرة وا تا ال 
والعبر منهاء. سواء على مستوى المنهاج التريوي 
المدرسي أو الجامعي. 

» ضرورة اعتبار الصحراء المغربية قضية المغاربة جميعًا 
منن السبعينيات من القرن الماضيء بل منذ العصر 
الوسيطء فلا مجال لوضعها على طاوئة النقاش مع أي 
طرف. 

© أن المسيرة الخضراء هي بداية لمسيرة تنموية ظهرت 
نتاتجها اليوم من خلال ما تعرفه الصحراء المغربية من 
بنية تحتية ستساهم في نهضة اقتصادية للمغرب 
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أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 
في منطقة وزان أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 


د. إبراهيم بل العافية 
دكتوراه التاريخ الحديث والمعاصر 
كلية الآداب والعلوح الإنسانية 
جامعة عبد المالك السعدي - المملكة المغربية 


ملخص 

عرفت قبيلة بني مسارة عبر تاريخها الطويل في ا مغرب كقوة ذات تأثي ركبير في محيطها القبلي بمنطقة وزان وبلاد جبالة شمال ا مغرب. 
حي ثكانت في حالة "سيبة" وتمرد دائم لسلطة ا مخزن وطفغيان على جيرانها من القبائل مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين قبائل السيبة في 
منطقة وزان. وحتى الأجانب خاصةٌ الفرنسيين الذين درسوا أوضاع القبيلة خلال القرن التاسع عشر صنفوها على رأس قبائل "السيبة" 
بمنطقة وزان؛ بسبب شيوع حمل السلاح والقوة الحربية الطاغية على الجيران. ونتيجة لتعاقب قواد مستبدين طائشين على ا مجتمع القبلي 
ومؤسساته: وهذا ما أدى إلى تفسخ العلاقات الاجتماعية: وضعف سلطة الدولة بالقبيلة وانعدام الأمن بالنسبة للتجار والغرباء داخل ترابها 
أو في ا مناطق ا مجاورة لهاء حيث انتشار الفوضى والاضطرابات . يضاف إلى ذلك ا مرحلة التاريخية الحرجة التي أدت إلى إضعاف الدولة 
ا مغربية: بتزايد الضغوط الأوربية عليها وتأثيراتها السلبية بفقدانها لهيبتها واستنزاف +اليتهاء وهذا ما أثر سلبًا على أوضاع القبائل 
وا مجتمع وفي علاقتها مع سلطة الدولة. حيث التمرد الدوري على ا مخزن الذي لم تكن تتجاوز سلطته في بعض الأحيان الجانب الروحي: 
أما زمنيًا فكانت تمارس ظرفيًا فقط عندما تكون سلطة ا مخزن قوية عب رالحركات الت يكانت تؤدب وتغرم: لكن بمجرد مغادرتها تعود القبيلة 


إلى ممارساتها السابقة . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ا أكتوبر سرع .ع 
تاريخ قبول النشسشر: دهم نوفضمبر سرع .ع 


بني مسارة: "النسيبة": المخزن: جبالة: وزان 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/1)411.2024255513 65 


الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
إبراهيم بل العافية. "اسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي في منطقة وزان أواخر القرن التاسع عشر الميلادي".- دورية 
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إن سيبة قبيلة بني مسارة في المغرب خلال أواخر 
القرن التاسع عشر تمثل فترة زمنية حرجة في تاريخ 
منطقة وزان». حيث شهدت القبيلة تحولات وتغيرات 
جوهرية أثرت في العلاقة بينها وبين السلطة المركزية. 
ا ا ار التي 
أسهمت في تفاقم الفوضى والتمرد داخل قبيلة بني 
شار اسرافة في كين اكرك هذه الأحات على 
علاقة القبلية مع الدولة المغريية؟ ويتطلب فهم هذه 
الفترة التاريخية الهامة فحص السياق الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي الذي عاشته منطقة وزان في 
هذه الحقبة. ويعد التأثير الأوروبي والتحديات التي 
واجهت الدولة المغربية نتيجة للضغوط الخارجية جزءًا 
من الخلفية التي ساهمت في إشعال نار الفوضى داخل 
قبائل 0 شلك شيلة ب ارة ركرك 
الشحك الدعيق للتحداك الح ادك إل طيية بحن 
مسارة؛ وكيف تفاعلت معها الدولة المغربية. جوهريًا 
لفهم الديناميات والعوامل التي أدت إلى هذا الانقلاب 
في العلاقات الاجتماعية والسياسية. وسيقوم هذا 
العرض بدور هام في إلقاء الضوء على تأثيرات هذه 
القدرة على مستقبل منطفة وران؛ وتطورات العادقة بين 
القبائل والسلطة المركزية في المغرب. 

أولًا: تعريف السيبة والسياق التاريخي 

لاندلاع "سيبة" قبيلة بني مسارة أواخر 

القرن التاسع عشر 

ع سايية 

لغرناء قد د كلمة السسية إلى جذر سيب كما م 
لسان العرب لابن منظور. وسيب الشيء: تركّه. وسيب 
الدَابَة أو الناقةء أو الشيءَ: تركّه يَسِيبٌ حيث شاءً وك 
اله تركتّها 0 اه ال 5 الم فى 
على أن لا 
مسعود في قاموسه الرائدء كلمة السائب وتعني: المهمل 
الذي لا حفاظ عليه ولا رعاية" مال أو رزق سائب". 


اسابةاع فيح ا السائب!"". أما أحمد د مختار 


- 2 ار 


07 لك 0 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


تركه؛ أطلقه. خلاه يذهب حيث شاء' فتح الولد القفص 
ل سبق بأن كلمة 
السيبة تعود إلى [مفرد]: تسيب وتعني إهمال وانعدام 
الضوابط؛ الالتزام بالقوانين. فقوضى 
واضطراب. وكلمة السيبة متجذرة في الثقافة المغربية, 
يقول المثل المغربي" المال السايب يعلم السرقة" أي المال 
غير المراقب لا يحاسب المسؤول عنه. وفي مثل مغربي 
آخر: 'سايب مع راسو' أي لا يتحكم فيه أحد؛ وهناك 
مثل يتعلق بالتسيير الإداري للدولة "التسيب الإداري 
يؤدي إلى الفوضئ'. أي إلى الإهمال والتهاون 
ا 

اضطلا حا : تظلى كلمة السة على التلاد أو القتائل 
التي لا تخضع لسلطة المخزن والخارجة عن نفوذ وطوع 
السلطانء ولا توجد فيها أجهزة الدولة, لآنها تتمرد على 
سلطة وطغيان رجال السلطة من قواد وباشوات؛ وتمتنع 
قبائل بلاد "السيبة" عن دفع الضرائب والكلف: وكانت 
تدير شؤونها الداخلية بنفسها دون الرجوع إلى سلطة 
السلطان. عكس بلاد "المخزن" التي كانت خاضعة 
لسلطة السلطان ومراقبة موظفيه وأعوانه: والسيبة لا 
تعني دائما الفوضى والثورة على السلطان كما يدعي 
الأجانب!'). بل هي حسب بعض الباحثين المغاربة من 
أساليب الاحتجاج ضد التعسف الجبائي أو تعسف 
ممثلي المخزنء والدليل أن هذه القبائل كانت تعترف 
ششادة السلطان شككان ليا هذا 
ات 

حظي مفهوم السيبة باهتمام كبير لدى الآجانب, 
أمثال شارل دوفوكو ‏ روبرت مونطاني ‏ ميشو بلير... 
وقد اعتمد هؤلاء في دراستهم للمغرب على تقسيمه إلى 
فقسمين: بلاد "المخزن' وبلاد "السبية' . في بلاد "السيبة" 
كانت القبائل تقاوم سلطة المخزن الذي يريد فرض نفوذه 
عليهاء لكنها كانت تحاول بما أوتيت من قوة الانفلات من 
سلطته؛ أما بلاد "المخزن" فهي المناطق التي تمارس فيها 
شلئطة الجر كاملة إلا إن كا يمال عل هدا السسشر 
هو أن واقع حضور المخزن في قبائل بلاد "السيبة' كما 
سنرى في حالة بني مسارة نموذجاء لم تكن بتلك 
البساطة. فالمخزن لم يكن غائبا على الدوام» بل إن 
جهازه التحكيمي والعقابي كانا موغلين فيهاء إلا أنه كان 


0 
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للعلا 


خاضعا للظروف التي تعيشها البلاد عموماء إضافة إلى 
طبيعة الموقع الجغراضي المنيع تضاريسياء أو البعيد في 
الأطراف عن مركز الحكه(!). 

ففيما يخص الظروف العامة التي كانت تعيشها بلاد 
المغرب. فإن 'سيبة" بني مسارة كنموذجء كانت تستفحل 
في الفترات الانتقالية بعد وفاة سلطان وتعيين سلطان 
آخر بدله؛ وكانت تزداد ضراوة مع اشتداد ضغوط 
الأوربيين وتزايد دسائسهم!"). فبعد وفاة المولى إسماعيل 
واندلاع أزمة الثلاثين سنة  1171(‏ 1101م) تمردت بني 
مسارة وانشغلت بإثارة الفوضى في منطقة وزان!. وضي 
عهد المولى عبد الرحمان بن هشام استغلت بني مسارة 
هزيمة المخزن أمام الفرنسيين في معركة ايسلي ١144‏ 
واتشغال السلطان بالحفوظ الأورية! '. وأغلنت التمرد 
على المخزن وطرد ممثليه. كما شرعت في مهاجمة 
جيرانها ونشر الاضطرابات في المنطقة2. بعد حرب 
تطوان 1805 ١187م:‏ ساندت قبيلة بني مسارة ثورة 
الروكي السوفياني سنة 1877م في حد كورت بمنطقة 
الغرب7'. لكن أمر بني مسارة سيستفحل أكثر في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبالضبط بعد 
سنة 14177م, التي تتوافق مع وفاة السلطان محمد الرابع 
وتولية السلطان الحسن الأول. حيث استغلت القبيلة هذه 
الفترة الانتقالية وأعلنت تمردا على المخزن دام سبع 
سنواتء ومن مظاهره طرد ممثلي المخزن من القبيلة 
والامتناع عن أداء الضرائب. 

وبخصوص الموقع الجغرافي. فرغم قرب تراب بني 
مسارة من مركز الحكم في العاصمة فاس. إلا أن الطابع 
التضاريسي الجبلي الوعر والمنيع لترابها كان يوفر لها 
الحماية. حيث كانت تعتصم بالجبال كلما داهمتها 
القوات المخزنية التي كان يصعب عليها اقتحام هذه 
المناطق: وهو ما كان يجعلها في مأمن من عقاب الجنود 
الذين عادة ما كانت تلحق بهم الهزائم: وبذلك كانت 
القبيلة تنفلت من رقابة المخزن. 

وقد تطور مفهوم "السيبة' من معناه المكاني المباشر 
ليطلق مجازا على أي تمرد ضد السلطة المركزية؛ أي أن 
اللفظ أصبح مرادفا للتمرد على السلطةا''2. وهو ما 
كانت تفعله بني مسارة عندما كانت تحس بضعف سلطة 
المخزن فتتمرد عليه. وهذا بالضبط ما وقع عند تولية 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


السلطان الحسن الأول 1475م التي توافقت مع طرد 
القبيلة لقائدها المستبد يبن محمد القيسى كما سئبينه 
لاحقاء. حيث أضحت تعيش فى ثورة شبه دائمة على 
المخزن. وللاشارة. فقد صعب علينا تحديد بدايات 
ونهايات التمردات الذي قامت بها قبيلة بني مسارة 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع ومطلع القرن 
وإنما كانت تتطرق إلى مظاهرها بشكل عام؛ دون أن 
تكلف نفسها التطرق لبداية أو نهاية أي تمردء لأن 
هجومات القبيلة على جيرانها كانت شبه يومية ولم تكن 
تنقطع أبدا. يقول موئيراس في هذا الشأن"... ولا تمر 
سنة دون أن يقوم قسم من بني مسارة بنهب وزان7""), 
ل اليه الل تدر وه الفكلهة 
(بني مستارة) الأكثر نهبا ونشاطا من كل جبالة. يقومون 
بسرقة جيرانهم بدون انقطاع7""). 

لم تكن بنى مسارة تابه فى اممارياتها السائية 
بمنطقة وزان لسلطات المخزن سواء كان حضوره موجودا 
وقويا أو غانباء لأن القبيلة لم تكن تخشى سلطات 
المخزن. يقول موليراس أيضًا”... فإن بني مسارة لا 
حمر اللطة الركرية وغانا ما ك5 ,)| العاكر 
الشريفة هزائم مخزية"!*'). وهذا بلا شك هو الذي جعل 
المصادر تتحدث عن هذه الأحداث بشكل عام دون 
الدخول في التفاصيلء ولولا وجود بعض الرسائل 
المخزنية التي بحوزتنا وتظهر غضبه ومطالبته القبيلة 
بالعودة إلى الجادةء وإنهاء طغيانها لاستحال علينا 
تحديد بداية أي تمرد أو نهايته. ولكيى نستجلي هذا 
الأمر بدقة سنعتمد على عنصرين بارزين للفصل بين 
تمرد وآخر كعملية منهجية فقط لنبين درجة '"سيبة" بني 
مسارة وطغيانها على المخزن وعلى جيرانها في منطقة 
وزان والمناطق المجاورة لها: 
شخص قواده ادن كانت ببى مسارة تثور عليهم, 
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العنصر الثاني: الحملات المخزنية التي كان يقودها 
السلطان؛ أو قادته العسكريون لقمع القبيلة وإعادتها 
للجادة والطاعة. 

اعتمادًا على هذين العنصرين؛ يمكن القول أن ثورة 
بني مستارة على المخزن أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين حدثت أريع مرات؛ وبسبب تشابه 
ممارسات القبيلة خلال هذه التمردات التي كان يتم 
خلالها: الهجوم على مدينة وزان» وقطع الطرق على 
المارة والقوافل: وطرد القواد المخرنيين وقتليه. الصراح 
مع القبائل المجاورة. والهجوم على منطقتي الغرب 
ل طن واس ل ليا كت اف 
ولكي نستجلي الآمر بدقة لابد أن نتطرق للسياق 
التاريخي العام الذي اندرجت فيه هذه التمردات. 

١/“-السياق‏ التاريخي ل'سيبة" قبيلة بني مسارة 

أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

حافظت الدولة المغربية على استقلالها وقوتها لمدة 
طويلة؛ إلا أنها لم تستطع الصمود في وجه الضغوط 
الأوربية حلدل الغرن التاسع فشر وال [دت إلى تداعي 
2 ا لضم ل لست 
والضعفء ومن مظاهر الضغوط الأوربية: 

الضط ةة 

تمتلت هذه الضفوط فى هراتم مسكرية كراء. مثل 
هزيمة إيسلي سنة 1844م أمام فرنسا وهزيمة تطوان 
في عامي 18609 ١181م‏ أمام إسبانيا. وما خلفتهما من 
عواقب وخيمة على حاضر المفرب آنذاك ومستقبله؛ 
باشتداد التنافس الأوربي حولها"". وفي اقتطاع أجزاء 
ترابية مهمة من التراب الوطني ومنحها للجزائر 
المرفية كا امسشاعت إسايا إن توم شاحة 
الثغرين المحتلين سبتة ومليلية؛ والأدهى من ذلك هو 
كي النقا كن الحفف لكر للعيض المقرري الى 
فتح بضعفه المجال أمام التدخلات العسكرية الأوربية. 
وقد لخص الناصري هذه العواقب في حديثه عن نتائج 
حرب تطوان بالقول: ووقعة تطاوين هذه هي التي أزالت 
حجاب الهيبة عن بلاد المغرب واستطال النصارى بهاء 
ا 
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الحفوط الد اوماسية والتحارية 

تحت ضغوط الأحداث والهزائم العسكرية. اضطر 
المخزن إلى توقيع معاهدات خطيرة مع الدول الأوروبية: 
من بين هذه المعاهدات كانت المعاهدة المغربية البريطانية 
في 4 ديسمبر 11717ه /2'"001807. وبعد حرب تطوان 
في سنة ١187م:‏ قامت إسبانيا بتوقيع اتفاقية تجارية مع 
المغرب في عام ١187م:‏ وتمكنت فرنسا أيضًا من توقيع 
اتفاقية مع المغرب في ٠١‏ غشت 1877م. هذه المعاهدات 
وضعت الأسس القانونية للحماية القنصلية ونظام 
التسلط على المغرب!"). نتج عنها فقدانه السيطرة على 


التجارة الخارجية وتقلصت صلاحيات السلطان 
الجمركية. 

انتشار الحمايات القنصلية 

انتشرت في هذه الفترة. انتشرت الحمايات 


القنصلية بشكل كبيرء حيث سمح للتجار الأوربيين 
بحماية المغاربة الذين كانوا يتعاملون معهم. كانت هذه 
الحمايات تعفي المحميين من الضرائب ومن القضاء 
الشرعي المغربي. وقد نجمت عن الحمايات القنصلية 
عواقب وخيمة على بنيات المجتمع المغربي. خاصة وأن 
الأوروسين أصبحوا مزودين دالالة الاستعمارية المعقدة 
من قناصل وبعثات وجواسيس وشركات وحقوق حماية 
الأس| ل عرفا 0 رد كل ذلك قرس غامة ماله 
باهضة بعد هزيمة تطوان بقيمة ٠١‏ مليون دورو مما 
أدى إلى إفراغ الخزينة وتأزيم الأوضاع المالية للدولة 
وسقوطها في براثن القروض الأجنبية. 

لقد تسببت الضغوط الأوربية في اضطرابات 
خطيرة. حيث فقدت الدولة المغربية هيبتها2ء وبدآات 
التدخلات الآجنبية في شؤونها وتضعيفها سواء على 
المستوى المركزي أو الإقليمي. وفرضت على المخزن 
القيام بمجموعة من الإصلاحات لبناء دولة عصرية قوية 
قادرة على مواجهة الأطماع الأوربية. شملت مختلف 
المجالات الاقتصادية والإدارية والعسكرية: وكان أهمها 
إصلاحات الحسن الآول (18175 - 1848م) التي كان لها 
وقع كبير وصدى واسع. من خلالها استطاع تثبيت 
دعائم حكمه ودولته. كما عرف عن هذا السلطان أيضا 
أن عرشه كان على ظهر جوادء( ", لتأديب القبائل 
وفرض طاعتها لمخزنه؛ ومما يؤشر بوضوح على الآحوال 
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1 ال ا 5 ذلك الافظ ناك 
التي سبيبتها قبيلة بني مسارة في منطقة وزان» الأمر 
الذي دفعه إلى التحرك بنفسه للقيام بإخمادهاء إضافة 
ا ال لك 

ثانيًا: أسباب "سيبة" بني مسارة أواخر 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 

"/١-التفوق‏ الحربي لبني مسارة مقارنة مع قبائل 
الناحية 

2-0-2 الشواط الأررية لخر امغر المرات 
بحاجة ماسة للأموال لتغطية الغرامات الأجنبية وتمويل 
الإصلاحات التي دشنها السلاطين. كما ساهم انتشار 
الحمايات القنصلية في تفكيك لحمة المجتمع ‏ بما كانوا 
يتمتعون به من إعفاءات ‏ قضائية ‏ وفي انتشار الفوضى 
واللاقانون بين الناسء؛ وزاد الطين بلة عجز المخزن عن 

رك 

ااا 

وقد لعب ذلك دورًا في إضعاف سلطة الدولة على 
والفوضى داخل المجتمع؛. خاصة في القبائل التي كانت 
السذرة ها الات الشطلة حاضة 5 إرشائل 
الشرفاء والموالين لهم. في رسالة موجهة من السلطان 
الحسن الأول اك محمد الطريس» طلب منكه دعوة 
السفير الفرنسي للتدخل لدى محمييهم بوزان للكف عن 
الباشدور بذلك وتحضه على الوفاء به والوقوف عبر 
الفصال المذكورء والعمل بمقتضاه بإلزام الوزاني تنحية 
التواتي» وإيقاف أولاده ع حدهم والضرب علق أيدي 
الصعاليك المنحاشين إليهم وتفريق جمعهم. وإن نفد 
فذاك, وإلا فكلمه بأن يأمر الموقرين بالخروج من وسط 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


أولتك الصعاليك لنأمر بالنزول على وزان وإجراء 
الآحكام عليهم لينزجر بهم غيرهم: فإن السكوت عليهم 
لا يسع لتأديته إلا اتساع خرق الفساد ولكون تلك البلاد 
مجاورة لقبائل الفساد كبني مستارة وأضرابهم'7*"). 

كان هذا حال قبائل منطقة وزان. خاصة قبيلة بني 
مسارةء التي فجأة وجدت معالم البلاد قد تبدلت؛ 
رش”طة لحر فد لمت ةشرفا الرراسن فد 
تراجعت. لقد لمست تراجعا كبيرًا في سلطة المخزن 
جارك ]سمت رس مسف ال ا الاين كسار 
الوساطة التي كانوا يقومون بهاء لآن سلطة الشريف 
نفسه ضعفت وبدأً يبحث عن الحماية لنفسه؛ ومنها 
طلب الحماية القنصلية/"'". لم تعد بني مسارة تجد من 
يقف في وجهها ويصد عدوانها على الآخرينء فتشجعت 
وأقدمت على شن الغارات على القبائل والسطو على 
مدينة وزان. يقول الحسن الآول في رسالة إلى محمد 
بركاش معقبا ومشخصا بدقة الحالة التي كانت عليها 
الممطفة وعلى ور المشاكل المشتفلة ين الشرفا. الوراسين 
في ذلك ومساهمتهم في اختلال أمن المنطقة وانتشار 
الفوضى فيهاء الأمر الذي كانت تستغله القبائل المجاورة, 
ومن أهمها قبيلة بني مسارة فإن السيد محمد ولد 
الحاج عبد السلام الوزاني ظهر منه بإشارة والده شق 
العصا والطيش والخوض والخرق على المخزن بهدم 
القوانين السياسية والتعادي على العوام والإفتيات 
بالترك على ذوي المراتب والظلم والجورء ونبذ القواعد 
ورفض الأحكام وراء ظهره؛ وكشف الحياء عن وجهه غير 
مكترث ولا مبال بقائم وقاعد... هذا يؤدي قطعًا إلى 
انتشاب فتنة عظيمة بينه وبين ابن عمه مقدم الزاوية 
ينشأ عنها لا محالة ازدياد فساد قبائل جبالة المجاورين 
لوزان» كبني مستارة وغيرهم ويسري فساد فسادهم 
ولابد للقبائل المجاورين لهم والمتصلين بهم هكذا وهكذا 
وهلم جرا إلى ما لا غاية له فيوشك أن يجر ذلك إلى 
اختلال نظام القبائل وانحلال ترتيب الإيالات فيتسع 
الخرق0), 

تميزت بني مسارة في منطقة وزان بقوتها الحربية 
وببطشها وبطغيانها على مدينة وزان». وعلى جيرانها من 
القبائل» حيث كانت سيدة المجال الجبلي بامتيازء 
وتميزت علاقتها بالسلطة المركزية بالعتو والعصيان 
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والتمرد. كان أخطرها تمرد أواخر القرن التاسع عشر. 
ليت حا اميه خلئل هذه اللرحلة الفوضى 
على المستوى المركزي أو المحلي. كانت العلاقة بين 
لل 
ضدها حملات متعددة لقمعهاء أهمها حملة السلطان 
الحسن الآول سنة 1884م: وحملة عبد السلام الآمراني 
غائه الول عبد العرير سنة 021335 

نقد سابت قبيلة بني مسارة على جدراتها القبليين 
وشرفاء وزان» حيث مارست النهب والقتل... جاء في 
كروتن 
40 طظ©غ©غ 
جيرانهم بدون انقطاعء وأحيانا يأتون لنهبهم وخطف 
الأطفال والفتيات ويصلون حتى داخل وزان: ويبيعون 
كذلك من جهة إلى أخرى الأطفال الذين يخطفونهم... 
وفي سنة 1884م اضطر جيش السلطان للإقامة من ؟ 
601 عفكت مب مارررارت رحيلان اعد القيلة) 
لجعل قبيلتا بني مستارة ويني أحمد يخضعان له 
ل 
كل شال ال يف و الل ار 
متناهية ضاهت فى ذلك المصادر المغربية التى أكدت 
نفس المعطيات. ولكن بشكل عام دون الدخول في 
التنفاصيل. من بين هذه المصادرء عبد الرحمان بن زيدان 
في كتابه "إتحاف أعلام الناس' حيث قام بالتعليق على 
خلة الشدر الأول إلى الشتال قاتلد. ووجه جركة 
ا لطر الله مسارة مسقي إلاعة 
الطريق على المارة لوزان» ولا يعظمون حرم مولاي عبد 
الله'7'. وهذا الكلام مطابق تماما لما جاء في رحلة 
العربى المشرفى الذى رافق الرحلة المخزنية الخامسة 
عذرة ال شثان المدر ف 6 2065| حبك قال 
حي فيو الكان واكلون أعوال اللا بالطل 
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يهتكون الحريم ولا يعظمون حرم مولاي عبد الله 
قرو الا 

كما تأرجحت أوصاف القبيلة في المصادر الفرنسية 
بين المدح أحيانًا والذم في أحايين كثيرة. فقد وصف 
رئيس البعثة العلمية الفرنسية بالمغرب السوسيولوجي 
الفرنسي إدوارد ميشو بلير قبيلة بني مسارة في دراسته 
عن "مدن وقبائل المغرب» بكونها من أكثر القبائل 
شجاعة وقوة مقارنة مع القبائل الجبلية الأخرى أناسها 
لا يقهرون7 '. وفي دراسة أخرى ب" القبيلة المرعبة 
الخطيرة؛ أهلها أكثر الناس عنفًا وشراسة ووحشية 
وقسوة وعتواء مشهورون بشجاعتهم القوية» ولهم صيت 
ذائع في الشدة والبأسء لا يقهرون ولا يغلبون7'", 
وبالوصف نفسه ذكرهم موليراس حينما تكلم عن 
هجمات المساريين على مدينة وزان قائلاً: "إن الشخص 
المساري هو سيد المدينة. يتجول فيها بسلاحه؛ ويتكلم 
بصوت عالء يروع ساكنتها دون تمييز بين الشريف 
والعامي واليهودي يسبي الفتيان والفتيات؛. ويذهب بهم 
إلى قبيلته كي يبيعهم أو يسخرهم لخدمة أغراضه؛ فلا 
تمر سنة دون أن تقدم فرقة من بني مستارة لنهب وزان؛ 
فكم من مرة نهبت هذه المدينة المقدسة وأحرقت من قبل 
الجيران المساريين الخطيرين؛ فلا جدوى من محاولة 
المدينة مقاومتهم: فدائما ما كانت تبوء بالفشل("). 

بذلك صنفت بني مسارة من لدن الأجانب ضمن 
قبائل "السيبة" اعتمادًا على مجموعة من المظاهرء منها 
شيوع حمل السلاح: وتفوق القوة الحربية مقارنة مع 
قبائل المنطقة؛ التي سابت عليها وسامتها أشد العذاب. 
وهذا ما دفع السلاطين إلى زيارتها وتجريد حركات 
عسكرية ضدها. يمكن إجمال عوامل تمرد قبيلة بني 
مسارة وأسيبتها' على المخزن إلى ثلاث اعتبارات 
أساسية. إلى جانب العوامل الأخرى التي ذكرناها 
انما" 

"/"-الآوضاع الاقتصادية المتأزمة والمحدودة 

تشير المصادر المتوفرة والوقائع إلى أن المساريين قد 
كونوا مجتمعا قرويا جمعوا فيه بين الزراعة التي عانت 
من ظروف مناخية مضطربة: والمغفروسات. بالإضافة إلى 
النشاط الرعوي. يتطلب هذا النشاط التداخل والصراع 
مع الجيران حول المراعي ومنابع المياه» والذي شكل إلى 
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جانب عوامل أخرى. الدافع الرئيسي وراء التطاحن 
القبلي وانتشار عمليات الغزو بين الجيران والصراع بين 
قبائل منطقة وزان!"". 

نؤكد بداية على أن الظروف الطبيعية الصعبة: لم 
تكن تمكن السكان من تحقيق الفائض في الإنتاج 
دائما!' '". ذلك أن سيادة الأراضي الجبلية؛ وفقر التربة, 
وقوة الانجرافء والجريان السريع في فصل الشتاءء 
ونزوات المناخ؛ كلها عوامل ساهمت في إعاقة الزراعة 
في مجتمع تقليدي كانت تقنياته بسيطة؛ مع ما يرافق 
ذلك من جفاف وقحوط في بعض السنوات. كانت تؤدي 
إلى توقف الدورة الاقتصادية بسبب انخفاض مستوى 
المحاصيلء. مع ما يوازي ذلك من ارتفاع للأسعار وفتك 
ونفوق للماشي... وكان يوقع الناس في ضيق شديد. 
ويؤدي إلى انتشار المجاعات والأوبئة. 

وإذا استثنينا الأثرياء الذين كان في مقدورهم 
الحفاظ على وسائل الإنتاج من حيوانات وبدورء 
والاستفادة منها عندما تلوح في الأفق بشائر أمطار 
هامة. تعطي الانطلاقة لعملية الحرث والبذارء فإن 
الآخرين كانوا يعجزون عن حرث أراضيهم. والاكتفاء 
على الأقل بحرث جزء منهال” ". ويقع أحيانًاء وحتى إن 
كانت الوسائل متوفرة؛ وبسبب طول مدة تهاطل الآمطارء 
يتأخر موسم الحرث عن موعده؛ فينتج عنه ضعف في 
اللاخيل جيل اليه حا رم آنبها منة 
مطيرة' '". تزيد من هموم الناس ومعاناتهم مع الجوع 
والأمراضء وهذا ما لخصه البيت الزجلي التالي: 

جات الشّتا وجات لَريّاح وجات هموم كثيرَة 

أحَيَانَا عليك يا المَسّاري وفين ا 


لقد ترافقت فترة 'سيبة" بني مسارة أواخر القرن 
التاسع عشر مع سنوات عديدة طبعها الجفاف ونقص 
الإنتاج. حيث كانت سنوات جفاف متعاقبة وشديدة, 
نتجت عنها مجاعات مهلكة فتكت بالناس(!". من أهمها 
مجاعة 1894٠0‏ 1854 التي مست القبيلة بشكل كبيرل"". 
كل هذه العوامل كانت تدفع بأفراد القبيلة إلى البحث 
عن حلول لتجاوز هذه الآفات. ومن أهمها الإغارة على 
المناطق الغنية في الغرب واللوكوس لتعويض قلة الإنتاج 
لمر 


أسباب "سيبة" قبيلة ببي مسارة على المخزن المغربي 


”/؟-الضغط الضريبي الشديد 

ترافق تمرد بني مسارة في أواخر القرن التاسع عشر 
مع الأوضاع الأمنية الخطيرة التي شهدها المغرب 
آنذاك. من بين تلك الأوضاع كان استفحال النهب والقتل 
والفوضى بين القبائل؛ ومنها قبيلة بني مسارة وجيرانها 
من القبائل ومدينة وزان. لقد عاش المغرب صعوبات 
كبيرة في شتى الميادين: خاصة في الميدان المالي بسيب 
انعكاسات المعاهدة المغربية البريطانية سنة 18607م؛ التي 
حرمت المخزن من حرية التشريع الجمركي؛ وفرضت 
إسبانيا على المغرب غرامة مالية باهضة: إثر انهزامه في 
حرب تطوان 1805 1870م والتي أفرغت خزينة الدولة. 

لقد اضطر المفرب إلى إفراغ بيت المال؛ بل أجبر 
المخزن على الاقتراض من الخارجا''. وكان من بين 
الإجراءات التي اتخذها السلاطين لإنعاش بيت المال؛ أن 
أعاد ترتيب المكوس على الأبواب: كما زاد في الضريبة 
الفلاحية التي كان يتكفل القواد بجبايتها في القبائل. 
ومع ذلك, كان قواد القبيلة يشتطون في استخلاصهاء 
ويرهقون الرعية بالمغارم الثقيلة. حيث كان جزء من هذه 
الآموال ينتهي في جيوبهم بدلا من خزينة الدولة» في 
الوقت الذي كانت فيه البلاد تعاني من أزمة خانقة ناتجة 
عن التدخل الأجنبي والجفاف. وهو ما كان يوغر 
الصدور ويذكي نار التمرذا" 7 الشدرء الذي كان يدقع 
القبائل إلى القيام باحتجاجات مسلحة ضد قوادهاء 
وهذا ما يؤكده عبد الرحمان بن زيدان بقوله: "إلى أن 
الكثير من المستفاد كان يدخل بصناديق الخدام ولم 
يدخل بيت المال”9*). في سياق هذا الشطط ظهرت 
تمردات عديدة بالمغرب. أبرزها تمرد الغرب بقيادة 
الروكي؛ وقبيلة الرحامنة بالحوزء وبني مسارة بجبالة 
ادك 

يتضح إذن أن تمرد قبيلة بني مسارة و'سيبتها' كان 
يندرج ضمن سياق الاحتجاجات المسلحة كرد فعل ضد 
تسلط وفساد دواليب السلطة:. وتحكه القواد وآيناتهم 
وأعوانهم في أموال القبيلة وأرزاق الناس. وقد بلغ ضغط 
الذرا. ]د وإتحد أحكاما واشكالا متفررة ففار 
الناس عن أداء الضرائبء حيث كانت المبالغ المترتبة عنها 
والكلف المرتبطة بها من المبالغة ما يعجز الفلاح على 
أدائهاء ولم يكن السبب فضي ارتفاع المبالغ الواجب 
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تسديدها فحسبء وإنما كان يتضمن أيضًا المبالغ 
الإضافية التي كان يفرضها القواد على الفلاحين. يقول 
البكاري تعليقا على حكم محمد القيسي ببني مسارة: 
"'وبعد عودته إلى الحكم تحسنت سيرته شيئًا ماء إلا أن 
أبناءه وخاصة محمد الملقب بالركوب. اغتصب الكثير من 
الآراضي من أربابها بجبالة ولوطة؛ فاستولى على 
أراضي زراعية خصبة بكل الطرق. ودعا الرجال 
للاشتغال فيها بالحراثة المجانية» ودعا النساء يصيفن 
وينقينء ويظللن شبه جائعات: وكان باقي الأبناء يتعدون 
على الرجال والنساء بالضرب والاغتصاب7*'). وهكذا 
عاش هؤلاء عيشة ممتازة هم وأعوانهم: نتيجة ما كانوا 
يلزمون به الناس بأداء مبالغ كبيرة ينفقونها في 
احتياجاتهم الخاصة. وفي بناء القصور والبدخ 
والترف... ويضيف البكاري في نفس السياق: "وقد جعل 
في هذا القصر خزائن وبساتين؛ وجلب له المياه العذبة؛ 
فعاش فيه عيشة الملوك المترفينء؛ حياة البذخ: فاتسع له 
العمران؛ وأضحى يعيش أحسن مما يعيش أهل المدن فضي 
قصورهم” '). لقد عاش القواد وأعوانهم حياة مترفة 
ومنعمة؛ء بالمقابل ترك الناس عرضة للموت وللتعهسفات 
اللطررع اللطشسة الفاسية وللمشاهات. وهنا كا 
يوضحه البيت الزجلي في الطقطوقة الجبلية: 
00 الَعَدَارَة ولي عليهًا يُفنى 
القايد يَاكل بيبي ا 


كما قال البكاري أيضًا* وقد عرفت المنطقة أثناء 
حكمه . محمد القيسي ‏ كل ألوان الظلم والاستبداد 
واستغلال النفوذ والأعمال الشاقة التي عمت كل أرجاء 
القبيلة. ولم ينج منها حتى الأطفال والنساء 
والعجزة”7”“). ومما زاد الطين بلة أنه لما كان يتم رفع 
التظلم إلى المخزن المركزي للمطالبة بخفض الضرائب أو 
إلعانة. وكرل المسوولي الفاسد ين كانت الأنوات نوكين 
في وجوههم, لآن السلطان وأمام حاجته الماسة إلى 
الأموال لم يكن يسمح بهذا الأمره خوف أن يصبح ذلك 
عادة للتهرب من أدائهاء ولهذا كان رده المبدثي هو 
اا 


أسباب "سيبة" قبيلة ببي مسارة على المخزن المغربي 


لقد كانت القبيلة تقدم في بعض الأحيان طلبات 
اذ كم 2 الفذاتت 15 شل الك عل شك كاملل 
المخزن نفسه؛ الذي غالبا ما يكون على علم تام بأوضاع 
القبيلة المعيشية. فيضطر بعضهم إلى التعاطف معها 
ويأبى جمع ضراتبهاء وهذا ما قام به القائد الحمرني 
كما رأينا سابقاء والذي لقي حتفه قتلاً على يد عامل 
العرائش بوسلهام بن علي أزطوط أيام السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشامء لأنه رفض تسلم ضرائب القبيلة 
وتسليمها إلى المخزن: فقبيلته في حالة عور شري لا 
تستطيع أداءها. 

في عهد السلطان الحسن الآول وبسبب الجفاف 
ونقص الإنتاج؛ أرسلت القبيلة مبعونًا إلى فاس ليلتقي 
بأمين مالية السلطان الحسن الأول: السيد الحاج عبد 
السلام البقائي الحسني الإدريسي الريحاني المساري 
2 
يعفيهم من ضرائب تلك السنة: لأن الوقت صعب والإنتاج 
ضعيف, يقول البكاري في هذا الشأن: "في أوائل القرن 
١ه‏ اجتمع زعماء القبيلة ووجهاؤها وتذاكروا حول دفع 
الزكوات والعشر والضرائب التي كانوا يدفعونها لوكيل 
المالية ببني مستارة: وأرادوا أن يطلبوا من نقيب الشرفاء 
أن يمد لهم يد المساعدة لدى السلطان الحسن الأول في 
أن يخفف عنهم من ذلك أو يعفو نظرا لقلة المطر وقلة 
الزرع وهلاك الماشية؛ فاتفقوا أن يرسلوا السيد محمد 
الحاج الدلحي إلى السيد عبد السلام والي السلطان 
الحسن الأول ليطلب منه التخفيف وليبلغ له رسالة 
القبيلة"7'*)؛ لكن الخوف منع الوزير من إبلاغ الطلب إلى 
السلطان؛ فرجع مبعوث القبيلة السيد محمد الحاج 


الالت. حاو الوعا.. امنا شا حم لكش كن 
بإحراق وتهديم داره وقصره 0 الريحان ذ 008 


الجنوبي لجبل ايسوال بقبيلة بني مسارة("”). 

كما أن فرض الضريبة كان يفقد القائد الكثير من 
سلطته. عندما كان يحاول تحصيلها عن طريق التعسف 
وعدم المساواة بين الدواوير والفرق» والتعرض للسكان 
والتضييق عليهم. وقد حاول بعض القواد فرض 
الضرائب ولو بالقوة إذا استلزم الآمرء لكن بدون نتيجة 
1ك :22 كانت المطلة 2 اماد الشكالة 02 
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المخزن تضطر إلى تنحيته بالقوة. هفي سنة 14175, كان 
القائتد محمد بن محمد القيسي يواصل سياسته 
الاستبدادية ضد الناسء ويرغمهم بالقوة على جمع 
الزكوات والضرائبء: فاحتج سكان القبيلة على ذلك, 
وكان من المفروض أن يحترموا قراره ويقبلوا بسلطته 
باعتباره ممثلا للمخزن الشريفء. لكنهم كانوا يبخلون 
عليه بذلك؛ ويتجرؤون عليه؛ء لآنه كان يستولي على معظم 
ما أنتجوه. فحاصروه وأحرقوا داره؛ وأجبروه على الفرار 
ار 

تفيد مختلف المصادرء أنه لم يحاول أحد من القواد 
الذين خلفوا القائد محمد القيسي فرض الضرائب 
وممارسة التسلط بمثل ما مارسهاء ولو أنهم وجدوا 
أنفسهم في نفس الوضعية من العسر وقلة ذات اليد 
وتنفيذ الواجب في جمع الضرائب وتحصيلها للمخزن. 
كان معظم القواد منشغلين بمسألة تأمين سلامتهم. وإذا 
كانت لديهم سلطة فرض الضرائب وتحصيل الأعشار, 
فلم تكن لديهم وسائل للمطالبة بهاء ولا حتى الحصول 
على مدخول يضمن معيشتهم الخاصة:؛ لآنهم لم يكونوا 
يتوفرون على ما يكفي من المخازنية ورجال السلطة 
لدعم سلطتهم: ولهذا اتبعوا أساليب أخرى من أهمها 
توظيف الجواسيسء والاحتماء بعصبيتهم الاجتماعية 
ل ار 

وهكذا كان للضغط الضريبي والاقتطاع التعسفي 
لخيرات الناس والتضييق عليهم بدون وجه حقء دور آخر 
فاقم الآمور ودفع الناس إلى التمرد. وبسبب ذلك بات 
رفض أداء الضرائب أمرا مألوفا لدى بني مسارة سواء 
للقواد المحليين أو للسلطة المركزية. وهذا ما سجله 
المخبرون الفرنسيون الذين فسروا تمرداتها بكون القبائل 
ساخطة على الطرق الهمجية التي يستعملها السلطان 
لحن راف 7 كما إن حيلة الملطان الحنان الأول 
سنة 1884م على بني مسارة كان من أهدافهاء إجبارها 
على أداء مؤخر ضرائب طويل مدته سبع ستوات!'”). 

"؟/؛-ضعف السلطة المحلية وتدني الأوضاع الأمنية 

كانت الأوضاع الأمنية بقبيلة بني مسارة ومنطقة 
وزان عامة خلال الفترة المدروسة سيئة جداء وكانت 
مساهمة بني مسارة في ذلك كبيرة. حيث مارست بقوة 


اللصوصية والسلب والنهب. تشهد عليها التقارير 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


الفرنسية," بني مستارة هي القبيلة الأكثر نهبًا ونشاطًا 
ا 
مستارة يسرقون جيرانهم بدون انقطاع وأحيانًا يآأتون 
حتى لنهبهم؛. وخطف الأطفال والفتيات ويصلون حتى 
احور ا 

يمكن فهم وتفسير تمرد واسيبة' قبيلة بني مسارة 
بالإضافة إلى ما وقفنا عليه سابقاء من شطط وحيف 
للقواد في الجبايات: ونهبهم لآرزاق الناس والعباد بغير 
واجب حق في سياق التمردات الاعتيادية التي كانت تقوم 
بها القباكل بعد إحساسها بضعف واضطراب السلطة, 
(سواء المحلية أو المركزية) من أجل تصفية حساب قديم 
مع جار مشاكس أو إنزال قواد مشتطينء: ومعاقبة 
مسؤولين فاسدين لا يقدرون المسؤولية التي كانت على 
عاتقهم بالاستماع إلى شكاوى الناس2ء ومحاولة 
الاستجابة لها أو جبر خواطرهم على الأقل/*"). 

كانت المدن القريبة من المناطق المتمردة. هي 
المستهدف الرئيس لعبث الفساد وشغبهم: فبعد وفاة 
السلطان الحسن الأول هاجم بنو مسارة مدينة وزان "دار 
الضمانة ' وضريح مؤسسها مولاي عبد الله الشريف, 
والتي لعب شرفاؤها أدوارًا كبيرة داخل المجتمع الجبلي 
من مراقبة للقبائل. وممارسة وظيفة التحكيم أثناء 
نزاعها بفعل توفر شيوخها على الشروط المطلوبة. وهي 
اقرف افيا فر افسلظة الروحية إلا إن فكر 
شرفاء الزاوية منن النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وابتعادهم عن النهج الذي سار فيه أسلافهم في 
توطيد الآمنء وفرض السلام بين القبائل» واحتمائهم 
بالحماية القنصلية. قد قلص من سلطتهم الرمزية 
المتوارثة. وطغى على علاقاتهم الاجتماعية الجانب 
الماديل"”): يقول المولى عبد العزيز في هذا الشأن: "فقد 
كثر التشكي من آل وزان الذين لهم تعلق بجنس 
الفرنصيصء. إنهم يأمرون فساد القبائل لعزائيهم 
ويصيرون يشتغلون بالخوض وارتكاب الآمور الشنيعة 
التي توجب انحلال الأحكام على العمال والتشويش 
عليهم في أمور الرعية7''". وهو ما أدى إلى أفول نجم 
الزاوية الوزانية» وتقلص إشعاعها في عهد شيخها مولاي 
عبد السلام بلعريي وخلفائه من بعدهء والذين أدت 
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سياستهم إلى خلق مصاعب ومتاعب كبيرة أمام 
المخزدط"). 

كما أدت في نفس الوقت إلى الانقسام بين القبائل 
وإلى التطاحن الجبلي: فطلبهم للحماية الأجنبية ودورهم 
ا صسويل مياه الإاد عي نر كانت بها 
عواقب وخيمة في توتر العلاقة بين القبيلة والشرقاء, 
الذين بدل الإصلاح والإعانة في استتباب الآمن وتطبيق 
الشرع باعتبارهم شرفاء ينتسبون إلى الدوحة النبوية 
الشريفة؛ انتقلوا إلى الاحتماء بالنصارى وبالآجانب؛ 
واشهلوا امو القناد ونشر الفى الآمر اندي ساهم 
في انحلال الآمور. وعرقلة عمل ممثلي المخزن في 
ضبط القبائل واستتباب الآمن بهاء يقول السلطان 
الحسن في رسالة إلى وزيره محمد بركاش في هذا 
الشآن: ويعد. فإن الشيد محمد ولد الحاج عيد السلام 
الوزاني ظهر منه بإشارة من والده شق العصا والطيش 
والخوض والخرق على المخزن... وهو ما حمله على 
الحماية إلا ليظلم ويتطاول ويخيف ويصول ويفسد 
الأحكاء على ابن همه كير الرادية... واللحرن لا يسكت 
له على ذلك ولا يقره عليه ولا يمكنه منه بحال؛ لآن 
المحميين ليس من شأنهم الطغيان والتجبر والجرأة 
والتلصص... والتجاهر بالفساد والمجون والإفتيات على 
المخزن والتعرض لآرباب الولايات... بل إنما شأنهم 
ا استطاش خاي الت تحت أكافيم. والإشتال 
بالجد ولزوم القوانين؛ وأيضًا السكوت على هذا يؤدي 
قطعا إلى انتشاب فتنة عظيمة بينه وبين ابن عمه مقدم 
الراوية. يها عنها 2 معالة إردياد قباد قائن جالة 
المجاورين لوزان كبني مستارة وغيرهم7'"'). 

إن فساد قبيلة بني مسارة بتعبير المخزن واعتداتها 
على جيرانها خاصة الزاوية الوزانية: لم يكن مجرد زيغ 
ورغبة في نشر الفوضى فقطء بل هو في أحايين عديدة 
جاء رد قعل الى اما كانت تعره المنطلقة من فوضى 
وضعف للأطراف المؤثرة كشرفاء وزان» الذين أصبحوا 
عامل فوضى واضطراب. وبهذا أضحت القبيلة في حل 
م العقد السابق مع الشريف امقيس مولاي عيد الله 
الشريف والشيوخ اللاحقين. وأصبحت ترد على شرفاء 
الرة ‏ الفا 2 كر ذل ك2 
قبيلة بني مسارة على اختراق مقدسات الزاوية؛ وعلى 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


إزالة الحواجز التي كانت تشكلها أمام تحركاتها نحو 
فرض القواد المخزنيين المخلوعين من طرف أعيان 
ا 0 

ك5 2-0 السؤولية الكاملة 2 د الا لط را 
أيضاء كل من المخزن في شخص قواده وممثليه الذين 
كانوا يرهقون الناس بالضرائب والكلف, ولم يتركوا لهم 
شيئًا حيث ساسوهم بأحكام عرفية استبدادية لا تستند 
فيلا القاقن نمكي العينى انفطارى الساري الذى 
استبد بالحكم في القبيلة. وأطلق يده في أموال الناس 
وأمتعتهم, وسمح للمفسدين بممارسة كل الشرور» خاصة 
أبنائه وعشيرته من بني قيس وبني يمل؛ حيث ادعى 
انتسابه إليهه!*'). وكان مما فعله تعليم القبيلة الإغارة 
على جيرائهاء والخروج عن الانضباط والجادة: وزاد 
الطين بلة اغترار القائد ومتابعة الناس لول''). فلم يعد 
بفضلهم: فتقلصت سلطة الدولة على القبيلة» ولم يبق 
لها من ينازعها في شيء. لذلك كانت تعزل ولاة المخزن, 
وتعين حكاما من لدنها يسوسون أمورهاء ولهذا السبب 
كان يتحرك المخزن بسرعة ويرسل قائد الغرب كالقائد 
بن عودة الجزائري تم القاقد آبو بكر الحباتي :010 
لاسترجاع الأمور وإعادتها إلى ما كانت عليه. 

لقد كان القائد في حياة المساريين مصدر إزعاج أكثر 
داشا عالنال ‏ ). ]رد ال كان لله كان 
تصل إلى قتله أو طردهء ولم يكن الناس يرغبون في 
لومت رحس الأستاف 02 مكدر آن 
الجهويون» كشرقفاء وزان لم يستطيعوا الحيلولة دون 
مهاجمته أو إرجاعه إلى قيادته بعد طردءا*'!. إن هذه 
السياسية التي كانت موجودة بين بني مسارة والمخزن 
المركزي في شخص ممثليه. فقد كان السكان يعترفون 
بالسلطة الشرعية للسلطان؛: فهو صاحب الكلمة العليا 
وحامي الملة والدين.. ولهذه الغاية فهو شخص مقدس 
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عادلة ويقوم بالاستبداد والنهبء والبطش... فمسؤولية 
كل ذلك؛ كانت تع على أعوان السلطان الذين استشطوا 
في استعمال سلطتهمء. ومع ذلك كان السكان يقبلون 
القائد الجديد ممثلا شرعيا للسلطان؛ ويسمحون له 
بجمع ضرائبهم وإدارة شؤونهم المحلية. وعندما يبرز 
عتوه وظلمه لم يكونوا يبادرون إلى قتله والتخلص منه إلا 
بعد مناشدة السلطان والشكوى إليه؛ وكانوا يعبرون ضفي 
مختلف المناسبات عن عدم رضاهم عنه؛ ويطاليون 
السلطان باستبداله دون أن يصل الأمر إلى إعلان 
العصيان والخروج عن طاعة المخزن/”"). 

في سنة /114م مثلاً. اشتكى المساريون للسلطان من 
تسلط القائد القيسي؛: فأرسلت المطالب إلى السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام يلتمسون منه تخليصهم 
من بطشه وتعسفه؛ وفي سنة 1860م ذهب وفد من بني 
مسارة إلى فاس يلتمس من السلطان الحسن الآول العفو 
تلك السنة عن ضرائب القبيلة» لأنها كانت في مسغبة, 
فلم يحصلوا على طائل وعادوا أكثر غضباء وكان من 
نتائجها إحراق منزل بوقطيبة أمين مال الحسن الأول 
بدوار الريحان/"'". 

هذه هي العوامل التي ينبغي أن نرجع إليها لتفسير 
سبب فوضى وأسيبة" بني مسارة؛ وعلى عكس موقف 
المخزن والآأجانب الذين كانوا ينظرون بعين الخطر وعدم 
الرضى إلى ما كانت تفعله قبيلة بني مسارة من فوضى 
واضطراب في البلاد. فإن القبيلة لا تتحمل المسؤولية 
وحدهاء فهذه الأعمال الخارجة عن القانون التي فسرت 
وآأولت بوحشية القبيلة وعدم انضباطها للجادة هو في 
الواقع مجرد رد فعل/'". على الواقع المرير الذي كان 
يعيشه المغرب آنذاكء. والأمثلة على ذلك عديدة: فعندما 
كان يشتط ضغط أعوان المخزن من قواد وشيوخ على 
ادك إلا كاد الأنكل, ته ]!. الللطان ا عتارة 
رمز السلطة العليا للبلاد وحامي حمى الملة والعباد, 
ليبادر بمعاقبة الأعوان المشتطين وإرجاع الحقوق إلى 
أصحابهاء لكن السلطان وأعوانه الكبار عوض أن يعاقبوا 
الآعوان الفاسدينء كانوا يعاقبون القبائل أو يستبدلون 
الآعوان المغفضوب عليهم بأعوان أكثر فسادا من 
الأولين0"). 


أسباب "سيبة" قبيلة ببي مسارة على المخزن المغربي 


وقد فسرت إحدى الوثائق المحلية التي بين أيديناء 
والتي يعود تاريخها إلى سنة 1١15م‏ أسباب "السيبة" 
وانعدام الأمن والتعدي على أملاك الناس بالقبيلة: وبما 
كان يشعر به الناس آنذاك إلى قلة الأحكام المخزنية: '... 
فطاف السيد محمد بن عبد الكريم المذكور تطويفا 
شاملا. فظهر له بدليل معرفته وبرهان عقله وميزهء ما 
فسدوا له في الغرس المذكور اثنا عشر مدا من 
الزيتون... على وجه الظلم والتعدي و"السيبة' من قلة 
الأحكام المخزنية/*"). 

أمام الضغوط الأوربية والضعف الكبير الذي آلت 
إليه وضعية البلادء كان أكثر ما يخيف المخزن ويؤرقه هو 
حدوث ثورات شعبية وتمردات للقبائل هنا وهناك؛ ولهذا 
تخلى السلطان عن تحقيق رغبات رعاياهء. وانحاز إلى 
جانب أعوانه. حيث كان يعمل ما في وسعه لتلافي وقوع 
التمردات بقمع أي حركة أو مطلب شعبي. على أن الناس 
كانوا يعتبرون هذا العمل تخليا للسلطان عن واجبه اتجاه 
رعاياه. وانحيازه ضدهم إلى جانب أعوانه الشرهين!*", 
وهذا ما كان يدفع الآمور من سيى إلى أسوأء ويدفع 
الناس إلى الثورة أو الفوضىء؛ فحاجة المخزن للأموالا'") 
ومغالاة أعوانه في جمعها ونهبهاء وإرهاق الناس وآكل 
أرزاقهم: إضافة إلى فشل دور بعض الآطراف الدينية 
في ضبط المجتمع وتسكين الروعات. هي السبب 
الرئيسي في تهييئ أرضية متينة للتوتر واندلاع العصيان 
من حين لآخرء. يقول جرمان عياش في هذا الشأن: "لم 
تكن الشكاوي من العامل هي السبب الوحيد طبعا الذي 
يبرر الثورة على القائد. فإهمال السلاطين للشؤون 
المحلية للقبائل؛ كان يفاقم الآمر على المخزن. حيث كان 
السكان يعترفون بما تقدمه السلطة المعنوية وهيبة 
السلطان وقوته من سند في حل المشاكل المحلية. فشعور 
القبائل بهيبة السلطان وسرعة حضوره إليها يجعلها 
دائما في حالة خوف ورعب"". وهذا ما فطن إليه 
السلطان الحسن الأول؛ ففي حالة بني مسارة مثلا؛ 
أرسل إلى القبيلة ثلاث حملات عسكرية تحت قيادة 
قادته. لكن بعد كل حملة كانت القبيلة تثورء فلم تترك 
للسلطان إلا التحرك بنفسه؛ فتقدم إليها الحسن الأول 
أولا سنة 18485م, ثم لاحقًا ابنه عبد العزيز سنة 1507م, 
لكن الوقت كان قد فاتء لأن بني مسارة كانت قد ألفت 
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الفوضى والسيبة"2 ولم تعد تتحمل الانضياط 
كانت تعود إلى التمرد والعصيان. 

ل الات ل كاري ال كلك 
20 اخيلة إن اشنضا كس ع الفح 
والوعظ والتحكيم؛ يجب أن يفهم منها على أنها تعبير 
على مدى الاعتراف بسلطة السلطان وهيبته فقطء 

َ 0000 2 5 7 
ا ا 
اعدرافيا شعية اللنشسلطة بزذا عرمة على تخليص 
تقطع شعرة معاوية معه نهاتيّاء باعتباره صاحب السلطة 
العلياء ومصدر اليركة: والضامن لوحدة الآأمة والحامي 

اه 

ا سل 
نظام أو بدون قانون على مستوى تسيير شؤونها 
الداخلية. بل كانت خاضعة لأحكام الجماعة في 
معاملاتهاء وكانت تقيم على رأسها زعماء وقادة تحقيقا 
في قضايا القبيلة: والفصل بين الظالم والمظلوم. فكان 
المشتكي يقصد المجامع التي كانت تعقد غالبًا في 
الأسواق تحت الأشجار وكان لهاته المجامع شبه رؤّساء 
درينها آنا كيدية حكنها فكادة نتم يعد الامتنا إلى 
الشاكى والمشتكى به2» ويعد ذلك يرفع الرؤساء الجمع 
بكانت احكانيها شيل ف القاب الشوين الامساحية 

25008 556 7 55 ع ١6ع/‏ 
كالسرقة: والقتل؛ والضربء وتقويم الأضرار...! . 
على العقاب والرايدة بالحرت: فلم نات سياستة رنتيجة 
لمان اسان الا ل ضرت ال الت 
انان الي لل سر الم ل الك 
بتعيين الحكام الذين ترضاهم القبيلة» ويتمتعون بسجايا 
وأما القع والحركات المتتالية. فينها كانت شب من 
الضرر والشرور ما يصعب إصلاحه وتلافيه. ومن 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


الأحقاد والجراح ما لا يمكن تناسيه؛ غير أن السلاطين 
وقواد المخزن والآشراف وثوار القبيلة لم يكونوا يحسبون 
هذا الحساب, ولا يقيمون لهذا الأمر أي اعتبارء ولذلك 
لا نعجب من تسابق المخزن إلى التأديب والعقاب؛ مهما 
كان فيه من إزهاق لآرواح العباد . 

بالنسبة للقبيلة» فقد كانت تسارع إلى السطو ونشر 
الفوضى و"التسيب". وبخصوص أشراف وزان قبادلوا 
القبيلة العنف بالعنف ونزلوا إلى مستوى الحضيضء» 
وبدأوا ينشرون الفوضىء بعد أن كانوا مصدر الآمان 
رحنانة اذم لاما الو 0 46 كانت 
الأسباب التي أوردناها سابقًاء فإن مشكلة المغرب آنذاك 
وفي الفترات السابقة تمثلت في عدم إنشاء طريقة 
للحكم. ومؤسسات تضبط العلاقة بين المسؤولين 
والمواطنين سواء على المستوى المركزي أو المحليء 
فشخصانية المسؤول ثم ضعف أو قوة الحاكم هي التي 
تلعب الدور الإيجابي أو السلبي في مصير الدولة؛ مما 
يخلق عدم استقرار مزمن. 
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يظهر بوضوح في ختام هذا العرضء أن سيبة قبيلة 
بني مسارة على الدولة المغربية أواخر القرن التاسع 
يي لس 
تحولات هائلة أثرت في العلاقة بين القبيلة والسلطة 
المركزية. كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات والضغوط 
الداخلية والخارجية: مما أدى إلى اندلاع الفوضى 
والتمرد داخل قبيلة بني مسارة. لقد تأثرت المنطقة 
بشكل كبير بالظروف السياسية والاقتصادية. وكذلك 
اناد راك الناحمة ع الكولات الاجتماعية والقافية 
وعواقب الضغوط الآوروبية على الدولة المغربية وكيف 
أثرت هذه الضغوط على تفاعل السلطة المركزية مع 
تحولات القبائل؟ من خلال فحص تفاصيل السيبة 
وأسبابهاء ندرك أهمية فهم العوامل التي ساهمت في 
هذا التحول الكبير في العلاقات الاجتماعية 
بالساسلة 0 الدر اللقك. لاوط والقادة 
المحليين في التعامل مع تلك الفترة الحرجة. وضرورة 
كاد رداك كاه اح حو القت مهاف كن 
الاستقرار. كما تعطي هذه الحالة درسًا حول أهمية 
إقامة نظام فعال للحكم وتحسين العلاقات بين السلطة 
المركزية والقبائل. وتظهر أيضًا أهمية التواصل والتفاهم 
المتبادل لحل الخلافات وتحقيق التوازن بين الاستقلال 
القبلي والاستقرار بالبلاد عموما. 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ جمال الدين محمد بن جلال الدين الخزرجي المصري ابن منظور, لسان 
العرب, المجلد السابع: دار بيروت للطباعة والنشر ودار صادر للطباعة 
والنشرء بيروت, الطبعة الثانية - 6/” ١ه‏ - ه10 امء ص: 1110 ا"ا. 

(1) مسعود جبران: الرائد: معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا لحروفها 
الأولى. طبعة جديدة, دار العلم للملايين, بيروتء لبنان, الطبعة 
السابعة, آذار/ مارس ١991‏ , ص: م]ع. 

() أحمد مختار عمرء. معجم اللغة العربية المعاصرة, المجلد الأول: الطبعة 
الأولى 519 اه/3. . ؟م, عالم الكتب, ص: .١١50‏ 

ونا عا قصقكه مععطاة/ا! عا غه وعى8طيعط ذ5عا .عموقغدها/ا شضعطه8 (4) 

روعء8طععط د5عه عناو اهم نه ممه ]دصق 13 ناد أوود5ع ,عه:13/ا نال 

.م ,1930 رواموط 

(0) عبد الأحد السبتيء التاريخ والذاكرة أوراش في تاريخ المغرب, الناشر: 
المركز الثقافي العربي الدار البيضاء, الطبعة الأولى, ١١‏ .؟, ص: 111 . 

(1) المختار الهراسء القبيلة والسلطة تطورات البنيات الاجتماعية في 
شمال المغرب, المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي 
والتقني, ص: ؟5١.‏ 

(/1) محمد ياسين الهبطي, مساهمة في دراسة تاريخ المقاومة المغربية 
للاستعمار الإسباني" مقاومة مدينة شفشاون نموذجا" نشر 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. الطبعة 
الأولى, ؟١.؟._ص:1١.‏ 

(/) سجل الضعيف الرباطي في كتابه "الدولة السعيدة" حديثا دار بين 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله وشيخ الزاوية الوزانية سيدي علي 
اق ا لسلا قا لس ان مت قال الساطان 
له:" حل بيني وبين بني مسارة, فإنهم اشتغلوا بقطع الطريق". 
انظر ‏ الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة العلوية السعيدة, دراسة 
وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي, الجزء الأول, الطبعة الأولى ١98/8‏ م: 
ص: 01ا. 

(9) عبد السلام البكاري, الإشارة والبشارة في تاريخ وأعلام بني مسارة, 
الطبعة الثانية لا. . ؟. ص: 41. 

3 © غ+3طق رع13:0/! ناك 5ناطا غه 5ه |أأنا,(ع) ععأواة8 -»اوطء ]/ا (10) 

أدع ماع كمه الع .( دادطعزما دعا) طنقطت عا ./ا| عمه ,رممأوم 

4 ,1918 ,3115م ,نامع ا 

,أاء.مه ,() عموخخصهالا (11) 

(19) أوجست موليراس, المغرب المجهولء الجزء الثاني: اكتشاف جبالة, 
ترجمة وتقديم د.عز الدين الخطابي, ". . ؟. ص: 815. 

.»0 ها مم6امم 3لا خه مرغ امع دا/اا ها عل ممهددتمظ وبصمع لا (13) 

:3م 6وألغ6: غه دأددةء -لرمم دل عاوبءعة'| ة عأنلمعد ئنامم كأمعممرناءه0] 

عه أوع6معغو اناع مصاع نانامو رط م63 دعانوت ءآاا ع عله 
.436-07 .مم روع مغو ألما دوع 31 دعه عء أ/حعد رعلرة وات “'ا 
.م.ق الهو 
.20م ,لءتطا (14) 
(16) جمال عاطف, إسبانيا وحرب سيدي ورياش 1891/ 1995م من خلال 
الوثائق الإسبانية. منشورات باب الحكمة, الطبعة الأولى, ١59‏ . ؟. ص: 

ا" 
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دورية كان التاريخية 


لسن 


(11) أحمد بن خالد الناصري, الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق 
وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب /, الجزء التاسع, 
/91,ص: 1.9 

)١1(‏ عبد الرحمان ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس, 
المطبعة الوطنية, الجزء الخامس, الطبعة الأولى, الرباط, 1930,. ص: 
00 

(14) محمد العربي معريش, المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن 
الأول 181/1 - 1895م / ١ - ١19.‏ اثااه , دار الغرب الإسلاميء بيروت 
- لبنان, 19/5, ص: 9"ا. 

(19) محمد المنوني, مظاهر يقظة المغرب الحديث, مطبعة الرباط: الجزء 
الأول, ثالاقاء ص: 1١‏ 

(.1) معريش؛ م س, ص: 51. 

(1؟) إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ, دار الرشاد الحديثة, الجزء الثالث, 
الطبعة الثانية, ١99:‏ ص: 108 . 

(1؟]) محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي, الحلل البهية في ملوك 
الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها غير المتناهية. دراسة وتحقيق 
إدريس بوهليلة. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
الطبعة الأولى ه. . ؟, الجزء الثاني. ص: ١10‏ . 

(11) موليراس؛ م. س: ص: ١ا6.‏ 

(4؟) رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد الطريس بتاريخ ه 
رمضان عام ١1". ١‏ ه/ 884ام. خ, ع, مء ت, الأرشيف التاريخي, س"ا” | 
مح1/أ.ا. 

(140؟) مصطفى بوشعراء. الاستيطان والحماية بالمغرب 595-181 1؛ الجزء 
الثالث, 98448 اء ص: ١1960‏ . 

(1؟) رسالة من السلطان الحسن الأول إلى النائب محمد بركاش, بتاريخ .؟ 
جمادى الأولى عام ١‏ ."ا اه/ 884ام.خ: ع ت, م, الأرشيف التاريخي, 
س 9لا مح؟/و١.‏ 

7- 436.مم رأاء.مه ,»لم0 قا .لاا أه علغ أمتعموا/طا جاعم .ص .لا (27) 

(18) ابن زيدان. م. سء ج ه. ص: ".6 

(19) المشرفي, الحلل البهية, م: س: ص: ١10‏ . 

عا رصمأوة: 55 6ه غ+3ط83] رعه:3أ/اا دك دناطتة غه دم|اثلا .(ع) ءأداة8 (30) 
,3215م بعاناهم عا أدعمعع كصهأءلوع /ا| عممم] ,(واوطع زم دعا) مطيوط© 

,1918 
عنطمععه ,(10ل] .44 ) رعمءقا/اا-عع موقط ,رصودجعن0 .(©) ءأواة8 (31) 
2 ,1920 

(") موليراس, م, س, صص: 519 . /ا8. 

(0) أكد لنا العديد من الطاعنين في السن أن سبب التوتر الذي كان 
سائدا بين بني مسارة وبني مزجلدة خاصة, كان سببه في الغالب, 
التداخل في المراعي ونقط المياه. انظر ‏ ابراهيم بل العافية, 
الشرفاء الكنونيون أهل الزواقين بقبيلة بني مستارة . مساهمة 
في التاريخ الاجتماعي المغربي ‏ مطبعة المعرف الجديدة, الرباط, 
الطبعة الأولى, ١١/‏ .1 ص: ١‏ 1 

(15) خوان باندوء التاريخ السري لحرب لريف (المغرب المزعج), ترجمة سناء 
الشعيري, منشورات الزمن, الطبعة الأولى, 8. . ؟ ص: .١.‏ 

(ها) محمد الناجي, التوسع الأوربي والتغير الاجتماعي في المغرب ق١١ ‏ 
9 ترجمة عبد الرحيم حزل, الطبعة الأولى : . . ؟, ص: 50. 

(1) نفسه؛ م س؛: ص: //. 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


(/) الشتا: المطر ‏ لرياح: نزلات البرد الشديد كالزكام مثلا. بيت مشهور 
في العيطة الجبلية. 

(8) أبرز الباحث محمد الناجي أن أواخر القرن التاسع عشر شهد المغرب 
فيه عدة سنوات مجدبة جدا, أهمها /1/1/81879-1871, الفا أققاء 
“ألا .1891185 ... الناجي, م,. س, صص: 11 15. 

(5) محمد الأمين البزاز. تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط سلسلة: رسائل وأطروحات رقم 18, ١991‏ صنل ا"ا. 

(.:) محمد عمراني, " الشرفاء الوزانيون والقبائل المجاورة لمدينة وزان 
أواخر القرن التاسع عشر", ندوة علاقة المدن بالأرياف على الطرف 
الجنوبي لبلاد جبالة. لمجموعة البحث المتعددة الاختصاص حول 
جبالة. تأليف مجموعة من الأساتذة بمساعدة مؤسسة كونراد 
أدينارو, 1996, ص: 9"ا. 

(1) خالد بنصغيرء المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر 
(1887-1807). الشركة المغربية للنشر ولادة, الدار البيضاء,. ص: 18 . 

(1:) جرمان عياشء دراسات في تاريخ المغرب, الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين, الطبعة الأولى, 987/15.7اءص: 1١١‏ 

(1ة) ابن زيدان, م,. س, ج "ا, ط]اء ص:هغ"1. 

(54) زين العابدين العلوي؛ المغرب من عهد الحسن الأول إلى عهد الحسن 
الثاني الجزء الأول "المغرب في عهد السلاطين مولاي الحسن 
مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ, 8. .؟, المطبعة والوراقة 
الوطنية, ص: الا. 

(54) البكاري عبد السلام, الوجيز في تاريخ وأعلام مسارة وعلاقة وزان وما 
والاها من قبائل جبالة, دراسة وثائقية تحليلية. الطبعة الأولى, نونبر 
/991, ص: 15. 

(51) نفسه. 

(50) يرني: نبات عشبي درني, كان يتغذى عليه الناس أيام المجاعات 
والمحن حيث ارتبط دائما بهذه الآفات. إن البيت الزجلي يعبر بقوة عن 
المجاعات التي اجتاحت المنطقة في هذه الفترات. ونلاحظ في 
البيت الأول كيف قام الشاعر بمواساة نفسه من هذه المحن؟ على 
أن الدنيا فانية لا تبقى لأحد, إلا أنه في الشطر الثاني يبين سببا 
من أسباب الأزمة, ألا وهو النظام الطبقي والتمييز الاجتماعي الذي 
جعل القائد رمز السلطة يأكل أشهى الطعام ويعيش حياة رغيدة, 
بينما الباقي يأكلون النبات الذي تعافه حتى البهائم وهو يرني. 

(8) البكاري, الإشارة, م. س, طاء صص: 50 1١‏ 5. 

(59) البكاريء الوجيز. م. س,. ص: . /. 

(.0) يقول البكاري في حق هذا الشخص:" وسرعان ما أصبح مع المولى 
الحسن الأول مستشارا وخبيراء له اليد الطولى والكلمة العليا والجاه 
الحسن, فكان أديبا لبيباء ومجربا أريباء وكان يقوم مقام وزير الدولة 
في المالية, لأنه ينظر في الأموال, والجبايات والمداخل والمخارج.." ‏ 
البكاري؛ الوجيز. م. س,: ص: . /ا. 

(١ه)‏ نفسه. الإشارة, م. س؛ طا. ص: . لا. 

(01) يقول البكاري: " ولكن الخبر وصل بما جرى في القبيلة وما عزم عليه 
رجاله فأوصى (بوقطيبة) الأعوان أن يمنعوا الرسول من الدخول إلى 
المشوار حتى لا يبلغ رسالة القبيلة وشكايتها إلى السلطان, وظل 
سيدي محمد الحاج بفاس عند بعض أصدقائه مدة. وفي كل يوم 
يذهب لتبليغ الشكاية فيمنع من الدخول إلى السلطان, وسبب 
منعه أن السيد عبد السلام ظن به أنه صاحب الفكرة ثم أن ميزانية 
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"٠١ 


الدولة كانت محتاجة إلى الزيادة لا إلى النقصان' 
م سس ص: . ل/ا. 

(017) نفسه. الإشارة, م. س, ط]. ص: 0غ. 

(:0) يقول البكاري عن الطريقة التي أدار بها الشيخ بن محمد القيسي 

"... واعتمد في تطبيق أحكامه على الجواسيس الذين 
سهلوا مهنته الجهنمية في تطبيق الأحكام العرفية التي سنها 
للردع, واجتذب له بالقرابة تارة وبالعطف والعصبية تارة اخرى فرقة 
بني قيس التي كان الشيخ يدعي انتماءه إليهاء وكانت غايته بالدرجة 
الأولى هو أن تحميه من هجمات السكان وغضبهم, مما ألب باقي 
السكان ونفرهم من حكمه". البكاري, الإشارة, م. س, ط]. ص: 50 . 

(0ه) رسالة من القائم بأعمال مفوضية فرنسا إلى وزير الخارجية الفرنسي 

السيد دوفريسيني, مؤرخة في "ا يوليوز .188. عبد الوهاب 
بنمنصور, مجلة الوثائق الملكية, العدد الثالث, سنة 191/1 , ص: .16 . 

.0.464 ,أأء.مه ,كانه 2 3ا رللاغه علغ تمعموا/ا دواع بط . ل (56) 

.معها (57) 

(54) كرد فعل على عدم استقبال مبعوث القبيلة إلى السلطان الحسن 

لأول: وعدم الاستماع إلى طلب القبيلة. هاجم الناس دار عبد 

لسلام بوقطيبة ونهبوها وخربوها. يقول البكاري في هذا 

لصدد:"... ومع ذلك أنه كان من الأحسن استقبال الرسول والسماع 

لشكوى القبيلة وطمأنته ورده ردا حسناء ومجاملته هي مجاملة 

لقبيلة بأسرها التي ينتمي إليهاء ولكن كان ما كان, وبعد أسبوع رجع 

لسيد محمد الحاج الدالحي غاضبا إلى بني مسارة...هجمت القبيلة 
على القصر المذكور(قصر بوقطيبة) وهدمته من بعض الجوانب 
وأخذت ما فيه من الأمتعة, ومنذ ذلك الوقت والقصر خال إلى الآن". 
البكاري, الوجيزء م,. س, ص: . /ا. 

(09) عمراني, م سء: ص:0ث. 

(10) رسالة من السلطان المولى عبد العزيز إلى النائب الحاج محمد 
الطريس بتاريخ 6 صفر الخير عام 1١1"ااه/198ام,‏ خ. ع. مءات, 
الأرشيف التاريخي, س . "”ا؟, مح .١5/1١/‏ 

(11) تؤكد العديد من الرسائل المخزنية التي بين أيديناء كيف ساهم 
احتماء الوزانيين بالحماية القنصلية في تطاولهم على المخزن وعلى 
عماله وعلى نشر "السيبة" في المنطقة وباقي مناطق الشمال, 
ولم يكن المخزن يحد من تسلطهم إلا بمراسلة السفير الفرنسي 
ومطالبته بالتدخل لإيقاف الوزانيين عند حدهم وحل المشاكل 
المطروحة. جاء في رسالة من السلطان المولى عبد العزيز إلى 
محمد العربي الطريس:" وبعد فقد أخبر خديمنا القائد عبد الكريم 
ولد أب محمد أنه لما امر جماعة بني مرعاز من الزراهنة بتوجيه خاص 


 ."‏ البكاري, الوجيز, 


بني مسارة. 


عسكرهم الذي هو اثنان وثلاثون نفرا امتنعوا بتعرض أولاد الحاج عبد 
السلام الوزاني عليهم ومنعهم لهم من ذلك وعليه فتأمرك بالكلام 
مع باشدور الفرنصيص بكفهم عن ذلك." خ. ع. م, ت. الأرشيف 
التاريخني, س .:*1؟ متلاا /55: بتاريخ ٠‏ ربيع الأول عام "1ا“ااه/ 
ام 

(19) رسالة من السلطان الحسن الأول إلى وزيره محمد بركاش بتاريخ 
١.ثااه‏ / 885امء خ. ع. م ت. الأرشيف التاريخي,. سجل 9 مح 
كآ/واء. 

(1) لما هم مؤسس زاوية وزان مولاي عبد الله الشريف الاستقرار بوزان» 
عارضته بني مسارة وطلبت منه الرحيل, لكنه عقد معهم اتفاق, 
يضمن فيه ألا تصيبهم دعواه ودعوى أبنائه من بعده, مقابل جمع 


أسباب "سيبة" قبيلة بني مسارة على المخزن المغربي 


الحطب للوزانيين من جبل بوهلال, وبقي هذا الاتفاق ساريا والود 
بينهم جاريا إلى أواخر القرن التاسع عشر, حيث فسدت العلاقة بين 
الجانيين, وكان المسؤول كما يظهر من الرسائل المخزنية,. هم 
الوزانيون الذين اشتغلوا بالفتن والصراع, الأمر الذي 00 
الاحترام, وأدى إلى انتشار الفوضى في المنطقة. 

(1) عمراني, م. س, ص:3. 

.15 البكاري, الوجيز. م. س,. ص:‎ )1١( 

(11) نفسه. 

(11) ابن زيدان, م سء جه, طآ, ,١99.‏ ص: "1.غ. 

(14) نذكر في هذا السياق ما وقع للقائد أبو الشتاء بن الهاشمي الذي 
عينه المولى عبد الحفيظ ١511‏ قائدا على القبيلة, لكن المساريين 
رفضوه وهموا بقتله واتهموه بالعمالة للاستعمار, ورغم عدم ثبوت 
التهمة لم تقم الفرقة التي ينتمي إليها حجر بني عيش بحمايته, 
ولم تتحرك فيها الحمية والعصبية التي كانت تشتعل لأتفه الأسباب 
كقتل راعي أو ماشية, لكن الأمر هذه المرة مختلف, فالمطالب به 
قائد مخزني يمارس سلطة المخزن التي لا يمكن الاطمئنان إليها. 

(19) عمراني؛ م س, ص: 9. 

(.1) جرمان عياش, أصول حرب الريف, ترجمة محمد الأمين البزاز وعبد 
العزيز التمسماني خلوق, الشركة المغربية المتحدة, الرباط, ص:لا. .١‏ 

(1) البكاري, الوجيز. م. س,؛ ص: . /ا. 

(1/) نحن هنا لا نبرر للقبيلة أفعالهاء ولا يمكن تحميلها لوحدها 
المسؤولية كما كان يفعل المخزن, وحتى الأجانب في وصفهم 
لأفعال القبيلة التي كانت من الوجهة الشرعية أو القانونية غير 
مقبولة وغير مشروعة, سيكون الأمر كذلك لو كان الناس يعيشون 
في دولة يسودها القانون ومستقرة وعادلة. لكن الأمر كان عكس 
ذلك, فالفوضى في كل مكان, والفساد مستشري في دواليب 

.. فطبيعي والحالة هاته أن تعبث 
القبيلة بالقانون وأن تنشر الفوضى, خاصة وأنها قبيلة قوية, وهناك 
من يبادلها العنف بالعنف؛ كشرفاء وزان, والقبائل المجاورة... 

() بعد طرد القبيلة للقائد محمد القيسي القطاري عام “/191, عين 
السلطان بدله ابنه محمد بن محمد القيسي القطاريء وكان أكثر 
بطشا وفسادا من أبيه. البكاري, الإشارة, م, س, ط], ص: /5. 

(14) رسم عدلي يتحدث عن تدخل أحد حكام المجاميع لتقويم الأضرار التي 
خلفها اعتداء على ممتلكات أحد المساريين. 

أعممك ,11 دل معناو ها عكه دعمأو 02 دعا رعطعهنرك متقصمعت (75) 
0.54 ب,عصدهطءه5 3| عل دمعو ايام ,1981 غقطجه) 


الدولة, قادة مخزنيون فاسدون.. 


(1) البكاري؛ الوجيز. م. س,؛ ص: . /ا. 

4 رأاكء.مره رعطعو بر (77) 

(/) عمراني؛ م:. س, ص: ل/ا”ا. 

(19) من مظاهر احترام قبيلة بني مسارة لمؤسسة السلطان, أنها كانت 
تسارع إلى تقديم بيعتها للسلطان الجديد بمجرد جلوسه على 
العرش كبيعة السلطان الحسن الأول. ‏ البكاري, الوجيز. م. س, ص 
11لا 

(.6) أحمد المسياح, قبيلة بني مسارة, علاقتها بالمخزن ومقاومتها 
للاحتلال الفرنسي خلال القرنين ١9‏ و .؟: بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ. إشراف الأستاذ علال الخديمي, جامعة محمد الخامس, 
الرباط, السنة الجامعية 991-1991ام: ص: 18 

(81) عمراني, م, س,: ص: 9. 
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تدبير المغاربة للتنوع والاختلاف 
بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية 
خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 


د. محمد الصديق احمموشي 
أستاذ زائر بالعدرسة الغْليا للأساتذة 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
الاك الوه 


يطرحاليوم سؤال مركزي عن مبررات اللجوء إلى العنف. باسم الإسلام. في ح قأقليات دينية تعيش في بلدان ذا ت أغلبية مسلمة . والحا ل أن 
هذه الدول: في تنظيمها للعلاقة بين الأغلبية والأقلية فيهاء ربما قد أغفلت. ضمن سياساتهاء خصوصية هذه الأقليات. مما يهدد كيانها 
ويحكم عليها بالفناء سواء على ا مدى القريب أو البعيد . وا مغرب: باعتباره بلدا مسلمًا احتض نأكب رتجمع يهودي في البلاد العربية على مر 
التاريخ: شكل نموذجًا ملهمًا للتعايش بين ا مسلمين واليهود ممَن اشتركوا معهم في الانتماء إلى الوطن: أو مم ن لجأوا إليهم خوفًا من اضطهاد 
دينيء ملهمه في ذلك مبادئ الإسلام: والسياسة التي اعتمدها حكامه وا مؤسّسة على مجموعة من القيم والآليات التي تهدف إلى تدبي ركل 
تنوع واختلاف في ا مجتمع. شكل التنوع والاختلاف السّمة ا مميزة للمغرب وخصوصًا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: كما 
أن الوضعية القانونية للرعايا ا مغارية اليهود بصفته م آهل ذمة: حددت الكثير من ملامحهم الاجتماعية: بما في ذلك السماح لهم بحرية 
ممارسة شعائرهم الدينية» وتدبي رأحوال مؤسساتهم بما تقتضيه قوانينهم الخاصة بهم. وتبعًا لذلك, شكلت إدارة هذا التنوع والاختلاف 
معط ى أساسيًا لصياغة التوازن بين الجماعتين. من هذه الزاوية تبرر الحاجة إلى دراسة مختلف جوانب علاقات التعايش وتطورها بين 
ا مسلمين واليهود: وأيضًا مختلف الآليات التي ساهمت في تقارب هذه العلاقات. ويبقى الهدف من هذه الدراسة هو استجلاء القيم 
السياسية التي ارتكزت عليها تجرية ا مغرب في إدارة التنوع والاختلافء ثم إبرا زآليات إدارة التنوع والاختلاف في ا مغرب . وكخلاصة بينا أن 
التطارق بون السالميق ائيس حقيقة لاريقية 5 ييتكق اكرام وق االنديق ورالتقارظة االكارمة ركال مجمارهة 31 بت كالورن ببعسدر قار |الجبطااد الف 


الدينية داخل البلد الواحد . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام البحث: ساء أكتوبر دق 


8 . اليدعود؛ المسلمون: المغرب: المجتمع المغربي: تاريخ المغرب الحديث 
تاريخ قبول النشر: 1١‏ نوفمبر ‏ سرع.ع 


معرّف الوثيقة الرقمي: 00 010م م 1/ 122160 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد الصديق احمموشسي. "تدبير المغاربة للتنوع والاختلاف بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
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احتضن المغرب أكبر ساكنة يهودية في العالم العربي. 
إذ بلغ عددهم إلى حدود بداية ستينيات القرن العشرين 
حوالي 71٠٠٠١‏ نسمة؛ أي ما يعادل ,7 في المئة من 
مجموع السكان. وهي من أقدم الجماعات اليهودية 
عموماء إذ يعود وجودها إلى فترة ما قبل الميلاد . 

ظل اليهودي حاضرًا في المجتمع المغربي في مختلف 
مدنه وقراه على مر العصورء فأصبح الحديث عن يهودي 
القرية أو المدينة: واليهودي الحرفضي الفقيرء ويهودي 
السلطان أو يهودي البلاط 0 ذي النفوذ والحظوة؛ 
فالأسرة العلوية الحاكمة في المغرب شهدت وجود أكبر 
عدد من اليهود في خدمتها بشكل يفوق ما حصل في أية 
مرحلة سابقة من التاريخ المغربي (شروتر دانييل؛ ,7١١١‏ 
ص. ”؟): فضلاً عن وصول بعضهم إلى أعلى مراتب 
النفوذ في الهرم السياسي للدولة المغربية. مما يجعل 
مكانة اليهود ثابتة في تاريخ المغرب. 

ومن المؤكد أن المغرب استطاع خلال هذا التاريخ 
الطويل تبني سياسة فريدة تقوم على مجموعة من القيم 
والآليات لتدبير الاختلاف بين أغلبيته المسلمة وأقليته 
البهودية من حيث الدرن: واللغة. والأعراف. والهوية, 
ووجدت في الامتداد اليهودي في التاريخ المغربي مرجعًا 
وسندًا لها؛ مما جعله يشكل بالفعل نموذجا متميرًا من 
التعايش بين الأعراق والديانات عبر التاريخ. فما هي 
إذن تجليات هذا التعايش بين المسلمين واليهود في 
المجتمع المغربي وبالآخص مغرب القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين؟ وكيف استطاع الحكام المغاربة 
تدبير هذا الاختلاف والتنوع في تركيبته المجتمعية؟ 

أولاً: القيم السياسية التي ارتكزت عليها 

تجربة المغرب في إدارة التنوع والاختلاف 

١/١-قيم‏ التوقير والاحترام والمعاملة الحسنة 

تكتسب قيمة احترام وتوقير الأقلية اليهودية؛ في بلد 
غالبيته من المسلمين؛ أهمية خاصة في تجربة المغرب ضفي 
تدبير التنوع والاختلاف, بالنظر إلى ما عرفته هذه 
الأقلية من تمييز على أساس الدين في مناطق وبلدان 
مختلفة من العالم. فشكل المغرب بذلك ملادًا تاريخيًا 
آمنا لليهود؛ إذ عاش اليهود أوضاعًا صعبة في بلدانهم, 


تدببر المغاربة للتنوع والاختلاف بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية 


في فترات حرجة تميزت بتصلب المواقف التاريخية 
والدينية السائدة» فاضطروا للهجرة نحو بلدان بعيدة 
طمعًا في حياة آمنة (انظر التعليق رقم .)١‏ إلى أن استقر 
ببعضهم المقام في المغرب المسلم»؛ فوجدوا به مساحات 
واسعة من العيش والاندماج مستفيدين من قيم التوقير 
والاحترام النابعة من أصول التسامح الإسلامي. لقد 
عمل النظام الحاكم على إصدار العديد من الظهائر 
والمراسيم السلطانية؛ غايتها إدماج العنصر اليهودي فضي 
الحياة العامة والقطع مع كل تمييز على أساس العرق أو 
الدين: كما وجدت هذه القرارات العليا أرضية شعبية 
ملائمة سمتها الأساسية قبول الآخر والعيش المشترك. 
وفيما يلي مجموعة من الظهائر والقرارات الصادرة عن 
السلاطين المغاربة. خلال الفترة المدروسة؛ التي تترجم 
قيم الاحترام والتوقير تجاه الأقلية اليهودية. 

فناشارة لد تفلده كرك الدولة العلرية. مدر 
السلطان مولاي عبد الرحمان (انظر التعليق رقم ") 
ظهيرا سنة 18760 يوصي عامله في تطوان بمعاملة أهل 
الذمة طبقا لتعاليم الإسلام السمحة: "خديمنا الأرضي 
القائد محمد بن عبد الرحمن أشعاش أعانك الله وسلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبعد. فإن أهل الذمة لهم 
حرمتهاء فقد قال (26) فمن ظلمهم فأنا محاجه يوم 
القيامة» والتجار أحرص الناس محافظة على سلعهم 
وصيانتها من الآفات النجسة وغيرهاء وقد تكلم العلماء 
في ذلك بما تقضي الإباحة؛ وقد كتبنا لهم ظهيرًا شريفًا 
إقرأه عليهم وشيع ما فيه حتى يعلم نصه الخاص 
والعام...فاستوص بهم ونشطهم للخدمة؛ فقد كانوا 
أعون شيء لأبيك رحمه الله على الخدمة" (داوود 
محمدء .)65-8١ :١504‏ وبذلك كان مولاي عبد 
الرحمان حريصًا على احترام خصوصيات الجماعات 
اليهودية. حيث ترك لهم الحرية للاحتفال بأعيادهم., 
وأمر بجعل المناسبات الدينية عطلاً رسمية. وفي 
مراسلة سلطانية أخرى موجهة إلى الوالي محمد 
أشعاش (بوشعراء مصطفىء, 1984: )12١‏ (انظر التعليق 
رقم ؟) في ١7‏ ماي 1878: تم النص صراحة على أن 
"أهل الذمة لا يكلفون يوم سبتهم ولا في أعيادهم 
بخدمة". (الحداوي محمد )6١:50١1‏ 
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غ52" 


لم يحد السلطان الجديد للمغرب سيدي محمد بن 
عبد الرحمان عن نهج والده في توقير واحترام اليهود, إذ 
أصدر ظهيرًا تاريخيًا (انظر التعليق رقم ؛) في 0 غبراير 
4 إلى جميع ولاته بإيالته يأمرهم بمعاملة اليهود 
'بما أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الحق والتسوية 
بينهم وبين غيرهم في الأحكام حتى لا يلحق أحدًا منهم 
مثقال ذرة من الظلم ولا يضامء ولا ينالهم مكروه ولا 
اهتضام.؛ وأن لا يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم ولا 
في أنفسهم ولا في أموالهم' (الناصري أحمد بن خالد؛ 
ا ل ا الت 
الشكايات من طرف اليهود بسبيب تصرفات بعض الولاة 
في مدن الصويرة والدار البيضاء ودمنات (بن الصغير 
ا 222715307 قن جيل السلطان حدر طيادر 
أخرى 'يوصي خيرا بضعفاء اليهود ومساكينهم المعروفين 
بالسكينة" (داوود محمد 1977: 17) (انظر التعليق رقم 
). 

وتكشف الرسالة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية 
محمد بركاش إلى الجمعية اليهودية البريطانية: ردًا على 
رسالة التهنكة التي بعثتها بمناسبة اعتلاء السلطان 
مولاي الحسن العرش (انظر التعليق رقم :)١‏ عن أهم 
ملامح السياسة السلطانية تجاه اليهود المتضمنة لقيم 
الاحترام والتوقير والمعاملة الحسنة: ' في ما يتعلق 
بأوضاع إخوانكم الذين يعيشون في إيالتنا السعيدة, 
شوكدا لك انيه تحت حياية السلطان ‏ سيدا 
سيحترم كافة الالتزامات التي جاءت في الظهير 
الشريف السابق لفائدة اليهود... كما أن سيدنا سيعمل 
على فرض احترام هذا الظهيرء لينعموا بالعدل والخيرء 
وسيعمل على منع كل ما من شأنه أن يلحق الظلم بهم 
سواء في المدن أو في البوادي" ,عأع]0© 7النساط) 
(78 : 2016. وباتفعل؛ جاءت مضامين الرسالة المطولة 
التي وجهها هذا السلطان إلى كافة الولاة والقواد بربوع 
الإيالة. بعد سنة من حكمهء والتي ضمنها توجيهاته 
وفلسفة حكمه. منسجمة مع المنحى العام الذي سار عليه 
أجداده السلاطين حيال الرعايا اليهود الموسوم بتكريس 
قيم التسامح والتعايش الديني؛ والتأكيد على المعاملة 
الحسنة (ابن زيدان عبد الرحمان» :5٠١08‏ 515-505) 
(انظر التعليق رقم 7). 
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ومع نهاية القرن التاسع عشرء أصدر السلطان 
الشاب مولاي عبد العزيز (1108-14514) ظهيرا آخر 
في ١١‏ جمادى الثانية ١١١4‏ ه الموافق ل ١١‏ نونبر 
7؛: يوصي فيه عامله على صفرو الباشا عمر 
اليوسي خيرًا بالرعايا اليهود القاطنين بالمدينة 
( 396 : 1904 ,لتطناك عدغوناط) (انظر التعليق رقم 
/).: وأن يحرص على "أن لا يمسهم أحد بضرر أو أذى... 
ويتركهم يمارسون عاداتهم بكل حرية...ويمنع جلدهم. 
ولا يعملون في أيام أعيادهم" 5ع"الطعتك [1]آ1ك5) 
(1905 ,1115]01101165 ؛ وهو بذلك حافظ على نهج 
وسيرة أجداده الذين دأبوا على إصدار العديد من 
الظهائر والمراسيم السلطانية لفائدة رعاياهم اليهود . 

ومن خلال مختلف هذه الظهائر السلطانية التي 
أصدرت طبلة ست وثمانين شلة. ءا بفترة حكم 
السلطان مولاي عبد الرحمان وانتهاء بولاية السلطان 
مولاي عبد العزيز. تتضح جليًا سياسة الدولة العلوية في 
تدبيرها للتنوع والاختلاف. وإدارتها للعلاقة بين الأغلبية 
رالأكلة فيا الممتمدة اساسا على مراكاة حضوهشلة 
الآقلية اليهودية وصون كرامتهاء بناء على ضمانات 
قانونية صادرة عن أسمى مصدر تشريعي بالبلاد . 

ةلل 0 

تقوم تجربة المغرب في إدارة التنوع والاختلاف على 
قيمة التعايشء وما يعنيه ذلك من ضرورة نيذ التعصب 
وقبول الآخر في المجتمع باعتبار اليهود المغاربة أعضاء 
في الجماعة السياسية يتمتعون بنفس الحقوق ويتحملون 
نفس الواجبات. وترتبط فيمة التعايش في المغرب 
بمسألة وجود هذه الأقلية اليهودية بشكل منتظم وآمن 
سن وما شت عه م أشكال متم ه لحمالة 
الأشحاض وبالممتلكات: مقايل الالترام ياداء ضرائب ذات 
0 

(5/1؟) ١-الحماية‏ وضمان الأمن 

عرف اليه المقارية بالسجركات الك رء أجل جدود 
البلد... فكانوا يعبرون المغرب دون عناء من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. من تطوان إلى تارودانت 
ومن سجلماسة إلى مكناس وسلاء على الرغم من 
صعوبات المواصلات خصوصاء بالنسبة لذمي ويهودي 
يترقبه الخطر على الطرق التي تصبح مهلكة في فترات 
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التسيب المهيمنة أثناء تغير السلطة أو الحروب الأهلية". 
(الزعفراني حاييم. 19417: )515-5١‏ فاليهودي ميال 
بطبعه إلى التنقل والترحال؛ فاقفتضى ذلك توفير حماية 
له تضمن أمنه واستقراره. وتعكس بالتالي القيمة 
السامية التي كفلتها الدولة المغربية على امتداد التاريخ 
والمتمثلة في قيمة التعايش والتساكن مع العنصر 
اليهودي. ويمكن تصور شكلين من هذه الحماية بالنظر 
إلى الجهات التي تؤمنها: الحماية السلطانية من جهة, 
وحماية السيد داخل القبيلة من جهة أخرى. 

على المستوى الآولء: تشير المراسلات السلطانية إلى 
عنصر مهم ساهم بشكل كبير في تكريس مظاهر 
التعايش والتكافل بين المسلمين واليهود. ويتعلق الآمر 
بتدخل الحكامء؛ غير ما مرة؛ لإنهاء خلاف. أو لإرجاع 
حق؛ أو إنصاف مظلومء عبر العديد من الظهائر 
والمراسيم الموجهة إلى العمالء والقوادء والباشوات, 
والأمناء. وفيما يلي نموذج لإحدى هذه المراسلات التي 
صدرت عن السلطان مولاي عبد الرحمن إلى عامله 
بتطوان في موضوع تاجر يهودي سافر إلى طنجة 
مصحويا بعشرة فرسان قصد حمايته. فكافأهم 
الشكان غذلء ذلك . فالحس الفشره كن احوانا 
الاوداية الواردة صحبة الذمي التاجر "مير" ادفع لكل 
واحد منهم عشرة ريال من صايرنا وقره الله ولابد وفقك 
الله... واستوص خيرا بالذمي المذكور ولا تقاشحه فيما 
هو قانون وعادة. ولا بد صح به. والسلام. في 78" شهر 
الله صفر الخير عام 75١١ه".‏ (داوود محمدء 1505: 
4ك 

وعلى إثر الشكايات التي رفعها يهود دمنات إلى 
السلطان مولاي الحسن الأول ضد القائد الجيلالي سنة 
غ١١ه/1887م:‏ حيث كانوا يتعرضون منه 'لإهانات 
وتسخيرات لهم ولنسائهم: ولمضايقات في تجارتهم: لم 
يتحملوها" (التوفيق أحمد, .)١107 :7١١١‏ تم إنصاف 
هذه الفئة. إذ منحها السلطان ظهيرا ينهي كل أشكال 
التعسف والجور التي تعرضوا لها على يد عامله بدمنات 
(التوفيق أحمد. )١07 :7١1١‏ (انظر التعليق رقم 5). إلا 
أنه على ما يبدوء استمر القائد المذكور في تصرفاته.؛ 
فقرر مولاي الحسن الوقوف بنفسه على حقيقة هذا 
النزاع. حيث زار دمنات في رجب ١5١5‏ (أبريل 18417), 
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فأمر بإنشاء ملاح خاص لليهود يعيشون فيه بعيدا عن 
كل المضايقات وتحت الحماية المباشرة له. 
(19 : 1952 ,عسضعاط لصسفسةاط) 

في الواقع. شكل بناء الملاحات التي تأوي اليهود 
داخل الأوساط المسلمة إحدى الآليات التي اعتمدها 
السلاطين المغاربة لتدبير العلاقة بين الأغلبية المسلمة 
والأقلية اليهودية بعيدًا عن كل تبرير ديني متطرف. فإذا 
كانت الكتابات الأجنبية قد فسرت تأسيس الملأحات 
على أساس عنصري يروم تهميش الجماعة اليهودية, 
وسجنها داخل أسوار عالية» وبالتالي تكريس مقولة " 
الذمي السجين' (كنبيب محمد. 15958: ,)5١7‏ فإن 
الوثائق المحلية (التوفيق أحمد. )25١١١‏ (انظر التعليق 
رقم )٠١‏ جعلتنا أمام تفسيرات مغايرة» معقولة إلى حد 
ماء مكنتنا من طرح تساؤلات تقتضي الإجابة عنها 
الكشف عن أزمنة تعايش فيها اليهود والمسلمين جنبا إلى 
جنب بشهادة الأجانب أنفسهم. 

وارتباضًا بهذا السياق» وحتى خلال فترات الجوائح 
والأزمات التي شهدها المغرب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر وإلى غاية النصف الآول من القرن العشرينء. ظلت 
علاقات اليهود مع المسلمين تتسم بالتضامن والتآزر 
داخل المدن المعروفة بملاحاتها "المسورة" من جميع 
الجهات. وحتى إذا ما سلّمناء قرضاء يصحة هذا المعطى 
التبريري الاستعماري القائم على عنصر توفير الحماية 
والأمن لليهود (13 .2 ,1973 ,1362), فكيف يمكن 
تفسير خروج اليهود من ملاحاتهم "الآمنة": و"القفز على 
أسوارها". في محاولة للوصول إلى أمكنة أكثر أمنا 
بجوار المسلمين5 كما أنه إذا كان الأمر كذلك داخل المدن؛ 
غلا أظن أن هاجس توفير الآمن عند اليهود يطرح بنفس 
الحدة داخل القبائل والقرى التي ينعدم فيها منطق 
التشردر والفرز فالقتائل كان 1113 ة لطر شقان 
إلى قوانينها العرفية. على تأمين الحماية لكل آغرادها 
اليهود والمسلمين. كمظهر أساسي يؤطر تلك الشبكات 
الاجتماعية. وتجمع في الوقت نفسه بين مظاهر 
الصداقة والحماية والتكافل بين الطرفين: ضد كافة 
أشكال السلب والنهب التي طالت الفئتين معا في ظروف 
عصيبة كالمجاعات. 
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إن مثل هذه المبررات؛ التي حاولت الكتابات الأجنبية 
ترويجها بغية التقليل من أهمية الحدث. تبدو ضعيفة 
ديهم ذا ١‏ لأسلنا شد مكلام السصاط0 
والتسامح وقيم قبول الآخر من الجانب المسلم. ففي سنة 
7: على إثر وفاة السلطان مولاي سليمان؛: حينما 
هوجم ملأح مكناس من قبل بعض القبائل المجاورة, 
شوهد اليهود وهم 0 عند أصدقائهم المسلمين» 
ومكثوا أسابيع عدة في ضيافتهم. وتكررت الواقعة 
نفسها بمدينة صفروء حيث لجأ اليهودي إسحاق أفرياط 
إلى منزل صديقه أحمد المسار خوفًا من بطش قبائل 
الاوداية الأمازيغية التي هجمت على ملاح صفرو 
(73 .م ,1980 , 86107). وفي عام ,.185١‏ الموسوم 
بالأزمات وأحداث الفوضى والفتن. لجأت عناصر 
يهودية إلى بيوت المسلمين للإقامة عندهم ريثما تنتهي 
الأزمة (مديرية الوثائق الملكية. محفظة مراكش رقم 2,8 
0١‏ كما أنه أثناء هجوم القبائل المجاورة على مراكش 
سنة 1844, تم اقتحام الملاح ونهبه. فاضطر حوالي 
خمسمائة يهودي تسلق حائط الملآح وقضاء الليلة 
بالمدينة. وحسب تقارير محتسب المدينة» فإن العديد من 
اليهود قضوا ليلتهم في منازل المسلمين بما في ذلك 
منزل المحتسب نفسه (مديرية الوثاتق الملكية. محفظة 
مراكش رقم .٠١‏ 18454). أيضًا خلال ثورة 14١4‏ التي 
شهدتها مراكش بسبب إصدار عملة نقدية جديدة, 
اضطر التجار اليهود للاختباء في فنادقهم بالمدينة, 
بينما جد أحدهم في بيت امرأة مسلمة قبلت إيواءه إلى 
حين استقرار الأوضاع بالمدينة .2 ,2016 , طع1ع006) 
(182. 

على المستوى الثاني؛ وعلاوة على الحماية السلطانية 
المباشرة. عاش اليهود في كنف شيوخ القبائل وزعماتهاء 
داخل تجمعات سكنية منتشرة في القرى سواء في 
الجبل؛ في السفح.؛ أو في أقصى الجنوب. ففي هذه 
المناطق: بعيدا عن الحواضرء تتلاشى صورة الملأح: 
تقد داذرة القادرر لشائدة اكرافة كله إكتشتك 
قوتها الإلزامية مع مرور الزمن. لقد لعب اليهود في هذه 
المناطق أدوارا كبرى تمثلت في تنشيط الاقتصاد المحلي. 
والقيام بدور الوساطة بين المدينة وأماكن الاستقرار 
بالبوادي؛ ففي مدينة وزان مثلاء كانت الدور التجارية 
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العشرة الموجودة في المدينة» سبعة منها في ملكية اليهود, 
وهم الذين كانوا يقومون بتصدير المنتجات المحلية 
بالمنطقة؛ كالجلود التي بيعت بطنجة, والفول والقمح 
الموجهين إلى العرائش بمتأطنتكظ عطغقناط) 
(488: 1904. وضي مدينة دبدوء كان التجار اليهود 
يجلبون من تلمسان البضائع المستوردة. ومن العواصم 
المغربية أو من المدن الشاطئية؛ فكانوا يختزنون هذه 
البضائع عندهم ويبيعونها قسطا في عين المكان أو في 
الأسواق المجاورة (دو فوكو شارل؛ 999١://1؟).‏ 

بالمقابل. كان هؤلاء اليهود يعتمدون في ذلك على 
حماية المسلمين المحليين. وكأمثلة على ذلك؛: نرى كيف 
"سمحت قبائل أيت ويران للتجار والحرفيين اليهود 
بالاستقرار في أراضيها خلال القرن التاسع عشرء 
ومكنت الحماية التي كانت توفرها زاوية أقا وقواد أيت 
مرابط لليهود من الحفاظ على شبكات تجارية مع 
الصويرة والسودان' (بوم عمرء .)51:7١10‏ وأثناء زيارته 
للمغرب سنة 1400, لاحظ الرحالة الفرنسي أوجين 
أويان كيف أن الشيخ حمادةء أحد رجالات الكندافي 
الرجل القوي في المنطقة. يحمي حشدا غفيرا من اليهود 
الذين يقطنون مباشرة بالقرب من إقامته "القصبة" 
(56 :1904 ,صاطناك عنعن ): في حين شكلت قصبة 
شرفاء القصابي مكانا آمنا لإيواء اليهود العابرين 
بالمنطقة. على مر العصور والآزمنة (دو فوكو شارلء 
.)2159١ 5‏ 

في هذا السياق: يسوق لنا الباحث الأنثرويولوجي 
عمر بوم؛ شهادة لأحد مستجوبيه المتقدمين في السن 
الذين يعيشون بجنوب المغرب: "كنا بحاجة إلى اليهود 
بغية ضمان الديمومة لنشاطنا الاقتصادي وتمكينه من 
البقاء. وقد اعتمدوا علينا لتأمين سلامتهم الشخصية, 
وتحثّم علينا التعايش حتى نقوى على الصمود معًا أمام 
قساوة العيش في الصحراءء وبات من الواجب علينا 
التوافق على خلق أجواء فضاء حميمي ووضع إطار 
قانوني ينظم هذه العلاقة بيننا' (بوم عمر, :701١6‏ 10). 
فالحماية القبلية لليهود تقوم بالأساس على أداء هؤلاء 
للأتاوات وغيرها من أشكال التعويض المادي لفائدة 
الأسياد المسلمين مقابل حصولهم على الحماية. وقد 
تطورت هذه العلاقات إلى شبكات معقدة ومتناقضة 
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تجمع في الوقت ذاته بين مظاهر الصداقة والحماية 
والتكافل؛ تكون كفيلة؛ في نهاية المطاف. بخدمة مصالح 
اليهود الخاصة. (22: 1907 ,قعل و5ع21). 

على أن تفسير ذلكء؛ يكمن في كون اليهود يتميزون 
بوضع خاص "أهل الذمة" الذي تمنحهم إياه مقتضيات 
الشريعة الإسلامية؛ مما يجعلهم ينتظمون؛ سواء داخل 
الملاحات أو خارجه؛. ضمن هذه العلاقات الاجتماعية: 
باعتبارهم محميين في ذمة من يختص بالحماية وضمان 
الآمن (زعماء قبائل؛ ممثلو المخزن). وهكذا لا يمكن أن 
'نشتم' من تلك العلاقات التي كانت تربط اليهود 
بالزعامات المحلية "رائحة الاستفلال الاقتصادي 
والاجتماعي' - كما فسرها (هيس)-. وإنما يمكن ريطها 
بالوضعية القانونية المبنية على أحكام أهل الذمة التي 
تحتم على الحاكم أن يؤمن سلامة "أهل الكتاب" الذين 
يعيشون على أرض الإسلام مقابل أداء الجزية. 

071 ”ادا الجركة 

فيه علاقة متاشارة ين ذا الكرية ومكسشت التما ةن 
الذي تنعم به الأقلية اليهودية داخل الجماعة التي توجد 
بها؛ ذلك أن توفير إمكانية العيش والتنقل داخل مناطق 
نفوذ معينة بكل أمن وسلام؛ يجد أساسه في مرجعية 
دينية فضلا عن مصالح اقتصادية مشتركة. فالمسلم لم 
يكن بمقدوره أن يمس الذمي بسوء. حرصا منه على 
الاقتداء بالرسول (23) الذي هادن يهود المدينة وأبقاهم 
على دينهم والعيش وسط أغلبية مسلمة بعد أن الزمهم 
بأداء الجزية. وبناءً عليه يمكن تصور تلك العلاقة بين 
هذه المفاهيم الثلاثة: الجزية-الحماية-التعايش. كل 
مفهوم ملتصق بالآخر وظل أحدهما يحيل على الآخر. 

دأب اليهود المغاربة على دفع الجزية بانتظام؛ وكان 
ذلك يبدو طبيعيّاء خلال الفترات العادية حيث يعم الأمن 
والاستقرار. مقابل التزام السلاطين بالحفاظ على 
النظام؛ وضمان سلامة الطرق التجارية. وطبعًا يكلف 
الآمناء والقواد وغيرهم من أعوان المخزن بجبايتها؛ 'كان 
القائد أحمد الخضر السلاوي يقبض الجزية من يهود 
تطوان وشفشاون كل سنة؛ وكانت العادة أولا أن يرسلها 
إلى السلطانء ثم صدر الآمر بدفعها لآمناء المرسى" 
رارك 411 01 رفور شو السرية إلى 
السلطان؛ يتم الإشعار بالتوصل عن طريق مراسلة 
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سلطانية؛ ففي 55 محرم 01١١هء‏ راسل المولى عبد 
الرحمان عامله على سلا أحمد عواد يعلمه بوصول 
جزية أهل سلا: "خديمنا الأرضى الحاج أحمد عواد, 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد: فقد وصل لحضرتنا العلية بالله كتابك وصحبته 
ألف مثقال جزية أهل ذمة سلاء حسبما بينت. وذلك على 
يد خديمنا الطالب محمد السوسيء وذلك جزية ثلاث 
سنين مضت عن تاريخه والسلام' (ابن زيدان عبد 
الرحمان» .)05:5٠١8‏ 

إن حرص السلاطين المغارية على استخلاص الجزية 
من الرعايا اليهود لا يمكن تفسيره على أساس نفعي 
ضيقء أو بمنطق الاستغلال المادي المتوحش؛ فبعض 
الوثائق المخزنية (ابن زيدان عبد الرحمان: :7٠١8‏ 38) 
(انظر التعليق رقم )١١‏ تفيد عكس ذلكء وتحيلنا على 
تقليد سلطاني يقضي بتخفيض مقدار الجزية المعتاد 
وذلك مراعاة لظروف اليهود المادية. لكننا بالمقايل: لا 
يمكن أن نغفل عن مركزية هذه الأقلية في البنية 
الاجتماعية المغربيية من خلال مساهمتها الفعالة في 
موارد خزينة الدولة؛ "إذ ظل بيت مال المخزن ينظر دائما 
إلى اليهود كمورد اقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأنه 
يمكن خزينة الحكام والآمراء والسلاطين والملوك من 
القدرة على مسايرة حاجياتهم وتسيير دواليب حكمهم,: 
من خلال الجزية وأنواع الرسوم التي كانت تفرض على 
هذا العنصرء وهو ما كان يجعل اليهود أيضا محل تقدير 
واحترام من قبل الآجهزة المخزنية العليا في البلاد" 
(107: 1987 ,لع منطك أطنامطع صقطك]1) . 

ثانيًا: آليات إدارة التنوع والاختلاف في 

المغرب 

تبثى المغرب مجموعة الآليات التي مهدت الطريق 

لانفراده بخاصية تعايش وتساكن أقليته اليهودية مع 
باقي مكونات الدولة أو الجماعة ذات الأغلبية المسلمة, 
على نحو أسهم في إدارة جديدة للتتوع والتعدد الديني. 
00 
المغاربة للقطاعين التعليمي والقضائي داخل الدولة, 
طيلة القرن التاسع عشر وقبيل الاستعمار. 
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"/١-على‏ المستوى التعليمي 

شهد المغرب خلال القرن التاسع عشر نظما تعليمية 
معدن فس ممق القرن افون كافت تلك 
مدارس تخص كل مجموعة سكانية؛ فلليهود مدارسهم,. 
وللأوربيين مدارسهم: وللمسلمين مدارسهم. فالصفة 
الأساسية للتعليم في المغرب. خلال تلك الفترة. كانت 
مستمدة من فلسفة التعايش مع مختلف المجموعات 
العرقية. وجدت الأقلية اليهودية في المجتمع المغربي 
مساحات تسامح مجتمعي مهمة؛ شكل النظام التعليمي 
اليهودي أحد أهم سماته؛ فساهم في منح هذه الأقلية 
هامشًا من الحرية الاستقلالية مكنها من لعب أدوار 
مهمة. وفرضت حضورها الثقافي المتميز. فماهي أهم 
سمات النظام التعليمي اليهودي بالمغرب؟ 

)١/7(‏ ١-التعليم‏ التقليدي اليهودي 

ظل اليهود متشبثين بنظام تعليمي تقليدي -أو ما 
يعرف بالمدارس التلمودية- الذي يعتبر بحق "صورة من 
المدارس الآصيلة التي تمتد جذورها إلى بداية استقرار 
اليهود بالمغرب العربي أو على الآقل منذ الفتح 
الإسلامي" (الزعفراني حاييم. 19417: 04). وإذا كان 
هذا النوع من التعليم من شأنه "أن يجعل من الفرد 
عضوا في الجماعة؛ وشخصا له عقلية جماعية؛ وشعور 
عميق بالانتماء إلى جماعته؛ وأساس قوي بالتماسك 
وتضامن فعال مع أعضاتها" (الزعفراني حاييم: 191: 
5 فإننا نثمن سياسة المفرب في تدبير الاختلاف 
والتنوع وقبول الآخر والقطع مع كل سلوك إقصائي؛ على 
الرغم مما تحويهة مثل هذه السياسات من اأخطار 
مستقبلية قد تهدد وحدة المجتمع وتعصف باستقراره 
السياسي. 

كان التعليم التقليدي اليهودي مقسمًا إلى قسمين: 
تعليم موجه للصغار (أصلا). وتعليم خاص بالكبار 
(اليشفا). فالمدرسة المسماة ب "أصلا” أو "الحدر'" أو ' 
تلُمود" (انظر التعليق رقم :)١١‏ وهي شبيهة بالكتّاب عند 
المسلمين. حيث يتلقى الطفل اليهودي حمنن السنة 
الثالثة إلى السنة الثالثة عشرة- الأسس الأولى للديانة 
اليهودية وتعاليمهاء فضلا عن تعلّم الكتابة والقراءة 
كانت تعد آهم معالم التعليم اليهودي (المسيري عبد 
الوهاب. 19175: .)١1١‏ وتعد البيع أو المعابد المكان 
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الطبيعي لهذا النوع من المدارس. أما الأماكن التي تحلو 
ديا كت لد ادر يه آذ امازل اليوية 
(الزعفراني حاييم: /11:1941). 

كا فنا لك اشنا إر المله العالى كرجه 
للكبار. ففيه تعمق دراسات التلمود والتوراة. وتقراً 
الكتابات الآخرى. مثل المدرشيم والزهر والتفاسير 
المتعددة (عطا علي محمد شحاتة ريه, 1999: :)١91‏ مع 
الدركر كلل ددري الال القدرة على مهار له للا 
وإظهار القدرة على التأويل وتقديم الجديد. وتتجلى 
مهمة "اليشفا" في إعداد حاخامات وأحبار مؤهلين 
للقيام بمهامهم. لم يحصر المغرب هذه المدارس في نطاق 
مكاني ضيقء أو جعلها محدودة في الزمان» بل رخص 
إنشاءها في "الملاحات القديمة بالدن الكبرى, أو هي 
ا ا 
تخوم الصحراء أو في أودية الأطلس" (عطا على محمد 
شحاتة ريه 1555 01): وهو ما يدل على أنه راهن على 
التعليم كآلية من آليات تدبير الاختلاف وخلق فضاءات 
أكبر لاندماج الأقلية اليهودية في محيطهاء ورفض أية 
محاولة لاغتيال هويتها. لقد ظلت مدارس التعليم 
القل قاقية انقو حي منت القرن النايم 
عشرء إلى أن ظهرت مدارس جديدة منافسة لها تسمى 
ا ةيةه 

ل اله ل مله السائية 

إن الطبيعة المتسامحة للسلاطين المغاربة لم تكن 
لترفض تأسيس مدارس الرابطة الإسرائيلية على أرض 
المغرب. فالسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن قبل 
طلب الرابطة الإسرائيلية بباريس بتأسيس مدرسة 0 
بتطوان سنة ”1816م: "فشكلت أول مدرسة أسستها 
لُل(تما يكم لس 
(كنبيب محمد: /00:195). 

توالى إنشاء مدارس الرابطة الإسرائيلية بالمغرب, 
بالنسبة لمدارس الذكورء في كل من طنجة 21816 
الصويرة 1674 فاس :168١‏ إعادة فتح الصويرة /144, 
السراتش 21301 عراكش 20521 ارا 1329 السديدة 
7: أسفي 1407 مكناس ,15٠١‏ صفروء وأزمور 
0١‏ أما بالنسبة للإناث. فكانت على التوالي: في 
تطوان 1/301 طبكة 0/4 ٠ا.‏ قاس 55ما. السضاء 
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5 الشرارة. م راكسن المرائسن 15-١‏ الدكلة 
؛: أسفي 1407: مكناسء الرباط ١5١١‏ (شحلان 
أحمد: .)5١1١:19/47‏ 

ويأتي الاعتراف هذه المرة» بتسامح الشعب المغربي 
وبتجربته الفريدة في قبول الآخر وتدبير اختلافه معه, 
من خارج المفرب. حيث صرح "هاردي" مدير التعليم 
العمومي في النظام الاستعماري الفرنسي للمغرب: "إن 
المغارية باعتبارهم أكثر تسامحا من شعوب أخرى قد 
سمحوا لليهود بالاستقرار بين ظهرانيهم. وقد أقدموا 
على ذلك خدمة لمصالحهم: وطبقا لطبيعتهم المتسامحة, 
لكنهم عند استقبالهم لليهود. اتخذوا مع ذلك كل 
الاحتياطات الضرورية حتى لا يتم ابتلاعهم من طرف 
ال 0 

(207-208 :1928 ,5ع220125702ع10 ,037ل1ع110ة0 ) 

وإذا كان التعليم قد شكل أحد أهم مداخل إصلاح 
حال اليهود خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وبالتالي الضغط على السلطان المغربي لقبول فتح المزيد 
من مدارس الرابطة الإسرائيلية العالمية على أرضه 
(انظر التعليق رقم ؟١).,‏ فإن سيدي محمد بن عبد 
الرحمن كان أكثر وعيًا بأهمية هذه المدارس من أجل 
تحسين وضعية اليهود المغاربة» وفي نفس الوقت كان 
يدرك تمام الإدراك أن هذا النوع من المدارس لن يشكل 
تهديدًا حقيقيًا عن طريق أية محاولة لإذكاء نعرات 
طائفية أو زعزعة الثقة بين المسلمين اليهود . 

وعلى الرغم من تغطية هذا النوع من المدارس لآهم 
المراكز الحضرية بالمغربء إل أنها كانت دوما معرضة 
لانتقادات من طرف عدد كبير من الحاخامات وغيرهم 
من الأعيان المحافظين. ارتكز أغلبها على الطابع 
العلماني لبرامجها وغياب الدروس الدينية واللغة العبرية 
الني كانت تلقن للتلاميد؛ فضلاً عن كون هذه المدارس 
تعتمد على مدرسين أشكينازيين قادمين من أوروبا 
الوسطى والشرقية يجهلون أعراف ولغة وثقافة يهود 
المغرب (108-110 :1984 ,طقتة5ك 0711ط1ع.]ط). 
بالإضافة إلى ما سبق؛ رأى هؤلاء الآحبار أن في تأسيس 
مدل هذه المدارش ابداية الطريق تجو الانسائع عن 
اليهودية الحقة". والابتعاد عن التقاليد التي حافظ عليها 
هؤلاء اليهود. كما رأى فيها الأغنياء منهم خطرًا على 
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مواردهم المادية. فرفضوا المساهمة في التمويل المحلي 
لهذه المدارس (شحلان أحمد: .)5١4:19487‏ 

وجد المغرب نفسه إذنء خلال نهاية القرن التاسع 
عشرء أمام اكتساح لمدارس الرابطة الإسرائيلية حاملة 
معها روح ومناهج التعليم الفرنسية والعلمانية. وعلى 
الرغم من ردود الفعل التي أثارها في البداية الأحبار 
واليهود المتشبثون بتقاليد آبائهم: "غير أن الجميع تلاعم 
معها في نهاية الآمر" (الزعفراني حاييم. 1941: 70). 
فالحبر إسحاق بن الوليد الذي ذاع صيته بين يهود 
تطوان؛ وانتشرت قتاواه في الشرق وأوروباء "وعلى الرغم 
من تكوينه التقليدي2ء فقد ساند مدرسة الاتحاد 
الإسراتيلي العالمي التي تم إنشاؤها في تطاوين سنة 
7 وسجل أبناءه من زوجته الثانية سميحة بيباس»؛ 
الفاسية الحدور. المدرسة المدكورة. ولولاً إفداعة على 
ذلك لما سجل يهود تطاوين أولادهم في مدرسة الاتحاد 
العالمي الغربية الطابع؛ الدنيوية المناهج والمقررات. لقد 
رأى الحبر إسحاق بن الوليد أن المدرسة المذكورة تتكامل 
مع المدارس التقليدية التي كانت متعددة في تطاوين" 
(شهبر عبد العزين ١٠٠7:؟54-5).‏ 

تبقى الإشارة إلى أن هذه المدارس بلغ عددها سنة 
؛:: عشرين مدرسة تضم ٠٠٠١‏ طفل منهم 56٠١‏ من 
الذكور و١٠6١‏ من الإناث :8501130617 ذصنة8) 
(110 :1981. 

بصفة عامة يمكن القول: إن التعليم كان أداة أساسية 
سعى من خلالها المخزن المغربي إلى تقديم نموذج 
إيجابي للتعايش السلمي مع الأقلية اليهودية على مر 
العصور. حيث ظلت المدرسة التقليدية اليهودية قائمة 
تعمل على تكييف العنصر اليهودي اجتماعياء وتقوي 
شعوره بالانتماء إلى جماعته. فضلا عن تعزيز الثقة بين 
المسلمين واليهود. وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت 
محاولات استخدام التعليم كأداة من أدوات تحقيق 
التسامح الديني تحديات كبيرة خلال العقد الأخير من 
القرن التاسع عشر. فالرهان الذي راهنت عليه الرابطة 
الإسرائيلية العالمية من أجل الترويج لمدرسة عصرية 
تقطع مع التعليم التقليدي. جعل من مساحات التسامح 
التي أمنها السلاطين المغاربة مجالاً لتسرب ثقافة ولغة 
فرنسيتيّن؛ تمهيدًا للاستعمار حيث تحول اليهود فيها 
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إلى جماعات وظيفية منفصلة ثقافيًا ووجدانيًا عن 
محيطها العربي. تعمل لخدمة مصالح الاستعمار 
الفرنسي في المنطقة. 

7/؟-على المستوى القضائي 

قامت إدارة التنوع والاختلاف في المغرب خلال 

القرن التاسع عشر على عدد من الآليات التنظيمية 
المتعلقة بالشأن القضائي للدولة؛ جعلت منه قضاء فريدا 
موسوما بالتنوع: فضاء شرعيا ومخزنيا وعرفيا وعبرياء 
وذلك من أجل ترسيخ قيم التسامح داخل مجتمع 
فسيفسائي امتزجت فيه العديد من الأطياف والأجناس. 
كل قضاء مستقل عن الآخر له مرجعيته ومحاكمه 
وقضاته ومساطره الخاصة. فالقضاء الشرعي الذي 
يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية. يختص 
بالقضايا الشرعية والعقارية. ويسهر على تطبيق القانون 
الشرعي قضاة الشرع أو الجماعة (التاودي بن سودة, 
.)5١-58 :1*‏ أما القضاء المخزني2ء فيختص 
بالقضايا الجنائية والجنحية :11703200 1/1601320) 
(156 :1996: ويمارسه مركزيا السلطان: ومحليا قواد 
وباشوات (عمال المناطق) :1948 :5ع11لوع3[ 116لةب)) 
(2. أما القضاء العرفي فمرجعيته أعراف القبائل التي 
غابت عنها السلطة القضائية التي يمثلها المخزن 
وتمارسه مؤسسات عرفية محلية. ويختص القضاء 
العبري بالآحوال الشخصية والنوازل وكل القضايا 
المتعلقة بالأقلية اليهودية :1927 :01115آ[ ع5161ل1) 
(66. 

احتفظ اليهود إذن: في إطار طابع التسامح الديني 
الذي تميز به المغرب. بقضاتهم الخاص لفض نزاعاتهم 
التي تحدث داخل الملاحات (المحاكم الربية). ونا كان 
وجود الجماعات اليهودية الموجودة في لك ممدرنا 
بمجموعة من الضوابط القانونية والاجتماعية التي 
كانت تخضع لها القبائل برمتهاء فقد كانت ملزمة 
بالتماهي مع النظم الاجتماعية المسيرة بواسطة القوانين 
العرفية (محكمة الجماعة). 

(3/9؟) ١-المحاكم‏ الربية 

ل ار قضاتهم داخل المحاكم 
الربية. ضامنهم في ذلك أعلى سلطة في البلاد متمثلة 
0 السلطان الذي كان يصادق على هذا القاضي المقترح 
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بظهير: 'يعلم من هذا الكتاب الكريم؛ الملتقى بالجلال 
والتعظيم؛ أننا بحول الله وقوته. وبمنه ومنته: ولينا 
ماشكه الذي الحران سلوم بن الحران شمويل هماد دن 
الورزيري الفصل بشرعهم بين يهود مكناس كما كان 
والده المذكور ولمعرفته ولكونه من أساقفتهم وأحبارهم. 
وتوفر شروط ذلك فيه حسبما أخبره حزانو فاس حين 
سؤالهم عنه... وأسدلنا عليه أردية الاعتناء والاعتبار, 
والادخطة وإزدفار. بأسقطلا عله الكل اللمحرنية 
الفط كله إلا الخرية. نامر الرامف كله الفمال 
والولاة أن يشد عضده في تنفين ما حكم به من أهل 
ملتهم بشرعهم. صدر أمرنا المعتز بالله في ١١‏ شعبان 
الأيرك من سنة 7١١١ه"‏ (ابن زيدان عبد الرحمان؛ 
١51:15‏ ). 

كانت السلطات المسلمة تحترم استقلالية القضاء 
العبري؛ والتزمت. منذ عهود قديمة؛ باحترام خصوصية 
الطوائف اليهودية وعدم التدخل في شؤونها بمقتضى 
قانون الذمة؛ والظهير التالي رقم ١1١7‏ يؤكد على أن 
اختيار القاضي (الحزان) شأن داخلي. ويكتسب شرعيته 
من السلطان نفسه: "بأمر من سيدنا الملك أعز الله قدره: 
والقاضي (شوفغط) أعزه الله؛ فإنه لا يمكن أن يقضي في 
أمر اليهود إلا قضاة إسرائيل اليهود" (الزعفراني حاييم: 
/41ة١‏ : )١18‏ 
يتبين من خلال هذين الظهيرين أن المغفرب راهن 
أيضًا على القضاء في تجربته في إدارة التنوع 
والاختلاف مع الأقلية اليهودية محترما أهم مكونات 
هويتها وهي الحفاظ على دينها وممارسة حقها في 
التقاضي أمام سلطتهم القضائية الخاصة. 

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الربية تتكون من قاض 
أو ثلاث قضاة. فالمحكمة التي يشتغل فيها قاض واحد 
تسمى المحكمة الصغرى أو "بيت دين شل يحيد”. 
والمحكمة التي تتكون من ثلاث قضاة كانت تسمى 
المحكمة العليا أو "بيت دين شل شلوش'". أما محكمة 
ا تاف اء الحكة الك كيرف ليت درن 


2 


2 


كدول" . ويرأس المحكمة قاض أول يسمى "أب بيت دين" 
أو شيخ المحكمة (الزعفراني حاييم: .)١18:1941‏ 
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يساعد القضاة كتاب عدل موثقين (سوفريم). وتتمثل 
مهمتهم الرئيسية في النيابة عن القضاة في حالة غيابهم 
وتحرير العقود القضائية. بينما يتكلف الآعوان 'رسل دار 
القضاء بتبليغ الأحكام واستدعاء الشهود واستقدام 
المترافعين من أبناء الطائفة" (الزعفراني حاييم: 19/1: 
.)١1١9-‏ ومن بين أكبر المحاكم الربية بالمغرب؛ يمكن 
أن نذكر محاكم تطوان» صفروء فاسء مكناسء الرباط» 
سلاء الصويرة؛ مراكشء ودبدو. إلا أن هذه المحاكم كانت 
تختص فقط بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية: 
والمواريث والقضايا المدنية والتجارية لليهود المغارية: أما 
القضايا ذات الطابع الجنائي والأمني فكانت من 
اختصاص المخزن (ابن زيدان عبد الرحمان: :5٠١8‏ 
1 (انظر التعليق رقم .)١4‏ 

(؟/؟) ”-محاكم الجماعة 

يكتسي القانون العرفي حضورًا قويًا في المناطق 
القبلية الريفية والجبلية أكثر مما هو عليه في المراكز 
الحضرية. وقد حافظت العديد من هذه القبائل على 
هذا النظام القانوني على الرغم من وجود أنظمة قانونية 
مكتوبة من إنتاج المخزن المركزي. ذلك أن هذا الأخير, 
وتبعا لمقولة المركز والهاميش (18-20 :1930 ,105610 
©1282 »2 تبقى العديد من الهوامش المجالية 
الترابية غير خاضعة للمخزن إلا إسميًاء فتكون القبيلة 
مضطرة إلى اعتماد تسيير ذاتي استنادًا إلى قوانينها 
العرفية. محافظة في نفس الوقت على ارتباطها بالمركز 
(المخزن/السلطان) من خلال الدعاء لهذا الأخير في 
صلاة الجمعة والأعياد. وكان السلاطين على بينة من 
هذا الأمر. فحاولوا غض الطرف وذلك بإضفاء 
الشرعية على مثل هذه القوانين العرفية؛ كما جاء في 
ظهير المولى الحسن الأول الذي أصدره في شأن 
الأعراف السوسية: "إنه أقر السوسيين على عاداتهم 
وأعرافهم التي عندهم عليها ظهائر أسلافه. واشترط 
على العلماء والأعيان والحكام منهم, ألا يخرجوا على ما 
تقرر لديهم من الآعراف" (الجيدي عمر بن عبد الكريم, 
7"5)). وفيما يلي مجموعة من الأحكام العرفية 
التي شملت اليهود الموجودين بمنطقة أقا (انظر التعليق 
رقم )١١‏ خصوصا وبمنطقة سوس على العموم: (بوم 
عمر :7١١6‏ 87-46) 


تدبير المغاربة للتنوع والاختلاف بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية 


© وأما من أدخل ذميا يعطي عشرين مثقال. أي أن كل 
من يأتي بذمي إلى القرية يغرم بعشرين مثقال. 

© عار اليهود والحرفيين ينتمي إلى القبيلة. 

ا 
كالفقير الذي لا قدرة له على السب والمواجهة. 

« بإمكان الذمي التمتع بحماية القبيلة عندما يكون 
ضيفًا عند الشرفاء والمرابطين وباقي أعيان القبيلة. 

» وأما شهادة الذمي والحراطين فإنها غير جائزة في 
لعل نكن 

© عندما يهدي الذمي ذبيحة لشخص قي القرية يتمتع 
بحمايته؛ ولا يمكن لآي شخص آخر أن يكون حاميه. 

© من تلاعب برسم يتضمن أحكام القبيلة نصافه عشرة 
كفل 

» من رفض صحة عقد يؤدي القسم مع خمسة شهود. 


تؤرخ هذه الأحكام العرفية لمظهر راق من التعايش بين 
اليهود والمسلمين أصحاب الأرضء: وقبول الأخر/ 
اليهودي ضمن مجتمعهم القبلي باعتبارهم أصدقاء أو 
متعاونين محتّملين بحكم أنشطتهم التجارية: فضلا عن 
كونها تبرز عنصر الحماية القبلية كمظهر أساسي يؤطر 
تلك الشبكات الاجتماعية المعقدة والمتناقضة بين اليهود 
"الغرباء" والمسلمين؛ وتجمع في نفس الوقت ذاته بين 
مظاهر الصداقة والحماية والتكافل. 
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5-7 الجماعات اليهودية في المجتمع الإسلامي 
المغربي ما لم تجده في المجتمع المسيحي الآوروبي؛ فبعد 
أن استقر بهم المقام بأرض المغرب. عبر هجرات تاريخية 
سواء من أرض فلسطين أو من الأندلسء عاش اليهود 
جنبًا إلى جنب مع المسلمين مع المحافظة على 
خصائصهم المميزة كاللغة والعادات والهوية؛ وذلك بفضل 
سياسة حكيمة تقوم على تدبير هذا التنوع والاختلاف 
على أساس مجموعة من الآليات الدامجة لقيم التوقير, 
الاحترام؛ المعاملة الحسنة: والتعايش الإيجابي: مما 
مكنهم من الانصهار في مجتمع مغربي إسلامي بتقاليده 
وعاداته. 


التعليقات: 
-١‏ عاش اليهود مآسي عديدة في مناطق مختلفة من 
العالم عبر التاريخ: فمن الطرد الجماعي كن الانذلتن 
بعد سقوط غرناطة سنة ؟1457١:‏ إلى الإبادة والتعذيب 
على يد بعض الأنظمة الديكتاتورية. خصوصا النظام 
الآلماني في الفترة المعاصرة. 

؟- مولاي عبد الرحمن واسمه عبد الرحمن بن هشام 
(15-104/ااه/ 117940 - 1804)؛ حكم المغرب في 
الفترة 1455 -1809. ا 
؟- هو محمد بن الحاج عبد الرحمان أشعاش؛ أصبح 
باشا على مدينة تطوان سنة 1850 بعد عزل العربي بن 
يوسف المسلمانى؛ وظل واليا حتى توفى سنة 02 
ا 
بها موزس مونتفيوري؛ رئيس أكبر جمعية يهودية في 
بريطانياء إلى المغرب في ١١‏ دجنبر 1815 بطلب من كبار 
التجار اليهود البريطانيين. فحصل بموجبها على عهد 
يلتزم فيه السلطان بضمان حقوق رعاياه اليهود؛ء ويأمر 
كافة ولاته وعماله بالتقيد بمضامين الظهير والعمل على 
4- رسالة السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى عامل 
تطوان عبد القادر أشعاش فى ؟ رمضان ١٠8؟١/ ٠١‏ 
مدر 1/14 

-١‏ اعتلى مولاي الحسن العرش سنة 117 بعد وفاة 
والده محمد بن عبد الرحمانء واستمر في الحكم إلى 
حين وفاته سنة 1445. ١‏ 


تدببر المغاربة للتنوع والاختلاف بين الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية 


- ومما جاء في الرسالة: "... ويدخل في الظلم ظلم 
أهل الذمة. وما سموا أهل الذمة إلا لأنهم في ذمة 
الإسلام. ويجب حفظهم والدفاع عنهم: وتحرم دماؤهم 
وأموالهم؛ وقد أوصى عليه السلام بالوفاء لهم؛ وحذر من 
ظلمهم ففي الحديث: من ظلم ذميا كنت له يوم القيامة 
خصيما ومن كنت خصيمه فلجت عليه بالحجة. وفيه: 
من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة..." 
/- يعيش بمدينة صفروء خلال هذه الفترة. حوالي 
6٠‏ يهوديء بما يعادل تقريبا نصف مجموع السكان. 
4- ظهير مؤْرخ بالخامس والعشرين من ذي القعدة عام 
١4‏ (شتنبر 1884). 

-٠‏ من قبيل هذه الوثائق مخطوط "القول الجامع في 
تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع" للحاج أحمد بن 
ابراهيم الدمناتي» ومخطوط آخر "التسلي عن الآفات 
الا فات" لمؤلفه الغجدامي. ا 

-١١‏ من بين هذه الوثائق نذكر ظهير سيدي محمد بن 
عبد الله يوصي عامله بالرفق باليهود في الجزية وذلك 
سنة ا هه "خديمنا الأنجد - عبد القادر 
أشعاش. وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وتعالى 
وبركاته. وبعد وصلنا كتابك مخبرا فيه لما عزمت على 
قبض الجزية من أهل الذمة عن عاملين عملا بأمرنا 
الشريف الصادر لك بذلك قبل؛ أجابوا بالسمع والطاعة, 
غير أنهم طلبوا الرفق بهم في ذلك بالاقتصار على قبض 
آلف مثقال واحد في كل سنة لكونهم كانوا يعطون في كل 
جزية ألفين مثقالا (كذا) وحيث حصل لهم الضعف ولم 
ا ال فا عار 
الرفق بهم لما تيقنوا من إيصائنا بهم خيرا. فاعلم أنا لا 
نكلفهم إلا بما يطيقونه وعليه فاقبض منهم الجزية بقدر 
حالهم الآن والسلام. في " قعدة الحرام عام ١58؟١".‏ 
اد الا كنار ]ات الما الأولة 
التي يتلقى فيها الطفل اليهودي أبجديات التعليم الديني. 
7 اسشك الرائطة الاسراشلية العامة 0ن طرف 
جماعة من اليهود الفرنسيين سنة 187١‏ وذلك للنهوض 
بأحوال اليهود عبر العالم. وكان مقرها بباريس. ويعتبر 
0010 صاحب فكرة إنشاء هذا النوع من المدارس 
بالمغرب. 

-١4‏ رسالة السلطان مولاي الحسن بشأن يهود ملاح 
فاس مؤرخة في 5 ربيع الثاني عام ١٠١١ه.‏ 

6- إحدى الواحات التاريخية الموجودة في إقليم طاطا 
جنوب المغرب. ْ 
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عل ممأععنلة! ,ع0689وم وه وقصاندنم-مةمياز ععوموةء 


ع ه85 ده أغألاوع : خقطق؟ا بتمسغون لعمصحطها/ا 


.805 .صوعل : ونج رعم:13/ا! ناج ا6ة: ذا ,(1907) رموعل رووع لط - 


خ3 لطعاعه5 طواللاعل :وأوك 0صة ده86 1301 .(1973) .ةا امعول - 


.كأهه8 معاعهطاء5 انهل نع لاا روعوى عالاءتنص عط:؟ كه ممع عط 


وصوغان5ك ذ5يعأصعم ذ5ها ,(1987) ,لءعصطث ,أطبهطعمقكا - 


: 5ق بعأواعه5 غأع عداو ]امم عأمؤوئتط : 1331 - 1269 دعل أمتءةا/ا 


طخو ةو ل" ا 


عل 5أليال 5عل0ك عنوتصمعطه ,(1984) ,طقعة5 ,ءأناهطاعا - 


.305 أه عنالاعمطه1315/ : ونج ,/351860-1896نامة | 


+#معمسلغقطء غهع رعماك بعءلء ويل » ,(1996) ,ملممصععط ,مصوتلمع/ا - 


وععصمعء5 بعلأمؤولك ,وعاحصصكث ,«واعؤزو عمغ16 عمءوللا باج 


6 ,3 لاا بع6صصة عمة51 روعاواءه50 


: وعنغطعط وطوطوق؟! غه دعوذااثلا ,(1930) بختعطه؟ رعصوقتخمهالا - 


عا ذكمقكه دعأو أ معلؤ5 وعمغ8طعط دعك عاوهة:؟ أأنا وا عو ندعاا3 1[ 


.صوءاث<تاةع عمأوعطنا : وأميجط بعمة/ا نه وناد 


عع/اة عمأوعم قم وملءغةقادأوها عل 5أعقورط ,(1927) ,ذأناما ,رععغؤانازه - 


عءمعونءمذ ناز ها ة غه دمغ وصونة دده غأداوزوعًا “اناج دععمء 6م 


.لاع 51 : وتمقط بعمأوعم هما 
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السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في البلاد التونسية خلال ستينيات القرن التاسع عشر 
ضريبة المحصولات نموذجا 


د. أحلام براهمي 

باحثة في التاريخ الحديث 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
تونس - الجمهورية التونسية 


شهد القرن التاسع عش رأحداث عالية استفادت منها البلدان الأوروبية التي سلكت سياسة توسعية استهدقت بلدان الضفة الجنوبية 
للمتوسط وتحديدًا بعد انعقاد مؤتمر فيانا سنة :1١0‏ وبدأت مع حملة اللورد إكسموث في 1/١1‏ م وانتهت بفرض معاهدة الحماية الفرنسية 
على البلاد التونسية في 1/1/١‏ . تخللت هذه الفترة جملة من ا معاهدات غير المتكاضّة أهمّها ا موقّعة في ١/١75‏ م وخاصةٌ معاهدة ‏ أوت ١/٠٠١‏ 

القاضية بتحرير ا مبادلات التجارية وفتح الإيالة أمام الغزو الرأسمالي والتجاري الأوروبيء وهي فترة خسرت خلالها البلاد التونسية أهم 
مواردها ا مالية ا متأتية من القرصنة ووقوع البلاد ف يأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ولّدت الرغبة في الإصلاح والتطور. وقد 
حاولنا في هذا ا مقال تناول موضوع الإصلاحات التحديثية بالبلاد التونسية وعلاقتها بالإصلاحات الجبائية التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن 
التاسع عشرء ولعل الإصلاح الواسع الذي شمل الضرائب ا موظفة على التجارة الداخلية (ضريبة ا ملحصولات) سنة ٠‏ 1/15 م أهم مثال لهذه 
الإصلاحات والتحويرات التي أسست لإرساء نظام جبائي ارتكز على مجموعة من الآداءات القارة وا محددة ومهد للإصلاحات الجبائية 
والإدارية والدستورية بداية من سنة ١111م‏ التي تطلبت موارد مالية فاقت الإمكانيات الحقيقية للمجابين وأثرت على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية بالإيالة وهو ما أدى إلى تواتر الحركات الاحتجاجية ضد السياسة ا مالية للسلطة ا مركزية وأهمها انتفاضة 1154م والتي مثلت 
مكار وو رنكازل | الماائطة رو مساق ند السمارسة | لساري اله رولك . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث:  )©٠‏ أكتوبر 6 البلاد التونسية: النظام الجباتي: محصولات الربع: الإصلاحات؛ المبادلات 
تاريخ قبول النشر: س) زوفضمبر ا الداخلية 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 1021608/1)411.2023250003 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
أحلام براهمي. "السيالالة الجباتية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التونسية خلال ستينيات القرن التاسع عسسر: 
ضريبة المحصولات نموذجا".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشيرة- العدد التاني والستون: ديسصبر "1 ) ٠‏ 2. ص 15 -9) )2. 


ملم .الاوك 828معاادتمطاق0 :“امتطاتاباتج 0110م موعره» عن 10 0غ أططق»ا /حدمء .اع مط // :معط لعنلا 
مام .ندمو ©)طاذاةد .1ق نطكة.امم تأعاط2 ما ممغلل0ع لق ااقء 1 مغؤاحا /مام».01 0معع13]. الاللانانا / / :5 مط :عوجط »امممععوع 
وع. ماع .3|5 تناه زمق //:دمغط كامة8 ع ولع اهما ص3لاملاوغ ‏ عروتمكتطمةا/ومنم ان /مامء»>اموماععهة. الالاثاننا// :دمغاطا :مناه:6 >اموماععج] 


نُشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موآناطأطاى 50005ممم© ملاوع عط 6ه ومع عط ععلمن لعأنط نولل ذأ عاءعلعمج كلط1 

التاريخية للأغراض العلمية والبحثية عون مم1 أوع]صنا لمعم طعاطنةا , (4.0 /اممععم زط ردعدمعع ]ا روه.كمهمامامعع نتاهعى //زدمغغط) عدمععنا اقممقمعغما 
فقط. وغير مسموح بإعادة النسة (و)زوغنق اومزواءه عط مغ أألعق عغ013مممم3 عناأو ناملا 0ع101/10م ,لطناتمعم لامة مأ ممعنلمممعء ممق ,ممآنط لوال 
والنشر والتوزيع لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاع ثلا دعو مق 7 عؤ3ء لطأ 300 ,عدوعع | كممصطمرم عناتأوع0 عط ما ءاملا ج ع10/ا10م ,ععاناهد عط 0م 


شهد القرن التاسع عشر أحداث عالمية استفادت 
منها البلدان الأوروبية التي سلكت سياسة توسعية 
استهدفت بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وتحديدًا بعد 
انعقاد مؤتمر فيانا سنة :1861١6‏ وبدأت مع حملة اللورد 
إكسموث في 7١18م‏ وانتهت بفرض معاهدة الحماية 
الفرنسية على البلاد التونسية في .188١‏ تخللت هذه 
الفترة جملة من المعاهدات غير المتكافتة أهمها الموفعة 
في 1875م وخاصةً معاهدة 8 أوت 16٠١‏ القاضية 
بتحرير المبادلات التجارية وفتح الإيالة أمام الغزو 
الرأسمالي والتجاري الأوروبي. وهي فترة خسرت 
خلالها البلاد التونسية أهم مواردها المالية المتأتية من 
القرصنة ووقوع البلاد في أزمة سياسية واقتصادية 
واجتماعية ومالية ونّدت الرغبة في الإصلاح والتطورا'". 

انخرطت البلاد التونسية ضمن مسار إصلاحي منذ 
ثلاثينات القرن التاسع عشر وشمل كل المجالات 
الاعتضارية والستاسلة بخاضة الفسكارية وار شلك 
عملية الإصلاح هذه بما توفره المنظومة الجبائية التي 
عملت السلطة المركزية على إصلاحها وتدعيمها لمجابهة 
النفقات الجديدة خاصةً بعد الخوض مجددا في جملة 
من الإصلاحات الدستورية سنة ١187م.‏ فقد مثلت 
الجباية محورا رئيسا تنتظم حوله الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية كما لعبت دورا هاما في دعم 
تطور أشكال التصرف في الدولة بالتوجه نحو إحكام 
عملية إخضاع المجال وارتباط ذلك بمدى قدرة السلطة 
المركزية على إحكام التصرف في مواردها المالية» ويظل 
النظام الجبائي المحدد الرئيس للعلاقة بين السلطة 
والمجتمع؛ ومن بين العناصر المكونة للمنظومة الجبائية 
التويسية فترسة العصرلات اللمرطمة كل المتارلاة 
بالأسواق المحلية ودورها في تمويل التجربة التحديثية 
والتي شملت المؤسسات الإدارية والعسكرية والجبائية 
ونجاح السلطة في توحيد المنظومة الجبائية الموظفة على 
كل الأهالي إل أن هذه الإصلاحات كلفت خزينة الدولة 
الكثير خاصة بعد سنة ١18١م:‏ حيث واصلت السلطة 
المركزية نهج الإصلاحات السياسية والدستورية واعتماد 
دولة البايليك على جباية مفترسة لتمويل مشروعها 


السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 


الإصلاحيء ومنها موارد ضريبة المحصولات. وهو ما 
يجعلنا نتساءل عن علاقة ضريبة المحصولات بالحركة 
الإصلاحية التونسية وبحاجيات المرحلة (1480 - 
65م ومدى تأثير السياسة الجبائية على الأوضاع 
الأمتمادية رالا حساك حلدل هذه السقريةة 

أولاً: دواعي مراجعة النظام الجبائي 

كال سناد كات السناست ,الس حلزت الجار كه 

عرفت البلاد التونسية خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر عدة تحولات أهمها التوسع الرأسمالي 
والتجاري الأوروبيء وهو ما أثر على الآنشطة 
الاقتصادية المحلية وتراجع الموارد المالية. هذا إضافة 
إلى حزمة الإصلاحات التي أقدم عليها أحمد باي 
(18400-18717) تأثْرًا بإصلاحات محمد علي في مصر 
وبالتنظيمات العثمانية من جهة وبالحداثة الأوروبية من 

ومع استمرار الأزمة المالية عملت السلطة المركزية 
على تدعيم المنظومة الجبائية لتوفير موارد مالية 
تتماشى مع التنظيمات الجديدة والإصلاحات التي 
شملت خاصة الميدان العسكريء فمنذ وي أحمد باي 
الحكم في 1651م اهتم بتركيز الجيش النظامي وبناء 
الثكنات وتجهيز عدة مراكز عسكرية... وهي منشآت 
تتطلب موارد مالية هامة خاصة إذا ما أضفنا إلى ذلك 
ما يتطلبه العدد الكبير من المجنّدين والذي بلغ ٠١,٠٠١‏ 
دون الاخقاطين 157200" من مصاريف للتجهيزه 
بالبدلات العسكرية والأسلحة وتوفير الرواتب» وأبرز 
مثال لذلك ترتيب "مكتب حربي" بباردو سنة 184٠‏ ابتلع 
"/” المداخيل!". وارتبط تحوير المنظومة الجبائية 
التونسية بداية من ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
بتأسيس الجيش النظامي وذلك لتوفير موارد مالية 
تتماشى مع الحركة الإصلاحية ومع النفقات الجديدة 
وبدأ ذلك مع أحمد باي الذي عمل على تقنين الجباية 
وشرع في وضع الآسس الأولى لإرساء نظام جبائي 
موحد. ولعل الإصلاح الواسع الذي شمل ضريبة 
المحصولات!* أهم مثال لهذه الإصلاحات والتحويرات 
التي أفرزت صياغة جديدة للنظام الجبائي القديم. 
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ومع وصول محمد الصادق باي إلى الحكم سنة 
45م كانت البلاد التونسية تخضع إلى نظام جبائي 
يتكون من الإعانة (ضريبة شخصية تسلّط على الذكور 
البالغين) والقانون (أداء على الزياتين والنخيل) والعشر 
(أداء على الحبوب) والسراحات (الرسوم الجمروكية) 
إضافة إلى محصولات الربع أو أآداء ال 9050 (وهو أداء 
موظف على كل عمليات البيع والشراء بالآسواق 
التونسية وعلى تعاطي الأآنشطة الحرفية والصناعية كما 
شمل أيضا الممتلكات العقارية)؛ وعمل هذا الأخير على 
مواصلة الإصلاحات التي شرع فيها سلفه محمد باي 
(1805-1804) وفي سنة 183٠‏ أعاد بعث الجيش 
والآسطول وشرع في استجلاب ماء زغوان وبناء قصور 
لفناصل اجانب"!. كما تم تأسيس أول ميرزانية للدولة 
سنة 183١‏ وفي جانفي 181١‏ تم إعلان الدستور وبعث 
جملة من المجالس ومن أهمها المجلس الأكبر ومن مهامه 
"ضبط الدخل والخرج وما يلزم من المصرف وما لا يلزم 
لا الراك على 7 رت إعداد الدكائر 
والآوامر المتعلقة بالشؤون المالية من تنظيم لميزانية 
الدولة ووزارة المالية والمنظومة الجبائية وإعادة تنظيمها 
إداريًا وماليّاء إضافة إلى كل ما يتعلق بطرق استخلاص 
الضرائب والتي مثلت مصادر التمويل الأساسية لميزانية 
الدولة ومن بينها مداخيل ضريبة محصولات الربع/". 

وعلى الرغم من أهمية هذه المؤسسات التي بدأت 
بإعلان عهد الآمان في 1601م والدستور في ١181؛:‏ فقد 
مثلت صورة جديدة لإصلاحات ذات طبيعة سياسية 
بالآساس في ظل إدارة تقليدية يشرف عليها الوزير 
مصطفى خزندار (تولى الوزارة من ١87”‏ إلى )١4817”‏ 
وجملة من المماليك الذين استغلوا سياسة الإصلاح 
للإثراء الفاحش والذهاب بالبلاد إلى التداين من 
الخارج. هذا إضافة إلى خدمة هذه الإصلاحات 
للمصالح الأوربية/" ودور كل من قنصل فرنسا "ليون 
روش" وقنصل بريطانيا 'ريتشارد وود' في إصدار هذه 
التنظيمات ممأ ساهم في فتح البلاد أكثر أمام الهيمنة 
الآأوروبية والإقرار بالغزو التجاري للرأسمالية الآوروبية 
خاصةً مع التوجه الليبرالي الذي انتهجته فرنسا بداية 
من ستينات القرن التاسع عشرء فقد مثلت البلاد 
التونسية سوقًا هامة لترويج بضائعهال! وعميلاً للبنوك 


السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 


الفرنسية التي عرفت أوج نشاطها بين ١187١‏ 
و0187" والتي أمنت وضمنت الديون التونسية بداية 
من سنة 1877ء كما مثلت البلاد التونسية مجال توسع 
إمبريالي تابع للمستعمّرة الفرنسية بالجزائرء لذلك 
عملت فرنسا على ضمان تبعيتها وربط مصيرها 
الاقتصادي والمالي بها. 

“/١‏ الأزمة المالية وسياسة المديونية 

عدد ابن أبي الضياف أسباب الأزمة المالية والتي 
اندر كا | سه 16 ف انما دودر فانا 
القاضي بمنع القرصنة التي كانت تمثل نشاطًا اقتصاديًا 
في حد ذاتهال'". هذا إضافة إلى "استبداد الدولة 
بالمتجر ... وجور العمال وإجحاف المكوس والتزامات 
الله لقانت اليكة 01205 الششرة كد مشاه 
الجباية والمغارء!"'". فعلى الرغم من هذا الوضع المتأزم 
اعتمد أحمد باي سياسة جبائية مجحفة: وقام بالترفيع 
في الضرائب القديمة وأحدث أخرى لا تقل قيمة عنها 
للقيام بالإصلاحات التي شملت خاصة الميدان العسكري 
وهو ما انعكس على خزينة الدولة والتي سجلت أولى 
سنوات العجز في (1860 -١140م).‏ 

ومع تولي محمد الصادق باي الحكم في 1405م قام 
بجملة من الإصلاحات الجبائية لتمويل الإصلاحات 
السياسية وهو ما زاد في تأزم الآوضاع المالية وتزايد 
قيمة الديون الداخلية: فبعد أن قدرت ب 15 مليون ريال/ 
١‏ مليون ضرنك في ١187م‏ بلغت ١18‏ مليون فرنك سنة 
87م لصالح تجار وسماسرة من تونس إضافة إلى 
قايض الدولة سيم شعاعة. وهو اها جفل اخير الدين 
التونسي يعارض هذه السياسة المالية ويستقيل من وزارة 
البحر ومن رئاسة المجلس الأكبر في نفس السنا""). 
ورغم هذا الوضع عمد محمد الصادق باي بإيعاز من 
الوزير مصطفى خزندار إلى التوجه للتداين من الخارج 
وتحديدا من دار ارلنجي 01151318617 12315012 13 سنة 
ااا ساق قح دوو فا مرق تناك سي كك 
تصل إلى 07 ومن شروطه أن تدفع الدولة 
١١١٠١ 5‏ كرنك كل شتة أسهر لمدة 3| سن ٠‏ وهر 
ما أوجب ضرورة العمل على تنمية المداخيل الجبائية 
بالزيادة في الأداءات وإعادة تنظيم طرق الاستخلاص. 
وشمل ذلك الأداءات المتصلة نالقانون و الطذار” 
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والمحصولات"' وخاصة الإعانة (وقيمتها "١‏ ريال على 
كل رجل بالغ) والتي خُصّصت مداخيلها لتسديد الدين 
بداية من سنة 2"11877: حيث فاقت مداخيلها ال ١4‏ 
مليون ريال من ٠١‏ أكتوبر 18١‏ إلى 7١‏ سبتمبر ١81١م‏ 
أى ما يمثل 9045 من جملة المدا خيز 1" 

اتبع محمد الصادق باي سياسة مالية وجبائية 
مجحفة زادت من حدة الأزمة وأوجبت اللجوء إلى 
القروض الأجنبية بفوائض مشطّة وغير معقولة وعمد 
إلى تضعيف ضريبة الإعانة إلى "" ريال وهو ما تسبب 
في انتفاضة 1814 وتعطيل المجابي والعشر وإهمال 
اللزم والمحصولات في سنة 1814م مما أدى إلى تراجع 
مداخيل الدولة إلى النصف تقريبًا("'2. وتزامن ذلك مع 
حلول دفع أقساط الدين من جهة وأقساط المعدات 
الحربية التي تم شراؤها سنة 1875 من جهة أخرى هذا 
إلى جانب المصاريف الاعتيادية. ومع عدم القدرة على 
تسديد أغلب الأداءات وخاصة منها موارد ضريبتي 
العشر والمحصولات خلال سنة الانتفاضة أي 1874م 
وحلول موعد تسديد أقساط الديون السابقة تداينت 
الدولة من جديد /84, 717,500 فرنك سنة 1810م بعد 
الاتفاق بين "ارلئجي 
و'مريورقو 14101011180" وبمسائدة الكونتوار دي 
اسكونت 23315 06 6م طامعوع ”0 “ما مده ع.ب] 2140 
وهو ما أجبر الدولة على التخلي عن نصف المداخيل 
المخصصة للمصاريف تقريبًا. فما هي أهم الإصلاحات 
التي شملت النظام الجبائي التونسي وتحديدًا ضريبة 
المحصولات خلال ستينيات القرن التاسع عشرة 

ثانيّا:ء ضريبة المحصولات بين الاستمرارية 

والتجديد 

"/ ١-من‏ الناحية القانونية 

أقدمت السلطة المركزية خلال ثلاثينات القرن 
التاسع عشر على جملة من الإصلاحات التي تتطلب 
موارد مالية مهمة لتمويلها. لذلك عملت الدولة على 
إحداث تحويرات مهمة على النظام الجباتي القديم 
وسعت إلى تركيز نظام جبائي موحد ومتجانس يتكون 
من جملة من الأداءات القارة والمحددة التي تشمل كل 
المجموعات السكانية والفئات الاجتماعية خاصة مع 


"11 


السياسة الجبائية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 


تدعيم المركزة السياسية وسعي الدولة إلى التعامل 
المباشر مع الأفرادا''2. وهي الظرفية التي تم خلالها 
ترتيب ضريبة "محصولات الربع' من قبل حسين باي 
الثاني (حكم بين 18715 و1850) وكان ذلك في رمضان 
7اه/ فيفري-مارس 1145١‏ ). 

تطورت السياسة الجباتية للدولة مع تطور النفقات 
لذلك اعتمدت على "نظام الالتزام" خاصة فيما يتعلق 
بضريبة المحصولات التي شملها التجديد أساسا 
وتحولت إلى لزمة أواخر سنة 1858ه1'') ثم تم تعميمها 
عل كل أسواق الإيالة التونسية, "...فرتب (الباي) مغارم 
على ما يباع من الطعام والبقول ونحوهاء تعرف 
بالمحصولات كما تقدّم. وقد كانت قبل ذلك بالحاضرة 
على إهمال: فرتبها وعممها في المملكة وأسواق 
العربان2'7. ولعل الإصلاح الواسع الذي شمل ضريبة 
المحصولات يمكن اعتباره مثالاً لأهم الإصلاحات 
والتحويرات التي أفرزت صياغة جديدة للنظام الجبائي 
التونسي. 

عند تولي محمد الصادق باي الحكم سنة 409١م‏ 
كانت البلاد التونسية تخضع إلى نظام جبائي موحد 
ومحدد.ء إلأ أن الحاجة إلى الموارد المالية دفعت بالسلطة 
المركزية إلى القيام بإصلاحات جديدة وعملت على 
تدعيم الضرائب والزيادة في فيمتهاء وشمل ذلك كل 
المصادر الجبائية. غفي سنة ١187م‏ تمت إعادة إحصاء 
الزياتين إضافة إلى إعادة إحصاء المطالبين بدفع الإعانة 
والزيادة في قيمة العشر. كما صدر أمرا في نفس السنة 
وقع التنصيص من خلاله على مسك الدفاتر والحسابات 
وترافن ذلك ب تأسيس نبرانية الدولة وحددت فيية 
المداخيل من ضريبة المحصولات حينها ب 09,759١0٠,؟‏ 
ريال علما أن جملة الأصل منها بلغت 10,851 ؟ 
ريال(" وكان ذلك تحت إشراف وزارة المال والمجلس 
الأكبر المكلّف بالنظر في المداخيل والمصاريف. كما تمت 
إعادة تنظيم مكونات القبض حيث أصبح لكل منها كراس 
خاض . و خضت هده اللجنة مترية المخصولات بالكرات 
عدد 5 حيث تم تدوين لزم المحصولات وقيمتها وتاريخها 
وعدد الأوامر الخاصة بهاء وحرر هذا الأمر في ؛ جوان 
ا 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


"16 


ومن أهم التشريعات في هذه الفترة الفصل السادس 
من قانون عهد الأمان ونصه: "...القوانين السياسية 
المرتبة الآن على المبيعات والرباع والعقار وشجر النخيل 
وأعشار النعمة والزيت والإعانة وغير ذلك من سائر ما 
هو مرتب الآن وما يمكن أن يرتب برأي المجلس 
الأكبر”". بالإضافة إلى بداية العمل رسميا بقانون 
تونس "المحروسة" وهو عبارة عن أصول دفتر أصدره 
أحمد باي مننذ سنة 600١١ه/1855-:01840‏ وبه 
مقدار ما يخلّصه المكلّف بفندق الغلّة على المبيعات 
والمؤرخ في 8اذي الحجة //ا11ه/1870م. هذا إضافة 
إلى قانون © ربيع الأول /1717ه/ ١181م‏ وتطبيق الفصل 
٠١:‏ من قانون الدولة والقاضي بإستخلاص الآداء 
نقدال""): وإعادة تنظيم الأداء حسب المتطلبات الجديدة 
للدولة. 

"/"-ضريبة المحصولات: من الاستخلاص العيني 

إلى الاستخلاص النقدي 

من أهم التحولات التي طرأت على نظام المحصولات 
سيك الكرين معنن 5 مسن ما قرم لكين 
الآكبر الذي أشرف على تحريرها. وصدر الآمر في ه 
ربيع الأول سنة 11/8١ه/‏ ١181م,:‏ محددا قيمة لزم 
محصولات الربع ومكانها وتاريخها وعدد الأمر وقيمة 
التذاكر. وهو عبارة عن زمام يشتمل على ما حرره 
المجلس الأكبر حول مقدار الأداء الموظف على ما يباع 
بفندق الغلة بباب البحر بالحاضرة 0" وبذلك صار 
الأداء جاريًا على مقتضى الفصل ٠١5‏ المئة والأريعة من 
قانون الدولة" الذي نص على أنْ "كل [ما] هو مرتب من 
الأداء الموظف على الأشياء لا يكون من عين الشيء: بل 
يكون مقداره دراهم عدا أعشار النعمة والزيت فَإِنُها من 
عين الصابة. وتم إمضاءه في سنة 01114/ 11471" 
وهو نفس التنظيم المتبع في السنوات اللأحقةل ". 
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شملت أهم التغييرات التي طرأت على قائمة 
المحصولات الصنف الأول الذي أطلقت عليه الوثائق 
الأرشيفية "ما يؤدى على الحافر'(أي الدابة) وهو الأداء 
الموظف على الغلال أساسا فعوض الترتيب الأول أصبح 
البائع يؤدي "المحصول' و'محصول الحافر" و الدلالة" 
(المزاد العلني): أما المشتري فأصبح يدفع الأداء نقدا 
عوض "القطع"؛ غفي القائمة التي تعود إلى سنة -١/8547‏ 
06 ' كانت الدولة تقتطع عددا من الثمار تصالحها 
وفي سنة 11178ه/ 1811م أصبح المشتري يدفع الآداء 
نقدا عوض القطع. وظل تحديد الأداء على "حمل 
الجمل' وحمل الخيالي' وحمل الحمار' أي حسب ما 
تحمله كل دابة؛ وأصبح كل منها يخضع إلى أربعة فصول 
ثلاثة على البائع وواحد على المشتري. مما يعني تطور 
عدد الفصول الموظفة على "الحافر" بأنواعه من ١114‏ إلى 
0 مادة ترتيبية في الدفتر الجبائي عدد 1177 وإلى 
77 مادة ترتيبية حسب كل الوحدات المعتمد عليها في 
تحديد أداء ربع المحصولات ضمن القائمة الجديدة("", 
وهو ما يعني تطور قيمة الآداء في هذه الفترة. فمثلا 
البرتقال المسكي بعد أن كان البائع يؤدي 0 ريالات إجمالا 
على كل من "حمل الجمل' (" ريالات) وحمل الخيالي” 
(؟ ريالات) و'حمل الحمار" (ريال واحد) أصبح يؤدي ٠‏ 
ريالات و؛ خرارب. وفق ما يبينه الجدول التالي علما أن 
الريال التونسي هو عملة فضية ويساوي1١‏ خروبة 
ويساوي 07 ناصري ويساوي ؛ ٠١‏ فلس ويساوي 774 من 
العو ؟ 

جدول عدد )١(‏ 

تطور قيمة الأداء الموظّف على البرتقال المسكي بين 

سنتي 1878 و451ام 
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مسح سوسس اس ساس 0 8 


التصنيف .| ل لحيل ل يل 
8 لتك “ريالات 2 <<“ ريالات:محصول 1 برتقالة2 ريال ونصف عوض 
محصول220 -خروية: محصول الحافر القطع 
١/7-‏ ناصري على كل ريال: دلالة 
-؟ ريالات: محصول ؟١‏ برتقالة2 ريال و6/١‏ الريال 
؟ ريالات2 -خروبة: محصول الحافر عوض القطع 
محصول20 1/52 ناصري على كل ريال: دلالة 
١‏ ريال ١-‏ ريال: محصول 1 برتقالات 2 ١/52‏ ريال وخروبة 
محصول220 -خروبة: محصول الحافر عوض القطع 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل المواد من غلال وخضر 
ظلّت تخضع إلى أداء معلوم موحد على محصول الحافر 
وقيمته "خروبة' إضافة إلى نصف ناصري على الريال 
"دلالة' مع الاختلاف في قيمة أداء محصولات الربع 
الموظّف على ذلك والذي يحدد حسب الكمية والنوع 
والثمن!"). هذا إضافة إلى بعض الغلال!*'" التي يختص 
بها البائع فقط فإضافة الى "العادة الجارية" نلاحظ 
إضافة تنبيه مضمونه أن يدفع المشتري خروبتين على كل 
ريال والبائع خروبة على الريالء أما التنبيه الذي شمل 
المجموعة الثانية والتي ضمت بعض أنواع الخضروات!”* "ا 
فيؤدي المشتري ربع الريال والبائع خروبتان على كل 
اد 

وأهم تحول في القائمة شمل المشتري الذي أصبح 
القطع وقيمته ؛ ريالات و" 
خرارب ونصف ناصري (على البرتقال المسكي) مقارنة 
بالفترة السابقة؛ مع العلم أنْ قيمة الأداء تختلف حسب 
نوع وكمية البضاعة. هذا إضافة إلى بعض المواد التي 
خضعت سابقا للقطع على الحمل!" دي نفس الأداء 
على "محصول الحافر" و"الدلالة" في حين تختلف قيمة 
الآداء النقدي الموظف على المشتري حسب نوع البضاعة 
وكميتهال"". أما القسم الآخر من المواد وهي أساسًا 
الخضرا' " والتي كانت تؤدي الأداء على "الكمشة" أي 
الكمية التي تساوي حجم اليد الواحدة فأصبحت تؤدى ؟ 


يؤدي الآداء نقدا عوض 


١//"-‏ ناصري على كل ريال: دلالة 


ريالات على كل ٠٠١‏ ريال ويختص بأدائها المشتري نقدا 
عوض القطع دون البائع الذي يؤدي الأداء على المحصول 
والدلالة إضافة إلى الربع الموظف عليه. أما الأداء الذي 
شمل البائع وقيمته خروبتان على كل ريال وكان هذا 
الفصل في قائمة 1874م موظف على مادة واحدة وهي 
"الثيلة"7” ') وفي القائمة الجديدة لسنة 1671م شمل المواد 
التي كانت سابقا تؤدي أداء على "الكيل" وهي نفس المواد 
ونفس الأداء الذي أصبح يختص به المشتري(!*). كما 
خضعت المبيعات من الأملاك يمدينة تونس لأداء الريع 
ل م ل 0 ١‏ 
ريال!”'' مقارنة بالفترة الأولى (١1858-1871م)‏ حيث 

كانت قيمة الأداء ثلاث ريالات وريع. وهي 000 من 
التغييرات التي تبين لنا أهم التحولات التي شملت طرق 
الاستخلاص والزيادة في قيمة الأداءات وذلك بالعمل 
على إحداث مواد ترتيبية إضافية شملت نفس المواد 
والمحتوى والوزن ونوع البضاعة رغبة في تحصيل موارد 
مالية أكثر خاصة مع نظام "المراقبة" الذي بدأ مع سنة 
م. وهي جملة من التحولات التي شملت ضريبة 
محصولات الربع وتزامنت مع احتياجات جديدة مبنية 
على محاولة تطبيق الإصلاحات التي أملتها ضرورة 
مواكبة التحولات السياسية بالبلاد خلال ستينات القرن 


التاسع عسر 
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ثالنًا:ء المسألة الجبائية والصراع بين 

السلطة والمجتمع 

"/١-الحركات‏ الاحتجاجية خلال القرن التاسع 

فس رامين لإسفاضة 114 

اجتمعت عدة عوامل زادت من شدة الأزمة التي 
طالت البلاد التونسية خلال القرن التاسع عشر ومنها 
ثقل الجباية وسياسة أعوان الدولة التي أدت إلى قيام 
جملة من الحركات الاحتجاجية التي تواصلت على 
امتداد هذا القرن ومن بينها التحركات ضد إرساء نظام 
المحصولات ومنها انتفاضة أهل القيروان في 1457م 
وجهتي باجة وماطر في 01850 وأعنفها بمنطقة 
الأعراض بالجنوب التونسي سنة ٠184م‏ وقتل نائب لزام 
222 061 2 5]) لت لله دن 
الأسواق بجهة قفصة (العيايشة والساكت والسند 
والناصرية) رفض الأداء المرتب على أسواقها في ١844‏ 
و0184 ), وانتفضت عدة قبائل ضد التحويرات 
الجبائية التي شملت ضريبتي القانون والعشر وضد 
إرساء ضريبة الإعانة سنة 1801م وقدم لنا "توفيق 
بشروش' معلومات مهمة حول هذا الصراع المتواصل 
حور المشالة الاضة 5 الفتاكل المسشركرة ااا 
بالشمال الغربي والجنوب من جهة والسلطة المركزية من 
جهة أخرىا'). 

ومع ارتفاع الضرائب والأداءات وارتفاع الأسعار مع 
حلول سنة ١181م‏ حصلت فورة غضب هي الأولى في 
مدينة تونس قادها الطاهر الرياحي عاد سببها المباشر 
إلى 'غلاء سعر القمح لكثرة خروج الحبوب من 
الحاضرة”"'). ويعود ذلك إلى تزايد الطلب الأوروبي 
على المنتوجات الفلاحية التونسية وخاصة الحبوب 
والزيوت إضافة إلى بعض المواد الأولية؛ وبالتالي ارتفاع 
الأسعار مع ضعف المقدرة الشرائية» ومع تطور الطلب 
وقلّة الإنتاج عجز الاقتصاد التونسي عن توفير الطلبات 
الداخلية والاستجابة للطلب الخارجي وهو ما نتج عنه 
ارتفاع مشط في الأآسعار أدى إلى ثورة ١87١م‏ ضد 
مساوئّ اقتصاد السوق. وهي جملة من الحركات 
الاحتجاجية التي سبقت الحركة الإصلاحية بداية من 
سنة 147م. 
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ومع تطور المصاريف العامة التي قدرت سنة ٠187م‏ 
ب17,717717010١1‏ ريال في حين قدرت المداخيل 
ب5717514,١١‏ ريال مع العلم أن قيمة الآصول قد بلغت 
817 ريال(**). وذلك بعد طرح مداخيل الإعانة 
التي مثلت أكثر من 904٠‏ من جملة المداخيل والمخصصة 
لتسديد القرض أو السلف الذي حصلت عليه مصالح 
الدولة سنة 1839 ). وهو ما جعل الباي وأتباعه 
يتكلّموا "فضي شأن زيادة الدخل مرارا عديدة7). ضفي 
سنة 187١‏ تمت إعادة إحصاء الزياتين والتخيل والزيادة 
في قيمة العشر وتعديل جملة من فصول المحصولات في 
١0:؛‏ وعمل الباي على تضعيف ضريبة الإعانة من 57 
إلى "“"اريال رغم معارضة البعض مثل خير الدين حيث 
قال "...أرى ان هذه الزيادة في مال الإعانة تؤدي الى 
زوالها بالمرة أو تلجىّ الى مال أكثر منها لتجهيز الجيوش 
لغصب الناس7'*). ورئيس المجلس البلدي أبو عبد الله 
حسين الذي قال "...إن هذه المملكة لا قدرة لها على 
احتمال شيء زائد وهي من الموجود الآن فضي خطرء 
فحالها كحال البقرة إذا حلب ضرعها حتى خرج الدم 
فهي الآن ينزو ضرعها بالدم وولدها بمضيعة والعطب 
أقرب إليها من السلامة7""). 

وهذا لم يثني الباي على رأيه بل عمد الى الإقرار 
بتضعيف ضريبة الإعانة والتي شملت هذه المرة المدن 
المعفاة سابقا وهي تونس والقيروان وسوسة وصفاقس 
والمنستير. وهو ما ساهم في تفجير الأوضاع وإعلان 
الانتفاضة بقيادة علي بن غذاهم سنة 18714م: وسرعان 
ا اند رت الماطو الا خلة , حاضة ارط والتشال 
الغربي وجهة الساحل رفضا لأداء الإعانة من جهة 
ولسياسة الدولة تجاه الأهالي من جهة ثانية؛ وإعلانهم 
لجملة من المطالب اتفق في مضمونها كل من ابن أبي 
الضياف والطبيب الألماني غوستاف نختغال 115]89© 
21 .؛ وأهمها إبعاد بعض رجال الدولة ومنهم 
الوزير مصطفي خزندار وقابض الدولة نسيم شمامة 
باعتبارهما أول المسؤولين عن مضاعفة الإعانة والسير 
بالبلاد نحو الإفلاس: إضافة الى المطالبة بالتخفيض في 
الآداءات وأهمها الإعانة والمحصولات. 
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'"/؟-ثقل نظام المحصولات 

مثّْل تضعيف الإعانة السبب المباشر لاندلاع ثورة 
5 إلا أنْ هناك جملة من العوامل التي مهدت لذلك, 
فمننذ 181١5‏ وتراجع الموارد المالية عملت السلطة المركزية 
على تعويض النقص الحاصل في المداخيل بالاعتماد 
على الجباية؛ وبدأت هذه التحويرات منن 181١5‏ بإلزام 
أهل الساحل أداء العشر على زيت زيوتهم. ثم إرساء أداء 
المحصولات على المبيعات بالأسواق المحلية مع الوزير 
شاكير صاحب الطابع (تولى الوزارة بين سنتي ١8595‏ 
و18”5م) والتي اعتبرت أهم التحويرات في تلك الفترة» 
وخضعت إلى نظام الالتزام في 1858م ثم تعميمها على 
الأسواق التونسية في ٠184م,‏ والتحويرات التي شملت 
القانون على أشجار الزيتون والنخيل في ١84١‏ و1807م. 
هذا إضافة إلى الإصلاحات التي شملت كل مصادر 
الجباية في 187١‏ و1811 ومنها لزم المحصولات التي 
عرفت تطورا ملحوظا في فيمتها مقارنة بالفترات 
السابقة )1805-١854(‏ وهو ما نتبينه من خلال الجدول 
التالى: 
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جدول عدد (؟) 
تطور قيمة لزم المحصولات ببعض المناطق بالبلاد 
التونسية (بالريال) 
1 1 57 103 - 
المحصولات | 1411م 4م ام 
فذاق الفلك 6206م ه11 6007 الوا 
ا كمكروم اأممركاف |- ا 
المنستير 75+96 - ا 
| ا 0 
بالجاة 3 3 1/ 
١ 0‏ 0 
| مالطار ا 170 1 
00 3 0 3 
أوللاك عبار 1 5 ١‏ 
0 0ك 3 
ا عه انا 0 اللجلركع 


عرفت لزمة سوق فندق الغلة بمدينة تونس تطورًا 
هامًا في قيمتها خاصة بعد خضوعها إلى نظام 
المحصولات منذ سنة ١187١‏ وبلغت قيمتها 004,٠٠٠‏ 
ريال سنة ٠87١مسجلة‏ زيادة ب ١19,٠٠0‏ ريال مقارنة 
بسنة ٠184م‏ علما إِنْ هذه اللزمة تحديدا عرفت ارتفاعا 
ملحوظا في فيمتها ففي ظرف ٠٠١‏ عام تطورت من 
ل لل ا روا و إل اك 
ريال في موسم 11847-1847”) وتضاعفت قيمتها 
لتصل إلى ٠٠٠‏ , 770 ريال سنة 1471م. 

كما شهدت بقية لزم المحصولات ارتفاعًا في قيمتها 
مثل لزمة محصولات سوسة والتي سجلت ارتفاعًا ب 
0١‏ ريال في ثلاث سنوات وتضاعفت ب ",7 مرة 
مقارنة بسنة :184٠‏ أما محصولات زغوان فقد 
تضاعفت وبلغت 40,٠0٠١‏ ريال بين 187١‏ و1434ام 
وتضاعفت بأكثر من " مرات 
7ه/ :١184م‏ أما لزمة محصولات سوق الكعوب 


والقوازين فارتفعت بمرة ونصف مقارنة بسنة لام 


مقارئة بسئة 


ولزمة محصولات سوق أولاد عيار فسجلت زيادة ب 05 
ريال بين ٠118م‏ وك +071 ريال مقارنة بسنة 
64ام. 
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ويعود ارتفاع قيمة لزم المحصولات إلى عدة عوامل 
أهمها السياسة المالية التي اعتمدتها السلطة المركزية 
خلال القرن التاسع عشر وارتباط الزيادة في قيمة 
الأداءات بالحركة الإصلاحية عمومًا وما تحتاجه الدولة 
من موارد مالية لمجابهة النفقات الجديدة: هذا إضافة 
إلى المنافسة بين أعوان الدولة وأصحاب الثروة وسعيهم 
إلى الحصول على أهم اللزم وإشرافهم على آهم المناطق 
الاقتصادية (تونس وباجة والوطن القبلي ومنطقة 
الساحل وصفاقس والجريد وجربة). حيث يشتري هؤلاء 
لزم الأسواق مقابل مبلغ مالي تحدده الدولة ثم يحل 
اللزام محلها في استخلاص الأداء الموظف على المبيعات 
داخل الأسواق. فاللزمة هي وسيلة تضمن موارد مالية 
قارة ومنتظمة للدولة وتوفر أرباحا وعائدات مالية مهمة 
لصالح هؤلاء اللزامة خاصة في عهد أحمد باي حيث 
استغلوا مناصبهم لجمع ثروات طائلة مثل محمود بن 
عياد الذي استحوذ على لزم محصولات ريع أهم 
الأسواق خلال العشرية .2"2221800-184٠‏ وتواصلت 
هذه الممارسة خلال ستينات القرن التاسع عشر وهي 
فترة عاينت قيام الدولة بعدة إصلاحات زادت في 
استفحال الأزمة المالية وخاصة انتفاضة 854١م‏ 
رتاشرها على حركة المادلات داحل الأسواو! وموك 
ساهم في إفلاس العديد من اللزامة وتهرب عدد آخر 
منهم وابداء عدم رغبتهم في تجديدهال ' إلا أن السلطة 
المركزية ربطت تسليم اللزمة بالزيادة في قيمتها وذلك 
ضعانا لمواردها المالية. 

وعلى الرغم من شدة الأزمة المالية التي استفحلت 
بعد 1874م فإن ذلك لم يثني أعوان الدولة وخاصة 
أصحاب رؤوس الآموال من اليهود من التزام المحصولات 
وسيطرتهم على لزم أهم الأسواق بالمدن التونسية!"). 
فأغلب متولّي هذه اللزمة هم أعوان الدولة وكانت لهم 
وظائف سياسية وعسكرية مثل أمير اللواء السيد محمد 
لزام محصولات سوسة والمنستير سنة ٠18711-18ام‏ 
وأمير اللواء مراد لزام محصولات فندق الغلّة/”). وأمير 
اللواء ووزير الحرب أحمد زروق الذي التزم محصولات 
المنستير وسوسة بين سنتي ١814‏ و18394ام هذا إلى 
جانب محصولات فندق الغلّة سنة 1874-1471"". 
والتزم أمير اللواء علي الساسي عامل الجريد 
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محصولات المكان من ١181م‏ إلى 18715ه''). أما لزمة 
محصولات بنزرت بين سنتي 1870 و1877ام فكانت 
لصالح موشي البرامليأ'''. كما سيطر باولو طابية على 
لزمة محصولات صفاقس من سنة ١8145‏ إلى سنة 
ا 

مثلت انتفاضة ١874‏ شكلاً من أشكال الرفض 
والممانعة وفرصة لتعطيل عملية استخلاص المجابي 
والعشر وإهمال اللزم والمحصولات والخروج من الآسواق 
الخاضعة إلى التّزمة» وافساد الأسواق والعمل على خلق 
"الهرج" سنة الانتفاضة؛ مثل ما حصل بسوق الزوارين 
وما فعلته فرق "الحنادرة" و"الفيال" (الأغيال) و"أولاد 
عسكر" و"أولاد موسى" من عرش الفراشيش بالسوق!", 
وهو ما تبينه جملة من المراسلات الموجهة إلى الوزير 
مصطفى خزندار سنة ١178ه/1874م‏ ومنها مكتوب 
من أحمد البدوي السبوعي لزام سوق الخميس بالعلا 
أورد من خلالها "أن السوق الآن غير مرتسم والآن أتانا 
الإذن من سيادتكم في الآنفار اللذين أفسدوا ذلك...وأن 
المفسدين الذين باعوا كنيرون .17" . ومراسلة من لرام 
ل اا ارت ان انا نس اهل وطن 
أولاد بوسالم باعوا طعامًا قمحا وشهعيرًا وحيوانات 
بأسواق الخميس بالوطن المذكور ... وعليهم حجايج (أي 
حجج) بالعدالة ولما طلبتهم في قانون محصولات الربع 
1 الع 00 ا لاع إل م0 
المراسلات التي تبين تردي الأوضاع بمناطقهم وتأثيرها 
على المبيعات داخل الأسواق مثل المراسلة التي بعث بها 
صالح بن محمد لزام محصولات الكاف الذي تأثرت 
موارده المالية "...فلم يجد ما يباع بالبلد الأ جانب [من] 
بصل وقرع وفقوس لا غير وأن المحصل من هذين لا يفي 
يأجر صناع التحاتوت 0107 

فمع تضعيف الإعانة كانت البلاد تعاني من تأزم 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع مواصلة 
الشللة الركرية لض اناه الكناضة المححمة 
والزيادة في الضرائب لتدعيم مواردها المالية مع ظهور 
احتياجات جديدة مبنية على محاولة تطبيق الإصلاحات 
السياسية بالأساسء وهو ما مثّل صورة جديدة للممارسة 
السياسية مع المحافظة على التطبيق التقليدي مما أدى 
إلى فقدانها لمصداقيتها وإفراغها من محتواها إضافة 
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إلى اعتمادها على جهاز إداري -بقيادة اللّزامة- عمل 
غ1 تظدق هده السناسة المالة واسشرافة حذراك 
البلاد وابتزاز ثروات الأهالي. 

؟/"-موارد المحصولات وتأثيرها على الأحوال 

العامة بالبلاد 
المحصولاات ‏ مننذ ‏ سنة 
7ه/ 1480م إلى مراقبة المجلس الأكبر ووزارة المال 
التي حاولت إعادة تنظيم الضريبة لضمان مداخيل قارة 
ومنتظمة. هذا إضافة إلى تحديد ميزانية الدولة حيث 
فرت قيمة اميل ب 0 12 زيار اف العلم 
أن جملة الأصول من المداخيل قدرت 5 ١/10/7151‏ 
أما اصول المسرلات كفت 5510 50001 
ريال وخصصت منها 5,٠١4,877‏ ريال لميزانية سنة 
/الال اهدر 1811-1870م,: إلا أنْ خزينة الدولة حصلت 
نصف ما تعين منها تقريبا وبلغت قيمة المداخيل 
و21 والح ملت 9012 عن حكلة 
الموارد الجبائية الداخلية بالبلاد التونسية بعد الإعانة 
(؟900) والقانون (9018) وقبل اللزم (905) والعشر 
(9671): مع العلم أنْ جملة الأصول من المحصولات مثلت 
6 من جملة الأصول الجبائية وذلك سنة 
الى اه 18م. 


٠.‏ . 5 . يبة 


رسم بياني عدد )١(‏ 


||| 
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فقد تفوقت مداخيل لزمة المحصولات على بقية 
اللّزم (لزمة الملح ولزمة الصابون ولزمة الجلد ...) والتي 
بلغت قيمة أصولها سنة للا اهار ٠185م‏ 5,595,047 
ريال" لم تتوظّر منها سوى 9605 مقابل 96١4‏ من 
المحصولات وهي نفس النسبة التي توفّرت سنة 
1ه/ 01435-148617". ويمكن تفسير انتظام 
المداخيل في هذه الفترة بسياسة الدولة التي عملت على 
تنظيم الآداءات وطرق الاستخلاص ومحاسبة اللزامة, 
إضافة إلى توفر عنصر الآمن خاصة بالآسواق الحضرية 
وخضوعها لمراقبة مجلس الضبطية وخاصة سوق فندق 
الغلة بمدينة تونس وهي سوفا يومية وتوفر أهم الموارد 
الله عن ار ا 01 

وعرفت مداخيل المحصولات ارتفاعا هاما سنة 
1ه/14814-1877م وبلغت ١,541,77١‏ ريال وهو 
ما مثل 90617 من جملة أصولهاء وهذا لا يعكس تحسن 
الآوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ بل يعود إلى عمل 
الدولة على استخلاص محلفات السنوات الماضية 
وخاصة سنة 17179١ه/‏ أواخر 1817م التي تزامنت مع 
بداية اندلاع الثورة وتعطل عملية استخلاص أغلب 
الأداءات. 

شهدت الموارد المالية المتأتية من المحصولات انقطاعا 
من أواخر ١18١‏ إلى أواسط ١8١١ه/‏ 4877١1834-1ام‏ 
نتيجة ثورة 1674م, وتأثيرها على حركة المبادلات بالبلاد 
وارتسام الأسواق. خاصة مع امتداد الثورة من الأعراض 
إلى ماطرا '") ومشاركة المدن في الانتفاضة؛ وأهمها مدن 
الساحل مثل سوسة والمنستير وصفاقس التي تحتوي 
على أهم الأسواق بعد الحاضرة تونسء؛ هذا إضافة إلى 
مدن الشمال والوسط الغربي مثل باجة وماطر والكاف 
ومنطقة الجريدء التي توفر أهم الموارد المالية من 
المحصولات. ومع انضمامها للثورة رفضت الاستجابة 
لمطالب السلطة المركزية وهو ما يفسر انقطاع 
المحصولات وتعطّل مداخيل الإعانة والعشر خلال هذه 
الفدرة” 

ولمجابهة هذه الانتفاضة عملت الدولة على تجهيز 
الأمحال (المحلة هي جهاز إداري وعسكري متجول) 
وأعنفها محلة زروق التي توجهت نحو منطقة الساحل 
والقلعة الصغرى ومساكن ولمنستير وصفاقس*", 
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ومحلة رستم التي توجهت نحو الشمال الغربيء ومهمتها 
العمل على إعادة السيطرة على المجال واستخلاص كل 
المخلفات من الأموال ومنها بقايا المحصولات:؛ إضافة إلى 
فرض عقوبات وخطايا مالية على المناطق الثائرة 
"...وحكّم يد النهب في الأموال؛ وتفذن في سلبها بما 
القي اليه من الأسباب والألقاب من مصروف ال محلة, 
ودخل ما تعطّل من المحصولات وسراح ما خرج من 
العمالة بغير أداء ضي تلك المدة"9". وهو ما ساهم في 
تطور المداخيل والتي بلغت بين ربيع الأول وشوال من سنة 
١اه/‏ أوت 1814- مارس 1456م هلالى, 5917 /؟ 
ريال ٠١,594,780‏ فرنك0") منها /ا5ه, ١١91‏ ريال 
من المحصولات مع العلم أن جملة أصولها كانت قد بلغت 
74 ,؟ ريال" . 

واصلت السلطة المركزية نفس السياسة الجبائية 
رغم ما تعانيه البلاد من تراجع شمل جميع القطاعات, 
ولت 18 الاسكرات عل ما شعي 2ن ممتلكات سنة 
6م وأعلنت بعض المناطق الرفض والعصيان 
"...وأما الهمامة وجلاص فإنهم جاهروا بالامتناع... 
وحاصل ما تتحدث الناس به أن ما وقع بهذه المحلة من 
الجور وسلب النعمة؛ على كيفيات تنبو عنها الأسماع 
وتقشعر منها الجلودء هو الآن حديث الرفاق في هذه 
الإيالة» وكاد أن ينسي ما وقع بالساحل”9""". وهو ما أدى 
إلى تطور الأزمة المالية مع تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتي تواصلت إلى أواخر الستينات حيث 
عرفت البلاد انتشار الوباء سنة 717١م‏ الذي أودى 
بحياة ربع سكان الإيالة إضافة إلى تردي المحاصيل 
الزراعية نتيجة الجفاف وانتشار المجاعة بالبلاد مع 
ارتفاع أسعار 'سائر ما يباع؛ حتى حيوانها وغلالهاء لآن 
البائع إنما باع لشراء القوت7"". بالإضافة إلى رواج 
العملة النحاسية وتزايد العملات المزيفة في كامل جهات 
الإيالة(”) وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتأثر عمليات 
البيع والشراء بالأسواق التونسية مثل ما حصل بسوق 
الكاف وتضرر الموارد المالية لصالح بن محمد لزام 
محصولات المكان من جراء التعامل يسكة النحاس عوض 
الفضة التي "انقطعت... نصرفوا ٠٠١‏ ريال فضة ب ١5١‏ 
ريال نحاس وليس وجدناها...7") . خاصة مع تواصل 
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انخفاض قيمة العملة التونسية وتبعية النقد التونسي 
تجاه المعادن المتجولة ورواج العملات الأجنبية!""). 

زادت الأزمة المالية في تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وتزامنت سنة 148117ام مع انتشار وباء 
الكوليرة الذي أودى بربع سكان الإيالة بالإضافة إلى 
تردي المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف. وكاد أن 
ينحصر متجر الإيالة في جلود الميتة وعظامها وخرق 
ات لكا لمم 0 2( 2 وهر كا 7 0 
مراسلات اللزّامة إلى السلطة المركزية واصفة الوضع 
العام بالبلاد وعدم القدرة على تسديد أقساط اللّزمة 
لانعدام الآأمن وقلة الإنتاج وتوقف عمليات البيع "فقد 
طال مكثنا وضاع بسبب ذلك وتعطّل ...وتكدرت معيشتنا 
وضاع حقناء لأنّا ملتزمين محصولات سوق وطننا وتركنا 
ا ا م 0 ولا ادر ات الكاقة 
عمد بعض الأهالي إلى الخروج من الإيالة التونسية 
وخاصة من يهود المملكة ومن أهل الكاف طالبين للحماية 
الفرنسية وخروج أهل الأعراض إلى طرابلس|*". 

هذا بالإضافة إلى ارتباط ارتسام الأسواق بتوفر 
عنصر الأمن وخاصة بالمناطق الداخلية وتشكي عدة 
لزامة من ذلك مثل صالح بن محمد الذي تأثرت موارده 
س0 حرا الشرامةه للمسطرلات أشسران الكاكةا” 
منذ ستة أسواق لم ينعقدوا لكونهم لم يحضرهم بايعا ولا 
شاري ولا زالت الأسواق منحلّة الى الآن... وتعطلت 
المبيعات ووقع القحط والناس في ضنك شديد ..."7 7, 
وهي وضعية شملت كل الأسواق التونسية الحضرية 
وخاصة الريفية منها بداية من سنة 1871م واشتدت 
الأزمة مع حلول سنة 1877: وهو ما يتبين من خلال 
موارد المحصولات التي سجلت أدنى مستوياتها سنة 
87 ١ه‏ 18717-1877م ب 775,150 ريال وهو ما يمثل 
من أصول المحصولات والتي بلغت 7,141,911 
ريال مع العلم أن الخزندار قدر الموارد المالية للدولة سنة 
1م ب 25 مليون ريال وبلغت جملة المداخيل المسجلة 
بين شعبان ١١7‏ وشعبان 5/١١/جانفي-‏ ديسمبر سنة 
ل ل ال ا ا ا 
وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغت قيمة أصول اللَّزْم عامة 
بما فيها المحصولات بين ١58١-84؟١اه/ -١834‏ 
4م 78,400,358 ريال قبضت منها الدولة 


اينبجتل..٠.‎ 
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إكرض 
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ريالات 


ورغم استفحال الأزمة المالية واصلت الدولة نفس 
السياسة الجبائية حيث عملت على جمع بقايا السنوات 
السابقة» والتي شملت كل المصادر الجبائية ومن بينها 
المبادلات والاقتصاد التونسي عموما . إضافة إلى ارتفاع 
الأسعار ورداءة المحاصيل وتتالى سنوات الجفاف والتى 
أودت بدورها !كك أزمة اقتصادية واجتماعية حادة بين 
سنتي 18717 و187/8 ومع ذلك تواصل الضغط الجبائي 
على عامة الأهالي و"أصبحت بذلك المظالم أظهر للعيان 
عرضقفيا لنا اذ آل الحشاف رعما طوللاً ردفها 
نستخلص منه أن البوادي التونسية سلط عليها في ذلك 
العصر نوع من "التمشيط" لم يبق لسكانها إلأ آخر رمق؛ 
فكان ا رت إل الوك ف رت ةي 

ومن مظاهر هده الأزمة الشلل التام الذي أصاب 
الأسواق وخاصضة مها الريهة الس للك درواردها 
محدودة: وأوردت الوثائق الأرشيفية جملة من الحجج 
الكاد رد م القدوز الدي كاييرا تمتها صعثل سوق 
لنت الروارين شهة الكافا فو  '‏ ظارعا 2 الاين 
لا بيع به ولا شراء خوفًا من التهب...'7”') هذا مع تواصل 
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محنة صالح بن محمد لزام محصولات الكاف المطالب 
بتسديد ما عليه من اللّزمة والذي وصل به الأمر إلى 
الإفلاس: وهو ما نتبينه من خلال مراسلة وجهها إلى 
وزير المال محمد العزيز بوعتور واصفا حالته "...وصرت 
نبيع في فرشي وأثاث بيتي من شدة ما حل بنا من 
العسر...7'*) وهي نفس الوضعيّة التي أصبح عليها 
إبراهيم الحكيري لزام محصولات سوق الاثنين بالرقبة 
من خلال مراسلة إلى وزير المال حيث أورد "...هاني نبيع 
في رزقي ونجمع نفسي وما علينا من الدراهم...بعدها 
تأتي لوزارة المال دون تراخي...'7'''. وهو ما يبيّن وضعية 
بعض اللّزامة اللّذين تضرروا من جراء التزامهم 
للمحصولات. 

حمل ابن أبي الضياف مسؤولية هذه الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية إلى النظام السياسي والمالي 
والإدارة السيئة. هذا النظام الذي ربط التجربة 
الإصلاحية بالمطالب الجبائية وهي مطالب فاقت 
الحدود والإمكانيات الحقيقية للمجابين إضافة إلى 
انتشار الفساد بين بعض ممثلي الدولة ووزرائها. أوجبت 
هذه الوضعية إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج الذي 
أدى في النهاية إلى الخضوع للمراقبة الدولية عبر 
اللُجنة المالية الدولية أو "الكوميسيون المالي' سنة 879١م‏ 
وجدولة ديون البلاد في أواخر جمادى الأولى من سنة 
7ه/ة6 1م مع العلم أنه منذ ربيع الأول سنة 
164١ه/1877م‏ تم -وللمرة الأولى منذ إحداث قانون 
المحصولات سنة 747١ه/١1851م-‏ تخصيص مدخول 
المحصولاات لتسديد الديون 


عدد من آتاوات 


الخارجية”". 
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وشضن 


مثلت ضريبة المحصولات أحد ركائز النظام الجبائي 
خاصةً في فترة أحمد باي الذي خصص كل المداخيل 
المتأتية من هذه الإتاوة تقريبًا إلى المصاريف العسكرية؛ 
إل أن ذلك لا يخفي تواصل غياب المراقبة الجدية 
للموارد المالية. وهو ما حدث سنة ١187م‏ بتركيز جملة 
ف الموسشسات الحديل: ومحاولة حر المداها المنانة 
الشذاض لشمة كاعد ومنت المفصرلات ورا 
هامًا من موارد السلطة وساهمت في تمويل الحركة 
الإصلاحية التونسية إلا أن سوء التدبير والإسراف 
المفرط وفرض ضرائب مشطة واعتماد جهاز إداري 
فاسد أثقل كاهل الميزانية وساهم في تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والمالية خاصةً مع اعتماد 
السلطة المركزية بصفة كلّية على الموارد الجبائية لتمويل 
الإصلاحات العسكرية في مرحلة أولى والإصلاحات 
الدستورية في مرحلة ثانية وهو ما أدى إلى العصيان 
والممانعة التي وصلت حد الانتفاض على السلطة وعلى 
سياستها المالية والجبائية وهي معطيات تبرهن على أن 
إحكام التصرف في الموارد المالية مسألة محورية فضي 
عملية الإصلاح. 

أثقلت الإصلاحات التي أقدم عليها محمد الصادق 
باي ووزيره مصطفى خزندار كاهل الميزانية وزادت في 
تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي 
واستفحاله بين سنتي 1877 و1814 واعتمادهم على 
سياسة القروض التي أثقلت كاهل الدولة وهو ما ساهم 
في تمهيد الطريق أمام القوى الأوروبية وخاصةً فرنسا 
التي عملت على تأمين الديون التونسية مما أدى إلى 
فقدان الإيالة لاستقلاليتها المالية والاقتصادية في سنة 
4 بإرساء اللجنة المالية الدولية ثم فقدان استقلالها 
السياسي في 184١‏ . 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ غربي (محمد الأزهر, تونس رغم الاستعمار, دار نقوش غربية, تونس, 
يآ 

ءاهلا 7ه 5/وعج 73 +12م1ء 016 م لاله 07/9/75 ١65‏ ,(ل) ©139م03 (2) 
.6م ,1968 رمه ألة '| عه عصحعأواصنا! مهؤأةا/ا ,(1561-1581) 

() تونسي (خير الدين), أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك, 
تحقيق المنصف الشنوفي, بيت الحكمة, الطبعة الثانية,. تونس, 
...ابصايصاظاأ. 

7/5 ع0 ع/زابرهو6 و ععلاة كأ/لوممة/ دهد :0ق ع١‏ ,لذ ) وتمه لا (4) 

.4 م ,1980 ,5اصد 1 ,كلكاع ,(1676-18540) 

(0) بيرم الخامس (محمد), صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار, 
تحقيق علي بن طاهر الشنوفي ورياض المرزوقي وعبد الحفيظ 
مرزوقء بيت الحكمة, تونس, 999 .١‏ م ؟. ص 511. 

(1) ابن أبي الضياف (أحمد), إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمانء تحقيق لجنة من وزارة الشؤون الثقافيّة, الدار العربية للكتاب, 
8م, المجلد (م) “ا, الجزء (ج) ه. ص ]0. 

(1) الأرشيف الوطني التونسي ,(أ. و. ت), دفتر 11/0. 

(1) ابن أبي الضياف(أحمد), إتحاف أهل الزمان... مصدر سابق (م س). م ,١‏ 
ص 1121 

)9( 170110167 )3(, © 176011116 0011011167 06 [19 ©11151لا1‎ : ١0 
101 70110156 لال للع 1انزءط أ© 067 ع1 ,1890 اع ااثلاز 19 لال‎ 
2 7101 1898, 1/10111761161, 1898, جر‎ 5-6. 

716/لا0. . .21016210101 لآل 011011165 1.65 ,(3) 60111096 (10) 

.198 طح وراك جره) 116 166061111112116[ 

0[ : 2160101110165 111101010115 © 1062611001122 ,ل170167)1) (11) 
.4 ,115الا 1 :2.10.1 ,1857 0 1815 06 115الا1 06 106061126 

(1) ابن أبي الضياف (أحمد), إتحاف أهل الزمان...م سء م ؟, ج ؛. ص 

تالالا 

(11) تونسص (خير الدين), أقوم المسالك...م س, ص ١"ا.‏ 

(غ1)أ. و.ت, دفتر ذلاه, ص ١"ا.‏ 

(10) نفس المصدر, السلسلة التاريخية (س ت), الحافظة (ح) 31, الملف 
(م) نالل وثا. 

(11) تيمومي(الهادي), الاستعمار الرأسمالي والتشكيلات الاجتماعية ما 
قبل الرأسمالية: الكادحون "الخمّاسة" في الأرياف التونسية 1871- 
, دار محمد علي الحامي, كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, 
تونس, 1999,ج اص .١51‏ 

(11)أ. و.ت, دفتر 1لاه, ص ١"ا.‏ 

(1) غربي (محمد الأزهر, تونس رغم الاستعمار... مرجع سابق (م س), 
ص 55-.0. 

(15) ماجري (الأزهر). قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر (في جدليّة العلاقة بين المحلي والمركزي), منشورات 
كلية الآداب والفنون والإنسانيات, منوبة, تونس, ه. .؟. ص /ا0]- 
لها. 

(.؟) ابن أبي الضياف (أحمد). إتحاف أهل الزمان...م سء م ؟, ج "ا. ص 

(1؟) نفشان المصدر. 

(11) نفس المصدر, م ؟, ج 4, ص 8"ا. 

0 


“19) أ. و. ت. ست ح 31, م 8١‏ و"ا. 


علمية. عالمية. محكمة. ربع سنوية 
السنة السادسة عنتيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سرع 2٠‏ 


دورية كان التاريخية 


50 


(4؟) نفس المصدر, ح 91, م “81, و" - .١١‏ 

(20) ابن أبي الضياف (أحمد). إتحاف أهل الزمان...م س, م "ا ج ه. ص ١ه-‏ 
01. 

)ا و.ت, دفتر 1911 

)اش وت س تح ”91 م ه.اواااء 

(18) نفس المصدر. 

(19) نفس المصدر. 

(.”) نفس المصدر, دفتر 19153 

(!") نفس المصدر, دفتر 1911 

(0) أ. وت س تح ”91, م ه.اواااء 

(0") نفس المصدر, ص ١‏ #-] ممم -عم], 

() هذه الغلال هي: الأرنج" و"الترنج" و"المقرقب" (وهو التين 
ار ل تيت ل الل لكت ال" 
و"المشماش الشاشي". 

(0) الخضروات هي: "البراصية" و"النعناع" 
و" الدركدن” "توماو و" السالفض” و "الخار" و “البامسال" 
الفدلا": 

(") أ. و. ت. س ت, ح 31 م ه. 1و١ 1١‏ 

(10) من بين المواد التي خضعت للقطع على الحمل في السابق: البصل 
والجزر و" الخص" و"البراصية" و"القناوية" و"النعناع" و"الكرضون" 
و"البروكلو" و"الكلافص" و"اللوز الاخضر". 

(4") أ. و. ت. س تح 31, م ه. 1119.1 

(5) هذه المواد هي رسم "البطيخ" و"الدلاع" و"القرع" بأنواعه 
ال ل ا 5 
ا الاك و"الجلبانة". 


و"القنارية ورق" 


محمد), العقد المنضد في أخبار مولانا المشير احمد, 
مخطوط بالمكتبة الوطنيّة تحت رقم 411 ص ١؟1.‏ 

(5) ابن أبي الضياف (أحمد), اتحاف أهل الزمان...م سء م ؟, ج 6. ص 1- 
1 

(0:) أ. وت س تح "91, م1؟ او 1. 

(51) بشروش (توفيق), الولي الصالح والأمير في البلاد التونسية, المركز 
الوطني للترجمة, تونس, ١”‏ . ؟, ج ؟, ص ولاه-لاله. 

(49) ابن أبي الضياف (أحمد). اتحاف أهل الزمان...م س, م "أ ج ه. ص 15. 

(4:) أ. و. ت. س تح 31, م 40 119 

(59) نفس المصدر, ح 51, م لال وث". 

(.0) ابن أبي الضياف (أحمد), اتحاف أهل الزمان...م س, م "ا, ج ه. ص 
11 

(01) نفس المصدر, ص .١١6‏ 

(01) نفس المصدر,. ص .١ ١-1١١1‏ 

(0) أ. و. ت, دفتر . 10]/, ص .1. 

(02) نفس المصدر. 

(00) أ. و.ت؛ س تح 30, م /1] 119,١‏ 

(1ه) نفس المصدر. 

(/01) نفس المصدر, ح 7 م /ا .ا/ا وما "ا حلرا-ة ١‏ 
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(0) نفس المصدر. 

(09) نفس المصدر. 

(:1) نفس المصدر, ح *31, م ؟ ١ ١‏ و١‏ -ئ ”هنا لادلا 
(11) نفس المصدر, ح *91, م /ا. ١/اء‏ و/ا١‏ !] -م]-ع ا 
(11) نفس المصدر. 

(31) نفس المصدر, ح 30, م ١1‏ , وملا. 

(14) نفس المصدر, ح 340, م /ا؟ ا,و11. 

(10) نفس المصدر. 

(11) نفس المصدر. 

(31) نفس المصدر, ح 340, م /ا؟ 119,١‏ 

(10) نفس المصدر, س ت, ح 51, م /ال, و”. 

(19) نفس المصدر,. ص .0-١‏ 

(./) نفس المصدر, دفتر 7ثأه, ص ١19‏ . 

(1/ا) نفس المصدر, دفتر 018. 

(1) نفس المصدر,ء دفتر 19148. 


©11151ل11 611 1864 06 176011011ل171151 ”1 ,(510710)8 (73) 
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لال ع1ل01 270177 06 1/16110110 0.[آ : 516125 )111 لال ©11151لآ 1 

6 110111761516 06 0011011 1أطلاظط ,(1864) 50/161 
,1115لا 1 ,15االا 1 

(10) ابن أبي الضياف (أحمد). إتحاف أهل الزمان... م س, م ", ج ه, 

(1/) أحوثنكا دفتر . 04. 

(/ا) نفس المصدر, دفتر 1لاهء ص و-لا. 

(8/) ابن أبي الضياف (أحمد) ). إتحاف أهل الزمان... م سء م "ا ج ١‏ ص "01- 

.0 


(1/9) نذ 
0 ) بشروش (توفيق) الولي الصالح...م سء؛ ص .4١5-6١١‏ 
(41)أ. و. تس تح 30, م /1] 119,1 

(61) بشروش (توفيق), الولي الصالح...م س, ص 1 418-4. 
81 

6) 

)80( 


1) ابن أبي الضياف (أحمد), إتحاف أهل الزمان...م س, م ثا, ج 1, ص 15. 

أ. و. تح 30 م /11 1 119. 

- ابن أبي الضياف (أحمد), إتحاف أهل الزمان...م س, م "ا, ج 1, ص "او‎ )١ 
الا‎ 

(83)أ. و. تح 30 م /0؟ 1و1 

(/81) نفس المصدر, دفتر 47ه, ص 8" | -] و١‏ ع1 ١‏ . 

(68) نفس المصدر, دفتر 1لاه, ص 0- 1٠١‏ . 

(89) عبد السلام (أحمد), المؤرخون التونسيون في القرون لا و18 159/ 


ترجمة المؤلف وعبد الرزاق الحليوي, بيت الحكمة, تونس, ص ”“غ- 
ا 


د .ربع سنوية _ 
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[1.73] ,010113[15[ علتاطعاء5 عأطوتلك4 01 "اماع ج"1 اع 2م حط] طدعلث :411 


محضر تسليم فقيهان من مدينة يرجة لكتبهما 
لديوان الذ 0 كل م" | ٠.‏ نس 


محمد عبد المومن 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
ماجستير في تاريخ وحضارة الأندلس 
تطوان - المملكة المغربية 


المقال 
(ه-ج ومتآاوط :2511526 ,آهل عمرمءا عل +مجر طم 
0005ل 205 22 81811012745 45م (لوتصعلت"! ع0 0د0تكتعتاتصنا) الك لساكط ولتق / 1[ 74 فمقضطة دسم 
8 - 396 .22 ,11-2000 5و7 دك 5متتادط ع0 آعناووصك - 80192/471705 


عرف البحث في تاريخ وتراث ا مورسكيين: انتعاشًا كبيرًا خلال السنوات ا ماضية. وخصوصًا مع حلول الذكرى الأريعمائة للطرد القسري الذي 
تعرضوا له سنة :٠1:4‏ ورغم نشر عدد ا مؤلفات والدراسات التي تعمقت في الكثير من جوانب تاريخهم: إلا أن بعض الجوانب لا تزال غامضة 
ومنها مسألة الثقافة ا مكتوبة لقلة ا معطيات وتشتتها . يمكن للمخطوطات التي يعثر عليها بين الحين والآخر في تكشف بوضوح عن الكتابات 
الت يكانت شائعة ف يأوساط ا مورسكيين وقد عثر عل ىأغلب هذه ا مخطوطات مخبئة في مخابئ سرية في عدد من ا منازل العتيقة في العديد 
من ا مدن الإسبانية وخصوصًا في أوكانيا وبسطة وبلدة ا منجد دي لا سييرا التي عثر فيها على أكثر من مائة مخطوط . الوثيقة الراهنة 
ا محفوظة بالأرشيف البلدي مدينة برجة وهي بلدة قريبة من مدينة سرقسطة عاصمة اقليم أراغون. كُتبت بلغة قشتالية قديمة يسميها 
التخصصون لغة العص رالذهبي وه ي لغة تتضمن الكثير من الكلمات والجمل والتراكيب ا متروكة حاليًا .كما أ نكتابة حروفها تختلف عن الكتابة 


الحالية. 
بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 


تاريخ استلام الترجمة: -٠/‏ أكتوبر 1 ١ ١‏ 
00 3 5 المورسكيون: الأندلس: ديوان التفتيسن: كطالونيا: النوازل 
تاريخ قبول النشلر: 2؟) نوفضمبر 5 


000-05-3 


معرّف الوثيقة الرقمي: 2 1212/1 5 
الاستشهاد المرجعي بالترجمة: 
وتثيقة. "محضر تسليم فقيضان من مدينة برجة لكتبهما لديوان التفتيش المقدس". ترجمة: محمد عبد المومن.- دورية كان التاريخية.- 


الشسنة السادشة عتلرة - العدد التاني والستون: دبننتم بز "1 ) ١‏ )ب ص ١سر)‏ سرس )ري 


ام .0031لا تك ]/إت نلا -متادع ل “101تأنات 01101110 ركع01م) عنمو أطصق»ا /مامء. اع قط / مقط تاع الا 
مامء. اأقمرو©) طاناتد .5ق عطكة.مم تأعتلط© ما ممغألل0ع غ5 | /امع.»001اع36]. الاالاالا/ / :5 مط :عو قط »امماعع3 ] 
وع.طاع.003|5ناهز.مة!//:دمغغط لم8 عولع امم »ا 30 ملاوع عب نولم كاحاصة! /دمنامن /مامء»ا0ممععع]. الالناننا// :ومجاطا :مناه:6 >اموععج] 


نشر هذا المقال في ذُورِيةٌ كان 4.0 موأغناط ا 035متصهمع علالاهع0 عط 6ه وصمعغ عط ععوصب لعغراطلئولل 5ز عاعلقمقة علط 

التاريخية للأغراض العلمية والبحثية ,عون 0ع162/أ5وع] مانا ك5 لمعم طعاطننا ,(4.0 لمعم زط دع كمعء ]| /وه.كطهطاصمعع نادعق //:دمغغط) عدمععنا أقممائة معغما 
فقط, وغير مسموح بإعادة النسة (و)ر و ؤنج اومأواءه عط مغ غألعك 0136م 0م30 علاأو ناملا مع0أ/ا0ام ,لطناتفعم لزمة مأ ممععءبلمممعء ممق ,ممءغبط لوال 
والتفار ولو ري ل ادر د ريه إن رتحقى .530 عنع نلا كعوصقط ؟أ عأقء الصا لمق ,عدمععذا كمممصصرمع عنتاجع 0 عط مغأعامنا ج عل0أنامام ,ععنامد عط ممه 
حقوق الملكية الفكرية والترجمة والنشر: حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف. حقوق الترجمة العربية محفوظة©للباحث محمد عبد المومن. المترجم والدورية غير مسئولان 
عن الآراء الواردة في النص الأصلي. النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة العربية إلا بموافقة المترجم. 


عرف البحث في تاريخ وتراث المورسكيين؛ انتعاشا 
كبيرًا خلال السنوات الماضية؛. وخصوصا مع حلول الذكرى 
الأربعماتة للطرد القسري الذي تعرضوا له سنة 1109, 
ورغم نشر عدد المؤلفات والدراسات التي تعمقت في 
الكثير من جوانب تاريخهم., إلا أن بعض الجوانب لا تزال 
غامضة ومنها مسألة الثقافة المكتوية لقلة المعطيات 
وتشتتها . فما هي الكتب التي درسها المدجنون والمورسكيون 
خلال العقود الأخيرة من وجود المسلمين بالأندلس5 وما 
هي الكتب التي شكلت ثقافتهم؟ من هي الفئّات الاجتماعية 
التي كانت تحتفظ بمكتبات منزلية؟ ما هي أثمان الكتب؟ 

للاجابة على هذه الأسئلة يمكن الاعتماد بالأساس على 
لبك الم درس الكاضة السطلفة 
بالمورسكيين الذي حوكموا بسبب احتفاظهم بكتب عربية, 
لكن كتاب هذه المحاضر ركزوا على الجانب الشكلي. حيث 
وصفوا الشكل الخارجي وحجم الكتابة ونوعها. لكنهم فيما 
يتعلق بالمضمون, لا نجد إلا معلومات عامة من قبيل: كتاب 
حول شعائر وعبادات المسلمين'. كما يمكن للمخطوطات 
التي يعثر عليها بين الحين والآخر في تكشف بوضوح عن 
الكتابات التي كانت شائعة في أوساط المورسكيين وقد عثر 
على أغلب هذه المخطوطات مخبثئة في مخابئّ سرية في 
عدد من المنازل العتيقة في العديد من المدن الإسبانية 
وخصوصًا في أوكانيا وبسطة وبلدة المنجد دي لا سييرا 
التي عثر فيها على أكثر من مائة مخطوطء وقد يكون كتاب 
التفسرة للفتى الأغربالي 7310عتّى ع0 ماعءعصة]/1 
(مورسكي مجهول عاش خلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر). أشهر وأهم مخطوط مورسكي عثر عليها 
لكون مؤلفه عاصر مآسي التي تعرض لها المورسكيون. 
خلال القرن السادس عشر ولتركيزه على الجانب التاريخي 
والشعاتري للجماعات المورسكيين. 


لغة الوثيقة 

كتبت هذه الوثيقة المحفوظة بالأرشيف البلدي لمدينة 
برجة وهي بلدة قريبة من مدينة سرقسطة عاصمة إقليم 
أراغون: بلغة قشتالية قديمة يسميها المتخصصون لغة 
العصر الذهبي وهي لغة تتضمن الكثير من الكلمات 
والجمل والتراكيب المتروكة حاليّاء كما أن كتابة حروفها 
تستات 2 الكاة الكالة فى ري : كد ) برع[ 


محضر تسليم فقيهان من مدينة برجة لكتبهما لديوان التغتيش المقدس 


يكتب 7 ... إلا أن ما يميز لغة هذه الوثيقة بالذات تأثرها 
باللغة الكطلانية لوجود بعض الكلمات والتعابير التي 
تنتمي إلى هذه اللغة. وسبب ذلك على الأرجح هو الجوار 
الجغرافي والتشابه الثقافي بين أراغون وكطالونياء بقي أن 
نشير إلى أننا حاولنا أن نضيف أسماء الكتب باللغة العربية 
وأسماء مؤلفيها رغم صعوبة التعرف عليها بدقة. 

نص الوثيقة 

محضر تسليم فقيهان من مدينة برجة لكتبهما لديوان 
التفتيش المقدس 


برجة, يوم 50 يناير [0577١]؛‏ وفي منزل الفقيه المسلم 
علي الوكيل الذي يوجد بزفاق لا مخرج له بحارة المسلمين 
بجوار منزل علي طيرير ومنزل ورثة يوسي الجزار. 

وبحضور السادة علي الوكيل وحامد أبراندا وكلاهما 
فقيهان مسلمان من سكان حارة المسلمين؛ وبحضوري أنا 
الموثق وكذلك بحضور الشهود وهم القاضي أنطون دي 
ألبريت. والمحلفون بمدينة برجة أندريس دي مندوثا 
وألونسو طولوسا الذين صرحوا بأنهم حضروا بطلب من 
بيرناط خوردانء: عالم العقيدة والممثل الرسولي لديوان 
التفتيش المقدس وهو كذلك رئيس مفتشي ديوان التفتيش 
المقدس بهذه البلدة وبالمناطق الواقعة على ضفة النهر, 
وذلك لحضور مراسيم دخول المسلمين في العقيدة 
الكانر ليكة امرش 

ولتنجب العقوبة القاسية جد التي يمكن أن تترتب عن 
جريمة الاحتفاظ بكتب النحلة المحمدية والتي هي أداء 
مائتي دوقية ذهبية. طلب منهما (بالإضافة إلى أوامر 
أخرى) تسليم جميع الكتب والمخطوطات ذات الصلة 
بالنحلة المحمدية درأ للعقوبة المشار إليها سلما . 

ومن جانبها أكد الفقيهان علي الوكيل وحامد أبراندا 
أنهما مطيعان لأوامر الإمبراطور وللرسوليين: ونظرًا 
لأنهما يعتبران نفسيهما أوفياء. رعاياء وخداماء مطيعين 
لتلك الأوامر فإنهما سيسلمان للقاضي ولمحلفي البلدة كل 
كتب النحلة المحمدية التي بحوزتهما وأسماء هذه الكتب: 
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محضر تسليم فقيهان من مدينة برجة لكتبهما لديوان التفتيش المقدس 


عنتن ملححصدآ]ا معوطتا 
1 ع وعتتهم معصك بوه 
دعل نلو 
2 كناك لجنا دك 10 7 ربع القران صب 0ه مصح1] معدطناآ 
قتنتوء صقحمه لتط أعل مأمقتون 
مصوعءمء 21 
3 كتاب الحصن آبن الجزري ]1 18 2 تحط ملمحصع]] معطتا 
الحصين عند لسسط عل عتعدزلة 9 سقمم 1 12 تحدم 
4 قصة ذو القرنين 1 11110 19 الاجرومية أبن أجروم ملتصصح]] مععاطنا 
1 تمسمنمعع دان اطعاتناو 
0 الرسالة ابن أبي زيد 15 هلحمصح]]! مرطناآ 
5 مجموعة من هلقحص]] معطنا 58 لمرفاع كات 
القصص ا قم 1 فرائض الكلبي ملقدصةل1]1 
5 تطته طامءع1 تالدع لتدعمع 
6 كتاب في النوازل ع1 ملتدصحا! معاطتا 2 5د[ عل ملححمصداآ 
15 عك ومطعتك 105 دعصم تصتمه عاعلو 
5 1220 
7 كتاب في الطب لا عل ملححصد]] معطت 3 وعتزء[ ده ملمحصمل1 
يمكن تحديد اسمه حصنع عمد عل عمد عصعنا مم عنو 
أو اسم مؤلفه متمتعصتمم 
8 كتاب في النوازل عك ملقدصد]]! معطناآ 24 كء ملمدمذلآ 
عل معممتصتمه 135 ع مأمعتصتدغصمءء1 
وع12مغء10 و10 تتتوحةممعل تاءععمع 
9 جامع الكان عن امحبدا كن 1 11 5 كتاب الاربعين الإمام لدتطعغننن ملحدصد1ل1 
تأويل آي القرآن د تسدطواج عل النووي فلك 
لطبري 6 مختصر كتاب لابي بكر ]00ص ملمدصح]1 
0 كليلة ودمنة نقله الى ممع تلى عل معطنا العين محمد بن (د)ستهالة إسى 
لعربية دستلمتع لحدن 
عبد الله بن لزبيدي 
لمقفع 7 قد يكون كتاب ابن ابي تاطءغننان ملحدصذ1ل1 
وح 21ر9 لكت 0 المختصر أو كتاب زمنين تسمدمدعتطقصتطز 
لتفريع 2 ناته مكب اله كلم 
شروح 8 كتاب المجموعة بن بشير لتتطءغننتو ملححصد11 
عديدة 11 
القلاك 2 8 9 كتاب الإيمان لكتاب لتتطءغننان ملمحصد11 
يمكن أى لأول ف مع 
شرح يي 
م ل 
2 كتاب في النوازل ملهممها! مطت] م الج سحنون (وع1ء3) ملمتمهلآ 
عك مقتصتمه آتطعاتتانو 
4000 ل يك 
3 المقنع في علم ١‏ هد بن عدج ملمصصد11 1 السفر الثالث من تنحطنعح ملممصد11 
الشروط امتبييت تع تع تدم مط كتاب التوقيف تطعغتتن صنمم علاءء 
الطليطلى ع1خنو نط1 
4 كتاب في الفقه 16 1 عل مامح1[ وطن 2 كتاب في الفقه وعتزء1 صء ملقحصد]1 
سنك 11[ بو وعنر1 المالكي قد يكون عتاعمم عل 
ععذ صمل الموطا وربما كتاب 
جزماعع عل آخر 
5 كتاب في الفقه ا وم لمعا | مم 1[ 33 آدتطعغننن ملحدصدل1 
وعترء1 أطعت[آه 
6 الارجوزة آبو الحسن2 عق م0هتعدآ1 ه+طنآ 4 كتاب الدعوة أبو لنتطءاننن ملهمهد11 
التلمسانية في علي بن متمءءصتلة والفكاو علي م عمج عتودعءعل 
الفرائض يحيى ابن بن أبي تع نا سنا 
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كتاب المواريث 
كناب مختلط 


كتاب فى الفقه 


القيرو اني 


النيسابوري 


الإمام 
البخاري 


آدتطعغنمن ملحدصهلا 
صاءء 222 ستصمط 


ء1اعء1]1 


آدتطعغننن ملحدصذل1 
ختان ستعع ممم 


عأننو نتمم 


آدتطعغنسن ملحتصهلا 
لتءه 

آدتطعغننن ملحدصذل1 
أده غدكتتهمدم 

5 هلقتصة11 

معطتا ست عل وعكنهة 
وعتوع1 مه 

ملهحصد]] معطتا مذذأه 
آدتطعغنتنو 

ل 1 
آدتطعغننن ملحدصدل1 
تتقسط 

آدتطعغننن ملحتصذل1 
سنلددصلة تتمسجعهمم 
آدطعغنتانو 

مستممط عل ,هنا مهمو 
عكتلد]ممص أطنا دنتوج 
آدطعغنتانو 

ماع نع 122 
عتمم ملحتصدل1 
وعلععمة مقطء امم عل 
آدتطعغننن ملحدصذل1 
ع1 


محضر تسليم فقيهان من مدينة برجة لكتبهما لديوان التفتيش المقدس 


أما الكت الثالية عفى ملكة جامد ادرانة]” 


: جزير آدتطعغنسن ملهمحصد1]]ا معوطتا 
المقصد 5 تممه حصلة نأدعة تسلج 
المحمود 
العقود 
48 لدتطءغنسن ملحدصد]]ا معطتا 
لفل مصعم تتقسط 
209 ربع القران [عل متتدنن ملحتصهلا 
مصوعمء21 
0 | ربع القران مسوعءمءع 1ج [ع1 معأعمتان 
51 جزء سبح تدطمعتطعذ ملمحصد]]! رنسو) 
2 | ربما كتاب لابي المعا 5 5ن ملقدصة 11 
لورقات الجويني عله 
53 قيدة أو | ابن ابي زيد ‏ عمعنذل [دطءغندين ملمحصددلآ 
لجملة القيرواني 
لمختصرة 
من واجب 
أمور الديانة 
4 | كتاب في طن آداطاءغنسو ملهدصو11 
لطب 
55 | كاي اح آدتطعغنسن ملحتصهلا 
لفقه ندع 111 
66 ا كتاب سحنون ادطاءغنناو ملهدصج11 
لمدونة 11 


وقد سلم الفقيهان علي الوكيل وحامد أبراندا الكتب 
التي كانت بحوزتهما للقاضي ولمحلفي البلدة البلدة 
المذكورة أسمائهم سلقًا والذين أقروا بأنهم تسلموا تلك 
الكتب وصارت في عهدتهم بعد أن تنازل عنها الفقيهان 
سالفي الذكر. 

وثق بكل أمانة ما أملاه الفقيهان والقاضي والمحلفين 
الموتقان ميغيل دي فونيس وموسى دي أبراندا . 
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نض 


العقل في مواجهة المال 


لحر دن لمك 


بيانات الكتاب 

المؤلف: ألان سيدني كاهان 
الناشر: المركز العربي للأبحاث 
عدد الصفحات: ٠‏ ماع صفحة 


كلمات مفتاحية: 


الرأسمالية: المال؛ المثقف: الحركات الاجتماعية: الاغتراب: العولمة 


قصة العقل في مواجهة المال: أو بالأحرى قصة 
مناهضة المثقفين للرأسمالية, قصة طويلة ومثيرة يكثر 
عنها الكلام. بدأت الحكاية منذ أكثر من قرن ونصف تقريبًاء 
حين شرعت مجموعة من المثقفين الغربيين ومجموعة 
متنوعة من الحركات والأفكار والمواقف على رفض 
ومناهضة الرأسمالية, ومع اندلاع الأزمة المالية لسنة 1..8, 
اكتسبت حكاية المناهضة دعمًا كبيراء ولاتزال إلى اليوم 
مثل هذه الحركات تنشط في الغرب وحتى في الشرق 
بأشكال جديدة ومتنوعة, مثل الحركات المناهضة للعولمة, 
وحركات الخضرء والجماعاتية. وحركات العصر الجديد 


والرأسمالية 


د. محمد حدوي 
أستاذ مؤهل بقسم علم الاجتماع 


ص جامعة السلطان مولاي سليمان 
122 7 بني ملال - المملكة المغربية 


الطبعة: الأولى. سنة النشر: سرم 2٠١‏ 
مكان النشتير: الرباط - المغرب. 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21603/1471.2023.346209 9 


وغيرها.... لقد سعى هؤلاء جميعًا بما أوتوا من بيان إلى 
استبدال النظام الرأسمالي بنظام آخر أقل عنفًا وأكثر 
عدالة وإنسانية. 

إن مواجهة المثقفين والحركات المتنوعة المناهضة 
للرأسمالية يمكن أن نلخصها في مواجهة العقل للمال, 
وهذا ما عبر عنه المفكر والباحث السوسيولوجي ( مواه) 
مقطة» لإعمك51 "ألان سيدني كاهان" في كتاب له نشر 
لأول مرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان: "العقل في 
مواجهة المال: الحرب بين المثقفين والرأسمالية", هذا 
الكتاب الذي ترجمه حمد مطيع إلى اللفة العربية سنة 
11 .1, وقام بتدقيقه عدنان هويروىء, والكتاب من.٠‏ "ا 


السنة السادسة عشيرة - العدد الثاني والستون - ديسمبر سر 2٠‏ 


نارق 


صفحة. ويروم هدف الكتاب الإسهام في تبيان وثيرة 
تصاعد معاداة الرأسمالية (المال) من طرف المثقفين 
(العقل) والعواقب الوخيمة على كل الأطراف المعنية 
بالحرب المميتة وصعوبة إنهاء الصراع وضرورة التخفيف 
منه. وإلا فإنه سيصبح محتم على الناس أن يعيشوا 
عيش زمن طويل من الثورات المنكوبة. 

وتكمن أهمية الكتاب في مداولته لإيجاد حلول لهذا 
الصراع. وقد عرض المؤلف أفكاره من خلال ثلاثة أقسام 
من الكتاب: القسم الأول تناول فيه مسألة العقل في 
مواجهة المال. وفي القسم الثاني تطرق إلى ما وصفه 
بسخط المثقفين في القرن التاسع عشر وخاصةً في 
الفترة ما بين . 13159180 أما القسم الثالث والأخير من 
الكتاب,. فقد خصصه لعرض انتصارات وماسي الروح 
المعادية للرأسمالية في القرن العشرين وخاصةً ما بين 
سنة 1915 1..19. 

القسم الأول 

استهل المؤلف في هذا القسم كلامه بالحديث عما 
وصفه بالبرج العاجي الذي هو في حالة حرب فظيعة مع 
الرأسمالية,. وتخاض باستعمال أسلحة فتاكة والحصيلة 
مرشحة للارتفاع إذا لم يتعلم الناس طريقة أفضل 
للتعامل مع هذا الصراع. ويقصد ب "البرج العاجي" 
المثقفين الذين يمثلون العقل, وبين كيف أن العديد من 
المثقفين الغربيين على مدار. ٠١‏ سنة الماضية عبر عن 
رفضهم للرأسمالية والرأسماليين من خلال الانضمام إلى 
العديد من الحركات المختلفة, بما في ذلك القومية 
ومعاداة السامية والاشتراكية والفاشية والشيوعية 
والثقافة المضادة. معتبرً أن الولايات المتحدة تمثل 
نموذمًا لرؤية كونية فجة وجشعة تجسدها الرأسمالية 
التي تضع العديد من المثقفين في وضع المعارضة 
الدائمة. وإذا كانت الأيديولوجية الماركسية هي المهيمنة 
في الستينييات من القرن الماضي, فمع تقادمهاء 
أصبحت اليوم بالية. حيث تم استبدالها بخطاب 
وإيديولوجية مناهضة للعولمة. وهنا يطرح المؤلف سؤالاً 
يبدو لنا وجيها: لماذا يكره العديد من المثقفين 
الرأسمالية؟ وأي عيب يعتريها؟ ويجيب المؤلف بإجابات 
بديهية مستمدة من الدور الذي يلعبه المثقفون في 
المجتمعات الحديثة ومن التقاليد التاريخية التي تلهمهم 
رغم أن المثقفين يشكلون فئة قليلة وسط أولائك الذين 


يحتقرون الرأسمالية. وهنا للتوضيح أكثر. لتدقيق 
المفاهيم, المؤلف كلمة "الرأسمالية 
"بالمصطلح الأقل شحنة سياسيًا وهذا المصطلح هو 
"المجتمع التجاري", الذي يعني به المجموع الكلي 
لطريقة تنظيم الإنتاج الاقتصادي, والأفراد, والتكنولوجياء 
والقيم, التي ترتبط بهذه الشكل من الإنتاج. 

ويحدد أوصاف المثقفين رغم غموضها بكونهم 
أشخاص ينحدرون من الأوساط الأكاديمية والأوساط 
البوهيمية الذين غالبًا ما يتألفون من الأساتذة الجامعيين 
والكتاب والفنانين (الرسامين والشعراء...) الذي قال 
عنهم بأن لطالما كان التعليم العالي ضروريًا لتحديد 
المثقفين غير أنه لم يعدٌ كافيًا. وأضاف إلى هؤلاء مثلا 
أساتذة اللغة الإنجليزية بسبب طبيعة اللغة التي 
يمتلكونها. فالتعليم الذي يحظون به يمكنهم من الانفراد 
بخصوصية معينة وأسلوب حياة مغايرة سواء أكانوا 
أكاديميين أم بوهيميين, وهذا التعليم يمنحهم مكانة 
ويجعلهم من أقلية نخبوية صغيرة من طبقة أرستقراطية 
تحقق وجوديتها في المجتمع رغم أنهم غير معترف بهم 

ونظرًا لكون أن المثقفين يكرهون الرأسمالية, يثير 
المؤلف سؤالا واضمًا: لماذا تتحملهم هذه الأخيرة بكل 
تضارباتهم وتعقيداتهم؟ أولاً. لا يمكن التخلص منهم, 
وثانيًا أن الرأسمالية تجد فيهم منفعة وإفادة ليس لأن 
المثقفين يساهمون في الابتكارات التقنية والعلمية 
الجديدة, بل إنهم يقدمون للرأسمالية مساهمات غير 
مقصودة أخلاقيًا وسياسيًا رغم الانتقادات التي يكيلونها 
لها. وبما أن المثقفين استفادوا من تعليمهم والتقاليد 
الفكرية التي أثرت في صراع العقل ضد المال؛ فإن 
الرأسمالية التجأت إلى مقاومتهم بمحاربة النظام 
التعليمي الذي ينتجهم. ولفهم مَنْ هم المثقفون: يرى 
المؤلف انه «علينا أن نفهم كيف يرتبطون بالمجتمع 
الديمقراطي. ويجب علينا أيضًا أن نسرد الحكاية الطويلة 
للحروب بين العقل والمال. وحينما سنتمكن من فهم 
حيثيات هذا الصراع وأنماطه المتكررة,. سنتمكن حينها من 
السيطرة عليه» "١:‏ 

في البدايات الحديثة للرأسمالية, كان هناك نوع من 
انجذاب المثقفين البارزين, إلى اعتناق الرأسمالية, ولفهم 
الخلفية التاريخية التي دفعت هؤلاء إلى اعتناق 


استبدل 
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يازقل 


الرأسمالية,. يتساءل المؤلف: ما الذي دفع غالبية 
المثقفين الغربيين البارزين إلى اعتبار الرأسمالية مفيدة 
في الفترة الممتدة من أواخر القرن السابع عشر إلى 
أوائل القرن التاسع عشر؟ للإجابة على هذا التساؤل؛ يرى 
المؤلف أنه وجب علينا فهم الانجذاب غير المسبوق الذي 
مثله المجتمع التجاري بالنسبة للمثقفين أولا. وفهم 
سبب انتهاء هذه العلاقة ثانيًاء. لكي نتمكن من معرفة 
سبب نشوب الصراع الذي أعقب ذلك ثالنً. في البداية 
أظهرت الرأسمالية نوعًا من الصداقة مع المثقفين لأنها 
تخفض التفاوتات الاجتماعية والسياسية وتعمل على 
تقليص امتيازات الطبقة العلياء والرفع من مستوى 
الطبقة الوسطى والفقيرة عن طريق التجارة. وفي هذه 
المرحلة تم إبراز شمولية منافع الرأسمالية لجميع الفئات. 
وامتلك المثقفون عدة أسباب اجتماعية وفكرية وجيهة 
دفعتهم لتفضيل الرأسمالية في هذه الفترة. وفي هذا 
يقول المؤلف: «إن تأييد المثقفين للرأسمالية ناتج نسبيًا 
عن استيائهم من الرّتب والامتيازات ومكانة الطبقة 
الأرستقراطية» .2 

وبعد هذه الفترة الذهبية,. ساهمت العديد من 
العوامل الاجتماعية والفكرية والتاريخية في نهاية ما 
سماه المؤلف ب" شهر العسل" وتلاه مباشرة صدام لاذع 
مثل صراع ما بعد الطلاق. في إنجلتراء في بدايات سنة 
., قلق الناس من الهجمات المتتالية على رجال 
الأعمال والتي اعتبروها تساهم في "ازدراء التجارة 
والصناعة". باختصار, لقد اعتبرت العواقب الأخلاقية 
للرأسمالية محورية ومركزية الحجج التي استخدمها 
المثقفون لنزع الغطاء عن أخلاقيات الرأسمالية. التي 
نزعت الطابع الأخلاقي للتجارة حين يتعلق الأمر بالثراء 
ا ل لس 2 الات اشتالة عن 
بالنسبة لأشد المثقفين راديكالية. 

القسم الثاني 

يعالج المؤلف في الجزء الثاني من الكتاب كيف هاجم 
مثقفو القرن التاسع عشر(.19159180١)‏ الرأسمالية, 
وكيف مثّل التأكيد على إخفاقاتها الأخلاقية القاسم 
المشترك في جميع انتقاداتهم لها تقريبًا. وكيف يتعرض 
كل من الرأسماليين والرأسمالية للهجوم, وتُصيب سهام 
نقد المثقفين رجل الأعمال أيضًاء وشخصيته وأسلوب 
حياته. ولمثل هذه الأسباب, فقدت الرأسمالية سمعتها 


الطيبة. وأضحت مصطلمًا سلبيًا عند مجموعة من 
المثقفينء, وخاصة الفئة غير المسيسة, فقد كانت غير 
محبوبة عندهم. يُعبّر جميع الكتاب الذين عرضهم المؤلف 
عن عدم فهمهم لماهية الرأسمالية وطريقة عملها. ويقر 
على أن «منظور المثقفين للعالم أصبح غير متناسب مع 
طريقة فهم البرجوازية, أو بالأحرى الرأسمالية ككل 
بطرقهم المختلفة».!" 

واضح جدًَا أن أدب القرن التاسع عشر أَصَرَّ بشدة 
بالسمعة الأخلاقية للرأسمالية, لهذا انتقل المؤلف إلى 
عرض الطرق التي ساهم بها المثقفون بشكل مباشر 
في صنع أو التأثير على الحركات السياسية المعادية 
للرأسمالية في القرن العشرين. وهكذا انتقل بتحليله 
بخصوص الهجمات الممنهجة على الرأسمالية, وقبلها 
البدائل المقترحة,. من عالم البوهيمية إلى الحقل 
الأكاديمس. فمن بين جميع المثقفين المعاصرين الذين 
انتقدوا الرأسمالية بشكل منهجي ومبسط واقترحوا 
بديلدً لهاء اعثبر كارل ماركس الأكثر شهرة بينهم لأنه كتب 
بقلم مغمور بالغضب. وفي رؤيته للرأسمالية, ينتقد 
ماركس المال الذي أعده أكثر عامل يجرد البشر من 
الإنسانية. ويرفض الرأسمالية لأسباب أخلاقية 
واقتصادية. ويرى أن المال رغم أنه يحقق أي هدف. رغم 
هذه القدرة التي يمتلكهاء يظل وهمًا وسرابًا فقط وقد 
عبر عن كرهه للمال الذي قال عنه أنه «إله إسرائيل الغيور, 
الذي يرفض أن يقف إله آخر في وجهه».؟' وبسبب المال, 
تخلى النظام الاقتصادي والأفراد الذين يحركونه عن 
إنسانيتهم. 

بعد ماركس والماركسيين المعادين للرأسمالية في 
القرن التاسع عشر والذين دافعوا عن المجتمع ضد ويلات 
التجارة. نجد في المرتبة الثانية, أحد الآباء المؤسسين 
للسوسيولوجيا الحديثة, ويتعلق الأمر بفرديناند تونيز 
(1911-1804) الذي استند على عامل الجذور الأخلاقي 
في رفضه للرأسمالية. ما يميّزه عن ماركس مرتبط في أن 
تونيز لا يملك أي شيء إيجابي ليقوله عن الرأسمالية. 
على الرغم من أن العمل الأكاديمي يستلزم الحياد. وقد 
اشتهر تونيز بكتابه "الجماعة والمجتمع المدني" الذي 
نُشر أول مرة في عام 1841. ويركز هذا العمل على 
الصراع المنتشر عالميًا بين الجماعات الصغيرة المبنية على 
أسس القرابة والجوار ومجتمعات السوق التنافسية 
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كرض 


الكبرى, فيبحث هذا الموضوع في جميع جوانب الحياة: 
في البنى السياسية والاقتصادية والقانونية والعائلية, 
وفي الفن والدين والثقافة. وفي بنى الذاتية 
والشخصانية وفي أنماط الإدراك واللغة والفهم 
ال 

ويرى تونيز أن الجماعة المشتركة تمُثل بديلاً للمجتمع. 
لكنه لا يخبرنا كيف نستطيع الوصول إلى هذا الحل. ويرى 
أن التجارة لا تتوافق والجماعة المشتركة لأن التجارة تدمر 
الجماعة المشتركة وتستبدل بالفردانية التنافسية التي 
يتطلبها المجتمع. ليخلص تونيز إلى أن المجتمع الغربي 
يتطور بعيدًا عن الجماعة المشتركة نحو المجتمع التجاري. 
و«المجتمع يحول الناس إلى أفراد منعزلين يدخلون في 
صراع بعضهم مع بعض».!'' وهذا التطور يشكل كارثة. إلى 
جانب تونيز. نجد فيبلين (1919-1/8601) عارض بنزعته 
البروتستانتية الرأسمالية على أسس أخلاقية تختلف عن 
الأسس الخاصة بتونيز. حيث انتقد فيبلين الرأسمالية لأنها 
تحدٌ من الإنتاج بدل تشجيعه. ويخلص فيبلين إلى فكرة 
مفادها أن «كلما زاد عدد وكفاءة رجال الأعمال في 
الجماعة (شريطة تساوي باقي المتغيرات), كلما أضحىس 
الأمر سيئًا بالنسبة لبقية الجماعة المشتركة...» " 

في إطار البحث عن بدائل للرأسمالية. يسوق المؤلف 
البدائل التي اقترحها المنظر الاجتماعي ماثيو أرنولد 
(1888-181) وفريدريك نيتشه والتي هي بدائل يرى أنها 
مبنية على فكرة "تشجيع نوع معين من الشخصية" أكثر 
من "فكرة إنشاء مجتمع جديد". ويوضح كيف أن عداء 
أرنولد ونيتشه للرأسمالية يستند على الضرر الذي تلحقه 
بالفرد من جهة (تعمل على شل حركية الأفراد الذين 
يحاولون التشبه بالمثقفين)., والقيود التي تفرضها على 
الاستقلالية والإبداع من جهة ثانية. بالنسبة لأرنولد, تعتبر 
الثقافة بديلدً للتجارة. يوصنّف دفاع أرنولد عن الثقافة ضد 
الرأسمالية على أنه دفاع أرستقراطي. ونفس الشيء 
بالنسبة لنتشه الذي عرف بميوله ودفاعه الشرس عن 
الأرستقراطيين بشكل أساسي, يفضل "الجمال والعقل 
مثل أرنولد, ونجده يكن أحاسيس الازدراء لكل فرد كرس 
حياته لجمع المال, فهو يحتقر التجارة كمهنة. ويرى أن 
«المشكلة, لا تكمن في أن الرأسمالية تُجرّد الأفراد من 
إنسانيتهم, بل في ملاءمتها لتوجهات الأفراد الحمقى 
الذين يُسْكَُلُون غالبية المجتمع».!) 


مثل العديد من المثقفين الآخرين الذين عرضناهم, لا 
يُعتبر ألكسيس دو توكفيل مختلقًا كثيراً عن أرنولد 
ونيتشه اللذان اتخذا موقفًا مناهصضًا للرأسمالية, فهو 
يخشى أن ينغمس الأفراد في دائرة تحقيق ما سماه 
ب"الأهداف التافهة" في كنف الثقافة التجارية ما يعجل 
من سقوطهم. فهو يعترض الرأسمالية لأنها في نظره 
تشكل تهديدًا لخصال الشخصية الإنسانية. ولهذا سعى 
توكقيل إلى إعادة إحياء الأخلاق الإنسانية. باختصار. يمكن 
عمومًا قراءة الكثير من كتابات القرن التاسع عشر باعتبارها 
خُطبة واحدة طويلة مناهضة للرأسمالية. وعلى غرار 
معظم الخُطب, لم تصل لدرجة إقناع جمهورها من الطبقة 
الوسطى بالتخلي عن خطاياهم, لكن. في نفس الوقت, 
كانت فعالة جدا في إقناعهم بفكرة انهم اثمون. 

القسم الثالث 

لقد خصص المؤلف هذا القسم لعرض انتصارات 
ومآسي الروح المعادية للرأسمالية في القرن العشرين 
وخاصةً في فترة ما بين (1..؟ - 1915). يستهل هذا 
القسم بعرض تحليل دوتوكفيل للمجتمع الديمقراطي 
وركز على كتابه "الديمقراطية في امريكا", هذا التحليل 
الذي اعتبره محوريا في هذا الكتاب. وذلك لتفسير أسباب 
ميل العديد المثقفين إلى القيام بالثورات. والأهم من 
ذلك كما يقول, "قدرتهم على توفير عدد كاف من 
المناصرين للنجاح في تدبير هذه الأخيرة"./" ورغم ذلك 
يعترف بأنه في ظل كل هذاء وفي ظل رفض الرأسمالية, 
لا طبيعة المجتمع الديمقراطي ولا طبيعة الطبقة 
المثقفة كافيتين لتفسير موجة الثورات التي اندلعت في 
العالم الغربي بعد الحرب العالمية الأولى (1918-1914). 

وأدت الأزمة الاقتصادية والكساد الكبير في سنة 
88 إلى إقناع المزيد من الأفراد والمثقفين برفض 
الرأسمالية والانضمام إلى حركة أو أكثر. وذلك قصد 
استبدالها ببديل أفضل. وهكذا بدأ التفكير في إنشاء 
مجتمع جديد, وظهرت أربع حركات معادية للرأسمالية 
احتلت مكانة خاصة في الساحة الفكرية, حيث شكلَّت كل 
من الشيوعية والفاشية والكاثوليكية الاجتماعية مجموعة 
حركات ثورية معادية للرأسمالية. لكن لم يكن كل 
المثقفين الذين رفضوا الرأسمالية ثوريين. فحتى في 
صفوف منتقدي الرأسمالية, لم يرغب الجميع في رفضها 
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بشكل كلي. وهكذا ظهرت الحركة الإصلاحية المتمثلة 
في الصفقة الجديدة. 

الشيوعية 

لقد وجدت بعد الحرب العالمية الأولى أسباب كثيرة 
جعلت الشيوعية جذابة بشكل خاص للمثقفين. أصبح 
العديد من المثقفين بعد الحرب العالمية الأولى 
شيوعيين, وأضحى العديد منهم مناصرين لا منتمين 
للقضية الشيوعية. ولعبت الثورة الروسية, بالنسبة 
للمثقفين,. دورَا ثنائيًا متمثلدً فصي "الحقيقة" 
و"الأسطورة". لقد كان تأثيرها هائلاً. لقد بُشروا بالاتحاد 
السوفيتي على أنه "فردوس اقتصادي" بديل عن 
الرأسمالية. وتعتبر معاداة الرأسمالية مفتامًا لفهم سبب 
استمرار المثقفين في دعم الشيوعية. أراد المثقفون 
الشيوعيون أن يكؤنوا كتلة واحدة مع الشعب ودافع 
العديد من المثقفين عن الثورة ليس بسبب ما حققته, 
ولكن لما تنوي القيام به, ما يعني أن الحكم عليها سيكون 
من منظور اخلاقي غير سياسي ولا اقتصادي. وتباينت 
الأعداد النسبية للشيوعيين الغربيين ومناصريهم حسب 
تغير الظروف. وصل عدم رضاهم عن الرأسمالية إلى 
نقطة يرون فيها أن عدم تزايد عدد المثقفين الشيوعيين 
متعلق بوجود العديد من الحركات الأخرى التي تناشد 
كرههم للرأسمالية. ومن بين هذه الحركات, كان هنالك 
منافس واحد رئيس وثوري ونافذ: الفاشية. 

الفاشية 


اختلف المثقفون حول وصف الفاشية بين من وصفها 
بحركة ثورية, ومَنْ يعتبرها حركة معادية للرأسمالية. ورغم 
المتففير وحاظة المؤرفس كول تكسف الفاستة. 
فقد تم الاتفاق على أنها تتشارك في العديد من سمات 
النقد الاشتراكي والشيوعي للرأسمالية التي يُبدُون 
قبولدً لها. ومن جهة ثانية. فهي مجرد واحدة من الحركات 
المتنافسة التي تشترك في كراهية مشتركة للمال أولا, 
وقيم وحياة البرجوازية ثانيًا". لقد جمع الفاشيون بين 
النزعة القومية والنقابويةء وكانوا يفضلون استخدام فكرة 
تونيز في التمييز بين الجماعة والمجتمع. ويتشارك 
المثقفون والفاشية في استنزاف الشرعة الأخلاقية 
للرأسمالية. لقد كانت الفاشية في وضع جيد كحركة 
معادية للرأسمالية لجذب العديد من المثقفين (وقد 
فعلت ذلك) سواء بالتحاقهم كأعضاء في الأحزاب الفاشية 


أو مناصرين بدون عضوية, وساهمت مواقف المثقفين 
المعادية للرأسمالية بشكل كبير في صنع تأثير الفاشية. 
إذا كان قد هاجم الفاشيون المثقف باعتباره أرستقراطيًا 
منعزلد. وادعوا في كثير من الأحيان كرههم للمثقف, 
فقد أثنوا عليه في نفس الوقت باعتباره كاهنًا للقومية. 
وكان الفاشيون بزعامة هتلر وموسوليني يسعون إلى 
جعل الاقتصاد خاضعًا للأهداف الغليا للأمة المتجسدة 
في الدولة. 
الكاثوليكية الاجتماعية 


في وجود طريقة أخرى أكثر تقليدية لرفض العالم 
والمتمثلة في الدين, يرى المؤلف أن جميع المثقفين 
الذين قرروا محاربة الرأسمالية, أو القيام بثورة ضدهاء لم 
يتحولوا جميعا إلى الفاشية أو الشيوعية, بل منهم مَنْ 
التجأ إلى التقاليد المسيحية, التي قدمت فيها الكاثوليكية 
مجتمعًا بديلاً معاديًا للرأسمالية. ولما كانت العديد من 
أفكار الشخصانية أفكارًا نموذجية للكاثوليكية الاجتماعية 
بشكل عام وكان بالإمكان تسمية هذه الحركة 
ب"الكاثوليكية الاجتماعية" التي اعتنقها رجال ابتعدوا عن 
الانحطاط البورجوازي. فقد اعتمد رواد الحركة الشخصانية 
بشدة على التمييز بين المجتمع مقابل الجماعة المشتركة 
التي تحدث عنها تونيز. وقاموا بالحديث عن الجماعة 
المشتركة عوض الدولة كما تفعل الفاشية, أو عن 
"الطبقة" كما تفعل الشيوعية, أو "الفرد" كما تفعل 
البرجوازية (ومن هنا جاء استخدامهم "للشخصية"). 

وشددت الشخصانية على دعم كل من الجماعة 
المشتركة والشخص خضد الرأسمالية. ولتمييز نفسها عن 
الحركات البديلة المحصورة بين الرأسمالية أو الشيوعية, 
غالبا ما أشار الشخصانيون إلى حركتهم على أنها "القوة 
الثالثة" أو "الطريق الثالث", وعلى هذا الأساس, كافح 
أفراد الحركة الشخصانية من أجل طريقهم الثالث باستمرار 
للحفاظ على هويتهم الخاصة. فقد مثّلت الحركة 
"الشخصانية" التي أسسها الفرنسي إيمانويل مونييه 
أكثر الحركات الكاثوليكية المعادية للرأسمالية نفودًا بين 
المثقفين. ويُعتبر تطرّق مونييه للحياة الصالحة مثالا 
كلاسيكيًا لظاهرة وجدت في جميع الحركات الثورية 
المعادية للرأسمالية التي يدعمها المثقفون. وشددت 
الشخصانية على انتقاد أسلوب الحياة البرجوازي أكثر من 
نقدها للنتائج الاقتصادية للرأسمالية. 
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الصفقة الجديدة 

لم تكن كل الحركات الاجتماعية ثورية, فإذا كانت 
الشوعية والفاشية والكاتوليكية الاجتماعية قد تبنت 
الثورة ضد الرأسمالية, فإن حركة الصفقة الجديدة قد تبنت 
الإصلاحات التي اعثبرت أكثر ثورية من الخط الثوري الذي 
تبنته الحركات الثلاث. فعلى الرغم من أن رواد الصفقة 
الجديدة لم " يعتنقوا الاشتراكية", فقد كانوا يتصرفون 
باسم الجماعة المشتركة ضد الرأسمالية, وكانوا لا 
يسعون إلى تدمير الرأسمالية, بل كانوا يعملون من أجل 
الحد منها. وكان "رفضها لسياسة عدم التدخل" كافيًا 
لجعلها عدوة للرأسمالية في نظر الرأسمالي العادي. أحبٌ 
أنصار الصفقة الجديدة الجمع بين اللغة الأخلاقية ولغة 
الكفاءة الاقتصادية, وبدلدً من مناشدة الثورة لإنقاذ 
الحضارة من الرأسمالية,. ناشد أنصار الصفقة الجديدة 
التخطيط والتنظيم. 

لعب المثقفون سواء كانوا ثوارًا أو مناصرين لا 
منتمين دورًا محوريًا في الويلات السياسية في القرن 
العشرين. ويرى المؤلف بأنه كان بإمكان العديد من 
المثقفين رفض الرأسمالية دون الحاجة إلى دعم القتل 
الجماعي أو إلغاء الحكومة الديمقراطية. ويبين المؤلف أن 
الكراهية الأعمى والعنيفة للرأسمالية دفعت الأفراد 
الأذكياء إلى ارتكاب أخطاء غير محسوبة, والاستمرار في 
ارتكابها. وتآتي هذه الكراهية نتيجة شبه ضرورية لهوية 
المثقف ووضعه الاجتماعي. ويعزي المؤلف سبب هذا 
الجهل إلى حاجة المثقفين إلى عالم مسحور تغذيه 
الأوهام المعادية للرأسمالية وحب الانتماء إلى هوية 
معينة تساعد المثقفين على التغلب بشدة على 
انعزالهم عن المجتمع تفاديا لواقع الاغتراب. في الحقيقة, 
كما يقول المؤلف «كان المثقفون في صدد البحث عن 
دين. ومن هذا المنطلق, تمكّن الإيمان الثوري من توفير 
ذلك عكس الرأسمالية».!' وكما العادة, يؤدي الالتزام 
الديني العميق إلى خلق رؤية ضيقة لعالم تغذيه الأوهام, 
وانخرط المثقفون في دعم هصتلرء ولنين, وستالين, 
وموسولوني, ولاحقًا ماو, وبول بوت, وكاسترو, وغيرهم 
لخوض صراعات ممنهجة ضد الرأسمالية. ليخلص إلى أنه, 
في عالم حصر فيه الخيار السياسي الوحيد المتاح 
للمثقفين بين الشيوعية والتجارة. شهدت الحرب بين 
العقل والمال تراجعًا تكتيكية من طرف العقل بعد الحرب 


العالمية الثانية, وأبقى العقل نيرانه موجهة في وجه 
المال. وقد تغيرت الظروف بين الحرب العالمية الأولى 
التي ضاعفت من الأهمية السياسية للصراع بين العقل 
والمال مع ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية التي قللت 
من أهميتها. وهكذاء تقلص دور المثقفين وأصبحوا 
يعانون جراء ذلك من وهن سياسي. واكتسب النقد 
الثقافي, الأرستقراطي والديمقراطي, أهمية أكبر مع 
تلاشي الأهمية الثورية للشيوعية والفاشية وحتى تلك 
الخاصة بالصفقة الجديدة. 

لقد اتخذ رد الفعل الأرستقراطي للمثقفين ضد 
الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية في نظر المؤلف 
عدة أشكال: لكن كان للبعض منهاء الموجود في أعمال 
هايدغر ومدرسة فرانكفورت وفوكو, تأثير خاص. 
فبالإضافة إلى أعمل هيدغر وفوكو. طرحت مدرسة 
فراتكفورة قراءة قولة خاظة لاستظورة التغترانة. كت 
هيمن الاغتراب الشامل على تحليلهم. 

تبقى تعليقات هايدغر على التكنولوجيا الأكثر صلة 
برد الفعل الأرستقراطي للمثقفين ضد الرأسمالية بعد 
الحرب العالمية الثانية. هايدغر الذي أعرب لباقي المثقفين 
عن العديد من الأفكار التي اتخذت شكلا شائعاً في 
الثقافة المضادة وحركة البيئة. أما فوكو, فقد أعطىس 
أهمية كبرى للخطاب, لأن اللغة مرتبطة بممارسة السلطة 
والسيطرة. وأن اللغة أو الخطاب يُمثلان في الأساس 
انعكاسًا لبنية المجتمع الطبقية. فاللغة عند فوكو غير 
محايدة. ويمنح فوكو أهمية كبيرة للأخلاقيات أكثر من 
السياسة. 

في النصف الثاني من القرن العشرين, وبعد التعافي 
من الأثر المادي والحرمان الناتج عن الكساد الكبير, انغفمس 
جيل كامل من العالم الغربي بشراهة في جني الأموال, 
مما ساهم كرد فعل في بروز حركة الثقافة المضادة لهذا 
السلوك. وتسعصس هذه الثقافة المضادة إلى تغيير 
الأفراد أولاً. والمؤسسات ثانيًا. مثلت هذه الثقافة ثورة 
ثقافية ديمقراطية معادية للرأسمالية سمحت للمثقفين 
بخلق اتصال مع الشعب. كانت هناك روابط قوية بين 
التركيز الروحي للثقافة المضادة ورغبة المثقفين في 
فرض بعد أخلاقي على مجتمع رأسمالي متمرد. حيث 
عبرت هذه الثقافة المضادة عن التفاؤل, حيث نشرت 
«أيديولوجية الحب العالمي ووحدة الوجود الصوفي, 
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وخلقت ثقافة الرّخّل من الحب والجنس والمخدرات 
وموسيقى الروك أندرول وتم تسميتها على أنها شكل 
من أشكال الرومانسية المناهضة للرأسمالية» '") 
وسيطرت على الأحداث السياسية, ورفض الهيبيون 
"أسلوب الحياة الأمريكي". وإن لم يكن الهيبيون 
الهبيز"وأمم1لا" ثقافة مضادة, وانتشرت هذه الثقافة 
في أرجاء العالم رغم أنها لا تجسد موقف الأغلبية. 

لقد أثارت حركة الثقافة المضادة ردة فعل ما ييسمس 
بالمحافظين الجدد الذين تنطبق عليهم صفة المثقفين 
حسب التعريف الوارد في الكتاب. وهؤلاء المحافظون 
الذين لهم تأثير كبير من القراء عمومًا وفي السياسة 
الأمريكية على الرغم من كونهم مجموعة صغيرة. وفي 
مواجهة الثقافة المضادة, دعا المحافظون الجدد إلى 
العودة إلى القيم الأخلاقية التقليدية,. وفضلوا عدم 
التعاطف مع الماركسية ومفهوم الاغتراب. لقد ربط 
العديد من المثقفين بين أمريكا والرأسمالية, ومعاداة 
أمريكا يعني معاداة للرأسمالية,. دون أن يعني ذلك أن 
أمريكا هي البلد الرأسمالي الوحيد الذي ترمز ناطحات 
السحاب فيها على القوة والرغبة الشديدة لكسب المزيد 
من المال, لقد ضم المثقفون فرنسا ودول أوربية أخرى 
للآراء المعادية لأمريكاء هذا العداء الذي ترسخ بالنسبة 
لفرنسا في الأدب الفرنسي بحلول القرن التاسع عشر. 
وتطور هذا العداء بأشكال مختلفة في القرن العشرين 
حيث كان تصور العديد من المثقفين الفرنسيين تحمل 
لأمريكا جل خطايا الرأسمالية. 

وبالنظر إلى ما أورده المؤلف عن مناهضة الرأسمالية, 
يرى بأن مناهضة العولمة تكتسي أهمية معينة في تاريخ 
مناهضة أمريكاء وذلك حين أضيف الطابع المؤسسي 
على الهجوم المعادي للرأسمالية من خلال إنشاء 
"المنتدى الاجتماعي العالمي" في بورتو أليغري 
بالبرازيل في سنة؟ . . ؟ وغيره من الكيانات الأخرى التي 
منها حركة حماية البيئة والحركة النسوية. وتجدر الإشارة 
للتوضيح أكثر بأنه. يوجد حيّز كبير من التداخل بين الحركة 
الإيكولوجية والنسوية. هذه الحركة التي لعب فيها 
المثقفون الرجال والنساء دورًا كبيرً منطلقين من رؤية 
مفادها أن الطبيعة على أنها أنثى, وسعت الحركة 


الايكولوجية والنسوية إلى ربط استغلال الطبيعة 
باستغلال النساء. 


وفي الأخير, يرى المؤلف, بأنه من أجل الحصول على 
الوفاق بين العقل والمال, على المثقفين والبرجوازيين أن 
يدركوا أن الحرب بينهما لا تفيد, وأنه لا يمكن لأي من 
الطرفين تحمل تبعات عدم التفاهم المتبادل بينهما. 
ومن أجل هذاء وجد المجتمع الديمقراطي لتحقيق أكبر 
قدر من الخير لأكبر عدد ممكن من الأفراد. 

واضح جدًا أن الرأسمالية تثقن إنتاج الثروة لكنها 
فشلت في توزيعها بشكل عادل, وبما أن ثقافة السوق 
تتجاهل الأخلاق, وعلى اعتبار أن المثقفين أفراد ذوو خبرة 
في الثقافة الأخلاقية, يتعين عليهم تشجيع الرأسمالية 
مع فرض مستوى معيئًا من السلوك الأخلاقي وتحسين 
ثقافة الرأسمالية بحيث يمكن أن تتعايش الثقافة 
الأخلاقية مع المجتمع البورجوازي. وذلك بوضع حدود 
معينة للرأسمالية. كما ينبغي إصلاح المثقفين بنفس 
نسبة إصلاح الرأسمالية, ذلك أن إصلاح المثقفين سينتج 
عنه فوائد إضافية كثيرة, وإصلاح المثقفين يتم عن طريق 
التعليم العمومي, الذي يمكن الأفراد من أساسيات 
الثقافة الأخلاقية. فعن طريق التعليم العمومي يتعلم 
الأفراد أخلاقيات المسؤولية وأخلاقيات الغايات النهائية. 
وفي هذا السياق, ينتقد المؤلف التعليم الجامعي الذي 
قال عنه بأنه تعليم يتعلم فيه الطلاب مهارات تساعدهم 
في الحصول على وظيفة, لكنهم لا يتلقون أساسيات 
الثقافة الأخلاقية. 
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لقد خلق الصراع بين العقل والمال قصصًا أكثر إثارة, 
وهذا الصراع هو الصراع الأكبر الذي لم يتم إنهاؤه في 
المجتمع الحديث الذي تميزه الاضطرابات والأخطار 
والأزمات الخطيرة المتزايدة. ومن أجل أن نقوم بذلك, كما 
يقترح المؤلف, يجب أن نقوم بفهم ماهيته أولاً. وهو أمر 
ليس من السهولة بمكان بسبب كون الصراع بين العقل 
والمال مرهونًا بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والسياسية من جهة, وكون الصراع من جهة ثانية,. يدور 
حول العقل الإنساني وفضائله. وهذا هو الذي أشعل 
الفتن والحروب والصراعات الدمويّة على مر التاريخ, وإلى 
يومنا هذاء حيث فقد الناس الأمن الاجتماعي, والتعايش 
السلمي. 

وفي الوقت الراهن؛ يعتقد المرء أن الصراع بين العقل 
والمال قد تجاوز أخيرًً المرحلة الحرجة, وأن حمس معاداة 
الرأسمالية قد انتهت, وأن هذا الصراع لم يعد مهما في 
تاريخ المجتمع الغرين. ولكن هذا التفكير قد جانب 
الصواب. وقد تبين لنا من خلال عرض الكتاب كيف تسعى 
الرأسمالية (التجارية). على مرٌ التاريخ. وإلى يومنا هذاء 
إلى أضعاف أو القضاء على العقل الإنساني بطرائق 
شتى وبمسميات مختلفة؛ من أجل أن يتحول الناس إلى 
مجرّد آلات. يسهل السيطرة عليهاء وتوجيهها في الاتجاه 
الذي يخدم مصالحها الربحية المجردة من الأخلاق والفضائل 
الإنسانية. كما تبين لناء أن العقل من جهة أخرى, أبى إلا أن 
يعلن في كل مرة عن نفسه وبأساليب مضادة لإحباط ولو 
نسبيًا ما تسعى إليه الرأسمالية. وهكذا يبدو جلي صعوبة 
إنهاء الصراع, ولم يتبق للطرفين سوى السعي إلى 
التخفيف منه تفاديًا للثورات والثورات المضادة التي تودي 
بحياة البشر بلا فائدة. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال: الحرب بين المثقفين 
والرأسمالية, ترجمة مطيع حمد, تدقيق هويوى عدنان, المركز العربي 
للأبحاث, الرباط؛]]؟ . ؟. ص "ا 

؟) كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال؛ ص ١١4‏ . 

") كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال. ص 11١‏ . 

:) كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال. ص ١97‏ . 

0) هاريس جوزيه في تونيز فرناند, الجماعة والمجتمع المدنيء, ترجمة 
حريري نائل؛ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, الطبعة 
الأولىء بيروت, ١٠/‏ .؟, ص/ا. 

(7) كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال: ص .]١١- ؟١ ١‏ 

(1) كاهان ألان سيدنيء العقل في مواجهة المال, ص 1١0‏ . 

(8) كاهان ألان سيدنيء؛ العقل في مواجهة المال. ص 119 . 

(9) كاهان ألان سيدنيء؛ العقل في مواجهة المال. ص 141 . 

)١ .‏ كاهان ألان سيدنيء العقل في مواجهة المال. ص 115. 

)!١‏ كاهان ألان سيدني, العقل في مواجهة المال. ص ه]". 


/ 
) 
) 
) 


) 
) 


علمية. عالمية. محكّمة. ربع سنوية 
الاللنة الننادئللة عشتترة - العدد الثاني والااتون - دبسمبر زم ١‏ 2 


مُؤْسسَة كَانَ للدّرَاسَات وَالتَرْجَّمَة وَالنشر 


,5110165 101 021011 تتناه”1 دند1 
قتتطعتاطس8 تنه سمتننهاوصة:1" 


م 
لحى 
اح 
لم 
١‏ 
60 
0 
اح 
لم 


يمعء.طاعء.داقصىنامز. صقا //:دمخغخط 


111 15213 1115101131 
.(عمأام0) 0449 - 2090 :ددا 

,31طنناةز دو5ععع3-معم0 رع نلاء أناعء رمعم 
أوععناء5 مز 0معغع3653 لمق مئاع لما 
.55 أقمه أ مععاما 


5511/2090-49ا/ععء]ناهدع/0.018ؤذأ. |03 م//:دمغاغط 
مق ادع أءهذأط/صمء. )اهم عع ع . لاللاللا//:دمخغط 


